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إلى روح ولدي حسان.. 

الذي قضى ۔ شهيدا بإذن الله . في حادث سير مفجع. 
جرح غائرفي القلب لا تزيده الأيام إلا اتساعا. 
وذكريات الطفولة والصبا التي كانت تبهج التنضس. 
تزيدها اليوم إل التياعا. 

رحمك الله يا ولدي رحمة واسعة» وتقيك الله في 
الشهداء والصالحين. 


وكتب لي مع والدتاك وأخيك وأخواتك ثواب الراضين 


اللحتسبين الصابرين. 


ولا حول ولا فوة إلا يالله العلي العظيم. 


ا 4 


اواد اسن ن اليم 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله الطيبين الطاهرين » وصحابته الكرام الغر 


)١( 
. وبعد » فهذا الكتاب قسمان: الأول نظري» والنايي: شواهد وتطبيقات‎ 


وقد تناولنا في القسم الأول - بإيجاز- علوم السنة لدى كل من أهل السنة 
والشيعة الإمامية » مع العناية أو التركيز على مفهوم السة وها 6 ونشاة 
علم المصطلح وأنواع الحديث » ومسألة (التقية) في الفكر الإمامي وأثرها ني 
الجرح والتعديل ومعايير النقد. e E‏ (المدحل) الذي 
جاء في عنوان هذه الدراسة أو هذا الكتاب » وإن كانت بعض نقاطه قد طالت 
اکر هاا توقاي ن الاب الل اله الما ن قرا فن 
(المقارنة) مع أهل السنة فرض نفسه في هذا السياق . 

٠‏ أما القسم الثاي ي أو الخاص بالأمثلة والشواهد» فقد توزعه 
فصلان: تضمن الأول جوا من أربعين جا روات الشيعة الإمامية › 
وقد عوّلنا في هذه الأحاديث على الكتب الأربعة المعتمدة » وجخاصة (أصول 
الكاني) للكليني . . في المقام أو الاعتبار الأول .. وقد عقبنا على الكثير من 
هذه الأحاديث ببعض الشروح والتعليقات التي خرجت عن حد الاختصار 
في بعض الأحيان . 


ك Ep?‏ السنة النبوبة وعلوئك) 


ولم يكن عرض هذا العدد من الأحاديث مما اتجهنا إليه أو خططنا له بل 
إن الأحاديث التي كنا نود الاستشهاد بها لا تتجاوز نصف هذا العدد» ولكن 
الأحاديث - في المصادر التى رجعنا إليها وبخاصة كتاب (الواني) - كان يهد أو 
يسلم بعضها إلى بعضها الآخر » كما أننا رجحنا في بعض المواقف استكمال 
صورة بعض الآراء والعقائد ولو باختصار شديد. 


أما الفصل القان فق تشين واش عة (أحاديث) مقارنة » أي 
ما رواه كل من أهل السنة والشيعة الإمامية بروايات متفقة أو مغايرة. وقد 
عوّلنا في هذه المقارنات على قواعد نقد المتن بوجه عام» ولم تخل هذه 
المقارنات - فيما نقدر - من نظرات نقدية يمكن عدها إضافة أو إضاءة تلحق 
بهذه القواعد . 

(1) 

وتأتي هذه الدراسة من موقع الرغبة الجادة والصادقة في هدم الحواجز 
وإقامة الجسور بين جميع أهل القبلة » وههذا فقد عَيِيت ببيان طرفو مهم من 
(مآخذ) أهل السنة والحماعة على بعض العقائد الإمامية » لا بوصفها عقائد 
خاصة بفرقة من فرق أمة محمد صلى الله عليه وسلم » ولكن بوصفها عقائد 
(تتناول) آهل السنة » وتنصب عليهم » أو هي موجهة ضدهم إن صح التعبير ! 
مثل تكفر الصحابة والاعتقاد بردتهم وردة جميع المسلمين - عدا نفر قليل - 
واتهام الصحابة بآنهم وصفوا الني بأنه مجنون» وأنهم (تأمروا) على قتله أو 
اغتياله!! وآنهم بعد وفاته نقصوا القرآن وحرفوه . . ومثل التعريض ببعضص 
أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَ . وجخاصة السيدة عائشة التي وصفت› 
وما تزال توصف في بعض القنوات الفضائية » با نره عنه الألسنة والأقلام 
والأسماع! . . بل لقد وجدنا من الأوصاف والألقاب الت جرى إطلاقها على 


افقرىت “CP‏ 
خلفاء المسلمين أبي بكر وعمر وعثمان الذين ساسوا الناس بالعدل» ونشروا 
دين الله في الأرض - بعد تثبيت أركانه وأركان دولة الإإسلام في حروب 
الردة - ما لا يقال مثله في الفجرة والخونة وار TT‏ 

في أي مجتمع من امجتمعات! ا 
يسخون حين يموتون .. ون في جهنم باب خاصا بهم هو «باب 


پهوي بهم سبعين خريفا . لك کر . . «فلا يزالون 
ا ا ال او . .إلخ. 

هذه المسائل أو العقائد . . ونحوها كثير» لا يمكن التسليم بأنها تعبير 
خاص عن العقائد الإمامية » أو أنه مقصور على أصحابها! - كما هي حال 
عقيدة التثليث المسيحية في مقابل عقيدة التوحيد الإسلامية على سبيل المثال ‏ 
وعلى قاعدة (لكم دينكم ولي دين)- ولكن هذه العقائد: E‏ 
وهدم لما يذهب إليه (الآخرون) بل لعقائدهم ومسلماتهم التي تلي عقيدتهم 
في الإيان بالله ورسوله واليوم الآخر . وإن شئت قلت: هذا كله تعبير عن 
رفض الآخر » وليس تعبيرا عن الذات ٠‏ أو أكثر منه تعبيرا عن الذات . 

علماً بأنه ليس من (مستلزمات) عقيدة الشيعة الإمامية في (الإمام) آو ني 
الأئمة الإثني عشر وعصمتهم وسائر ما يتمتعون به من صفات وأحكام » ولا 
من مستلزمات إكبارهم الشديد للشهادة والشهداء والاحتفاء الدائم بهم 
وبذکری میلادهم وميلاد الأئمة ووفاتهم . . أو النياحة عليهم أو لذكراهم 
والتعلق العاطفي الحزين بهم .. ليس من مستلزمات هذا ونحوه أن يشتم 
الآخرون أو يكفروا أو يطعن في عقائدهم وقرآنهم وستتهم ا 


وأئمتهم وفقهائهم . .. بل أن يصل ذلك إلى «طينتهم» وأصل خلقهم!!! 
(انظر في الكتاب: حديث الطينة) . ) 


السنة النبوبة وعلوفك) 


G- 

وحین نعلق على طرفو آو نزر يسير من روايات (وأحادیث) هذه 
الطعون» أو نبين فسادها رواية ودرايةً» أو من خلال التحقيق العلمي» 
وا رل وال الان ور د فان ها ر کر مات 
الدفاع عن النفس » ومن باب (عاولة) إحقاق الحق الذي نعتقد أو نأمل أن 
يشاركنا فيه كل منصف من جيع الملل والنحل! وليس من باب إلحاق 
(المظلومية) بالشيعة!! أو التشهير بهم أو الإساءة إليهم . 

بل إن هذا الذي نقوم به أمر لا بد منه في باب التقارب الحقيقي › 
والتعايش الإيجابي بين جميع أهل القبلة ؛ لأن فحواه - كما سيظهر لقارئ هذا 
الكتاب -: حصر الخلاف بين آهل القبلة هؤلاء فيما لا خطر فيه » ولا ضرر 
معه » ولا أحقاد أو ضغائن تتخلل ثناياه أو تقشي في ركابه! أو بعبارة أآخرى: 
إن فحواه: رجع الحلاف إلى دائرة تعدد الفهوم والخلاف المشروع » بعد أن 
جاوزه إلى دائرة تفريق الدين أو الاختلاف والتفرق المذموم . وقد نستطيع 
التأكيد - في هذا السياق - على أن المشكلة ليست في تفسبر النصوص »› ولكن 
في تأويلها بالباطن والباطل » أو على الوجه الذي يآباه اللسان... وفي 
التحريف والوضع والاختراع . ) 

عله 6 اا اص ي اح او اهر ةس د اكان م اف ا 
آم سواهم - لم يخطر لنا ببال » وهو ليس من طبيعتنا أو طبيعة المنهج العلمي 
الذي ما زلنا نأخذ آنفسنا به منذ زمن بعيد! ونذكر هنا أننا سبق لنا أن درسنا 
في ستينيات القرن الماضي - في آطروحتين جامعيتين _ أحد أعلام المعتزلة 
الكبار » وأحد آعلام الشيعة الزيدية » ومع التذكير أو التنويه بالصلة بين 
التشيعم والاعتزال من جهة» وبشهادة الأوساط العلمية بعصر فاتين 
الأطروحتين بالموضوعية والنزاهة العلمية الشديدة» من جهة أخرى . 


قرو .6 
a TD -_-_‏ 
د ا 
آدام الله تعالی رفعه مصر > وحفظها رکتا للعربية والعروية »› و حصا 

للإسلام عقيدة وشريعة إلى يوم الدين . 

)۳( 
رلک لس شاا ے عل فار و لکا ا ا ا ااا 
صدمنا بموقف الشيعة الإمامية من السنة والسرة النبوية الشريفة »› أو بالقدر 
الباهت المبثوث منها في كتب (السنة) عندهم! من جهة » كما هالنا حجم ما 
نعتقد آنه لا أصل له من الأحاديث والروايات الى جاءت في باب العقائد 
والتق انطوى عليها كتاب (أصول الكانفي) من جهة أخرى . علما بأن هذا 
ا لجانب » وأعني جانب الأصول والعقائد » والذي انفرد به الكليني من بين 
سائر الكتب الأربعة » هو الذي ينأى بالشيعة الإمامية عن أن يكونوا جرد 
والأشاعرة والماتريدية والمرجئة ونحوهم) - على الرغم من التقاطع مع بعض 
أصول الاعتزال - أو جرد مذهب من المذاهب الفقهية (كالحنفية » والمالكية › 
ا لمذهب الفقهى الجعفري » وإن شئت قلت: أحكام الشيعة الإمامية في الفقه 
والفروع » يكن سلكها في هذه المذاهب» أو عدها فا غلما ان فروع 
الكاني وسائر الكتب الأربعة: «من لا بحضره الفقيه»» «التهذيب»› 
«الاستبصار» الى تضمّنت أحكام هذا الفقه يسلكها الإمامية ني (الحديث) أو 
يعدونها مصادرهم في (الستّة)! وا ها اة ناق اا ف هه 
السنّة - حتى مع الأخذ بعين الاعتبار (أصول) الكافي - بالستة الجعفرية . . 
وربا كانت المفارقة - إن صح التعبير - أن أهل السنة والجماعة حين يتحدثون 
عن (السنة) بوصفها مصدرا للتشريع والثقافة » فإنهم ان ن رال 


- 


کے 


السنة النبوبة وعلوفك) 


النبوية) حصراء وآن الشيعة الإمامية حين يتحدثون عن السنةء فإنهم 
يتحدثون عن (سنة) امام آبي عبد الله جعفر الصادق (ت ۸٤۱ه)‏ في المقام 
ال 

لقد انفرد آهل السنة برواية السنة النبوية بأسانيدها المتصلة عبر طبقة 
الصحابة وطبقة التابعين إلى عصر التدوين » وقاموا بتدوينها وتقحيصها 
والذب عنها» كما آنهم مجمعون على أن كتاب الله تعالى الذي نزل به جبريل 
على قلب محمد بي . . . هو عين ما بين الدفتين لا زيادة فيه ولا نقصان » ول 
يلحقه تحريف وتبديل . ومن ثم فإن خلافهم مع الشيعة الإمامية - أو سواهم 
من مدارس الفكر والفقه - يكن آن يكون على قاعدة الاجتهاد وتعدد الفهوم 
في تفسير هذين الأصلين الخالدين . . ولكن (أصول الكافي) ونحوه ما صتّف 
فيما بعد » هي التق انتقلت وتنتقل بهذا الخلاف إلى موقع المناقضة والمضادة 
والرفض لأهل السنة والجماعة . . . على قاعدة أن (قرآنهم) عرف - وهو 
الذي لا يعرف قرآن غيره!! - و(ستتهم) مرفوضة » وصحابة الي مرتدّون› 
وتابعوهم ضالون (رباهم آمثال معاوية)! والأمة كلها ملعونة «أشباه الخنازير» 
Epo SS‏ 
عبدالعزیز يلعنه من في السماء! «(وعلماء السنة يعت٬رون‏ التشيع لأهل الت 
جرما يقتضي التضعيف - للرواة - وعدم الاعتبار) . . . 

إلى آخر هذه القائمة» وهي قائمة طويلة جدأ مع شديد الأسى 
والأسف. . 

وغني عن البيان آن اللشكلة هي آن هذا کله یتم الاستدلال عليه وتأکیده 
بروایات وحکایات (ومعجزات)! لا تثبت آمام التمحيص والنقد العلمي › 
كما تجري (حراسته) وإذكاؤه عبر التوظيف الدائم - من قبل المؤسسة الدينية 


افعر فة 


3- 
الشيعية أو رجال الدين - للجانب العاطفي الا اله كى ال ال 
ومصارع شهدائهم عليهم الرحمة والرضوان» وبجخاصة مأساة الحسين أبي 
الداع رضن ي الله عنه وأرضاه . بل را احتوى هذا الجانب نفسه روايات من 
هذا القبيل تدور حول EN OS OE N a E‏ 
واغتصابهم لحقوقهم › والعدوان عليه ... ما لم نقف عنده في هذه 
الدراسة » اللهم إلا أمام حديث حول السيدة عائشة رضي الله عنهاء فصان 
فيه القول» وحديث آخر عن قصة فك › أوردنا فيه - على نحو عابر - رواية 
لحدّث آهل السنة: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت٣٠١٠۲ه)»‏ وأخرى 

لحدث الإمامية «ثقة الإسلام» محمد بن یعقوب الکلیني (ت۳۲۹ه) . 


(٤( 

وتآتي هنا - وني هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة الإسلامية - 
الأهمية البالغة للدعوات التق يقودها بعض العلماء الأعلام من المراجع 
الشيعية في الوطن العربي - وبخاصة في لبنان - والأحكام التي يقررونها 
والفتاوری التى يصدرونها . . . والذين يتقدمهم كل من سماحة الإمام العلامة 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين رهه الله » وآية الله العظمى سماحة السيد 
محمد حسين فضل الله » مد الله في عمره . 

I EAT‏ إن فحوى هذه الدعوات والأحكام: العودة بالشيعة 
والتشيع إلى دائرة الاجتهاد وتعدد الفهوم والآراء» وحاولة إخراح التشيع › 
وجخاصة الإمامي » من دائرة الرفض للآخر . . على النحو الذي أشرنا إليه. 
فالعلامة محمد حسين فضل الله رفض على نحو حاسم فكرة أو عقيدة حريف 
القرآن » وقال إن هذا الرفض «يشكل إجماعا أو شبه إجماع من علماء الشيعة 
وقال: «إن كتاب الله تعالى هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خحلفه . وإن هذا القرآن الذي بين يدي المسلمين . .. م يزد فيه حرف »› وم 


ا 
C-‏ 


السنة النبوية وعلوفها 
ينقص منه حرف» وأضاف: Sa‏ 
شك فيه من الأحاديث التي قد تأتي هنا وهناك .  ».‏ وقال: «إن مصحف 
فاطمة ليس قرآنا . BT ORE‏ 

کما اصدر سماحته فتوی حاسمة تحريم الإساءة إلى الصحابة وإلى أم 
المؤمنين السيدة عائشة» قال: « نحن نرم ا اة ال اا 
وسبهم » ونحرّم الإساءة إلى السيدة عائشة تثشة » ونبرئها من قضية الإفك ؛ لأن الله 
براها ي ذلك ؛ ولا جوز لنا اتهامها أو اتهام أية زوجة من زوجات الي في 
هذا الموضوع»" i‏ إن هذا ليس منهج أهل البيت»“! 

وقال كذلك: «محن لا نعتبر بحسب عقيدتنا أن الأئمة أفضل من الأنبياء» 
وآأضاف: «إن الشيعة يحترمون الأئمة من آهل البيت ويعظمونهم » ولاسيما 
انهم يعتقدون بعصمتهم . . وحن نرفض آي نوع من الغلوٌ لأي إمام من 
الأئمة» ولأي ني من الأنبياءء لأننا نؤمن بالتوحيد الخالص › فاله سبحانه 
ال الل اا الذي لا بد أن نوحده في الألوهية › ولا إله غره. 
ونوحده في العبادة فلا معبود سواه» ونوحده في الطاعة فلا طاعة لخغرهء 
ونوحده في ال حب فلا حب لغیره إلى جانب حبّه» . 

وقال في موضوع شد الرحال - أي السفر لزيارة مراقد الأئمة - عليهم 
السلام: «إن شد الرحال إلى المراقد لم يرد فيه أي نص من قبل أئمة آل البيت › 
بل هي حالات ولائية عاطفية تتحرك من خلال المسلمين الشيعة»" . 


(۱) برنامج بلا حدود: قناة الجزيرة الفضائية تاريخ ۲/۷/ ۷٠٠۲م‏ . 

(۲) جريدة (الوطن) البحرينية » العدد ٤٠٥‏ تاريخ /١/٠١‏ ۷٠٠۲م‏ (العربية نت) . 
9 اضر السانى: 

(6) برنامج بلا حدود . 

(9) جريدة الوطن . 

(1) المصدر السابق . 


اقروت و 

ونشير أخبراء في باب القصص والروايات حول عدوان الصحابة على 
(آل البيت) - الذي أشرنا إليه - إلى أن السيد محمد حسين فضل الله شكك في 
رواية هجوم عمر ‏ على بيت الإمام علي #ه» وكسر ضلع فاطمة الزهراء 
عليها السلام!! وبدا مترفعا عن تصديتق مثل هذه الروايات . . . ونحن بدورنا 
نتساءل: لاذا لا تكون هذه الرواية وأمثالها موضع ترفع - بل سخرية - كل 
عاقل! 

فإذا تذكرنا آن هذه المسائل› ونحوها» ورد فيها عشرات بل مئات 
الأحاديث والروايات الإمامية » وجخاصة (أحاديث) تحريف القران التي بلغت 
مبلغ التواتر أو «أزيد» من التواتر! - كما زعم النوري الطبرسي وغيره ؛ 
در کنا أي تصحيح مهم وتاريخي وتقارب حقيقي e‏ ل 
والشيعة . . هذا الذي ينهض به ويقوده العام الك الل ساح السيد حمد 
حسین فضل الله . 

)9( 

أما الإمام محمد مهدي شمس الدين فإِنٌ آراءه وأحكامه في هذا الالجاه 
كثيرة ومتشعبة » وما زال منذ عام ۰٩۱۹م‏ حتی وفاته رهه الله عام ١١٠٠م‏ 
بعد وحدة الأمة الاسلامية من المقدّسات » وليست من السياسات ٠‏ أي آنها 
منزلة التكاليف الشرعية مشل الصلاة والزكاة" . 

وأبرز ما نود الإشارة اليه من اجتهاداته وآرائه رحه الله: ما کتبه حول 
اللصدر الثاني وهو الحديث » أو السنة بين آهل السنة والشيعة - موضوع هذا 
الكتاب - ومسألة الخلافة والحكم . لقد قدم الشيخ شمس الدين حلا هذه 
المسألة الثانية حين شدد على ضرورة «أن يكون مبدأً الشورى في الشؤون 
العامة آهم الممادئ الدستورية السياسية على الإطلاق عند جيع المسلمين» وقد 


. م۱۹۹٤ السنة الأول » العدد الخامس › خریف‎ ٠۲١ مجلة الكلمة ص‎ )١( 


“2 2 
Cr p-—‏ که السنة النبوية وعلوفها 


أكد على هذا المبداً انطلاقا من فكرة (ولاية الأمّة على نفسها)" التى نادى 
و (ولاية الفقيه) التي رفع لواءها الإمام الخميني في إيران؛ 
لأن هذه المقولة - (ولاية الأمة على نفسها) - تجسد مفهوم الشورى الذي رأى 
آهل السنة إلزاميته منذ وفاة الني بي » ورأى الشيعة إلزاميته منذ عصر الغيبة 
كما يقول الشيخ رحه الله » وبهذا تبقى مسالة الخلافة أو تنحصر فى كونه 
فضيه تاريحية » وينقطع آثر الخلاف فيها في حياة المسلمين . بالإضافة إلى أثر 
الشورى الدستورية في التعفية كذلك على حكم المؤسسة الدينية أو طبقة 
رجال الدين . 

أما موضوعنا: السنة وعلومها: فقد تساءل الشيخ شمس الدين - رمه 
الله - بقوله: «لاذا لا يعمل الشيعة في الأخبار التى تجمع شرائط الحجية عند 
آهل السنة؟ لماذا لا يحترم الشيعي السنة السنية في كتاب البخاري ومسلم» 
وتسمى الصحاح؟ وکن بطبيعة الجال لا نراها صحاحا لاذا؟ هل هذه 
الأحادیث كلها لا ب يتمتع حديث واحد منها باي اعتبار على الإطلاق؟ هل 
a A‏ هذه السنة » واكتشف آنها كلها من الناحية الرسمية 
جموعة أكاذيب؟! . . . أو أن الموقف الشيعي أصدر حكماً مبدئياً صارماً بأن 
كل ما ليس عندنا فهو باطل . عند السنة يوجد موقف صارم بأن كل ما رواه 
الشيعة إما موضوع آو مشكوك على الأقل في صدقه بدرجة تجعله غير جدير 
بالقبول . وأنا أسال: هل بذلت عاولة سنية من علماء حديث ومن عدثين 
وفقهاء » يي فحص هذه السنة المروية عن طريق الشيعة » للتأكد من أن كل 
ما في الكتب الأربعة عند الشيعة مجموعة آكاذيب؟ وهل بذلت عاولة من 
تحثين وعلماء الحديث والفقهاء والسنة لفحص هذه الكتب الأربعةء وف 
قيمتها بصورة محرّدة؟) . 
(۱) انظر کتابه: : ني الاجتماع السياسي الإسلامي ص۷ المؤسسة الجامعية » بیروت ۱۹۹۲م . 


(۲( الاجتهاد والتجديد ف الفقه ال سلامي ص ۸ _ 1۳۹ المؤسسة الدولية للدراسات 
والنشر» بیروت ۱۹۹۹م . 


اقروت د 

ونحن - بطبيعة الحال - ل نجب في محاولتنا المتواضعة هذهء أو في هذا 
اللدخل » عن جميع هذه التساؤلات » وإن كان بعض جوانب هذه الدراسة قد 
شار إلى أسباب الضعف والوضع في طائفة من أحاديث هذه الكتب » ويجخاصة 
(أصول الكافي) » في الوقت الذي دلت على اتساع دائرة الأحاديث الصحيحة 
أ اا E‏ 2 
من أن مفهوم السنة أو (الحديث) يتسع عند الشيعة الإمامية ليشمل الرواية 
عن جميع المعصومين (الثلاثة عشر » أو الخمسة عشر) وأن معظم ما جاء في 
الكتب الأربعة إنما هو من كلام الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله 
عنه » كما آشرنا قبل قلیل . 

E I E 
الحديث من السنة والشيعة ممذا الذي رغب فيه وحث عليه سماحة الإمام‎ 
محمد مهدي شمس الدين » الذي كانت تربطنى به آخوة وصداقة توثقت‎ 
عراها من يوم سعدت بلقائه في رحاب ات الرباط ومراكش والدار‎ 
البیضاء) عام ۱۹۷۹م إلى آن لقي وجه ربه عام ۲۰۰۱م رحه الله رحة‎ 
واسعة » وجزاه عن العلم وأهله » وعن الإسلام والمسلمين أحسن ما بجزي‎ 
غاا‎ 

() 

ولنا - بعد - إضافة أو تعقيب على هذا الذي قاله سماحة الشيخ شمس 
الدين » وهو أن هنالك واجبا خاصا ‏ أو إضافيا - بالشيعة » وهو أن يقوم 
علماؤهم الذين أشار إليهم الإمام شمس الدين بيان صحيح أحاديث الكتب 
الأربعة من ضعيفها ومتروكها . وإن في وسعهم - أو من واجبهم - أن يفعلوا 
ذلك على غرار ما فعل أهل السنة: . ) 


-p-‏ السنة النبوبة وعلووكا 

أولأ: حين حكموا على أحاديث البخاري ومسلم بالصحة» بل حين 
عدوا هذه الكتابين - ويخاصة صحيح الإمام البخاري - في أعلى درجة 
الصحة والاتقان a‏ - انیا _ بتتبع أحادیث سائر الكتب 
ال افا والحكم عليها سندأ ومتناًء قبل أن يقوم أحد هؤلاء العلماء 
المعاصرين ببيان صحيح هذه الكتب من ضعيفها: كل في كتاب مفرد» فتم 
بذلك عزل الأحاديث الضعيفة والواهية › بالإضافة إلى أن علماء السنة خصوا ' 
(الأحاديث) الموضوعة أو المكذوبة بكتب خاصة منذ قرون كماهو معلوم . 

والمسآلة المهمة هنا هي أن موقف علماء الإمامية _ النظري - من 
جميع آحاديث لكب ال رة ل ا حا سرا کار ذلك ب 
اختلاف طريقة (الأخباريين) فى في التصحيح عن منهج الاضان الدب 
يأخذون بالمصطلح وعلوم الحديث » أم لغير ذلك من الأسباب . وقد أشرنا 
إلى هذه المسالة في الكتاب » وعبرنا عن عدم قناعتنا بجا قاله الشيخ محمد جواد 
مغنية رحه الله » والذي «لفت فيه نظر من يحتج على الشيعة ببعض الأ حاديث 
الموجودة في كتب بعض علمائهم»! إلى «أن الشيعة تعتقد آن كتب الحديث 
الموجودة في مكتباتهم » ومنها: الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره 
الفقيه (أي الكتب الأربعة) فيها الصحيح والضعف . . . فالأحاديث الموجودة 
في كتب الشيعة لا تكون حجة على مذهبهم » ولا على آي شيعي بصفته 
المذهبية الشيعية » وإنما يكون الحديث حجة على الشيعي الذي ثبت عنده 
الحديث بصفته الشخصية! وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب الاجتهاد لكل من له 
الأهلية! فإن الاجتهاد يكون في صحة السند وضعفه . . .» إلخ . 

وعلى الرغم من أننا علْقنا على هذا القول في تعقيبنا على مذهب 
المتأخرين ؛ فإن الذي نود إضافته في هذه المقدمة: هو التساؤل عن هذه 


اورف س ® 3“ 
الأحاديث الموجودة في كتب الحديث عندهم كيف لا تكون حجة على 
مذهبهم؟ وإن ألا تكون حجة على هذا المذهب ؛ لأن فيها الصحيح 
ST‏ تقوم إلا بالأحاديث الصحيحة؟ فكيف لا تكون أحاديث 
هذه الكتب حجة على «آي شيعي بصفته المذهبية الشيعية»؟ لأن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو: من أين اكتسب أي فرد (شيعي) الصفة المذهبية هذه؟ 
أي: كيف صار أو عد شيعيا من الأصل؟ ونخاصة إذا كان لا يلك أهلية 
الاجتهاد!! لا بد ني الحقيقة من وجود طائفة من الأحاديث والأخبار هي التق 
شكلت العقيدة الشيعية الإمامية . وهي الى تنحل المصدّق بهذه الأحاديث 
والأخبار والروايات والدلائل والمعجزات و المذهبية الشيعية التى يتحدث 
ا ی ای ی ا ا اي 

نحن نريد من علماء الإمامية أن يعينوا أو يشيروا أو ينصوا على هذه 
الأحاديث حتى نحتكم إليها أو نرجع إليها إذا أردنا معرفة موقف المذهب 
الشيعي في مسألة من مسائل الاعتقادة أو خكم فن أحكام الفقه » أو موقف 
من مواقف التاريخ! لا بد من تحديد هذه الأحاديث أيا کان عددها: ولا فی 
الكتب الأربعة» ثم في سائر الكتب» ودع عنك الأحاديث المختلف عند 
علمائهم على تصحيحها أو العمل فيهاء أو التق تتعدد فيها الآأراء آيا كان 
مساحة هذه الأحاديث كما يقال . 

وبعبارة أخرى: يلزم علماء الشيعة » أن يبيّنوا (ا لحد الأدنى) - إن صح 
التعبر - من الأحاديث الصحيحة أو المتفق على صحتها» سواء أكان ذلك في 
كتب خاصة أم مُفردة » أو كان بطريقة التعقيب على كل حديث من أحاديث 
(أصول الكافي) - على سبيل المثال - بالتصحيح أو التضعيف أو الوضع »- أو 
بالرد والقبول بوجه عام - اللهم إلا أن يكون (تصحيح) كتاب (الكاني) » 


< س السنة انبوية وعلومها 
لأسباب تاريخية وموضوعية » محل اتفاق بين علماء الشيعة! على الرغم من 
تقسيم (آو تنويع) أحاديثه بين الصحيح والحسن والضعيف والموثق والقوي 
الذي ذهب إليه - أي هذا التنويع - بعض علمائهم » بدليل أن واحدا من 
هؤلاء العلماء لم يقم - فيما نعلم - بتمييز الصحيح من غيره» آو بتعيين 
الأحاديث في كل نوع من هذه الأنواع » ولو بكلمة واحدة تلحق بكل حديث 
من هذه الأحاديث في أي طبعة من طبعات كتاب (الكافي) الكثيرة عبر مئات 
السنين! أو منذ أن ذهب إلى هذا التنويع أو التصنيف أولئك العلماء منذ 
قرون . ولا يدري الباحث ما قيمة آن يقال إن عدد آحادیث الکانی )١١١۹۹(‏ 
حديا » وإن الضعيف منها )۹٤۸٠(‏ حديثا . ثم لا يرى ترجمة هذا في واقع 
الحال » أو تنفيذا له على أرض الواقع كما يقال؟ إن هذا الموقف غير مقبول › 
أو لم يعد مقبولا بعد الآن . . وسوف يقف القارئ على طرفو من أسباب هذا 
الذي نقول وهو يطالع بعض أحاديث الكافي _ في هذه الدراسة آو في هذا 
المدحل - أو وهو يتأمل في طبيعة أبواب (أصول الكاني) وبعض أحاديثه 
الأخرى التى أشرنا إليها » إلى جانب ما عقبنا به في ذلك » أو ناقشنا الكليني فيه 
ا 

ثم إن من دواعي التحقيق في هذا الموضوع: أن نطلب من علماء 
الإمامية ء إذا لم يرغبوا (في الإشارة والنص) على الأحاديث الصحيحة أو 
المقبولة في أصول الكافي أو سواه «من مجاميع قدماء أصحابهم المعتبرة» » أن 
يشيروا وينصوا على الأقل - وهذا أضعف الإيان - على الأحاديث 
الموضوعة » أو الت يعدونها مكذوبة أو مدسوسة » وذلك حتى لا يعول عليها 
CE N TE‏ 
الأحكام » أو موقف من المواقف . . . إلى الشيعة الإمامية » علما بأن مثل هذا 


n, ™ aaa EEE OO ODE 
e النص ليس متعذرا فيما يبدو » ولن يكون آشق‎ 
به من النص على الأحاديث التى خرجت من الأئمة أو قالوها تقية‎ 

وأياً ما كان الأمرء فإنه ليس في وسعنا التسليم جا قاله الشيخ مغتية من 

جعل التصحيح والتضعيف مسألة فردية اجتهادية مفتوحة - حتى كانه لا 
توجد (قواعد) أو أصول عقلية عامة للحكم على الرواة أو الأسانيد! - أو 
أنها تابعة للصفة الشخصية وليس للصفة المذهبية الشيعية ؛ لأن هذا لو صح 
أو كان له معنى لراعتنا (المذاهب الشيعية) في تعددها وكثرتها بأكثر نما عهدناه 
في المذاهب الوجودية!! 

بأن الواقع الإمامي يشير إلى ضرب من الاتفاق آو التسليم e‏ 
بتصحيح جميع ما جاء في الكاني وسائر الكتب الأربعة . 

(۷) 

ا ف الي ع غا کا ا 
محمد مهدي شمس الدين أو أشار إليه من قواعد نقد الأسانيد والمتون› 
وذلك في سياق حديثه عن النصوص المروية في (السنة) حول المرآة » فقد قسم 
هذه النصوص إلى قسمين: 

«أحدها: نصوص ضعيفة السند» أو مرسلة أو مرفوعة (قلت: بالمصطلح 
الإمامي للإرسال والرفع) لا تصلح لأن تكون أدلة على الحكم الشرعي . 

اا و ا ا ا او ن کک ار 
الإهي » ولم تكن تدبيراً لمواجهة حالة طارئة » أو توجيهاً خاصا بشخص معين 
في حالة معيْنة . وتتوقف صلاحية هذه النصوص للاستدلال بها على أن لا 
تكون مخالفة لكتاب الله الذي هو المعيار في صلاحية ما روي من السنة للدلالة 
على الحكم الشرعي» . 


UT — 


وأضاف رحه الله: «وقد جرى كثر من الفقهاء في فقه المرآة على العمل 
_ يما روي من النصوص من دون احتراز عن الأحاديث الضعيفة » ومن دون 
حاكمة لمتون الأحاديث المعتبرة . . .» (كتاب: الستر والنظر ص )٠٤‏ . 

قلت: حن ندعو مع الشيخ - رحه الله - إلى عاكمة متون الأحاديث 
(المعتبرة) ؛ أي المقبولة من حيث الإسناد» ولعل شطرا مما قمنا به في دراسة 
هذه المجموعة من الأحاديث أو أشرنا إليه - في قسمى الكتاب - يدخل في هذا 
الاو ار المعترة» إنغا هو من 
عمل علماء الإمامية أنفسهم » ويجخاصة أن الأمر المهم الآخر - والذي أشار 
إليه كذلك سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين - وهو ضعف السند› 
والإرسال والرفع » والذي قدم فيه هؤلاء العلماء صفحات كثيرة» بحتاج 
شطر کبیر منھا إلى بيان سبب الحكم بالإرسال أو تعليله » مع ما يستلزمه هذا 
الحكم من معرفة سني ولادة الرواة ووفاتهم - على قاعدة سفيان الثوري: ل 
استعمل الرواة الكذب استعملنا هم التاريخ»» أو بحسب قول حفص بن 
غياث: «إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين» يعني احسبوا سنه وسن من 
كتب عنه» - وهو الأمر الذي لم يلتزم به الإمامية في كتب التراجم والرجال»› 
فضلا عن أن بعض هذه الكتب يخلو من عبارات الجرح والتعديل . اأ 
الاعتداد بالحديث المرفوع فيصعب التسليم به في جميع الأحوال! 

وبعد: فإننا نمل أن يكون هذا الكتاب قد أشار أولا إل طبيعة الخلاف 
بين السنة والشيعة الإمامية حول مفهوم السنة ومناهح تصنيفها أو تقسيمها 
بين المقبول والمردود. 

ثم أوماً بعد ذلك إلى معالم الخروج بالفريقين من دائرة تفريق الدين 
والخلاف المذموم » إلى دائرة تعدد الفهوم والاختلاف المشروع » أو الذي تدعو 
إليه الضرورة . وذلك في ضوء كتاب الله تعالى الذي لا ياتيه الباطل من بين 


السنة النبوبة وعلوئكا 


اطقرىیة 


سے 

- 
يديه ولا من خلفه » والذې تکفل الله تعالى جحفظه من آي تنقيص وتحريف إلى 
يوم الدين » وفي ضوء العقل الذي خاطبه الله - تعالى - بهذا الكتاب وجعله 
مناط التكليف . 


الفقير إلى عفو ربه 
د.عدنال محمد زرزور 
البحرين: الرفاع الشرقي 


ظهر يوم الأحد في ۲۳ من ادى الأخرة 
۸ه 


۸ تموز (یولیو) ۲۰۰۷م 


ال 


e 


3 
7 
ج 
4 


يه 


عن أبي سعید الخد ري عه اه فال: قال رسول الله ل : 
4 وا أصحابي» فلو أن أحدكم أتفق ۲[ مثل أحد ذهیاء 
ما بلغ مد أحدهم» ولا تصيفه». 
إرواه البخاري ومسلم] ‏ 


وعن عبد الله بن مسعود دة عن النبي كَل قال؛ 
اخيرالناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. خم 
يجي ء أقوام تسبق شهادة أحدهم دمیته› ویمیته شهادته». 

کّ 
[رواه البخاري ومسلم] 


الیاں الأول 


السنة لدى أهل السنة والجماعة 


(المواعد والمصطلحات) 


ا ی 
Dh ——— ۱‏ 


ر 

السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع والثقافة الإسلامية بعد 
القرآان الكريم »> ويشكل هذان الأصلان الخالدان الأساس ني بناء الفرد 
وامجتمع والدولة » وي بناء ثقافة الفرد المسلم التق تشكل شخصيته وأساس 
سلوکه في الخحياة . 

ووا ا ر ا و و ا 
لأنها جاءت بتفصيلات وتطبيقات واسعة لم ترد في القرآن الكريم في أبواب 
الاد وال واا اى والسياسة والاجتماع والاقتصاد» وسائر ما ييز 
الشخصية المسلمة وامجتمعات الإسلامية عن سائر الشخصيات والجتمعات 
الا 

وربا كان هذا الأثر المهم هو السبب في الشبهات التى آثيرت حول السنة 
بوجه عام » وحول حجيتها ومنزلتها بوجه خاص » باللإضافة إلى أن السنة م 
تدون جيعها في عهد النى ييه كما دون القرآن الكريم وحفظ » وهو الأمر 
الذي استغله أصحاب البدع وبعض الحهلة وضعاف النفوس » فوضعوا 
أحاديث مكذوبة على لسان النى ييه » الأمر الذي حدا بالعلماء المسلمين إلى 
النهوض بواجب الدفاع عن السنة» وتنزيهها عن المطاعن» وتنقيتها من 
الوا 

وقد تم هم ذلك في فترة قياسية » ومن خلال مجموعة من الشروط 
والقواعد التي وضعوهاء والعلم الجديد الذي أسسوه» والذي ذعي بعلم 


«(مصطلح الخدت 


CTp-‏ السنة النبوبة وعلوفك) 


وقد شكل هذا العلم مع ما استلزمه وبي عليه من علوم أخرى› أو من 
ئر علوم الحديث » ما يكن تسميته بعلم التحقيق التاريخي » حتى كان هذا 

العلم » أو تلك العلوم - فيما نرى - أحد الأركان التي أقام عليها الفقيه 
العلامة ابن خلدون فيما بعد دراساته التارخية الاجتماعية المبتكرة في مقدمته ‏ 
الور 

وههذا فإننا سوف نبحث في النقاط التالية: 

. تعريف السنة النبوية وحجيتها‎ - ١ 

۲ جهود المسلمين في تدوينها وحفظها والدفاع عنها. 

۳ لحة عن نشاة علم المصطلح وأقسام الحديث . 


(لسنة عن ر هل (لسنة pp‏ 


الفصل الأول 
السنة: تحرينذها وحجيتها 

أولا: التعريف بالسنة: 

السنة في اللغة: الطريقة » حسنة كانت أو قبيحة » تقول: سننت لكم سنَة 
ا إذا عملت عملا لم تسبق إليه» وأردت أن يتبعك غيرك عليه » 
قال الني يا «من سن في الإسلام سل حسنة فله أجرها وأجر من عمل ها 
بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنه سيئة فعليه 
وزرها ووزر من عمل ما من بعده» من غير آن ينقص من اُوزارهم شيء» . رواه 


)۱( 
أما السنة في الشرع أو في الاصطلاح . فقد تعددت تعريفاتها بتعدد آهل 


_ فالسنة عند الفقهاء: أحد الأحكام الشرعية الخمسة المتعلقة بأفعال 
المكلفين » وهي الوجوب والحرمة والسنة والكراهة والإباحة . فما يثاب على 
فعله ویعاقب على تركه هو الواجب أو الفرض . وما يثاب على تركه مع 
القصد ويعاقب على فعله هو الحرم آو الحرام . وما يثاب على فعله ولا 
يعاقب على تركه هو السنة آو الندوب» ومثله: الرواتب في الصلاة» 
والضمضة في الوضوءء والسواك في كل حال» وما يثاب على تركه مع 
القصد ولا يعاقب على فعله هو المكروه» وما استوى فيه الفعل والترك فهو 
الجائز أو المباح . 

ع دوا غد اأصركن ارو ار ن ااه ی کر ا ددرن 
الني ية من قول أو فعل أو تقرير » ما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي ؛ 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي: الحدیث رقم (۱۰۱۷) ص٥٤٦‏ ۰ بیت الأفكار الدولىة . 


(لسنة (لنبوية وعدوسا 
وهذا يقول الأصوليون في السنة: هي الأصل الثاني أو المصدر الثاني 


| مھ 


مثل «(إعا اا a‏ ا «المسلي أخو r e‏ وال 


الفعلية هى أفعاله ي مثل آدائه الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانهاء وأدائه 
اسك الحج ٠‏ وقضائه بشاهد واحد ويين المدعي . 
والسنن التقريرية هي ما آقره الرسول ية ما صدر عن بعض آصحابه من 
أقوال وأآفعال . بسكوته وعدم إنكاره» آو بوافقته واستحسانه . فيعد بهذا 
ل وا ع و E‏ 
ENN EC‏ 
ضباً قَدّم إلى الني به دون أن يأكله » فقال له الصحابة: «أو بحرم أكله ي 


رسول اللّه؟ فقال: لا ولکن م یکن بأرض قومي فأاجدي أعافه» . آخر جه 
)۳( 
ا 


وعلى هذا فالسنة عند الأصوليين: دليل من أدلة الأحكام الشرعية ٠‏ 
وعند الفقهاء: حكم شرعي يثبت للفعل بهذا الدليل . 

ج _ والسنة عند الحثين _ أو عند حمهورهم - هي أقوال النى بي وأفعاله 
وتقريراته » وصفاته الخلقية A,‏ وسبرته قبل البعثة وبعدها. زادوا عن 
الأصوليين الصفات الخلقية التى تتناول هيئة الني بيه الجسمية كقول الراوي: 


E‏ کک ومسلم من حديث آم ر المؤمنين عمر بن الخطاب رنه . انظر خریح ا 


IS =|‏ للحديث في جامع العلوم ٣‏ لابن رجب الحنيلي / 0۹4( 
الطبعة التاسعة |١٤١١‏ 7 م ۱ 
(۲( رواه الامام ۾ مسلم ج ح )071€( مسلم بسرح النووي ج \or¥‏ . وانظر جامع العلوم 


NS والحكم‎ 


(۳) اللؤلؤ والمرجان » الحديث رقم )١١۷۳(‏ . دار الحديث - القاهرة . 


(لسنة عنر أهل (لسنة 


E} 
كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير » وكالحديث عن لونه‎ 
Sas a a e a 

والهدف من هذا النوع: الثناء والمدح » وبيان مدى الكمال الإأنساني الذي 
أعطاه اله تعالى لنبيه > وفي ذلك ترغيب بعحبة صاحب الدعوة» وعدم النفور 
من دعوته عليه الصلاة والسلام . وزاد المحدثون كذلك الصفات الخلقية التي 
تتناول جمیع شمائله 4 َة وسبرته قبل البعثة وبعدهاء E‏ 
انه معصوم قبل البعثة وبعدها؛ ولأنه الأسوة الحسنة إلى يوم الدين » قال 
تعالی: ٭ لد کان لک ف رسول اله اسوه حسکة لمن کان یرواه والبوم لاخر ودر أله 
کا چ [الأحزاب: .]۲١١‏ 

ويستفاد من سيرته قبل البعثة ما كان عليه من كريم الأخلاق وتحاسن 
الأفخال» كقول السيدة خدجة رضى الله عنها: « كلا أبشر فوالله لا يخزيك اله 
أبداء فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدومب 
وقري الضيف, وتعين على نوائب الحق» . . 

والسنة بهذا المعنى الذي ذهب إليه امحدثون هي المصدر الثاني للتشريع 
بعد القرآن الكريم > وهي المنهاح الأمثل لحياة الفرد وامجتمع . ويقوم هذا 
الله عل ار رعا الوه وغل اا ر ا واو ار ا د واف 
حول هذه السمات: الكتابٌ والسنة بطبيعة الحال » ولكن سيرة النى بي هي 
التى آبرزت هذه السمات وسواها على أرض الواقع أو ني واقع الحياة 
والتطييق» بوذا قالت السيدة عائشة رضي اله عنها حن ستلت عن خا 
النى ية: «كان خلقه القرآن» . وتدرس هذه السمات جيعها في إطار مزايا 
الك ااا و ن 


(۱) آخرجه البخاري (ج۳٥۹٤)‏ كتاب التفسير . 


CT -‏ للسنة (لنبوية وعلومها 


د _ السنة والبدعة: ويستعمل مصطلح «السنة) في كثبر من الأحيان او 
لمقابل للبدعة » وهو ما يشير إليه حديث العرباض بن سارية: «وإنه من يعش 
منکم یری اختلافا کٹیرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور» فاا ضلالة » وني رواية: فإن كل بدعة 
ضلالة» . رواه بو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح"' . 

والبدعة في اللغة: الأمر المستحدث » ويراد بها في الشرع: ما أحدثه الناس 
من قول آو عمل في الدين وشعائره» مما م يؤثر عن الرسول 4 وعن 
أصحابه . وذلك لأن الأصل في أحكام الدين وشعائره: الاتباع وليس 
الابتداع » كما أن الأصل ني التعامل مع الطبيعة ووسائل الحياة: الابتداع 
والتجدید والابتکار . 

وهذا جاء النهي عن البدع في سياق الحديث عن الكتاب والسنة » وليس 
عن الكون والطبيعة وعالم الأشياء والوسائل » روى مسلم من حديث جابر 
ابن عبد الله ظله قال: کان رسول الله يل إذا خحطب احمرت عيناه وعلا 
صوته » واشتد غضبه حتی کانه مُنذر جیش يقول: صبحکم ومساکم . 
ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى › 
ويقول: (آما بعد» فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد 
راغا و غ 

وهذا يقال: فلان على السنة » إذا عمل على وفق ما كان عليه الي ئل 
والسلف الصالح » ويقال: فلان مبتدع أو على بدعة إذا أحدث في الدين ما لا 
عهد مم به» أو لم يكونوا عليه . ومنه قول الفقهاء: طلاق السنة» وطلاق 
البدعة» أو طلاق سني » وطلاق بدعي . وقول بعضهم: تصوف سني › 
TTT TET‏ مرشد . ح رقم ٦‏ ص٩۳٥‏ دار الأعلام . ورواه 

أيضاً أحمد والدارمي وابن ماجه وغيرهم . راجع جامع العلوم والحکم )٠٠۹/۲(‏ . 

(۲) مسلم بشرح النووي . ح رقم (۸7۷) ص ٩11‏ . 


السنة عن ر اهل (سنة ®> 


وتصوف بدعي . 

ه_ الحديث والبر والأئر: 

(الحديث) في اللغة: الجديد من الأشياء . وني اصطلاح الحدثين - أو في 
عرف الشرع كما عبر بعض العلماء - يرادف (السنة) » وإن كان يطلق في 
الغالب على ما يروى عن الني َيه بعد النبوة من قول أو فعل أو تقرير. 
وذهب بعض العلماء في تعليل هذا الاسم - الحديث - إلى القول: «كأنه أريد 
به مقابلة (القرآن) لأنه قديم» . ويبدو لنا أن هذا التعليل بعيد ؛ لأن (الحديث) 
في اللغة يطلق كذلك على الخر كثره وقليله ؛ ولأن مسألة خلق القران إنغما 
أثيرت بعد اصطلاح امحدثين هذا بعدة عقود . 

و(الخير) مرادف له» أي الحديث » فيطلقان لذلك على المرفوع إلى الي 
ية » وعلى الموقوف على الصحابة وعلى التابعين . ولكن جرت عادة أكثر 
ا محدّثين على أن بخصوا (الحديث) با جاء عن النى اة > و(الخبر) با جاء عن 
غبره . وهذا سموا المشتغل بالتواریخ: ا و ل حلت 
وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق » فكل حديث خبر » ولا العكس . 

أما (الأثر) فهو لغة: البقية من الشيء» أو ما بقي من رسمه. وفي 
اصطلاح هور اح هو المروي عن رسول الله يه أو عن صحابي آو 
تابعي مطلقا - أي سواء آكان مرفوعا أم موقوفا - وبهذا المعنى سمى الحافظ 
الطحاوي كتابه: «شرح معاني الآثار المختلفة المأثورة» . واصطلح الفقهاء 
الخراسانيون ومن تبعهم على أن (الحديث) اسم للمرفوع إلى الني ميه 


(1) راجع: قواعد في علوم الحديث للعلامة التهانوي (ت ١۳۹٠ه)‏ تحقيق الأستاذ/ الشيخ 
عبد الفتاح آبو غدة ص ۲١ - ۲٤‏ . وموسوعة علوم الحديث الشريف: المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية بعصر ص٦٤‏ . والمختصر الوجيز في علوم الحديث للأستاذ الدكتور 
محمد عجاح الخطیب ص۱۹› ۰ 


(لسنة (لنبوية وعدوسما 
و(الأثر) اسم للموقوف على الصحابة والتابعين . قال السخاوي: وظاهر 
وقد استحسن هذا المصطلح بعض المتأخرين «لأن التفاوت ف يقتضى 


پر 
ا 


لاوت ل الر ي علا ا يتاحت الشرع ي ا (آو 
الخر) وللصحارة: الأثر وللعلماء: القول والمذهب») : 
E TT‏ 
أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله 4 يه من قول او فعل أو 
تقرير على سبيل التشريع وتبليغ الرسالة» و قل إلينا بسند صحيح ٠‏ يعد حجة 
ETE‏ آحد قسمی الوحی الإھی الدي پنزل به جبریل الافن 
آن القران وحي متلوء والسنة وحي غير ملو ولا سلس هرر دلت 
الأحاديث ال E PT EE‏ > بل 
e‏ هذا فمرد a‏ ار اق ج ااانا غفا قال تعال فی 
وصف الني الکریم: ‏ وَماینطق عن اوی إن هو لاوی یوی 4 [النجم: ۳ - ]٤‏ > 
وقال تعالى: #مّن يطع الرَسول فَمَد أطَاع أله 4 [الساء: ٠۸]؛‏ لأن الرسول كلا 
مبلغ عن ربه سبحانه » قال تعالی: ‏ فلاو رریك لا موت حى يموك فیا 
E E O TE EE E a‏ 


مھ ج و رک حو رر 


[النساء: ٦١‏ )ي وقال سسحانه: اوا ا فح دوه وما: فاا 


وتوا لَه ناله سيد لقاب 4 [الحشر: ۷] . وقال تعالى: نما ان قول الْمَوّميْينَ 


سر سے فر سے ا ر رک ی رو د a.‏ 2 و 
ذا دعوا ال انه ورسوله ع یکر پیم أن يقولوأسيعتا وأطعتاوأۇلتيك هم ن # [النور: 


عو 2 


2 


ه]. وقال 2 # فیدر ا الق عن أو EEE Be‏ 


السنة عن ر أهل (لسنة “TP‏ 


اا لر 0 
فالسنة - إذن - واجبة الاتباع والطاعة في كل ما شرعه الني ي اه > أو ما 
صدر عنه من قول آو فعا ل أو تقرير » قال الإمام ابن قيم الجوزية: 


«وقال تعالى: e‏ | أطيعواأله وأطيعوا ارسود وللا 
ra‏ 2 


لنزعلم في شىء فردوه االله ا نک 


ا وال وا ان کر واخ 
أو ¶ [النساء: ]٥۹‏ . 

و و ا و ا غ 
طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمرَ به غل الاب ٠ل‏ اذا 
أمر وجبت طاعته مطلقا » سواء أكان ما أمر به في الكتاب أم م يكن فيه » فإنه 
اوش الكتاب ومثله معه. ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا» E‏ 
الفعل » وجعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول إيذانا انهم اا 
لطاعة الرسول» فمن آمر 2 بطاعة الرسول وجبت طاعته» ومن آمر 
بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة» ٠‏ 

ونضيف إلى هذا الكلام القيم الذي قاله ابن القيم أن الآية الكرية آمرت 
كذلك في حال تنازعنا في شىء - في آي عصر - أن نحتكم أو نرد الأمر الالال 
اسول بهذه الصيغة وليس بصيغة إعادة الفعل » إشارة إلى أن ما شرعه 
العولا ف رو ت د فاع ولي ا ا ع 
فمن أخذ عن رسول الله » فعن الله تعالى أخذ. 

وقال E‏ بن مسعود 4ه: «لعن الله الواهات والمستوشات والتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله) قال: فبلغ ذلك امراأة من بني اسك 
E CO RT OT‏ 


.)٤۸/١( إعلام الموقعين:‎ )١( 


2 (لسنة (لنبدية وعلرمها 


ألعن من لعنه رسول الله ييه وهو في كتاب الله » فقالت المرآة: لقد قرأت 
ما بين لوحي المصحف فما وجدته » فقال: لئن كنت قرآتيه لقد وجدتيه » آما 
کرات ونا ءاد الل در ا ناهوا 4 [ا حشر : ۷] قالت: بلی . 
قال: فانه قد نهی عنه رسول الله عل . 

ورآى رجلا حرما ني ثيابه المخيطة» قال له: اطرح هذا عنك! فقال له 
الرجل: از تقر علي اية من كتاب اللّه؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: : نعم 


وهناك أدلة من الحديث النبوي على حجية السنة: منها قول النى عليه 
الصلاة 0 «ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بمما: كتاب الله 
وسنة ا e‏ رال ِي أوتیت الكتاب ومثله معه)“ . 


(1) آخرجه الشيخان . انظر اللؤلؤ والمرجان» حديث رقم (۱۳۷۷) . 

(۲) را جع امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية )۳۷١ ۳۷١ /٠٤(‏ طبع قطر . 

(۳) أخرجه الإمام مالك ٠‏ واخ ا لحاکم نحوه مطولاً عن ابن عباس » وقال: صحيح الإسناد. 
ورواه أيضا البيهقي عن آبي هريرة بزيادة في آخره » بلفظ : فإ قدا لفت فک شن 8 
تضلوا بعدهما آیدا _ : كتاب الله وسنة نبيه» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض» حجية 
السنة (ص٤٠۳)‏ . وانظر فيه آحاديث آأخرى (ص۳*۸) فما بعدها. 

)٤(‏ رواه آبو داود والترمذي والحاكم عن المقدام بن معديكرب هه . (راجع حجية السنة 
للعلامة الشيخ عبد الغني عبد الخالى . (ص۹٠۳)‏ طبع المعهد العا مي للفكر الإسلامي) . 
قلت : وغني عن البيان أن الكتاب والسنة كلاهما نصوص »› وكلاهما تشريع » وهذا فإن هذا 
الحدیث - بروایاته - لا يتعارض مع حديث العترة » برواياته كذلك . أخرج الترمذي عن 
يد بن أرقم - وقال: حسن غريب - آنه ية قال: «إِيي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
بعدي : اأحدھا أعظم من الآخر: کتاب الله حبل ممدود من السماء ای الأرض. وعترن أهل 
بيتي» ولن يتفرقا حت يردا علي الحوض,» فانظروا كيف تخلفوي فيهما» وأخرجه أحمد في 
مسنده من حديث آبي سعيد بعناه ونو لفظه - (انظر جامع الترمذي ح۳۷۸۸ وانظر 
مسند الإمام اد ح٤٠‏ قال امحققون: (حدیث صحیح بشواهده دون قوله: «فإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض . ٠.‏ وانظر سائر تخريججهم للحديث في مصادر السنة . وقارن 
بتعليق محقق جامع الترمذي ص٠٠۸)‏ - لأننا نخلف رسول الله بي في الكتاب: بالعمل 
به وتلاوته وعدم هجره » ونخلفه في آهل بيته: بالاحترام والتقدير والمودة؛ قال تعالى: = 


سنةعترافل(لنة و 
e‏ ااال هنا أو ٤‏ هذا السافق - بالأحاديث الكثرة التي امم 


لا اسک علو اج رل er‏ ارا 

في دين الله تعالى . ولكن ليس باعتبارهم مشرّعين أو أن أقواههم وأحاديثهم تقرن بالقرآن . 
وتزاحم سنة المصطفى أو تغنى غناءهاء أو تغنى عنها. وال ا ا ل 
EEE‏ که عه اننهوا € [ا حش : ۷ . وليس في القرآن آية ماثلة في حق العترة أو آل 
الت قفا عن مار الات الرار دة فى خن الاطقن - وحده - عليه الصلاة والسلام» 
والتى استشهدنا ببعضها قبل قليل . كما أن رسول الله لم يقل: كتاب الله وسنة عترتي آو 
آهل بیت !! 

فهو لم يعطف على القرآن بشخصه الكريم بل بستته - (وقال: وسَّة نبيه) - فلو شاء أن 
يرتقي بالعترة إلى مقامه هو في التشريع ٠‏ لقال: وستة عترتي! وغني عن البيان أن من حق 
أهل البيت عليهم السلام تفسير القرآن الكريم » وشرح السنة الشريفة . . والاجتهاد في 
الفقه والأحكام.. زار آراؤهم تفسير المفسرين وشروح الشراح » وفقه امجتهدين › 
ولکن بالشروط التی لا تہ تتحقق بالقرابة والنسب » آو بمجرد هذه القرابة » كما يشاركهم في 
ذلك العلماء والفقهاء والمفسرون > ؤبشروط الفقه: والاجتهاد:والتفسير كذلك : 

ثم إن هذه الأحاديث كلها أحاديث آحاد» وقد لا تتجاوز درجة الحسن »› بل لو كانت من 
مرويات البخاري على سبيل المثال » فإنها لا تعدو أن تكون أحاديث آحاد كما قلت . . 
وموضوعها ليس العقائد فحسب وهي التي اشترط فيها جمهور العلماء: التواتر . . ولكن 
موضوعها بيان مصادر العقيدة والتشريع » آي إنها المعادل للقرآن الكريم » أو آنه ينطبق 
عليها ما ينطبق عليه . 

قلت: وما کان هذا حاله لا بد فيه من التواتر . واللّه أعلم . هذاء ويؤيد ما ذهبنا إليه في 
تفسبر هذه الأحاديث: رواية الإمام مسلم لحديث الثقلين عن زيد بن أرقم آيضا» وهو 
حدیث غدیر خم » قال رسول الله #: «أما بعد ألا أيها الناس! فإنما أنا بشرٌ يوشك أن يان 
رسول ري فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أرما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بکتاب 
الله واستمسکوا به» فحت علی کتاب الله ورغب فيه » ثم قال: «وأهل بیت أذک رکم الله في 
أهل بيتي» أذ كر كم الله في أهل بيتي» أذكر كم الله في أهل بيتي» . 

صحیح مسلم بشرح النووي: حدیث رقم )۲٤١۸(‏ . 

قلت: وهذا التذكير واضح الدلالة في باب التعهد والرعاية والإكرام» وسائر ضروب 
الإعزاز والمودة والتوقر والاحترام » ولیس في باب عدهم (مصدرا) للتشريع NE‏ 
اجتهاداتهم (سىنة) تزاحم سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام . 


“وه السنة النبوية وعذوسها 
النی الدي ق ا خحطرة ححه الو 0 اع المشهورة: آلا فلسلغع الشاهد منکم 
الغائب » فرب ميلغ أوعى من سامع) قال البيهقي: «لولا ثبوت الحجة بالسنة 
لا قال في خطبته - بعد تعليم من شهده آمر دينهم - ألا فليبلغ . . . إلخ» . 

وروی الإمام الشافعى والامام احمل والترمدی وأو داود وابن ماحه 
والدارمي عن زيد بن 6 النى ي قال: (نضر الله امر عا مع مقالتي 
فحفظها ووعاها وأڌاهاء فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه) . وف رواية: «فوب مبلغ أوعی من سام 
المنكرون لحجية السنة: 

ومع كل هذه الأدلة التى وقف عندها وعمل بها العلماء وأئمة الاجتهاد» 
وما آفرزه ذلك کله من واقع 0 الإسلامية الت عملت بالسنة خلال جيع 
عصور التاريخ > فقد وجد من أنكر ا ا «أن فى القرآن غنية عنهاء 
وآن النظر فيه يوصل إلى مقاصده بدون الرجوع إليها» وبنوا هذا الزعم على 
ما فهموه من قوله تعالی: اورا عد EC‏ 
ودسری e E‏ إمافرطتافی ا لکت من شیو ند 


سر ی لګ 


لل دم شروت 4 [الأنعام: ۸. وعلى ما نسبوه إلى النى من قوله: «ما آتاکم 
عڼی فاعرضوه على کتاب الله » فإن وافق كتاب الله فآنا قلته » وإن خالف 
و ت ب ر 

- أما الآية الأولى فمعناها أن القرآن الكريم بيان لجميع أمور الدين إما 


رو رصم سے 


بطريق النص أو بالإحالة على السنة؛ لأن الله تعالى يقول: #وأرلناإلتك 


() راجع كتاب حجية السنّة للشيخ عبد الغنى عبد الخالق رحه الله تعالى (ص٠۳۲)‏ طبع 
ق 


السنة عن ر اهل (لسنة oS‏ 


- 
و e aT A E e‏ 
الڌڪر بين للتا س مال الهم ولعَلهم تفكروت 4 [النحل: ]٤٤‏ ؛ ولأنه جا 


ر 
سر و 


r ' ا کیک آنککت إلا غ‎ a 
. ]٦٤ َة لموم € [النحل:‎ 

فالقرآن تبيان لکل شيء» آو تبيان مغن ببيان الرسول ي » ويبدو هذا 
جلا من قوله تعالى في وصف القرآن: يسا لحل مَنَءٍ 4 [النحل: ]۸٩‏ مع 
Ea‏ لبن هم 4 .. 


~ ر 
ټ 


۲ - والمراد بالكتاب في الآية الثانية e‏ ق 


6 
ت 
۲ 
5 8 


شروت 4 [الأنعام: ۳۸[ اللوح الحفوظ» ولت بدلیل سبأاف الآية» 


~8 . سے 7 
سے 


قال تعالی : وما من اة ف آلارض و لطر طبر عتا مَافرطسَاف 
الكت من سیو تمل رم عسوت 4 [الأنعام: ۳۸] أي أن هذه الأمم مكتوب 
أرزاقها وآجأها کما کتبت آرزاقکم ت ما ترکنا آو آغفلنا 
#ف الكت 4# آي اللوح الحفوظ #منسَىّء من ذلك لم نكتبه » والمعنى العام 
للآية الكريمة أن الته ی ا شيء» انم للدم 
روت ) يعنى الأمم كلهاء بحشرها (فيعوضها وينصف بعضها من 
بعض» "وکیا ین اا رات رای واا ت 
وتعال . 

أما الحديث الذي نسبوه للنى َيه فلا صل له » وقد عده العلماء 
وضع أصحاب الأهراء . 

قال الحافظ ابن عبد البر: «أمر الله عز وجل بطاعة رسوله جيه واتباعه 


(۱) الحدیث واحدثون للشیخ محمد محمد آبو زهو (ص۲۲) . 


(لسنة (لنبوية وعلومها 
امرا مطلقا جملا م یقید بشيء» کما امرنا باتباع تاب الله» ول یقل: إذا وافق 
کتاب الله کما قال , بعض آهل الزيغ»› قال ابن عبد البر: «وهذه الألفاظ لا 
تصح عنه ية عند آهل العلم بصحيح الحديث من سقيمه . وقد عارض هذا 
الحديث قوم من آهل العلم وقالوا: لما عرضناه على كتاب الله وجدناه خالفا 
لكتاب الله ؛ لأنا م نجد في كتاب الله آنه لا يقبل من حديث رسول الله ل إلا 
ما وافق کتاب الله » بل وجدنا کتاب الله يطلق التأاسي به والأمر بطاعته » 
ويجذر من المخالفة عن أمره حملة وتفصيلا . 

ومعنى هذا الرد الحصيف آننا لو عملنا بمقتضى هذا الحديث على فرض 
آنه صحيح » فسرعان ما يتبين لنا بأنه غير صحيح » كما صرح علماء 
الحديث ؛ لأنه أول حديث يخالف كتاب الله! ويبدو أن واضع هذا الحديث 
فاته أن أحاديث الني ب ليس فيها ما يخالف القرآن ؛ لان الوحي لا ينقض 
بعضه.بعضا » سواء أكان كتابا آم سنة . 

٤‏ - وقد حدر رسول الله بيه وهو ينظر بنور الغيب» من مثل هذه 
الدعوة المطالبة بالاعتماد على القرآن وحده» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«يوشك الرجل متكا على أريكنه بُحدّث بحديث هن حديشي فيقول: بيننا وبينكم 


کتاب الله ڪز وجل» فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله" . 
el e E‏ العمل بسنة 


رسول الله کی اکتفاءً - على حد زعمه - بالقرآن! في الوقت الذي يعمل آو 


چ ر 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۹۰) . 

(۲) آخرجه آبو داود وابن ماجه والبيهقي . انظر تيسير الوصول .)۲٤/۱(‏ ورواه بنحوه 
الترمذي والحاكم من حديث المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله لا: «ألا هل عسى 
رجل يبلغه الحديث عني وهو متکی على أریکته . . .» جامع الترمذي ح٤٠٠۲‏ . وراجع 
حجية السنة للعلامة الشيخ عبدالغي عبد الخالق (ص۹. (r‏ 


(لسنة عن ر أهل (لسنة pp‏ 
يؤمن بأن القرآن الكريم إنما جاءنا بواسطة الني َة نفسه » آو عن طريقه عليه 
الصلاة والسلام » فكيف يصدَقه فيما ينقل من القرآن » ولا يسلم با جاء على 
لسانه أو نقل عنه من السنة» من حيث الاحتجاج بها والرجوع إليها 
لاستنباط الأحكام الشرعية وتبين معام سلوك الفرد وحياة امجتمع . وييكن 
تقسيم ما ورد فبها بالنسبة للقرآن إلى ما يلي: ._ 

| - تقرير ما في القرآن وتأكيده» مثل النهي عن الشرك بالله » وعن شهادة 

الزور » وعقوق الوالدين » وعن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . 

۲ - بيان القرآن الكريم أو شرحه وتفسيره بواحد من وجوه البيان الأتية التي 

يذكرها الأصوليون: 

أ - بيان المجمل » وذلك كالأحاديث التي فصلت أحكام الصلاة والزكاة 
والصوم والحج » أو التي بيّنت صحيح البيع وفاسده» وآنواع الربا الحرم ... 
إلخ » بعد أن أمر القرآن ونهى في هذه الأبواب وسواها إجالا بدون تفصيل › 
وهذه الوظيفة آهم وظائف السنة . ومن هنا جاء قول بعض العلماء: السنة 
ا ا ا غ 
) ب - تقييد المطلق » كالأحاديث التي بيّنت المراد من «اليد» التي تقطع في 
حد السرقة » قال تعالى: « والصارف والسارقة أقط عوأأيد يه ما جرا بماكسصًا 
E ES‏ ى 
وأن القطع من الرسغ أو من مفصل الكف » وليس من المرفق . 

ج تخصيص العام » کو «الظلم» الوارد في قوله تعالى: الَذِبَ 


)١(‏ شرح ختصر الروضة لنجم الدين الطوفي (ت١٠۷)‏ تحقيتق الأستاذ الدكتور عبد الله بن 
عبدالمحسن الترکی » الجلد الثانى ص۳٠۷‏ مؤسسة الرسالة: طا: ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ۹۰١۱م‏ 
وأضاف الطوفي: «وكلام الفقهاء أبين من السنّة ؛ لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب 
والسنة » والته تعالى أعلم) . 


(لسنة (لنبوبة وعلوسا 


ڪڪ 
ر 


ر و 2 ا 


#افنوا وك يليسو إبم هبطر اكك ا شوشم مهدو 4 [الأنعام: ۲ء وقد 
فهم الصحابة من هذه الآية عموم الظلم فعرّ عليهم الأمر وحزنوا وقالر ااا 
م يظلم نفسه؟ فبينت e O TS‏ 
ال تحدیدا > وحملته على قوله تعالی: إت الرلی اظ لم عطي 4 [لقمان: 
۳ فضار الع الدين اموا ول يلبسوا إيمانهم a PL‏ 
أولئك هم الأمن وهم مهتدون . وقد رفعت السنة كذلك e‏ الل 
عليه قوله تعالى: # حرمت عل ألميَْة وألدَّمٌ 4 [الائدة: ۳]» فقد قال النى كية: 
«أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والراد. والكبد والطحال» . 

د - توضيح المشكل والمجاز ونحو ذلك كالحديث الذي بين المراد من 
الخيط الأبيض والخيط الأسود في وقت الإمساك في الصومء قال تعالى: 
و وكوا شريو حقي ن حيط َيس ىأب الأَسور لري [البقرة: ۱۸۷] . 
فقد وضع عدي تحت رأسه عقالا أبيضص ry‏ أسود » وأخذ يتبين أحدهما 
من الأخر » فقال له النى بلة: «إن وسادك لعريض! إنغا ذلك سواد الليل وبياض 

النهاز»" . 


(1) لا نزلت الاآية أخذ عدى بن حا , الطائي هه عقالا أبيض وعقال اسرد خی کان بع 
الليل › > نظر فلم يستبيناء فلما أصبح قال يا رسول الله: جعلت تحت وسادتي خطا 
آبيض > وخطا اسود» الان وسادك اذا لف تن ان کان ال مل الأيض والامل 
الا ف وسادتك» » رواه البخاري حديث رقم (£0۹) بیت الافگاز الدولية » وف 
رواية آخرى له قال: قلت: يا رسول الله: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود: أهما 
الخیطان؟ قال: (إنك لعريض القفا» آن آبصرت الخيطين) ثم قال: (لاء بل هو سواد الليل 
وبياض النهار) » صحيح البخأري حديث )٤٥٠١(‏ . 
والعقال: الحبيل الذي تشد به ركبة البعير لئلا يهرب . وفي معنى الحديث قولان: أحدهما: 
أن الي كنى بالوسادة عن النوم » يريد آن نومك لكثر » أو أراد: إن ليلك لطويل إذا كنت 
E ORC‏ والقول الأخر: آنه كتى بالوسادة عن الموضع 
الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام » والعرب تقول: فلان عريض القفا: = 


(لسنة عن ر أهل (لسنة 


پر 
ی 

۳ _ إضافه احکام جديدة م ترد في القران الكريم » مثل حريم الحمع بان 
EE NNE a EE‏ 
ال اورت ا وغ و 
e.‏ 

٤‏ - ويمكننا القول أخيرا: إن معظم الأحكام الشرعية الفرعية › بالإضافة 
إلى التو جيه الأخلاقى للحياة اليومية » لا مصدر هها سوى السنة النبوية » وهمذا 
أ معت الأمة على عذّها المصدر الثانى لشريعة الإسلام» وبدونها ينهدم 


ا الول وة الا رئ الاق غر ص الي د 

آن عديا غفل عما في الأية من امجاز والبيان! 
٠‏ جار طت قال: ر EA E AE‏ 

(۱) عن جابر ت قال: نهی رسول الله e e‏ کک 
وعن آبي هريرة خت قال: نهیى رسول الله قال: «لا يجمع بين المراة وعمتهاء ولا بين المراة 
وخالتها» متف عليه . : 
RE‏ «أحمع آهل العلم على القول به » وليس فيه بحمد الله اختلاف » إلا أن بحض 
آهل البدع ممن لا تعد خالفته اختلافاء وهم الرافضة والخوارج » م بحرموا ذلك» المغني 
NALS O DOE OT‏ 

(۲) روی مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهی رسول الله عن کل ذي 
نات من السباع» وعن کل دي خلب من الطر . صحیح مسلم بشرح النووي حل یٹ 
AT‏ 

ف ات البراء بن عازب طوه: أمرنا رسول الله بسبع › ونهانا عن سبع . رواه البخأري 
ومسلم . راجع: ج البخاري ES (1۲۳۹) a‏ مسلم سرح الإمام النووي 
OTS‏ 
س 

OAD 


OP-‏ (لسنة (لنبوية وعلوسها 


الشطر التفصيلي من هذه الشريعة من جهة» ومن سلوك الفرد والمجتمع في 
أكثر شؤون الحياة من جهة أخرى . والله تعالى أعلم . 


راد واد واد 
2 


لسنة عن رهل (لسنة Pp‏ 


الفصل الثاني 
جهود المسلمين ني حفظ السنة 

أولا: رواية الحديث وتدوينه في عهد البي بيا: 

تدون السنة النبوية في عهد الني بيا كما دون القرآن » ولكن الصحابة 
رضوان الله عليهم حفظوها جنبا إلى جنب مع القرآن الكريم » مع اختلاف 
حظهم من هذا الحفظ » نظرا لاختلاف أخذهم عن الني بيه وملازمتهم له . 
ونظرا كذلك لاختلاف المناسبة أو الظروف التي قيل فيها الحديث » فبعض 
الأحاديث قاها النى ية على ملأ كبير من الصحابة . كخطبة حجة الوداع 
O‏ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قال كنت خلف الي بل يوماء فقال: 


يا غلام إن معلمك كلمات: احفظ الله يخفظك. احفظ الله تجده أُجاهك. إذا 
(۱) 


سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» . 

رما خط جمرع المعاة خم ال راتوا بها وليت با 
إلى التابعين . ومعلوم أن معظمها كانت من الكلمات القصار أو من جوامع 
الكلم » فكان سبيل حفظها ميسرا مع القرآن الكريم الذي يسّره الله تعالى 
للحفظ بنظمه المعجز » وأسلوبه المتفرد الذي جمع - على الرغم من كونه نثرا- 
انض ال وال ر معا أو ى وفك واحة. 

وما ساعد على حفظ السنة كذلك: أسلوب البي يي وطريقته في 
التحديث ؛ قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «ما كان رسول الله 
ی یسرد سردکم هذاء ولکنه کان یتکلم بکلام بین فصل يحفظه من جلس 
)١(‏ رواه الترمذي » وقال: حديث حسن صحيح . وخرجه الإمام أحمد . انظر جامع الترمذي 

الحديث ۲٠١٠١‏ والحديث التاسع عشر من جامع العلوم والحکم لابن رجب )٤٥۹/۱(‏ . 


E‏ السنة النبوية وعلوسما 
ال وف رواية: «إنغا كان البي حدث حدیغا لو عذه العاد لأحصاه» ‏ 
وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه ؛ عن أنس له » عن النى إاة: 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاٹا حتی تفهم عنه» . 

ويمكننا آن نلحظ هنا أن الأحاديث النبوية المأثورة عن العهد المكى كانت 
التشريع التق نزلت بعد الهجرة » وكذلك مع سائر العبادات الت شرعت في 
ا > وليس مع آيات العقيدة » أو آيات الإيان والاعتقاد » والآيات الى 
حدثت عن الكون والإنسان» وتلك التي تناولت تاريخ النبوات والأمم 
السابقة » وسائر الآيات الى نزلت في مكة . 


وقد ناسب هذا بدوره - أو في الوقت نفسه - قلة عدد المسلمين 
واستضعافهم في مكة » وجخاصة في السنوات الأول للدعوة الإسلامية . وهكذا 
حفظت آحاديث العهد المكي على هذا النحو. ولكن عدم تدوين السنة 
على عهد البي يي لا نع من أن يكون قد كتب في عصر النبي بيا شيء من 
السنة» لا على سبيل التدوين العام أو المأمور به كما دون القرآن» ولكن 
على سبيل التدوين الخاص أو الأذون فيهء وكما تدل على ذلك بعض 


(۱) آخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح . (جامع الترمذي: الحدیٹث۳۹٦۳)‏ . 
وآخرجه البخاري ومسلم محتصرا بلفظ: م يكن يسرد الحديث كسردكم» وزاد 
الإسماعيلي: «إنما كان حديث رسول الله ية فصلا فهما تفهمه القلوب» صحيح مسلم 
بشرح النووي ح )۲٤۹۳(‏ . 

وراجع زاد المعاد لابن القيم تحقيق شعيب الأرنؤوط مد الله في عمره» وعبد القادر 
الأرنؤوط تغمده الله برحمته )۱۲۸/١(‏ ط مؤسسة الرسالة . 

(۲) فتح الباري (۷: ۳۸۹) وصحیح مسلم بشرح النووي ح .)۲٤۳۹(‏ 

(۳) آخر جه البخارې في کتاب العلم (۱/ ۳۲) الحديث رقم )٩١(‏ ط بيت الافكار الدولية . 

(6) فرض صوم رمضان في شهر شعبان من العام الثاني للهجرة» وفرضت معه زكاة الفطر 
وصلاة العيد » وفرض الحج في العام الخامس » آما الزكاة فقد فرضت قبل هذا العام » وتم 
توزيع العمال جبايتها في العام التاسع » وهو العام الذي عرف بعام الوفود. 


(لسنة عن ر أهل السنة 


7 
الروايات الصحيحة . 

بل إن الأمر لم يقف عند عدم الأمر بتدوين السنة » بل تعداه إلى النهي 
عن أن يكتب عن الي بيه شيء غير القرآن » وقد ورد هذا النهي في حديث 
صحيح واحد أخرجه الإمام مسلم بسنده» عن أبي سعيد الخدري آن رسول 
لله ي قال: «لا تكتبوا عي ومن كتب عي غير القرآن فليمحه»'. 

ولكن هذه الصيغة للنهي التى بدت بالنهي عن الكتابة عن الني بيا 
بوجه عام » ثم أمرت بمحو ما کتب عنه من شيء سوی القرآن » تدل على آن 
الغرض الحقيقي من هذا النهي: أن تتوافر الجهود على تدوين القرآن في وقت 
يكن عدد الكتاب كبيراء ولا وسائل الكتابة ميسورة بشکل واسع » وقد 
كانت الاآيات والسور رل رة واحدة »ى حين آن الني ٤ة‏ عاش بين 
الصحابة ما يقرب من ربع قرن كانت الفرصة ادما مهياة لإعادة كثير من 
الأحاديث في أكثر من مناسبة » حتى تلك الأحاديث الى قاها الي ميه في 
E RR N EN TEES‏ 
ما يقال عن كثرة رواية أبي هريرة رضي الله عنه مع تأخر إسلامه “ 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ح )۳٠٠٤١(‏ وسائر الحديث: «وحدثرا عني ولا حرج» ومن 
كذب علي (قال همام _ أحد رجال السند - أحسيه قال: متعمدا) فليتبوا مقعده من النار» 
ف ) 

(۲) أسلم أبو هريرة (1۹ق ه- ۹٠ه)‏ على يدي الطفيل بن عمرو الدوسي › وقدم معه على 
رسول الله ي سنة سبع وهو في خیبر فکان ول مشهد شهده مع رسول الله اة » ثم شهد 
المشاهد كلها فيما بعد . صحب رسول الله ٤ي‏ ولزمه ما یقرب من آربع سنین حتی توي 
رسول الله یه > حمل خلاها عنه علماً کثیرا طیبا > قال فيه الإمام الشافعي ظيه: «أبو هريرة 
آحفظ من روی الحدیث في دهره» » وقد بلغت آحادیثه في مسند الإمام آحمد طف )۳۸٠۹١(‏ 
VEE ES OE RTE‏ 
حديثاً » ولكن هذا العدد هو بالمكرر . وقد ذكر أحد علماء الحديث المعاصرين أن أحاديث 
أف هة ل الك و الكت ال عد اف الاشاند المكررة د ا يد على الف 
حديث » فيما عدا الطرق والتابعات هذه الأحاديث . راجع: كتاب التمهيد في علوم = 


E -‏ (لسنة (لنبوية وعلومها 

ويرى كثير من العلماء أن العلة في النهي المذكور: الخشية من اختلاط 
القرآن بالحديث » ولكن هذا رما كان بعيدأ مع اختلاف أسلوب القرآن المعجز 
عن أسلوب الني بء على الرغم من كونه في أعلى درجات البلاغة 
ا ایی اانا کیا یور کی رر بای ان کا 
حال . ومن هنا وجدت آلوف الأحاديث الموضوعة أي المكذوبة على لسان 
الني لا . 

وهذا آذن الني ميه » على الرغم من هذا النهي العام » لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهما بأن يكتب الأحاديث التي كان يسمعها منه» ول 
يكن هذا الصحابي الزاهد منقطعا هذه الكتابة » أو مأمورا بها فِعْل كتاب 
الوحي » ولم يكن كذلك من هؤلاء الكتاب . وقد دون هذه الأحاديث في 
الصحيفة التى أسماها «الصادقة» » وقال: «ما يرغبنى في الحياة إلا الصادقة» 
وع قر ا ج ر رر م اع اک ا د مار 

ورجح بعض العلماء أن يكون النهي عن كتابة الأحاديث إنما كان في مكة 
آو في ول عهد النبوة» ثم أذن البي ية في ذلك ورخص فيه عندما اتسع 
نطاق الكتابة وكثر عدد الكتاب . وهذا تعليل حسن في ضوء ما قلناه عن 
السنة النبوية في مكة» وني ضوء الروايات التي تشير إلى أن هذه الكتابة تم 
معظمها في المدينة بعد الهمجرة ؛ لقد أخرج الإمام أحمد والبخاري والترمذي: 
أن الني ية لما فتح مكة » خحطب في الناس » فقام أبو شاه - رجل من آهل 
اليمن - فقال: اكتبوا لي يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام: «اكتبوا 


التي أثيرت حوله ب في كتاب أستاذنا العلامة الشيخ مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في 
التشريع الإسلامي . وانظر كتاب: آبو هريرة راوية الإسلام للأستاذ الدكتور عمد عجاج 
الخطبب . 


gg 
٠ لأيي شاه» أي هذه الخطبة التى خطبها فيهم‎ 

وقد كتب الني اة كتبا إلى ملوك عصره SS a‏ 
فيها إلى الإسلام » كما كان يبعث مع بعض آمراء برا ا ار ا 
ا ا 
ثانياً: السنة في عهد الصحابة والتابعين: 

ي الوقت الذي نهى فيه الرسول إلا عن أن يكتب عنه غير القرآن - مع 
الإذن أو الاستشناء الذي أشرنا إليه - فإنه رغب آيما ترغيب في تبليغ العلم عنه 
إل من بعده » وأوصى الصحابة الكرام وحضهم على تبليغ حديثه الشريف 
إل من وراء هم » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
بياة: «نضّر الله امرءاً مع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغهاء فرب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه...» » وني رواية عنه: «... فبلغه کما مع» فرب مبلّغ أوعى من 
سامع» 

وهذا نص واضح ني الترغيب في الأداء والتبليغ على أفضل وجوه 
الأداء» وهو نص صريح أيضا أو قبل ذلك في الحض على الحفظ » آو اعتماد 
الرواية والحفظ » يمكننا مقابلته بالنهى عن الكتابة الذي تحدثنا عنه قبل قليل . 
أي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كتابة السنة» ولكنه أمر بوعيها 
«وحفظها» وتبليغها. وهذا أوضح دلالة على آن نهيه عن كتابة الته لين 
بسہب عدم تأبیدها » أو آنه «لا يريد هما التأبيد القرآني» على حد قول بعض 
«الشراح» الحدد أو المعاصرين!! كل ما في الأمر أن وسيلة الحفظ والتبليغ ي 
العهد النبوي تعددت وتنوعت بين القرآن والحديث ؛ وههذا فإن ما ينطبق على 
(۱) صحیح البخاري الحديث رقم 0 ) و (1۸۸۰) ومسند الامام آحمد (۲۳۸/۲) . 

وجامع الترمذي رقم ۲۱۹۷ . 


(۲( آخر جه ابن حبان ٤‏ صحبحه » وآبو داود والترمذي وحسنه . راجع جامع الترمذي: 
الا حادیث ۲٣۵٥۸۰۲٦۵۷ ۲٦۰٦‏ وحيعها آحاديث صحيحة . 


TP‏ (لسنة النبوية وعلوسا 
القران الكريم من حيث الخلود إل يوم الدين ينطبق على السنة الثبوية بطيعة 


الحال . 

حض الني بي - إذن - على حفظ أحاديثه الشريفة وعلى وعيها 
وتبلیغها» ولکنه أوصى الصحابة في الوقت نفسه بالتثبت ما يروون فقال عليه 
الصلاة والسلام: «(كفى بالمرء ا أن يحدّٿث بكل ما مع وقال: «من 
كذب علي فليتبواً مقعده من النار» . وقد نزل الصحابة على أمر رسول الله 
ا واستجابوا لإرشاده وتعليمه » فقاموا بتبليغ أمانته إلى المسلمين . وكان 
منهم المكثر من الرواية والتحديث› ومنهم المقل» مع اتفاقهم جيعا على 
الدقة والاحتياط في الرواية . وكان المقلون يتحرجون من التحديث خشية 
الوقوع في السهو والخطاء أو لأن إخوانهم الآخرين قاموا عنهم بذلك . وهذا 
فإن بعضهم لم يكن مبحدث إلا حيث تظهر الحاجة إلى الحديث › أو حين يتعين 
عليه آن يقوم هو بذلك رضي الله عنهم أحعين . 

«وقد اشتهر عدد من الصحابة بآنهم آكثر الصحابة رواية عن الرسول 
ي٠‏ إما لقدم صحبتهم كعبد الله بن مسعود » أو لملازمتهم خدمته كانس بن 
مالك » آو لإحاطتهم بأحواله داخل بيته الشريف كعائشة » أو لعنايتهم بحديثه 
وانقطاعهم له كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص› وأبي 
هريرة » رغم صغر سن الأولين » وتأخر إسلام الثالث»'. 


(1) أخرجه مسلم مرفوعا من حديث آبي هريرة» ومرسلاً من حديث حفص بن عاصم: 
الحدیث ٩‏ . 

() انظر (باب إئم من كذب على الي بية) في صحيح البخاري: الأحاديث .)١١٠١_٠١١(‏ 

(۳) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لشيخنا الدكتور مصطفى السباعي - رحه الله - 
(ص٤۷)‏ . ويعد آنس بن مالك كه الذي خدم النى ية عشرة أعوام راوية الإسلام مع 
أبي هريرة 4ه . وكان أنس بيد الكتابة » وقد بعثه أبو بكر هه إلى البحرين ساعيا . وكان 
يقول لبنيه: «يا بني قيدوا العلم بالكتاب» سير أعلام النبلاء (۲۹۸/۳) . وزاد المعاد لابن 


E EB 


السنة عن ر أهل (لسنة - 

وني الوقت الذي اشتدت الحاجة إلى السنة النبوية لفهم القران وتطبيق 
أحكام الإسلام في أعقاب الفتوح واتساع رقعة الدولة الإسلامية في عهد 
ا لخليفة الراشد عمر بن الخطاب › كان الصحابة قد بدؤوا التفرق في الأمصار 


› للهجرة‎ Te E E e E e 


ج 


مع بقاء نفر منهم بالمدينة التي استمرت عاصمة للدولة والخلافة حتى نهاية 
٠‏ عهد الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ضيه . 

وكانت الرواية عن الصحابة ميسورة لأهل البلاد التي استقر فيها أولئك 
الصحابة » حتى صارت حواضر هذه البلاد معاهد لتعليم القرآن والحديث › 
مثل مكة المكرمة » والكوفة » والبصرةء والشام » ومصر » بالإضافة إلى المدينة 
المنورة بطبيعة الحال . 

وإذا سمينا هذه المعاهد د ف را 
لأنها عنيت برواية الحديث (وأصلت) لنقله بالأسانيد المتصلة بالنى وي عبر 
طبقتي الصحابة والتابعين حتى عصر التدوين ؛ فإن علينا أن نشير هنا إلى 
أشهر رجالات هذه الدور من الصحابة رضوان الله عليهم » ومن تتلمذ 
عليهم وروى عنهم من التابعين » قبل أن ننتقل إلى الكلام عن الرحلة في 
طلب الحديث » وهي الرحلة التي قام بها بصورة رئيسة التابعون الذين رغبوا 
فى الرؤاية والسماع من أكثر من صحابي » أو في جمع أكبر طائفة ممكنة من 
ا 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


دور الحديث 

أ _ دار الحديث بالمدينة: 

«اشتهر بالمدينة من الصحابة الذين كانت هم قدم ي الحديث والفقه عدد 
کثير » منهم آبو بكر وعمر رضي الله عنهماء» وعلي کرم الله وجهه ورضي 
الله عنه قبل انتقاله إلى الكوفة . وأبو هريرة وعائشة آم المؤمنين وعبدالله بن 
عمر وآبو سعيد الخدري وزید بن ثابت » رضي الله عنهم»" وقد تتلمذ على 
هؤلاء من كبار التابعين: سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وابن شهاب 
الزهري » وسالم بن عبد الله بن عمر» والقاسم بن محمد بن أبي بكر » ونافع 
مول ابن عمر » وغيرهم . 
ب _ دار الحديث عكة: 

كان رأس هذه الدار أو هذه المدرسة: عبد الله بن عباس بعد رجوعه من 
البصرة» وإليه يعود الفضل فيما كان لكة من شهرة علمية» ومن 
رجالاتها: عبد الله بن السائب المخزومي » وخالد بن أسيد» والحكم بن 
أبي العاص » وعثمان ابن طلحة » وغيرهم . 

وقد تتلمذ على هؤلاء من كبار التابعين: مجاهد بن جر » وعكرمة مولى 
ابن عباس » وعطاء بن آبي رباح » وغيرهم . 
ج دار الحديث بالكو فة: 

کان على رأس هذه الدار عبد الله بن مسعود» واشتهر من رجالاتها: 
سعد بن ا وقاص ٠»‏ وسعيد بن زيد» وخباب بن الأرت» وسلمان 
الفارسي » وحذيفة بن اليمان» وعمار بن ياسر» وأبو موسى الأشعري› 


(۱) الحديث وامحدثون للشیخ محمد محمد آبو زهو (ص‌۲١٠)‏ . 
(۲) المصدر السابق (ص١۳١٠)‏ . 


(لسنة عن ر اهل (لسنة - 
والبراء بن عازب » والمغيرة بن شعبة » والنعمان بن بشير » وغيرهم رضي الله 
ع 

وتخرج فيها من التابعين: مسروق بن الأجدع اهمداني » وعبيدة بن عمرو 
السلماني» والأسود بن يزيد النخعي» وشريح بن الحارث» وإبراهيم 
النخعي » وعامر بن شراحيل الشعي › وغيرهم . 
د _ دار الحديث بالبصرة: 

کر ف را اک اک که کان او ای رالا غ اا 
من قبل الإمام علي كرم الله وجهه . ومن أبرز رجالات هذه الدار: عتبة بن 
غزوان» وعمران بن حصين» وأبو برزة الأسلمي » ومعقل ابن يسار» 
وأبو بكرة » وعبدالز من بن ,سمرة » وعبد الله بن الشخير رضي الله عنهم . 

وقليتتلمذ على» هؤلاء من كبار التابعين: الحسن البصري › ومد بن 
و اا ا ی وجار ی زی را ن ون ال وی 
ومُطرّف بن عبد الله بن الشخّير» وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري › 
ا ) 
ےو ا تخیر 

كان بالشام معاذ بن جبل وأبو الدرداء الأنصاري »› وعبادة بن الصامت › 
وشرحبيل بن حسنة » والفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم . 

وكان بمصر عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب الصحيفة الصادقة - 
رضي الله عنهماء وعقبة بن عامر الجهنى» ا 
ومعاذ بن أنس الجهنى » وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وغيرهم . 
التاً: الرحلة في طلب الحديث: 


قام التابعون - وبعض تابعيهم - بالرحلة إلى هذه البلاد والحواضر 


السنة (لنبوية وعلومها 
ليسمعوا الحديث من صحابة الرسول بي » ورا رحل كذلك صحابي بعد أن 
استقر به المقام في بلد» إلى بلد آخر ليضيف إلى سماعه سماع صحابي آخر 
شاركه ي رواية حديث عن النى بيه . 

وكان يرحل من يرحل على الرغم من بعد الشَقة وعناء الأسفار في تلك 
الأيام. وهم يرون أن الأمر يستحق ذلك وأكثر منه» قال الشعى: «لو أن 
اا مار ی ای ا ا ای ای ی ي ا 
سره ضاع»! 


چس ر 


وي e‏ «لو أن ر خرج من أقصى حجر بالشام ل آقصی حجر 
ال داو جا ا ت کے یا ا کان نذا 
E‏ 

بل لقد اشتهرت الرحلة فى طلب بضعة أحاديث أو حديث واحد» قال 
شعي ين المسب ان كت لا ف ثلاثا في الحديث الواحد»» وقد رحل 
جابر بن عبد الله من الحجاز إلى الشام شهراً لسماع حديث من بعض 
أآصحاب النی می ل عمرو بن ابي للأوزاعي: ا ا آنا 
ألزمك منذ أربعة اوا انمع متك إل ئن دبا فال و تقل نلان 
E a AE a O aE‏ 
N SAA Ee O‏ 
تستقل ثلاثين حديثا في أربعة أياء! 

ورحل آبو يوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن عامر بعصر ليسال عن 
حديث سمعه من الي ة٠‏ فلما وصل إلى منزله خرح إليه عقبة فعانقه 
وقال: ما جاء بك یا آبا أیوب؟ فقال: حدیث سمعته من رسول الله عل 


)١(‏ حمهرة آشعار العرب في الجاهلية والإسلام لبي زيد القرشي › تحقيق: الدكتور محمد علي 
افاشمی (۱۹۸/۱)› طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإإاسلامية . الرياض ۱م . 


(لسنة عنر أهل (لسنة 


%- 
يقول: «من ستر مؤمنا في الدنيا على خزية ستره الله يوم القيامة) فقال بو أيوب: 
N E a ey‏ 

ركان تضم برل طك للا غا الاقر عن راوى اديت من الحا 
وإن كان قد بلغه الحديث من غيره أو من أحد التابعين ؛ قال أبو العالية رفيع 
ابن مهران الرياحي (ت۹۳ه): «كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب 
رسول الله بء فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة » فسمعنا من أفواههم»' 
رابعا: السنة في القرن الغا المجري: 

لقد شهد هذا القرن - بعد تلك الحركة العلمية التوثيقية النشطة التق 
عرفها القرن الأول - أول تدوين عام أو رسمي للسنة النبوية . وي هذا يقول 
أستاذنا الدكتور مصطفى السباعي رحه اللّه: «تكاد تجمع الروايات على أن 
أول من فكر بالحمع والتدوين من التابعين عمر بن عبد العزيز (1۳ - 
١ه) ٠»‏ إذ كتب إلى آبي بكر محمد بن عمرو بن حزم (ت۱۱۷ه) عا 
وقاضيه على المدينة: «انظر ما كان من حديث رسول الله يياه فاكتبه > فإني 
خفت دروس العلم وذهاب العلماء»"" وطلب منه أن يكتب له ما عند عمرة 
نت غك الکن د س ن رار انارت (۱ ۲ ۸ والقاسم بن 
مین اس بكر لضان رض ل غ ۴١(‏ ب ۵0 هھ). 

«بل أرسل إلى ولاة الأمصار كلها وكبار علمائها يطلب منهم مثل هذاء 
فقد آخرج آبو نعیم في تاریخ ۶ اضهان ان قي ب خد الع RT‏ 
TT O E‏ 

ويذكرنا صنيع هذا الملك الأموي العادل الى قب امس الافضا 


E E 
OOF EE) 
. الطبعة الثالثة‎ )٠١ ٤ص( السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ )۳( 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 
الراشدين , بصنيع أبي بكر وعمر وعمان رضي الله عنهم في جع القرآن في 
مصحف واحد م نسخه في مصاحف. مع الإشارة إلى الفروق بين هذين العملين 
التاريخيينء والتي يأ في مقدمتها أن القرآن الكريم كان مكتوبا في عهد البي ل 
وأن الصحابة حين تم جمع القرآن کانوا ما يزالون في المدينة ولمايتفرقوافي 
الأمصار. 

وقد توفي عمر بن عبد العزيز قبل آن يدون أبو بكر بن حزم كل ما في 
لمدينة من سنة وأثر » وإن كان قد أنفد إليه ما عند عمرة والقاسم" . ولكن 


کے 
o‏ 


الذي قام بالتدوين الذي نتحدث عنه - وبأمر من عمر بن عبد العزيز كذلك - 
آحد أ من صغار التابعين » وهو ابن شهاب الزهري للمدني (آبو بكر 
حمد بن مسلم ت٣۲‏ ی) الذي كان يسكن الشام » قال الحافظ ابن حجر: 
«آول من دون العلم ابن شهاب بأمر عمر بن عبد العزيز» وأخرج ابن عبدالبر 
نښنكده إل عمر بن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: «آول من دون العلم 
رکاپ کات" 

وكان عمر بن عبد العزيز يأمر جلساءه بأن يذهبوا إليه لأنه لم يبق على 
وجه الأرض أحد أعلم بالسنة أو «بستّة ماضية» منه» وذكر كثر من أئمة 
العلم في عصره أنه لولا الزهري لضاع كثير من السنن . وقد سمع الزهري 
من آنس بن مالك وكثير من الصحابة . وقيل إنه جمع في تدوينه نحو ألفي 
حديث ختلطة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» وغير مبوبة على أبوات 


(۱) طبقات ابن سعد (۸/ )۳٠۳‏ وسنن الدارمي (۱۲۹/۱) . وقد خصهما عمر بن عبد العزيز 
في طلبه لابن حزم آو آمره له ؛ لأنهما أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها . وقال ابن 
كثير: م يكن في النساء أعلم من تلميذاتها . عمرة بنت عبدالر حن » وحفصة بنت سبرين » 
وعائشة بنت طلحة . انظر البداية والنهاية: (۸/ »)٠٠١‏ وبجوث في تاريخ النة المشرفة 
للأستاذ الدکتور کرم ضياء العمري ص۲۹۹ . 

(۲) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ۷۳/١‏ . 


السنة عن ر أهل (لسنة ج 
العلم » على ما تقتضيه طبيعة البداءة في كل أمر جديد"" . 
ثم شاع التدوين بمكة المكرمة والمدينة والكوفة والبصرة والشام ومصر 
وواسط وخراسان واليمن والري › أي في كل آناء العام الإ سلامي › وتم ذلك 
على يد أبناء الحيل التالي جيل الإمام الزهري » والذي شهد النصف الثاني 
من هذا القرن وفاتهم 5 بابن جریج (ت١٥۱ه)‏ الذي کان أول من دون 
الحديث بمكة » وانتهاء بسفيان بن عيينة الذي توفي بالري عام ۸ھ . او 
بالإمام الشافعي الذي توفي صر عام ٤‏ ١ه»‏ ومرورا بالإمام مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة الذي توفي عام ۹ه والذي كتب مؤلفه المشهور «الموطا . 
# تعريف بكتاب الموطاً: ) 
يعد كتاب «الموطا» للإمام مالك من الكتب القليلة التي وصلت إلينا من 
- كتب هذه الحقبة » وأقدمها: كتاب (امجموع) للإمام زيد بن علي زين العابدين 
(ت۱۲۲ه) ومنها: كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن الشیباني (ت۸۹٠١ه)‏ 
ومسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي . ويشمل كتاب الموطاً على حديث 
رسول الله ييه وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين» جمعه الإمام بتكليف من 
الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور » ومكث في تاليفه مدة طويلة » ثم عرضه 
على سبعين من فقهاء المدينة فواطؤوه أي وافقوه عليه » فسمي «الموطا» . وقد 
رتب الإمام مالك كتابه على أبواب العلم المختلفة » كما فعل بعد ذلك كل 
من البخاري ومسلم » ويبدا الباب عنده بذكر الأحاديث المرفوعة إلى الي ييا 
أولاء نم يثني فيه بجا روي عن الصحابة والتابعين » واعتمد في روايته على 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع اللإاسلامي لشيخنا السباعي ص٠١۲‏ . وانظر فيه الفصل الخاص 
بابن شهاب ص ۲۲٣ - ۲۰٣٢‏ والذي عوّل فيه الأستاذ السباعي على المصادر العلمية 
الموثوقة من مخطوط ومطبوع » وعلى النقد العلمي والأدلة العقلية والتارجخية » وذبً فيه عن 
الزهري مطاعن الطاعنين وكذب المفترين من قدامى ومعاصرين . وعنوان هذا الفصل: 
«الإمام الزهري ومكانته في التاريخ؟ . 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 
آهل المدينة لأن الإمام مالك لم یغادرها» وندر روایته لغبرهم . 

وجملة ما في «الموطا» من الاأثار عن النى بيه وعن الصحابة والتابعين 
ألف وسبعمائة وعشرون حديغاً . ۰ 


سے 
r‏ 


ما الإمام مالك فهو مالك بن أنس الأصبحى ا لجميري إمأم دار اهجرة 
ومحدَثها الأشهر رضي الله عنه . ولد بالدينة عام ۹۳ه ونشأ بها وطلب العلم 
على أكابر علماء التابعين » وسمع كثيرا من الإمام ابن شهاب الزهري » كم 
سمع من نافع مولى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما» وما زال داثبا في 
طلب العلم حتى أصبحت له اللإمامة في الحجاز وکا :ا ا ی 
ي مسجد الي صلى الله عليه وسلم في وقار وأدب جم » متطيبا لابسا أحسن 
ثیابه » ولا يرفع صوته فيه إجلالا لرسول الله ي . وتوفي رحه الته عام 
۷۹هھه. 


+ تعریف بکتاب (اجموع): 
آما (امجموع) فهو للإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنهم ٠١١ - ۸٠(‏ ه) الذي تنسب إليه الفرقة الزيدية من الفرق 
الإسلامية . قال خالد بن صفوان: انتهت الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة 
2 (۱( 
من بني هاشم إلى زيد بن علي عليهما السلام . 
وقد أملى على طلابه الحديث والفقه » وكان رضى الله عنه من أئمة الفقه 


(1) الحدائق الوردية في مناقب آئمة الزيدية لحميد الشهيد امحلی (ت ٦٥۲‏ ه) ۲٤١/١‏ وفيه أن 
EGE U e‏ 
كانت عام ۲۲١ه.‏ قال حيد الشهيد: قضى سلام الله عليه عشية الحمعة لخمس بقين من 
الحرم سنة النتين وعشرين ومائة على آصح الروايات . (ص٠٠۲)‏ بعد أن أصيب بسهم في 
aS‏ دارت بین جیشه آو الخارجين الثائرين معه وجيش يوسف بن 

عمر الثقفي مير الحراق زمن هشام بن عبد الملك › وكان :ذلك فر ا هن الكوفه :وفك 
فتل وصلب رجه الله ورضي الله عنه ا ا ا 
واختفی عند شيعته من آهل البيت . 


السنة عن ر اهل (سنة 
والاجتهاد في آوائل القرن الثاني للهجرة. 

حیث دونت ذه الأمالي فیما عرف ب (امجموع) الذي ضم (YYTA)‏ 
E‏ إلى الى 4ء ور E‏ 
أبي طالب » وخبرين عن الحسن السبط رضي الله عنه . إلى جانب آرائه هو 
واجتهاداته الفقهية . 

وقد رتب (امجموع) على أبواب الفقه » مثل كتب السنن التي نسجت 
على منواله » والتی سنتحدث عنها بعد قليل . 
خامسا: السنة في القرن الغالث: 

يعد القرن الثالث أزهى عصور السنة النبوية ؛ لأنه حفل بالمؤلفات 
الحديثية التي لم يحفل بها قرن من القرون » كما حظي بكبار علماء السنة الذين 
قل نظيرهم في تاريخ السنة والمعارف الإسلامية . 

قال أستاذنا العلامة الشيخ مصطفى السباعي رحه الله: «ثم جاء القرن 
الثالث فكان آزهى عصور السنة وأسعدها بأئمة الحديث وتاليفهم العظمة 
الخالدة». | 


T3 ا‎ 


وقد تورعت هله التاليف یں المسأنيد والصحاح والس ۽ والکتت الق 
اول فواعد الحديث' و مص طلحاته وعلله واحکامه ورحجاله والجرح 
والتعديل » بالاإضافة إلى بعض الكتب الى دافعت عن السنة ي وجه المنتقدين 
والمشككن › وياتي ف مقدمة هذه الكت الأخبرة کات «تأويل تلب 
الحديث» لابن قتيبة (ت )۲۷١‏ وإن كان من الملاحظ آن حاسته للدفاع عن 
السنة ل تترك له فرصة التثبت من بعض الأخبار » أو من صحة نسبتها إلى من 
نسبها إليهم من المؤلفين ورجال الفرق رحه الله . 

ويبدو أن أنواع هذه التاليف مرت بالمراحل التالية: 


(۱) راجع کتاب: الإمام زيد لأستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحه الله . 


السنة النبوية وعلوسا 


اک لانت 

ابتدأً التأليف في هذا القرن بالمسانيد » وهي الكتب التى مجمع فيها المؤلف 
ما يروى عن الصحابي في باب واحد» أو هي الكتب التق يجعل فيها حديث 
كل صحابي على حدة» صحيحا كان أو حسناً أو ضعيفاً . ومعظمها تسرد 
اخادت الا درن ال إل و رعا ولا إل د ارام" 
وبعضها رتب آحاديث كل صحابي على الأبواب الفقهية » وبعضها رتب 
الصحابة على أسمائهم وفق حروف ا ورتبها بعضهم على القبائل 
فقدم بني هاشم » ثم الأقرب فالأقرب نسبا إلى رسول الله ية وبعضها 
رتبهم على السبق في الإسلام . 
* وأهم هذه المسانيد: 

مسند عبد الله بن موسی (ت )۲٠۳‏ وهو أول من ألف بهذه الطريقة 
ومسند مسدد البصري (ت۲۲۸) ومسند إسحاق بن راهویه (ت ۲۳۷) 
زمسند عثمان بن أبي شيبة (ت ۲۳۹) ومسند الإمام آحمد بن حنبل (ت 
)٤١‏ ومسند عبد بن حيد (ت ۹ ) والمسند الكبير لبقي بن مخلد 
الأندلسي (ت )۲۷١‏ . 

وأبرز ما بميز هذه المسانيد _ بعد هذه الطريقة الخاصة في التأليف _ أمران: 
الأول: اقتصارها ا ا النى ييه دون أقوال الصحابة وفتاوى 

التابعين . أ ۰ 


الغاي: e‏ اقتصر على الأحاديث الصحيحة. > بل مزج فيها الصحيح بغيره ؛ 


لروتات على هخه السموعة أو التقواة بطريق الماع وعمد هله الرويات أو الروايات 
أو آساسها الصحابة الذين رفعوا الأحاديث اى الي يا _ فہداً التصنيف على أسمائهم أو 
على مسانیدهم - رضي الله تعالى عنهم -. 


السنة عن ر أهل (لسنة pp‏ 
لأن هم أصحابها كان مصروفا إلى مبدأ الإحاطة والجمع بوجه عام» مع 
بعض الشروط والمواصفات التي حاول كل منهم أن يلتزم بها بوجه 
خاص . ) 
تعريف بسند الإمام أحمد بن حنبل: ) 
يعد هذا الكتاب أجمع كتب السنة التى دونت في هذا القرن » اشتمل على 
نحو أربعين لف حديث با مكرر » ومن غير المكرر على نحو ثلاثين ألفا 
وقد شرع الإمام أحمد بتصنيفه منصرفه من عند عبد الرزاق » أي نحو سنة 
(١٠ه)‏ وهو في السادسة والثلائين من عمره» وقد رواه عن مئتين وثلاثة 
TT RET‏ وظل ینظر فيه إلى آخر حیاته . «(وکان رحه الله 
شديد الحرص على إيراد ألفاظ التحمل كما سمعهاء مثل: «حدثنا)» 
«(أخبرنا» » «(سمعت» » «عن» لاسيما إذا روى الحديث عن أكثر من شيخ › 
فإنه يذكر لفظ كل واحدٍ منهم » كما هو مبين في الأصول الصحيحة 
ا 
قال الحافظ ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن 
سياقاته » وقد فاته آحاديث كثرة . 
وقد روی عبد الله بن الإمام مد المسند عن أبيه » وزاد عليه زيادات 
ليست من رواية أبيه » وهذا هو السبب ا ا الأحاديث 
الواهية في المسند المتداول . 
Ea Nel dbo‏ 
المعروفين بالكذب عنده » وإن كان في ذلك ما هو ضعيف » ثم زاد عبد الله بن 


أحمد زيادات منكرة على المسند ا زاد بو بكر القطيعي - 


الا ا ا . راجع ص ااا و 
الْقيمة . 


(لسنة النبوية وعلوسا 
راوي المسند عن عبدالله بن أحمد - وفي تلك الزيادات كثير من الأحاديث 
الموضوعة » فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية آحمد في مسنده) . 

وقد عني العلماء اا اختصارا ا و خلال القرون» وقد 
لقي في الوقت الجحالي عناية عدد من الحققين على رأسهم الأستاذ الحقق 
الشيخ شعيب الأرنؤوط» حيث عنوا به عناية فائقة في مقابلة النسخ 
والتخريج » والحكم على الأسانيد - مع الإشارة إلى الأسانيد التى هي على 
شرط الشيخين » أو على شرط البخاري » أو على شرط مسلم - بالإضافة إلى 
الحكم على كل حديث «ما يليق بحاله من صحة أو حسن آو ضعف» مع 
الإحالات والفهارس العلمية » وغير ذلك من أعمال التحقيق » وقد بلغت 
مجلداته خمسین مجلدا كيرا 


ج 
”ر a‏ 


ما الإمام أحمد فهو أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني » ولد ببغداد سنة 
٤ا‏ ١اه‏ وبها شا ودرعرع › حصر ٤‏ أول طلہه العلم مجلس ا یو سف 
إلى طلب ا لحدیث › وما زال جد في طلبه حتى آصبح إمام السنة ي عصره . 


وحتى قيل: أخذ عن الشافعى الفقهء ثم أخذ الشافعى عنه الحديث" . 


ومن تلاميذه البخاري ومسلم» وكان على جانب عظيم من الزهد 
والأمانة والتشدد في الحق » قال فيه الإمام الشافعي » رضي الله عنه: (خرجت 
من بغداد وما حلفت فيها رجلا أفضل ولا أعلم ولا آورع ولا أتقى من أحمد 
ابن حنبل» وجحسبه موقفه يوم الحنة بخلق القرآن! الذي كان (امتحانا) جح فيه 
الإمام ونجت معه الأمة› وسقط فيه المعتزلة! وتوني ا ھا 
ومشی فی جنازته خلتق لا جصون رحه الله ورضي الله عنه . 


)١(‏ انظر الفقرة الخاصة ب (منهج التحقیق) (ص )٠١١ - ٠٤۲‏ من مقدمة التحقيق التي صدر 
بها هذا السقر اللعن.: 
)۲( کان امام الشافعي يقول له: «إدا صح ر عند الحدیث ا به . 


(لسنة عن ر أهل (لسنة (p7‏ 
۲ _ كتب الصحاح: 

E SS 
الأحيان أو في أحوال نادرة» جعل الإفادة من هذه الكتب مقصورا على‎ 
القادر على التمييز بين أنواع الحديث» ولا يقوى على ذلك إلا الأئمة من‎ 
أصحاب الشأن «وهذا ما حدا بإمام الحدثين ودرة السنة محمد بن إسماعيل‎ 
N GE ٠٠١١ البخاري (ت‎ 
› على الحديث الصحيح فقط دون ما عداه» فألف كتابه: الجامع الصحيح‎ 
فألف صحيحه‎ )۲٦۱ وتبعه في طریقته معاصره وتلمیذه الإمام مسلم (ت‎ 
المشهور» وكان هما فضل تهيد الطريق آمام طالب ا ليصل إلى‎ 
1 انش ن فر سے رول ری با کر‎ 

والذي يكن ملاحظته هنا: أن صنيع الإمام البخاري أو إنجازه التاريخي 
الذي جاء في وقته أو بعد كتب المسانيد الى تحدثنا عنهاء إنغا جاء كذلك أو في 
الوقت نفسه في أعقاب حركة التاليف في علل الحديث ورجاله والجرح 
والتعديل. وهي الحركة التي كان آبرز رجالاتها: شعبة بن الحجاح (ت١١٠١ه)‏ 
ومحیی بن سعید القطان (ت۱۹۸ه) وعبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه) 
وعلي بن المديني (ت )۲۳١‏ شيخ البخاري › ویجیی بن معین (ت ۲۳۳) ولا 
شك في أن الإمام البخاري قد آفاد من هذه الحركة النقدية الضخمة - التي 
شملت السند والمتن - في تمحيص الأحاديث › وإفراد طائفة صحيحة منها 
بالتأليف . 
بل لقد شارك كل من البخاري ومسلم في هذه الحركة النقدية فألفا في 
ااا والتعديل » إلى e‏ نتحدث 


i .)1(‏ و ي 7 الإسلامي لأستاذنا الشيخ ا لسباعي ر ر اله 
رص ) 


TCP‏ السنة النبوية وعلومها 
REE E a E aE‏ 
لعظمها على الأقل . كتب الإمام البخاري كتاب الضعفاء» وآسامي 
الصحابة » وكتاب العلل » وکتاب الکنى » إلى جانب التاريخ الكبير والأوسط 
والصغبر » والأدب المفرد . 

وكتب الإمام مسلم كتاب أوهام الحدثين » وكتاب التمييز» وكتاب 
العلل » وكتاب من ليس له إلا راو واحد» وكتاب طبقات التابعين » وكتاب 
اللخضرمين . وغيرها. ۰ 

أما كتب علي بن المديني الذي كان أبرز رجالات هذه الحركة النقدية 
الواسعة » فنشير منها إلى كتاب الضعفاء » وكتاب الأسامي والكنى › وكتاب 
الطبقات . وكتاب علل المسند» وكتاب علل حديث ابن عيينة » وكتاب من لا 
يحتج بحديثه ولا يسقط » وكتاب الوهم والخطاء وكتاب من نزل من الصحابة 
سائر البلدان » وكتاب من حدث ثم رجع عنه » وكتاب اختلاف الحديث . إلى 
جانب كتاب «العلل المتفرقة» الذي جاء في ثلائين e‏ آي من أجزاء 
الحدثين التى كانت بحجم الكراريس . 

وتجدر الإشارة إلى أن كتابه «علل المسند» - وهو كتاب يحمل دلالة إضافية 
في هذا السياق - يقع كذلك ي ثلاڻين جزء! من هذه الأجزاء» ني حين آن 


سائر کتبه تراوحت ما بين جزئين إلى ثلاثة عشر جزءا» وأكثرها جاء في خمسة 
ا 
الإمام البخاري وكتابه (الجامع الصحيح): 

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إمام الحدثين وشيخ حفاظ زمانه » ولد 
ببخاری سنة ٤۹٠ه‏ ونشأ فيها » وطلب العلم صغيرا» وسمع من شيوخ بلده 
قبل أن يرحل إلى شيوخ العلم وأئمته في بغداد والبصرة والكوفة ومكة 
والمدينة والشام ومصر وغيرها . وكتب عن مئات الشيوخ » وكان آية في الحفظ 


السنة عن ر أهل (سنة و 


وقوة وال ل الاأسانید ومتونها› حتی ت بأمر المؤمنين ٤‏ 
اة » وتوني قریبا من سمرقند عام (۲۵۹ه) . 


أما كتابه «الجامع الصحيح» فقد بوبه أو رتبه على أبواب العلم والفقه › 
وانفرد فيه بوضع عنوان دقيق للحديث أو للأحاديث مستنبط بحسب فهم 
البخاري آو اجتهاده » حتی عد - رحه الله - من الفقهاء وآئمة الاجتهاد› 
وليس جرد عام موثق للأحاديث . 


وذلك على الرغم من التكرار» ومن تقطيع الحديث الذي اضطرته إليه 
هذه الطريقة » ومن خفاء المناسبة بين الترجمة - أو العنوان - والأحاديث التي 
ا ف عقن اجان :لاضف إل عة عارين اوت ال م 
الأحاديث » لأن الإمام البخاري توفي قبل أن يتم تبييض كتابه القَيّم - رحه 


الله . 


(1) لقب (آمير المؤمنين) أعلى نرام ال الألقاب عند الحدثين . وتبدا الألقاب ب (الحدث) 
ف(الحافظ) فالحجة) ثم (الحاكم) . وأخيرا (أمير المؤمنين في الحديث) وقد أطلق هذا 
اللقب على كل من سفيان الثوري (ت١١١ه)‏ وشعبة بن الحجاج (ت ۱٣۰‏ ه) وعبد الله 
ابن المبارك (ت١۱۸١ه)‏ وعلى بن المدینی (ت٤۲۳)‏ وآحمد بن حنبل (ت ۲٤١١‏ ه) وأشهر 
من أطلق عليه هذا اللقب » وهو المراد عند الإطلاق: الإمام البخاري هه . راجع (تذكرة 
الحفاظ) للذهي . ودراسات في الجرح والتعديل للدكتور محمد ضياء الرحهمن الأعظمي 
(ص‌۳۲۸ - ۳۳۲) . وانظر مبحث (آلقاب أهل الحديث) من كتاب: المختصر الوجيز في 
علوم الحديث: ص٣٠۲۳‏ - ۲۳١‏ للأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب . طا مؤسسة 
الرسالة ٩۱۹۸م‏ . 

(۲) قال العلامة ابن خلدون: إن صحيح البخاري «يحتاج إلى إمعان النظر في التفقه في التراجم 
لأنه يترجم الترجمة » ويورد فيها الحديث بسند أو طريق » ثم يترجم أخرى » ويورد فيها 
ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب » وكذلك في ترجمةٍ وترجة إلى 
أن يتكرر الحديث في أبواب متفقة بحسب معانيه واختلافها» . 
ويضيف ابن خلدون: «ومن النظر في تراجمه لبيان المناسبة بين الترحتين والأحاديث الى في 
ضمنها» فقد وقع له في كثير من تراجمه خفاء المناسبة بينها وبين الأحاد:ث التى ضمنها 
وطال كلام الناس في بيانها» مقدمة ابن خلدون (ص۸١٤)‏ . 


T3‏ (لسنة (لنبوية وعلوسها 
وذكر الحافظ ابن حجر أن عدد ما في كتاب البخاري من الأحاديث 


بالمکرر (۷۳۹۷) سبع وتسعون وثلاثمائة وسبعة آلاف حديث "» وبخير 
المكرر من المتون الموصولة )۲٠٠۲(‏ حديثان وستمائة وآلفا حديث . 

قال الإمام الذهي: «وآما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام 
وأفضلها بعد كتاب الله تعالى» . ) 

قال ان خلدون: ) را معت کرام فرعا رخن ا قران 
شرح كتاب البخاري دين على الأمة» (ص۸٩٤).‏ 

قلت: وقد قام بهذا الشرح أو أداء هذا الدين: الحافظ ابن حجر 
العسقلاني (ت ۸٥۲‏ ه) في مؤلفه النفيس الجامع «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» كما قام بشرحه والتعليق عليه كثير من العلماء الأاخرين . منهم بدر 
الدين العينى (ت ١٠۸ه)‏ في كتابه: عمدة القاري . والقسطلاني (ت 
۲ھ( فی کتابه: إرشاد الساري إلى صحيح البخاري » مع الإشارة إلى أن 
الفقيه العلامة ابن خلدون توفي سنة (۸٠۸ه-‏ ١١١٤٠م)‏ رحه ا 
ب _ الإمام مسلم» وکتابه الصحيح (أو المسند الصحيح): ا 
هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري أحد أئمة الحديث المشهورين › 
ولد سنة ۲٠٤‏ ه بنيسابور» وطلب العلم صغيرا على شيوخهاء ثم رحل إلى 
حواضر العلم في أقطار الإسلام »> وكان شديد التقدير للإمام البخاري› 
ورم كابر کر رص م د به 

وكما امتاز البخاري بدقة التراجم وفقه الحديث » فقد امتاز مسلم بجمع 
الأحاديث المتناسبة في مكان واحد مرتبا ها على أبواب الفقه › وإن لم يذكر 
ا الأبواب» وقد قام الإمام النووي بذلك في شرحه الذي وضعه على 


(۱) هدي الساري (00), . 


صحيح مسلم » فأحسن وأجاد كما يذكر علماء الحديث . 
وتبلغ أحاديث هذا الصحيح أربعة آلاف حدیٹث دوں المكرر» وعددها 
ص وسن راان وس آلا ات 
شروط صاحبيهما» . وبجمع أحاديثهما »› وبشرحهما› وام دزكات 
عليهما . . . إلى غبر ذلك من طرق العناية الكشرة . قال العلامة ابن خلدون: 
) وأما صحيح مسلم فكثرت عناية علماء المغرب به » وأکبوا عليه › وأحمعوا 
فقهاء المالكية عليه شرحا وسماه: «المعلم بفوائد مسلم» اشتمل على عيون من 
علم الحديث › وفنون من الفقه › أكمله القاضي عياض موسی 
اليحصي (ت ٤٤٥ه)‏ من بعده e‏ ا «إكمال الْغِب» وتلاهما غيي 
ا النووي ۷٦(‏ ه) بشرح استوفی ما في الكتابين وزاد عليهما > فجاء 
و OD n‏ 
ب (شر Tg E‏ ) 
ونشير ا إلى أن عبارة «متفق عليه» أو «رواه الشيخان» في اصطلاح 
امحدثين تعنی: أن الحديث آخرجه ا ومسلم › وقد آلف محمد فؤاد 
ی ی کم ا ور اوا ا ا 
حدیٹا » وبلغت عنده بالمکرر (۷۷) حديثا عدا المتابعات والشواهد الي تبلغ 111 
٠‏ حدیثا» فیکون مجموع أحادیثه با لمکرر في طبعة عبد الباقي - (۷۳۸۸) حدقا . . 


وهو قريب من عدد أحاديث صحيح البخاري بالمکرر ۔ فقد بلخت ۷۳۹۳ حديثا على ما 
حرره الحافظ ابن حجر - وأما حسب إحصاء «فنسنك» فتبلغ أحاديث e‏ مسلم 
بالمکرر ٥۷۸۸‏ حديثاً . 

ارا جرت ق ار ال القرة لاع اكور ا ا ا 
العلوم والحكم » المدينة المنورة . الطبعة الخامسة ١١٤٠ه.‏ 

وانظر (باب عدد أحاديث البخاري ومسلم دون e‏ 0 مقدمة اا النووي 
(ٿت٦۷٦ه)‏ ا عن صح ها 


CT‏ (لسنة (لنبوية وعلوسا 


عبد الباقى » أحد العلماء المعاصرين › کتابا بعنوان: «اللؤلؤ والمرجان فيما 


وا ها تا عل حج اا رى وم ف لار ل 
کن : 
الأ حاديث الصحيحة! ولكنهما التزما تخريجح أحاديث صحيحة . حتى لا يأتي 
باحث مستشرق آو مستغرب - وقد حصل - فيقول: إذا كانت هذه هى 
(الأحاديث الصحيحة) فلا بد أن تكون إذن سائر (باقى) الأحاديث ضعيفة › 
أو موضوعة! أو يقول آخر: إن البخاري لم يذكر جيع أحاديث مناقب فلان أو 
فلان » فلا بد إذن أن يکون مله أو (هواه) مع من ذکر ي مناقبه أحاديث 
أكثر !! 

إن كتاب البخاري ينفى مثل هذه الشبهات » كما يردها منهجه في الجمع 
وما نص هو عليه رحمه الله » قال الإمام البخاري: «ما أدخلت في كتابي 
الجامع إلا ما صح» وتركت من الصحيح حتى لا يطول» ونقل عنه 
الإسماعيلى قوله: «وما تركت من الصحيح أكثر»» بل إن رغبته أو رغبة 
شیخه إسحاق بن راهویه » کانت تاليف کتاب ختصر في حدیث رسول 
الله ل . 

قال إبراهيم بن معقل النسفي: «قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
الارئ ا عد سخا بن رار هال لر ج كا ضرا اصح 
سنة رسول الله يي! قال: فوقع ذلك في قلي » فاخذت في جمع الجامع 
الصحيح» . وهذا سمى كتابه: «الجامع المسند الصحيح المختصر من آمور 


السنة عن ر أهل (لسنة pp‏ 
زول ا ا وة 

النقطة الثانية: أن شروط البخاري في العنعنة » أي في الإسناد فلان عن 
فان افلي ف رو وا ا دا لاص وا ن 
EE‏ شيخه علي بن المديني » أحد آئمة الجرح والتعديل » بل الذي «ساد 
الحفاظ في معرفة العلل» - كما قال الإمام الذهي  -‏ والذي «كان علماً في 
الناس في معرفة الحديث والعلل» كما قال عنه أبو حاتم الرازي . في حين 
اكتفى مسلم بشرط المعاصرة » آو بمطلق المعاصرة كما يقال . 

ولا ربت أن الخاضرة دمح عذال الراوي بوصها رطا اساسا لاا 
منه عند الكافة - تكفي ليحكم باتصال الإسناد » وأن الراوي الثاني نقل عن 
الأول » ولكن الإمام البخاري (تشدد) في هذا الشرط » زيادة في التحريى 
والضبط . 

ولا ريب في أن هذا التشدد - وحده - سوف يبقي خارج كتاب البخاري 
أحاديث كثيرة صحيحة » بغض النظر عن أن البخاري - كما أشرنا - لم يقصد 
إلى الإحاطة ججميع هذه الأحاديث . 
٢ے‏ کتب الست 

جاء تاليف هذه الكتب في سياق تاليف كتب الصحاح » أي: بعد مرحلة 
المسانيد بوجه عام . وني المناخ النقدي السائد» والقدرة التي تمتع بها أصحاب 
السنن » وسائر علماء الحديث على الحكم على الأحاديث والمرويات 
بالصحة » أو غيرها . وإن كانت قواعد أصحاب السنن الأربعة المشهورة فى 
هذا الحكم لم تبلغ درجة التشدد التى التزم بها الإمام البخاري . 


(۱) راجع في هذه النقول: ورات ا النبوي للدكتور الأعظمي (ص۹٩0۹)‏ . 
عند علي بن المديني . ۰ 
)۳( معرفهة علوم الحدیث للحاكم م 


r S- 
کی‎ 


e 
نسبة إلى ساء - بفتح النون - بلدة‎ )ه٠١‎ - ۲٠٠١( أ _ سنن النسائي‎ 
بخراسان » وصاحبها هو الإمام الفقيه الشافعي آبو عبد الرحهمن أحمد بن شعيب‎ 
ابن علي » وتأتي سننه هذه زٍ في المرتبة التالية للصحيح مباشرة؛ لأنها قل‎ 
عن کتابه: آکله صحیح؟ فقال: فيه‎ - Es ال ضعا‎ 
قال: فاكتب لنا الصحيح منه محجرّدا» فصنع‎ . HY O 
(اجتبی من السنن) قال ابن حجر: امجتبى آقل الكتب بعد الصحيحين خا‎ 

ر کو 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


ب _ سنن أي دواد (۲۰۲ _ ١۲۷ه)‏ للإمام سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق الأسدي السجستاني » المعروف بأبي داود . كان إمام آهل الحديث في 
عصره . وقد قصر كتابه على السنن والأحكام الحضة» ولم يذكر فيه الأخبار 
والقصص والآداب والمواعظ والزهد والفضائل . وفيه الصحيح والحسن 
والضعيف » قال رحه الله: «ذكرت الصحیح وما يشابهه ویقاربه » وما کان فيه 
رهن شدید بینته . وما ل آذكر فيه شيئا فهو صالح › وبعضها آصح من 
بعض» . وقال: «ما ذکرت في کتابي هذا حديثا جع الناس على تركه» . 

ج _ (الجامع الكبير) المشهور بسنن الترمذي (۲۰۹ ۔ ۲۷۹ه) للاإمام 
الحافظ آبي عیسی محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . ولد وتوفي باتريذ» 
وقد أخذ عنه البخاري . واشتمل جامعه أو سننه على الصحيح والحسن 
والضعيف » مع بيان درجة كل حديث » ووجه ضعف الضعيف . 

علماً بان بعض الباحثين يرى أن جامع الترمذي هو الكتاب المتخصص 
فى الحديث الحسن ؛ «لأن الترمذي أول من أصل للحديث الحسن › 
کتابه صلا له» . 

بالإضافة إلى أن الترمذي سمَّى كتابه با لجامع ؛ لأنه م يقتصر فيه على 


5 ً پر 
Ta‏ 

آبواب الاحكام» كالصلاة والزكاة والحج »› وإعا تناول موضوعات آخری 

منها: الفضائل والمناقب والفتن والزهد والأدب والتفسير والسر . وقد بلغت 

۰ عا ب ا 2 4 07( 
موضوعاته ستة وآربعين موضوعا . 
«عارضة الأحوذي» كما شرحه ابن رجب الحنبلى (ت ١۷۹ه)‏ والسيوطى 
رت ١ه)‏ وعبد الرحمن المباركفوري اندي (ت ۳١٠۳٠ه)‏ في كتاب جامع 
سماه «تحفة الأحوذي» . 

د سنن ابن ماجه  ۲۰۹(‏ ۲۷۳ه) ابن ماجه هو الحافظ أبو عبد الله 
محمد بن يزيد القزويني » و«ماجه» لقب آبيه . سننه دون الثلاث السابقة في 
لدرخ لاله قرفا خا ديت عن رجال ممن الكذت: ودا وضدت ف 
بعض المناكر والمرضروعات التي. يقرب مجموعها من تمانين حديثا» من عدد 
آحادیث الس الذي بلغ - في طبعة محمد فؤاد عبد الباقی - ٤۳٤١‏ واحدا 
وأربعين وثلاثمائة وأربعة آلاف ا و شرح سنن ابن ماجه عدد من 
العلماء > منهم مغلطاي (ت ۲٣۷ه)‏ في کتابه: شرح سنن ابن ماجه . 

وقد عد جمهور علماء الحديث أصول كتب السنة خسة هى: الصحيحان »› 
وسنن النسائي » وآبي داود » وجامع الترمذي » وأضاف إليها بعض العلماء في 
مطلع القرن السادس سنن ابن ماجه» وصارت هذه الكتب حيعها تعرف ب 
«الكتب الستة» . وبعضهم يجعل السادس سنن الدارمي ؛ لأنه قليل الرجال 
الضعفاء » نادر الأحاديث المنكرة والشاذة» وإن كانت فيه أحاديث مرسلة 
وموفوفة . 


(۱) التمهيد في علوم الحديث للأستاذ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد ص٤١٠‏ » دار الفرقان - 
عمان ط۱ ۱۲٤۱ه»‏ ۱۹۹۲م . 


(۲) راجع الدكتور آكرم العمري: بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص "٤١‏ . 


ED‏ (لسنة (لنبوية وعلوسا 
ابن ماجة . وقد علل الحافظ ابن حجر عدول بعض العلماء عن عد الموطاً إلى 
عد سنن ابن ماجه» بقوله: إن زيادات الموطا على الكتب الخمسة من 
الأحاديث المرفوعة يسبرة دا بخلاف سنن ابن ماجه . فإن هذه الزيادات 
فيها أضعاف زيادات المرطاً «فآرادوا بضم کتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير 
الأحاديث المرفوعة» . 

ويمكن القول: إن (ديوان) السنة النبوية المطهرة يتمثل في هذه الكتب 
الشمانية > مضافاً إليها مسند الإمام أحمد بن حنبل . هذا وقد قام أحد العلماء 
المعاصرين وهو العلامة الحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بدراسة كتب 
السنن هذه وبعض كتب الحديث الأخرى» وميّز في كل منها بين الصحيح 
والضعيف › وطبع کل واحلٍ منھما في کتاب مفرد» فکتب - رحه الله - 
صحيح سنن الترمذي وضعيف سنن الترمذي » وصحيح النسائي وضعيف 
اللسائي » وكذلك فعل في سنن ابي داود وسنن ابن ماجه . وقد جاءت آعلى 
نسبة من الأحاديث الضعيفة ني سنن ابن ماجه » حيث بلغت قريبا من الثلث . 
کما درس على هذا النحو کلا من کتاب (الترغيب والترهيب) للمنذري › 
وكتاب (الجامع الصغير) للسيوطي (ت ١١۹ه)ء‏ وكتاب (الأدب المفرد) 
للإمام البخاري . 

کا( (الأحاديث الصحيحة) و(الأحاديث 
الضعيفة) . وغنى عن البيان آنه أفاد في عمله هذا من أعمال وأحكام العلماء 
الأعلام السابقين کابن حجر والذهي وغبرهما» فآأسدى بذلك للمكتبة 


الحديثية خدمة كبيرة » رحه الله وجزاه عن سنة رسوله ية أحسن الجزاء . 
سادساً: السنة في القرن الرابع: 
إذا كان القرن الرابع الهجري يثل عصر النهضة في الإسلام حيث بلغت 


. وراجع ابن حجر: النكت على ابن الصلاح ص۲۸۰‎ ٠٤٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 


السنة عن رأهل السنة pp‏ 
هذه الحضارة ذروتها من الوجهتين المادية والمعنوية » أو في الحانب (العلمي) 
لمتعلق بالطبيعة والمادة وتسخير السنن » والجانب (الثقافي) السلوكي - ونظام 
القيم - المتعلق بالإنسان» فإنه على صعيد علم الحديث الذي يعد من آبرز 
وجوه هذا الجانب الثقاني لم يشهد تطورأ أو ارتقاءٌ ذا بال ؛ لأن هذا العلم قد 
ارتقى في القرن الثاني » وبلغ آوجه في القرن الثالث الذي يكن عده العصر 
الذهي للحديث» بل الحق أن هذا النضج المبكر كان أحد أسباب تلك 
النهضة؛ لأن السنة كما قدمنا هي المصدر الثاني للشريعة والثقافة في 
الإسلام. 

ولا شك في أن وضعها بين يدي الأمة - بهذه الدقة وهذا الاتساع - سهم 
في حركة الارتقاء مع سائر العلوم والمعارف الأخرى التي كانت تنمو باطراد» 
حتى آتت ثمارها في القرن الرابع > وذلك على الرغم من التمزق السياسي 
الذي أصاب الدولة الإسلامية في هذا القرن . 

وههذا فإن رجال الحديث في هذا القرن لم يقدموا إلا القليل مما استدركوه 
على آسلافهم من رجال القرن الثالث» وكان صنيعهم احمع ما جمعه من 
سبقهم . والاعتماد على نقدهم » والإكثار من طرق الحديث»"" أو بعبارة 
أخرى: قاموا بجمع ما تفرق في كتب أسلافهم » واختصروا مطولاتها » ورتبوا 
ما تشوٴش منهاء وهڌبوا ما شڈ من مسائلها» حتى إن الحافظ الذهي (ت 
٨۸‏ ه) يي مقدمة كتابه «ميزان الاعتدال» عد رأس سنة ثلاثمائة من الهجرة 
الحد الفاصل بين «المتقدمين والمتأخحرين» من رواة الحديث والمشتغلين به 
علما بآن هؤلاء جميعا يعون في عرفنا اليوم من المتقدمين! ولكن الذهبي كان 
يشير إلى الأساس والتأصيل » وإلى السبق والتفوق . 

وهذا لا يغض من قدر العلماء الأجلاء الذين أسهموا بنصيب وافر من 


() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لأستاذنا السباعي رحه الله (ص١١٠)‏ . 


MD‏ (لسنة (لنبوية وعلومها 
اة ال ى هدا القرنه خت ف غاد الین على كب هذي 
القرنين » وبعض الكتب الحامعة الأخرى الى صنفت في القرون التالية» 
رف ت ال الافى ف و الف ان جح الان ت 
۲»مه) بعد آن شهد القرن الثامن حركة بعثٍ لعلوم السلف على يد شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه)» وحتى شهدت السنة وعلومها نهضتها 
الحديثة في القرن الرابع عشر الهجري في إطار النهضة الثقافية العربية 
الإإسلامية الشاملة › ومع افتتاح عشرات الحامعات والكليات والمعاهد الدينية 
وسواها في العالم الإسلامي . 

أما أبرز مؤلفات القرن الرابع الذي نتحدث عنه» فهي: 

_ المعاجم الثلاثة التي وضعها اال أبو القاسم سليمان بن أحد الطبراني 

(ت ۰٣۳ه):‏ 

المعجم الكبير» الذي وضعه على مسانيد الصحابة - أحاديث كل 
صحابي على حدة - ورتب فيه الصحابة على حروف الهجم » وقد اشتمل 
هذا المعجم على خسة وعشرين ألف حديث . 

والمعجم الأوسط والصغير » جمع فيهما مسانيد شيوخه » ورتب هؤلاء 
الشيوخ على الحروف أيضا. وقد بلغت أحاديث المعجم الوسيط اثني عشر 
ألف حديث » ويعد الكشف عن تفرد الرواة ببعض الأحاديث من أهم مزايا 
هذا الكتاب . وأما درجة أحاديثه ففيه الصحيح والحسن والضعيف والواهي 
والموضوع . وبعضها في المعحجم الكبير ومنها ما ليس فيه . وأما المعجم الصغير 


ر ا ون و ال جن دوقن اهتم بتسجیل مکان وتاریخ سماع 
,۽ VD.‏ 


. ۲٠١ - ۲٠١ بجحوث في تاريخ السنة المشرفة للأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري ص‎ )١( 
. ۷ وانظر: مقدمة العجم الوسرط للدكتور محمود الطحان صا‎ 


(لسنة عن ر أهل (لسنة pp‏ 
کاب التقاسيم والأنواع لأبي حاتم حمد بن حبان البستي (ت ٣١ ٤‏ ۳ه): 

يرتبه على المسانيد ولا على الأبواب› وإنما قسمه إلى خسة أقسام: 
أوامر » ونواه » وأخبار » وإباحات » وأفعال الني ميه » وقسم كل قسم من 
هذه الأقسام إلى آنواع . وقد نسب العلماء إليه التساهل في تصحيح أحاديثه . 
۳ _ كتاب السنن للإمام علي بن عمر الدارقطني (ت ١٠۳۸ه):‏ 

قد جمع فيه الصحيح الحسن والضعيف - على طريقة من سبقه من 
أصحاب السنن - وقد رتبه على أبواب الفقهء ولا خخلو من الأحاديث 
الموضوعة التى نبه عليها العلماء » وقد شرحه أبو الطيب الآبادي . 
٤‏ _ كتاب المستدرك لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت ١٠٠٠٤ه):‏ 

استدرك فيه على الشيخين البخاري ومسلم › أحاديث كثيرة رآى أنها 
SEE RN E‏ 
علماً بأنهما لم يلتزما بذلك » أو لم يسعيا إليه » كما أشرنا إلى ذلك قبل قليل . 

وقد عد الحاكم بوجي عام متساهلاً في الحكم على الحديث » وقرر العلماء 
آن ما انفرد بتصحيحه في المستدرك يبحث عنه حتی يحکم عليه با يليق اله 
من الصحة أو الحسن أو الضعف . 

ويرى الإمام الذهي أن الأحاديث الصحيحة في المستدرك تبلغ ثلث 
الكتاب - أو آقل - وأن الأحاديث اك ا ا و چ او اة 
e‏ 


شر طهما أو شر ط ا دون ا حدذدیث . yy‏ 


(WV. E 
كثرة ضعيفة ومنكرة وموضوعة‎ 


(۱) راجع: ججوث في تاريخ السنة المشرفة للأستاذ الدكتور أكرم العمري ص ٥١‏ . 


Ê‏ 7 (لسنة (لنبوية وعلوسا 


وقد شهد هذا القرن والقرن الخامس مؤلفات جامعة في علوم مصطلح 
الحديث والقواعد الحديثية ء استوعبت الكتب المتفرقة سابقاً» مغل: 

كتاب امحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي محمد بن خلاد 
المتوفی عام ١٠۳ه.‏ 

وكتب أبي نعيم الأصبهاني (ت ٤۳١‏ ه) تلميذ الحاكم النيسابوري . 

وكتب الحافظ الخطيب البغخدادي (ت ١٦٤ه)‏ التي لم محل من بعض 
الإأضافات المهمة على كتب السابقن . 

وكتب الحافظ يوسف بن عبد البر القرطي (ت ٤٦۳‏ ه) . 

كما شهد القرن الخامس من المصنفات القيمة في السنة كتاب: السنن 
الكبرى للإمام أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى عام ٤0۸‏ ه رحه الله . 

وقد رتبه على آبواب الفقه » وقد أوجز بعض العلماء المعاصرين القول 
في أهمية هذا الكتاب بقوله: «لا شك في أن كتاب السنن الكبرى من 
موسوعات الحديث الجحليلة التي حفظت لنا نصوصاً من كتب يع الكثير منها 
ر ر ی اا ن و و 
عن علل الأحاديث وينقد الرواةء ويقوم بالتصحيح والتضعيف › وبيان 
الإرسال والإدراج والتدليس » ويكشف عن حالات النكارة والشذوذ» ويهتم 
بسوق الشواهد للحديث » ويشرح غريب الألفاظء إلى غير ذلك من فنون 
الصناعة الحديثية » بالإضافة إلى الترجيح بين الأدلة في المسائل الفقهية ؛ لأن 
البيهقي كان حدثا فقيها » وقد انتصر لمذهب إمامه الشافعي ووضع في تحخريج 
أدلته کتابه اهام داروا ي 


اد اد مل 
کد کا2 


(1) الأستاذ الدكتور/ أكرم العمري: المصدر السابق » ص۲٥٠"‏ . 


السنة عنر اهل السنة 7p‏ 


الفصل الثالث 
الوضح ني الحديث.. ونشاأة ملم المصطلاح 
ا الطلب الأول 
(الوضصح,) تاريخه وبيسته 
حذر النى صلوات الله وسلامه عليه من الكذب عليه آو التقول على 
لسانه » وذلك في أحاديث صحيحة كثيرة » بلغت في دلالتها آو فحواها مبلغ 
التواتر . وكلها تعد مقترف هذه الخطيئة بعذاب النار . أخرج البخاري ومسلم 
خطب » قال: قال رسول الله ل: «لا تکذبوا علي فانه من يکذب علي يلج 
النار» ' 
وأخرج الشيخان أيضا عن أبي هريرة ف44 قال: قال رسول الله علةً: «(من 
مرفوعاً: «من كذب علي فهو في النار»"" . وروی اآحد وأبو يعلى عن عثمان 
طبه قال : «ما نعنی آن أحدّث عن رسول الله یو آن لا أكون أوعى أصحابه 
النار» وعلل البخاري من حديث سلمة قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«من يقل علي ما م أقل فليتبواً مقعده من النار» . 
e 0‏ ا و چ ووی غل 
صحيح مسلم . وصحيح البخاري رقم 1 اض ا 
E‏ ل e‏ 
a‏ و e‏ 
حدیث رقم ۲۲ . 


)۳( البخاري الحدیث رقم ٩(‏ ۰ ص٦٤‏ » وانظر سائر أحاديث الات وعنوانه: (باب اہ 
من كذب على الني يا) . 


9 — السنة (لنبوية وعلوسها 

وروى البخاري آيضا عن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » قال: قلت للزبير: 
إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله كما بجحدث فلان وفلان! قال: أما وإني 
: آفارقه » ولکني سمعته ية يقول: «من کذب علي فليتبواً مقعده من 
النار» . 

وغني عن البيان ان هذا الوعيد الشديد بدخول النار» م یکن بسبب آن 
أحدا كذب على النى ية في عهده أو حال حياته ية ؛ لأن العاقل لا يكذب 
على الأحياء؛ O‏ الذي كان ينزل لطالما فضح المنافقين في مناسبات 
كثيرة . ولكن الني الكريم حذر من الكذب عليه في المستقبل » أو فيما يستقبل 
من الزمان . . . حماية للشريعة ولأحكام الإسلام من العبث ومن التحريف 
والتبديل الذي وقع فيه أهل الكتاب - وجخاصة إذا علمنا أن تحريف القرآن 
المعجز لا سبيل إليه » وقد تكفل الله تعالى بحفظه - ولأن مثل هذا الكذب 
على الي َة سوف تکون له آثار سیئة آخری حن یکون في تفضيل رجل آو 
طائفة أو مذهب» علما بان «أحاديث الفضائل» كانت «أودية الأحاديث 
الموضوعة» كما يقول الحافظ ابن حجر رحه الله . وقد آفضت هذه الأ حاديث 
في واقع الحياة الإسلامية والتاريخ الإسلامي إلى آثار دينية واجتماعية 
وسياسية فاسدة كما هو معلوم . 

ولم تنشاً حركة (الوضع) هذه في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق 
ته ؛ لأن من ارتد من العرب ومنع الزكاة فعل ذلك جهارا نهارأ» ولم يخطر 
بال أحد من العرب من رجال القبائل التى منعت الزكاة أن يحتج على هذا 
لمنع بحديث مكذوب يضعه على لسان الني يَة! أو م يفعل ذلك على آقل 
تقدير . بل لقد كثر مدعو النبوة أو المتنبئون الكذبة الحاربون للاإسلام علانية 
أو على رؤوس الأشهاد . 


(1) المصدر السابق » نفس الصفحة › الحديث رقم )٠١۷(‏ . 


اسنةعنرأفل اة 7p‏ 

وبقي الأمر على هذه الحال طيلة خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
فة ؛ لآن جمهور الصحابة الذين بحفظون السنة في صدورهم بقوا مقيمين في 
لمدينة » وني وسعهم أن ينفوا عن السنة الدخيل والمكذوب» وليس في وسع 
أحد أن يضف الحديث إلى أحدهم وهو على قيد الخحياة! بالإضافة إلى حرص 
عمر له على الإقلال من رواية الحديث » وتحذير المكثرين منهاء وآخذه 
الناس بالحزم والعزم» لقد عمل عمر 4# «على حفظ السنة من تقول 
المنافقين » وأشار على الصحابة والبعوث بحفظ القرآن › من 
الحديث. وهو فى كل أموره متمسك بسنة رسول اله ک4 » وهذا فإتنا لا 
نجد آي محاولة للوضع في ألحديث في هذا العصر . وكذلك كانت الحال على 
عهد الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه » على 
الرغم من الفتوح الواسعة التي تمت في عهده في أذربيجان وفي شرق الدولة 
الإإسلامية » وما حلته هذه الفتوح من دخول الأجناس المختلفة في الإسلام في 
تلك البلاد النائية » والفرصة التي أتاحتها ‏ لذلك - لن لم يدخل الإسلام ي 
قلبه أن يكذب في الحديث بعيدا عن المدينة » وعمن بقي على قيد الحياة من 
الاي ا ا ا اا هار وع رو د 
التابعين - أو لم نعلم أن أحدا فعل ذلك على الأقل في تلك الأصقاع - ولكن 
الأمر م يستمر على هذا طيلة عهد عثمان رضي الله عنه» فقد شهد أواخر 
عهده قلاقل واضطرابات انتهت باستشهاده على يد نفر من رعاع الفسقة 
الفجرة"" . ثم كان ما كان من أمر الخلاف الذي نشب بين علي ومعاوية ‏ 


(۱) الحديث وامحدثون للشیخ محمد حمد آبو زهو (ص۸۱) . 
(۲) قال ابن تيمية رحه الله في منهاج السنة النبوية )۲/ :(1A7‏ «(إن جيار الملسلمين لم يدخحل 
واحد منهم في دم عثمان » لا قتل › ولا آمر بقتله . وإنغا قتله طائفة من المفسدين في الأرض 
من أوباش القبائل وأهل الفتن . وكان علي ك يقول: «اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر» ‏ 
والسهل والجبل» حب الدين الخطيب في العواصم من القواصم لابن العربي (ص۷۳) مكتبة 
السنة طا . القاهرة ١١٤٠١ه.‏ 


والذي أخذ شكلا حربيا في موقعة صفين"" » وما عقب ذلك من الانقسامات 
وظهور الشيع والأحزاب . 

في هذا المناخ » وعلى يد نفر من آنصار هذه الشيع ومن اندس بينهم من 
لسان رسول الله بء وكان آول باب من آبواب الوضع: فضائل 
الكثيرة في فضل آئمتهم ورؤساء آحزابهم » قبل آن يتسع نطاق الوضع ليشمل 
تأييد بعض الفرق والاآراء السياسية » أو الانتصار للزندقة وإحياء بعض 
الموروثات الدينية القدية » فضلا عن بعض الأغراض الفاسدة الأخرى” . 
الكذت فى ا لفضائل + جاء من جهة ت الشيعتة. 


وعلی هذا يکون العراق آول بىگه نشا فيها الوضع › وقد شار إلى هذا 
أئمة الحديث » فقد قال الإمام الزهري: «بخرج الحديث من عندنا شبرا فيرجع 


)١(‏ قال العلامة ابن خلدون: «ولا وقعت الفتنة بين علي ومعاوية » كان طريقهم فيها الحق 
والاجتهاد › وم يکونوا في حاربتهم لغرض دنيوي آو لاإیثار باطل آو لاستشعار حقد › كما 
قد يتوهمه متوهم وينزع إليه ملحد» وإغا اختلف اجتهادهم في الحق › » فاقتتلوا عليه » وإن 
كان المصيب عليا فلم يكن معاوية قائما فيها بقصد الباطل » إنما قصد الحق وأخطا» والكل 
كانوا ي مقاصدهم على حق؛ القدمة: ص۱۸۳ . 

(۲) انظر آسباب الوضع في الحديث وبيئته » في الفقرة التي عقدها أستاذنا العلامة الشيخ 
مصطفى السباعي «البواعث التي اك إلى الوضع واليئات التي نشا فيها“ ص۷۸ - 
4 في كتابه: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ط۳ . وقد بدا بالحدیث في الخلافات 
السياسية » وآشار فبها إلى الإإسراف في الوضع الذي Ee‏ الرافضة » ونقل في 
ذلك طائفة من آقوال العلماء» كما تحدث عن أسباب الوضع مثل (الزندقة) 
و(العصبية للجنس والقبيلة والبلد والإمام) والقصص رالوعط ٤‏ 

(۳) المصدر السابق OE E RE r‏ الحديث ومصطلحه 
للدكتور صبحي الصالح (ص۳۲۱) . 


السنة عن ر اهل (لسنة pp‏ 
إلينا من العراق ذراعا“"“» وسمّى الإمام مالك العراق «دار الضرب»!"» 
آي المكان الذي تُضرب فيه الأحاديث وتخرج إلى الناس للتعامل » كما تضرب 
أو تُسك النقود وتوضع في سوق التداول! . 


¥ ¥ 


(1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص۷۹) نقلاً عن ابن عساكر . 


و س اة انبوة رعلا 


الطلب التاي 
قواعد النقد والتمحيص 


و هاا الا اها رر سرن ال رال اوت 
N SS E a E aa‏ 
ومعرفة جيدها من رديئها» وصحيحها من زائفهاء آدق المعايير العلمية الق 
شهدها سوق الأخبار والروايات في التاريخ . يقول أستاذنا العلامة الشيخ 
مصطفى السباعي رحه الله: «ل يستطيع من يدرس موقف العلماء - منذ 
عصر الصحابة إلى أن تم تدوين السنة - من الوضع والوضاعين » وجهودهم 
في سبيل السنة وتمييز صحيحها من فاسدهاء إلا أن يحكم بان الجهد الذي 
بذلوه في ذلك لا مزيد عليه » وآن الطرق التى سلكوها هي آقوم الطرق 
العلمية للنقد والتمحيص »› حتى لنستطيع أن نجزم بان علماءنا رحمهم الله 
هم أول من وضعوا قواعد النقد العلمي الدقيق للأخبار والمرويات بين آمم 
الأرض كلهاء وأن جهدهم في ذلك جهد تفاخر به الأجيال » وتتيه به على 
الأمم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم»" . 

وقد تاوت هده الفراعد اة ألدةةة كلا فن السذ وران 
أولا: الل 

١‏ - تعريفه: يراد بالسند: سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث - في عصر 
الرواية والنقل - حتى عصر الكتابة والتدوين » أو حتى تم تدوين السنة على 
أيدي علماء الحديث الذين وضعوا في ذلك المصنفات الحديثية المتنوعة التي 


: 0)۹ ومكانتها في التشريع الإ سلامي (صر‎ N NO 


(لسنة عن ر أهل (سنة Pp‏ 
تحدثنا عنها فيما سبق «المسانيد - الصحاح - السنن . . .» والتي شهدها القرنان 
الثاني والثالث كما قدمنا . فقد اشترط العلماء في السند - أو الإسناد - أن 
E N O E‏ 
صحيحه عن ابن سيرين قال: «م يكونوا يسالون عن الإسناد» فلما وقعت 
الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم » فينظر إلى آهل السنة فيؤخذ حديثهم » وينظر 
إلى آهل البدع فلا يؤخذ ج 

وقال عبد الله بن المبارك: «والإسناد من الدين › ولولا اللإسناد لقال من 
As e UE‏ «بيننا وبين القوم القوائم» يعني الاسناد" ؛ آي 
أننا نحتكم إلى الإسناد في بيان ما ينقله أو يرويه أصحاب الأهواء » وهم المراد 
ب «القوم» في كلمته هذه . وروى مسلم كذلك عن محمد بن سیرین قال: إن 
هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم . 
الإسناد وشروط قبول الرواية: 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن هذه الشروط في قبول الروايات » آعني 
اتصال الإسناد » وعدالة الرواة (في أنفسهم) وضبطهم وإتقانهم (لا يروون 
وينقلون) - بأي طريق كان - هي الشروط العلمية الموضوعية التي يطلبها 
العقل والمنطق » ليس فقط في رواية ونقل الأحاديث النبوية في عصر معين › 
بل في رواية ونقل آي خبر آو واقعة في جميع العصور ‏ بالاإضافة إلى ما سنشير 
إليه بعد قليل من قواعد نقد المتن آو النص - وهذا هو السبب في تعويل كثير 
من الباحثين والمؤرخين المعاصرين على هذه الشروط وعلى علوم الحديث 
ومصطلحاته بعامة في نقد الروايات والأخبار التاريخية وتمحيصها . وهذاء فإن 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (ص۳٥)‏ . ا 


(۲) المصدر السابق (ص٤٥)‏ . 
(۳) المصدر السابق (ص٤٥)‏ . 


-p-‏ السنة النبوية وعلوسها 
آي شروط أخرى تهمل هذه الشروط أو لا تعتدّ بها» أو تضيف إليها ما يعد 
الان ع و ی 
منها (تصحيح) أو قبول ما تميل إليه النفس » ويفرضه الهوى أو الرأي المسبق! 
ولا يراد منها في هذه الحال: التوثيق أو (التصحيح) العلمي » أو قبول ما هو 
ثابت في الواقع ونفس الأمر! 

۲ _ الجرح والتعديل: سمي هذا الفرع أو العلم من علوم الحديث بعلم 
ميزان الرجال » وقد دعت الحاجة إليه من أجل التفريق بين من تقبل روايته 
ومن لا تقبل . ويعرّف هذا العلم بأنه «علم يبحث فيه عن أحوال الرواة 
وآمانتهم وثقتهم وضبطهم » أو عكس ذلك من كذب أو غفلة أو نسيان» » 
وقد كان العلماء بختبرون بأنفسهم من يعاصرونهم من الرواة» ويتحرون عن 
السابقين ممن لم يعاصروهم . وكانوا يعلنون رآيهم فيهم ويكتبون ذلك › آو 
يدون ذلك عنهم » دون أي تحرج آو تأثم . بل إن الإمام مسلم بحث في هذه 
المسالة وني مسالة اللإسناد السابقة تحت العنوان المعبر التالي: «باب بيان أن 
الإإسناد من الدين » وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات » وأن جرح الرواة با 
هو فيهم جائز بل واجب»" . وقال الإمام الذهي: «والكلام في الرواة يحتاج 


۰ ا (۲( 
إلى ورع تام » وبراءة من الهوى والميل » وخبرة بالحديث وعلله ورجاله) ٤‏ 


ومعنى الجرح - بفتح الجيم - ظهور وصف ني الراوي يقدح في عدالته آو 
حفظه وضبطه . وقي هذه الحال ترد روايته » آو بحكم على الإسناد بالضعف › 
وقد تقبل روايته بشروط أو في بعض الأحوال » وذلك تبعا لدرجة ضبطه لا 
يرويه » وتبعاً كذلك لطريق هذا الضبط: عن طريق الحفظ في الصدر» أو عن 
طريق الكتابة والتدوين . أما من لم يظهر في حياته وسیرته ما یخل مروءته أو 


)۱( صحيح مسلم بشرح النووي (ص۳٥)‏ . 
)۲( الموقظة في آصول الحديث لاومام الذهي ص۸۲ 1 


السنة عن رهل (لسنة pp‏ 
يطعن في دینه» آو ينتقص من حفظه وضبطه فيدعی «عدلا» أو يحكم 
بتعديله » ويسمى ظاهر العدالة » وتقبل روايته . ومن أهم أصناف المتروكين 
الذين لا يؤخذ حديثهم: الكذبة على رسول الله َة > والكذابون في أحاديثهم 
العامة » وأصحاب البدع والأهواء » والزنادقة » والفساق » والمغفلون" . 

۳ _ من علامات الوضع في السند: 

لقد أثمرت جهود علماء الحديث: الكشف عن الأحاديث الموضوعة وعزها 
وإخراجها من دائرة الحديث النبوي الشريف؛ الأمر الذي حفظ على المسلمين 
دينهم وتاريخهم ؛ لأن السنة كما قدمنا هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي 
والثقافة الإسلامية . 

وقد ذكر العلماء علامات كثيرة في السند» وأخرى في المتن - أو نص 
الحديث - تدل على الوضع والاختلاق » أو على أن الحديث ختلق مصنوع › 
وآن نسبته إلى الني يي حض افتراء . ونورد فيما يلي آهم علامات الوضع في 
الك 

أ - ان يکون راوي الحدیث را بالكذب - ولا يروي الحديث أحد 
الثقاة - وقد أشرنا إلى مدى عناية الحدثين بالرجال وبعلم الجرح والتعديل . 
وقد بذلوا عناية فائقة بمعرفة الكذابين وحياتهم وتار هم › ووضعوا في ذلك 
الملصنفات الخاصة . 


)١(‏ انظر السنة ومكانتها في الشريع الإسلامي (ص۲٩‏ - (Q4‏ . وقد صتف بعضص العلماء 
آسباب الجرح في عشرة أسباب: س منها فيمن فقدت عدالته » هي - من الأعلى ای 
الأدنى ‏ : الكذب ٠‏ التهمة بالكذب » الفسق » البدعة » الحهالة . وهس منها خاصة فيمن 
فقد ضبطه » وهي: فحش الغلط › aca SL CA‏ 
دراسات ف الجرح والتعديل للدكتور/ محمد ضياء الرحهمن الأعظمي (ص‌۱۱۷) مكتة 
الغرباء الأثريةء المدينة النبوية طا: ١٠١١٠ه.‏ 


و سے (لسنة (لنبرية وعلوما 

- ن يروي عن شيخ لم يثبت لقياه له ؛ لأنه ولد بعد وفاة هذا الشيخ › 
أو لأنه : يدخل اكان الذي ادعی سماعه فيه . كما حدث عرد الله ين 
إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب! فقيل له: مات محمد قبل أن تولد 
بتسع سنین! وکما ادعی مامون بن أحمد الهروي آنه سمع من هشام بن عمار› 
فساله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة خسين ومائتين! قال 
ابن حيان: فان هشاما الذي تروي عنه مات سنة س وأربعين ومئتين! «ولا 
ن اة في مثل هذه الحالة على التاريخ: تاريخ مواليد الرواة وإقامتهم 
ورحلاتم وشيوخهم ووفام » ولذلك كان علم الطبقات علماً قائما بذاته لا 


LEÊ يستغنی‎ 


ج - أن يعترف واضع الحديث بالوضع » كما اعترف آبو عصمة نوح بن 
آبي مريم بوضعه حديث فضائل سور القرآن سورة سورة! (حديث واحد) 
واعتذر عن ذلك بأنه رى الناس قد أعرضوا عن القران واشتغلوا بفقه آبي 
حنيفة ومغازي ابن إسحاق!! وحتى عد العلماء من أسباب الوضع في 
ا لحديث » أو أضافوا إليها: «الجهل بالدين مع الرغبة في الخير»! فقد قام بعض 
الزهاد الذين نسكوا نسكا أعجميا بوضع أحاديث في الترغيب والترهيب › 
ظا منهم آنهم يتقربون ا ا الناس بالعبادة والطاعة ؛ لأن 
هؤلاء حين ذکروا بقول الني بيا «من كذب علي متعمدا اف مقعده من 
النار» . قالوا: نحن نكذب له لا عليه»!! 
ثانياً: المتن: 

آما المتن فهو النص > أي نص الحديث النبوي ن أو المنقول» وهو 
ارو ار ا ا ا العلم - علم 
مصطلح الحديث - للتحقق من صحة نسبته إلى الني بلا . 


. السنة ومكانتها في التشريم الإسلامى لأستاذنا السباعي: مصدر ساق (ص۹۸)‎ )١( 


م ا 3- 

وعلى الرغم من أن قواعد دراسة الأسانيد التي تحدثنا عنها قد مكنت 
REE E Sh CAE‏ 
الدخيل والموضوع ؛ فإن هذا لم ينع العلماء من وضع قواعد لنقد المتن في 
المرحلة التالية من مراحل نشآة علم المصطلح . وهو النقد الذي دعاه بعض 
العلماء بالنقد الداخلي » في حين سموا نقد الأسانيد ودراسة أحوال الرواة: 
اا ری ور النقد الذي يسبق إلى الخاطر حين يخبرك أحد جخبر عن 
آخر و ونی ارا من ص لر ا ال وات رما 
وو ن ا 2 کت ی لك ق ال وع د 
ما تعرف عن صاحبه من أقوال وأحوال » فإذا اتفق مع ما تعلمه عن ذلك ؛ 1 
تشك بصدى المخبر والاطمئنان إليه » وإلا كان لك آن تتوقف في قبول الخبر 
لا لريبة في المخبر - فأنت واثق من صدقه - بل لشبهة رآيتها في الخبر نفسه» 
ويصح أن يكون مرجعها وهماً أو نسيانا من المخبرء > کما يصح آن ترجع إلى 
سر في الأمر لم تتبينه » فلعل في مستقبل الزمن ما يكشف السر ويوضح لك ما 
غاب عنك . فإذا أنت لم تقتصر على التوقف في الخبر في هذه الحالة » بل 
حکمت بکذبه » كان ذلك افتتاتا منك على من أخبرك » ونقضا ما آبرمته ؛ إذ 
كذبت المخر وآنت له مصدق وبه واثق) 

أما أهم قواعد نقد المتنء فنوجزها فيما يلي: 

- آلا يخالف صريح القرآن الكريم » مثل حديث «ولد الزنى لا يدخل 
الحنة إلى سبعة أيناء»! ا 5 رر وره ورد ری 4 
[الأنعام: .]1١٤‏ . ) 

۲ - آلا يكون ركيك اللفظ »› بحيث لا يقوله بليغ أو فصيح ؛ لأن رسول 
لله ب أفصح من نطق بالضاد» وقد أوتي جوامع اکل > بل إن بلاغته 


() السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي (ص٠۲۷).‏ 


و س (لسنة (لنبوية وعلوما 
الفريدة تقع على القنطرة الواصلة بين إعجاز القرآن وبلاغة البلغاء . 

۳ - آلا يكون الحديث فاسد المعنى: 

- لمخالفته لبدهيات العقول » مثل: أن سفينة نوح طافت بالبيت سبعا» 
وصلت عند المقام ركعتين» . 
) ب - أو خروجه عن القواعد العامة في الحكم والأخلاق » مثل: «جور 

الترك ولا عدل العرب» . 

ج - أو خالفته للحس والمشاهدة » ولسنن الله تعالى في الكون والإنسان› 
مثل حديث عوج بن عنق وأن طوله ثلاثة آلاف ذراع! وأن نوحا عليه السلام 
كان يدخل يده في البحر فيلتقط السمكة من قاعه ويشويها قرب الشمس! . 

د - أو لاشتماله على سخافات يصان عنها العقلاء! مثل: «اتخذوا الحمام 
المقاصيص فإنها تلهي الحنة (الجن) عن صبیانکه»!! 

٤‏ - ألا يكون مخالفا لحقائق التاريخ » مثل حديث أن النى ية وضع 
(فرض) الجزية على آهل خيبر » علما بآن الجزية لم تكن قد شرعت عام 
خيبر» وإفا نزلت آية الجزية فى سورة براءة فى السنة الثامنة من الهجرة ‏ . 


(1) كانت غزوة خيبر في الحرم » أو في صفر » سنة سبع » واليهود هم الذي زعموا آن لأسلافهم 
من آهل خير عقد ذمة ؛ ليتخذوا من ذلك سبيلا للاإقامة في آرض خير بالحجاز » راجع 
زاد المعاد لابن القيم ۳/ ۱ _ )٠١۲‏ وصفحة ۳٤۸‏ وانظر كتاب خا النبيين لأستاذنا 
الشيخ محمد آبو زهرة ص4۳۲ دار الفكر العربي . وقد أظهر اليهود سنة ٤١‏ ٤ه‏ كتابا قالوا 
إنه صادر بخط على له » وفيه شهادات لبعض الصحابة » ولا قذموه للدولة عرضته على 
ا لخطيب البغدادي » فلما تأمّله قال: إنه مزرّر! ؛ لأن فيه شهادة معاوية » ومعاوية أسلم في 
a E e‏ 
وسعد مات يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين!! قال الحافظ ابن كثير: SS‏ 
في أزمان متأخرة بعد الثلاثمائة أن بأيديهم كتابا من رسول بي فيه آنه وضع الجزية عنهم 
وقد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم » وهو e‏ مزور 
مکذوب مفتعل لا صل له » وقد بینت بطلانه من وجوه عديدة في كتاب مفرد» البداية 
والنهاية: ۲۲۲/٤‏ . 


وتعد هذه القاعدة - وما يتصل بها من الحغرافية أو الأرض في كثر من 
الأحيان فيما نرى - من أهم قواعد نقد المتن » أو وسائل الكشف عن 
الأحاديث المدسوسة والموضوعة . 


ه - آلا يشتمل الحديث على إفراط في الثواب العظيم على الفعل 
الصغبر » والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقر . ] 


٦‏ - آلا يخبر عن آمر وقع بمشهد عظيم > ثم لا یشتهر ولا یرویه إلا 
واحد 6 مثل حدیث الوصية ٤‏ (عدير خم . 


(۱) راجع السنة لأستاذنا الدكتور السباعي رمه (ص )٠١١ - ٠٠٠‏ وخلاصة هذا الحديث أن 
الي بي في رجوعه من حجة الوداع جمع الصحابة في مكان يقال له «غدير خم» وأخذ بيد 
علي رضي الله عنه » ووقف به على الصحابة جميعا وهم يشهدون» وقال: «هذڏا وصيي 
وأخي والخليفة من بعدي فاسمعوا له وأطيعوا» . فإننا م نجد أحدا من الصحابة حتى عليا 
ا فاه استشهد به » آو احتج به يوم اسشخلف أبو بكر 4 » ولا يوم استخلف عمر أو عثمان 
رضي الله عنهما . ولا يمكن في نظر العقل أن يتواطؤوا جميعاً على كتمائه! قال ابن تيمية: 
«إن هذا النص لم يبلغه أحد بإسناد صحيح › > فضلاً عن آن یکون متواترا!» وقال ابن حزم: 
«ما وجدنا قط رواية عن آحد في هذا النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهول إلى مجهول 
يكن آبا ا لحمراء لا نعرف من هو في الخلق»! . وراجع تعليقا ضافيا لأستاذنا السباعي حول 
هذا ا وا ا ررر عدم الخلط ينه وبين الحديث الصحيح: «من کنت 
مولاه فعلي مولاه» في جلة المسلمون» العدد السادس ص٤۸‏ - ۸١‏ السنة الثانية: 
نيسان/ إبريل ٠۹١۳١‏ م القاهرة . وقد نقلنا هذا التعليق في كتابنا: مصطفى السباعي: الداعية 
امجاهد والفقیه امجدد ص۸٦۳‏ - ۳۹۹ ط . الثانية ۲٠٠۳‏ دار القلم دمشق . ونشير بهذه 
المناسبة إلى طرف مهم من قصة هذا الحديث: ذكر المؤرخحون وكثاب السبرة أن الي يي 
بعث خالد بن الوليد وعلي بن آبي طالب - رضي الله عنهما - إلى اليمن قبل حجة الوداع . 
وني رواية عن الإمام الشافعي أن رسول الله َة وجه علي , بن بي طالب وخالد بن سعيد 
ابن العاص رضي الله عنهما (راجع الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد الر 
القرطي ص۰۲٥‏ دار الأعلام ۲۳٤۱ه-‏ ۲٠٠۲م‏ عمّان) - وهي الأصح ولا قبل علي 
کرم الله وجهه من اليمن ليلقى رسول اله له بمكة › > تعجل إلى رسول الله ية > واستخلف 
على جنده الذين معه رجلا من أصحابه » وقد وقع بين علي ڪه وبعض هؤلاء الجند 

جفوة» - (انظر مثلا خبر وصيفة كانت في السي اصطفاها علي ظ4: ابن کثر ٠١٤١/١‏ 
والعقاد: عبقرية الإمام ص۱۲۹ )٠١١‏ - بل أظهر الجیش شکواه لا منعهم من استعمال= 


Onu CSGEGOGOGO SG GCS GRACE GOG BS BDC GEE DENGDER HG HDG GOCE HH BDC PDO NEG GOG EHD GC mR EE DQ“ @ 


= إبل الصدقة » كما آنه انتزع منهم الحلل التي كساهم إياها الرجل الذي استخلفه عليهم 
عندما حرج هو لاستقبا لهم حين لحقوا به إلى مكة . فخطب الي ية بالناس وبراً ساحة 
۰ علي ورفع من قدره رضي الله عنه . روی محمد بن إسحاق عن بي سعید قال: اشتکی 
الاس علياء فقام رسول الله بل فينا خطيبا » فسمعته يقول: «آیھا الناس لا تشكوا علياء 
فوالله إنه لأخحشن في ذات الله » أو في سبيل الله » من أن یشکی» ورواه الإمام آحمد من 
وقال الإمام أحمد: حدثنا الفضيل بن دكين > ثنا أبن آبي غنية › عن الحكم بن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس » عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن » فرأيت منه جفوة» فلما 
قدمت على رسول الله کل ذکرت علیاً فتنقصته » فرآیت وجه رسول الله ا يتغْيّر! فقال: 
يا بريدة آلست أولى بالمۇمنين من آنفسهم؟ قلت: بلی یا رسول الله . قال: «من کنت مولاه 
فعلي مولاه» » وکذا رواه النسائي عن آبي داود الحراني » عن آبي نعيم الفضل بن دكين › 
عن عبد الملك ر بن بي غنية بإسناده » نحوه . 
قال ابن کثیر: وهذا إسناد جيد قوي » رجاله كلهم ثقات i OMe.‏ 
تارخه فصلا لخطبته ية بمكان يقال له غدير خم قريب من الجحفة - بين مكة والمدينة - 
مرجعه من حجة الوداع » والتي «بين فيها فضل علي بن آبي طالب › وبراءة عرضه مما كان 
کل ا ف IR O O‏ 
ظنها بعضهہ جورا وتضييقا وجخلا » والصواب كان معه في ذلك» . 
تال اس كثير: "هذا لما تفرع عليه السلام من بيان المناسك » ورجع إلى المدينة » بين ذلك في 
آثناء انطريق » فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عامئذ - العام 
العاشر - وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك » فبين فيها أشياء » وذكر من فضل 
علي وآمانته وعدله وقربه إلیه» ما آزاح به ما کان في نفوس کثير من الناس منه . وحن 
نورد عيون الأ حاديث الواردة في ذلك » ونبين ما فيها من صحيح وضعيف بول الله وقوته 
وعونه. وقد اعتنی بأمر هذا الحديث آبو جعفر ابن جریر الطبري صاحب التفسر 
والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه » وساق الغث والسمين » والصحيح 
والسقيم » على ما جرت به عادة کثير من احدڏڻين » يوردون ما وقع هم في ذلك الباب من 
غو ف ن صحبحه وضعرفه . وكذلك الحافظ الكبير آبو القاسم ابن عساکر آورد 
أحاديث كثيرة في هذه الخطبة . ونحن نورد عيون ما روي في ذلك » مع إعلامنا آنه لاحظ 
للشيعة فيه » ولا متمسك هم ولا دليل ؛ لما سنبينه وننبه عليه . . البداية والنهاية للإمام 
الحافظ إسماعيل بن كثير الدمشقي ت ٤۷۷ھ‏ (ج٥/‏ ص١٠٠‏ - )۲۲١‏ والصفحات: ٠٠٤‏ 
1۷ وانظر كذلك الصفحات ۲٠٣۲‏ ۲۹۲ . المكتب الجامعي الحديث - الإسكندرية . 
وجامع الترمذي: VI‏ ۲۳ ص۸۱۲ . وانظر حول زواناف اجتماع الغدير 
وا الفصل الذي عقده الزميل الأستاذ الدكتور حسن عبد الناظر في كتابه القيم= 


“aera mnn GREE EASON EGG DE DBD AAD NGG ED GODBDG GSS DHE SD SCG EGGS RENGE PREGGO PH 


= «مساآلة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق الإسلامية» الصفحات ۲۳۹ - ۲۷۸ الدار 
العربية للكتاب . 

اقلت: والذي يوجز ذلك کله ویدل عليه: اا و - رضي الله 
عنهم - في هذا الحديث › أو فسره به - وکان کبير الطالبيين ني عهده» ووصي آبيه » وولي 
صدقة جده - قيل له عليه السلام: ألم يقل رسول الله: من کنت مولاه فعلي مولاه؟ فقال: 
بلی » ولکن والله لو کان يعني رسول الله الإمارة والسلطان » والقيام على الناس › لأفصح 
هم به - وزاد في رواية: كما أفصح هم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان وحج البيت فإن 
رسول الله كان أنصح للمسلمين »› ولقال هم: يا آيها الناس هذا ولي آمركم والقائم عليكم 
من بعدي » فاسمعوا له وأطيعوا وا ك كان اله ور سول حار علا هاا لامر وجعله 
القائم للمسلمين من بعده» ثم ترك علي آمر الله ورسوله› > لكان علي أول من ترك آمر الله 
ة۲ .ه. رواه ابن عساكر عن الحافظ البيهقي . انظر تاريخ دمشق الكبير: ج ٠١‏ 
ص٦٩‏ و ٩۱-٦۰‏ . 
ا ا لحسن المثنى له » هو ما دل عليه قعل علي له » وما 
قاله وکتب به كذلك ؛ جاء في في (كلام له عليه السلام كلم به طلحة والزبير بعد بيعته 
بالخلافة . وقد عتبا عليه من ترك مشورتهماء والاستعانة في الأمور بهما) قوله: «والله ما 
كانت لي في الحلافة رغبة » ولا في الولاية إربة » ولكنكم دعوتوني إليهاء وحملعمويٍ عليها› 
فلما آفضّت إلي > نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحکم به فاتبعته ته» وما اسر“ 
e )‏ 
فا ستشيركما وإخواني من المسلمين » ولو كان ذلك م أرغب عنكما ولا عن غيركما. ٠.‏ 
وقد وصف بيعته بالخلافة » في أكثر من مناسبة › بآنها كانت اه ا 
وإلحاحهم عليه في قبوها رضي الله عنه! قال في بعض هذه المقالات» ويا له من وصف 
وتصوير: : «(وبسطتم يدي فکففتها » ومددتموها فقبضتها ثم تداككثم علي داك الإبل اهيم 
على حياضها يوم ورودها » حتى انقطعت النعل » وسقط الرداء » ووطي الضعيف . وبلغ 

من سرور الناس ببيعتهم إياي ؛ آن ابتهج بها الصغير » وهدج إليها الكبير » وتحامل محوها 
العليل » وحَسّرت إليها الكعَاب» . ا 

قلت: ولو كان له (معياً) آو مسمّى للخلافة بنص نبوي» لا رغب عنها» آو کف يده 

وقبضها حين مها له المسلمون! بل را کان عاڻبهم أو أخذ عليهم آنهم تأخروا في ذلك 

إلى الآن! , 

A Py EEE GE‏ «أما بعد» فقد علمتما - وإن 

كتمتما - آي ل ارد الناس حتى أرادوني» و آبايعهم حتي بايعوني . .. إلخ» . وقد جاء 
ق و و 


7 (لسنة (لنبوية وعلوسا 
- آلا يوافق مذهب الراوي البتدع أو صاحب البدعة إن كان مغاليا في 

بدعته ومتعصبا في الدعوة إليها . 

ويدخل ني هذا الباب معظم أحاديث الفضائل التى رواها الرافضة . 

قال ابن الجوزي: «فضائل علي اه الصحيحة كثيرة » غير أن الرافضة لا 
تقنع » فوضعت له ما يضع لا ما يرفع»! 

زاحر ما اخموةلا اوي ااخ و افا کل ات 
رآيته تخالفه العقول » وتناقضه الأصول » وتباينه النقول » فاعلم آنه موضوع» . 


= والحكم - : ون دَفعَكما هذا الأمرَ من قبل أن تدخلا فيه ؛ كان أوسع عليكما من 
خروجكما منه بعد إقراركما به . . رضي الله عنه وأرضاه . انظر هذه النصوص الثلاثة في 
نهج البلاغة» على هذا الترتيب الفقرة ۲۰۲۳ ص٤٤٤‏ - ٤٠٨٥‏ » ف۲۲۷ ص۷٤٤‏ › 
ف ۲۹۳۲ ص۹۱٩‏ _ 0۹۲ . 
وقال من خطبة له - عليه السلام - لما أريد على البيعة بعد استشهاد عثمان 4#: «دعوني 
والتمسوا غيري . . وإن تركتموني فانا كاحدكم » ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه 
أمركم» وآنا لكم وزرا خير لكم متي آمیرا» . (الخطبة ٩١‏ من نهج البلاغة ص١١٠)‏ 
وآخيرا» فإن عليا 4# يقرر بأنصع عبارة أن الإمامة بالشورى وليست بالنص والتعيين › - 
سواء أكان ذلك بالتلميح أو التصريح - قال کرم الله وجهه في كتاب له إلى معاوية: «إنه 
SS a SEA ES a a‏ 
آن يختار ‏ ولا للغائب أن يرد . وإنغا الشورى للمهاجرين والأنصار» فإن اجتمعوا على رجل 
وقوه إماماء کان ذلك له رضیٌ فإن خرج من آمرهم خارج بطعن آو بدعة » ردوه إلى ما 
خرج منه › فان آبی قاتلوه ٠‏ على اتباعه غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى» نهج البلاغة 
(باب المختار من كتب مولانا آمر المؤمنین ورسائله) ف ۲٤٥‏ ص٦٦٤‏ . 
قلت: لقد احتج على معاوية بشورى المسلمين (المهاجرين والأنصار)» وبأن الذين بايعوه 
I sg CT‏ 
ماضية لازمة كبيعة هؤلاء الذين سبقوه ا ا 
عنها . 
وإذا كان معاوية يحتج هذا التخلف عن البيعة بمسالة دم عثمان الشهيد ظه » فإن علياً يتابع 
أو يضف إلى هذا الكلام التير » قوله الذي ختم به هذا الكتاب: «ولعمري يا معاوية! لئن 
aS‏ هواك » لتجدني أبراً الناس من من دم عثمان › ولتعلمن آئي کنت في 
عزلة › إلا آن ت تتجلى! نَج ما بدا لك» والسلام 9 


السنة عن رأهل نة EF‏ 


المعللب الغالث 


علم المصطلح واقسام الحديث 

رآینا كيف جحت قواعد الحدئن في دراسة السند والمتن ومعاييرهم 
النقدية في ذلك » في عزل الأحاديث الموضوعة وإخراجها من دائرة الحديث 
الاساد وعلى مستتو ی العدالة والضرط التي تمتع بهما الرواةء مع اللإشارة 
إلى تعاوت هؤلاء العلماء في درجة التشدد في هذا المستوى » وني شروط قبول 
الرواية بوجه عام . 
القول في تفصيلات هذا العلم المهم من علوم الثقافة الإسلامية إل موضعه 
من كتب المصطلح وعلوم الحديث . 
أولا: أقسام ی د الرواة: 

م الحدیث من حث علد رواته ثلاث ت متواتر» ‏ ومشهور »› 
۳ 

_ الحديث المتواتر: وهو ما رواه جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم (آي 
ee‏ اا و ی ی 
هذا الجمع في آي طبقة من طبقات السند. | 

وقیل ي تعريفه بإ يجاز: هو ما تقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة؛ 
عن مثلهم و ا 


TA-‏ (لسنة النبوية وعلوسها 
والتواتر أعلى أنواع النقل » والمتواتر قطعي الثبوت › وهو بمنزلة المشاهدة 
والعيان » ويورث علم اليقين . 

۲ _ الحديث المشهور: هو ما راوه من الصحابة عدد لم يبلغ حد التواتر . 
ثم تواتر بعدهم . وقيل: هو کل حديث له أكثر من طريقين ولم يبلغ حد 
الوا ) 

RE 
› حدیث الآحاد: هو کل خبر لم تتوافر فيه شروط المتواتر أو المشهور‎ _ ۳ 
سواء رواه واحد أو اثنان أو أكثر » إذ لا عبرة فيه للعدد بعد نزوله عن مرتبة‎ 
المتواتر والمشهور . وهو دونهما في إفادته للعلم » ويجب العمل به إدا توافرت‎ 
. فيه شروط الصحة آو القبول‎ 
ثانياً: أقسام الحديث من حيث القبول والرد:‎ 
› تظهر في هذه الأقسام الحلقة الثانية من جهود الحدثين في علم المصطلح‎ 
أو أثر هذه الجهود - بعد إقصاء الأحاديث الموضوعة - وقد قسموا الحديث من‎ 
هذه الحهة > أي من حيث القبول والالترام او إلى ثلاثة ا‎ 
الحديث الصحيح: وهو ما اتصل إسناده بنقل العدل لضابط عن مث‎ _ 
e N EE 
) . قادحة‎ 
واحترزوا باتصال الإسناد عن آي انقطاع في سلسلة الرواة . ويريدون‎ 
بالشاذ: رواية الثقة إذا خالف من هو أولى منه . أما العلة القادحة التي تنزل‎ 
N NAL بالحديث عن مرتبة الصحة » فهي التي يتنبه ها العلماء‎ 
قضوا معظم وقتهم في دراسة كتب الحديث» ووقفوا على أقوال أعلام‎ 
. الحدّثين » والذين طال اشتغاهم بدارسة الأسانيد » والنظر في المتون‎ 


۲ _ الحديث الحسن: شع اديت لسن في رة بن المي 
والضعيف . 

ويراد به: الحديث الذي يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة › 
ولكنٌ واحداأ منهم لم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان . ويسمى 
في هذه الحجال: حسن لذاته . أو أن يكون أحد هؤلاء الرواة مستورا لم تتحقق 
آهلمته » > غیر آنه لیس مغفلا آو کثیر الخطاء ولا هو متهم بالکذب» ویکوز 
الحديث الذي رواه قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر . وهلا القسم يسمى 
س لخيره . ويحتج بالحديث الحسن بنوعيه؛ لأنه مقبول وإِن کان دون 
e‏ . ويقدم الصحيح عليه عند التعارض . 

_ الحديث الضعيف: e‏ 

0" آو هو الحديث a‏ القبول . ومن أنواعه: 
او ا و 

ويبدو من هذه التعريفات السريعة أن منطلق هذه التقسيمات وأساس 
هذه التعريفات إنما هو تعريف الحديث الصحيح ا 
والحديث الضعيف متفرع عنه أو مبني عليه . حتى إن بعض العلماء قال في 
ا فان حف الفط - اي ضببط الراوي - 

فهو الحسن . 

كما آن هذا واضح من التعريف الذي ذكرناء للحديث الضعيف . . 

بل يمكننا القول: إن علم مصطلح الحديث ينطلق - ي جملته - من تعريف 


)۱( قال الإمام آبو سلیمان امد بن إبراهيم الخطابي: «الصحيح: ما اتصل TT‏ 
نقلته . والحسن: ا عرف نخرجه واشتهر رجاله» وعلیه مدار أكثر الحديث › وهو الذي 
E‏ يقبله:أكثر. الغلماء» وتيبتعمله عامة الفقهاء وقال بو عيسى الترمذي: الحسن: ما ليس ي 
N E NS‏ 
صحیح مسلم ص۰۲۸ ۲۹ . E‏ 


E -‏ السنة النبوية وعلومها 
أو تحديد الحديث الصحيح ؛ لأن الغاية من هذا العلم - كما قدمنا - الوقوف 
على الأحاديث الصحيحة » ونفى الأحاديث الواهية والموضوعة . والله تعالى 
أعلم . 


+ مصطلحات وتصنيفات أخرى: 


وللمحديثن (مصطلحات) وتصنیفات آخرى لا تخرج بوجه عام عن 
أنواع الحديث الضعيف: إما بسبب عدم (رفعها) إلى الي بي أو بسبب 
انقطاع في سندها . 

وإذا كان الأصل فى الحديث حتى يسمّى حديئاً أن يضاف إلى الني بلا 
أو آن يرفع إليه - سواء أكان الإإسناد متصلا أم منقطعا - فإن الحديث الذي 
يضاف إلى الصحابي » قولاً كان أو فعلاً » يسمى (الموقوف) وقد يُستعمل هذا 
ی غير الصحابى » ولكن مقيداً» فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عَظاء 

وما (المقظوغ) فهو الموقوف على التابعي . 

ومن هذه الأنواع كذلك: (المنقطع) وهو الذي سقط من إسناده راو غير 
الصحابي . أو يُذكر فيه رجلٌ مبهم . فإن كان الساقط اثنان أو أكثر سمي 
(مُعضَلاً) . 

وسھی أكثر الحدثين: ما سقط من إسناده الصحابي بجيث يرفعه التابعي 
إلى الني باة: بالحديث (المرسل) وهذا النوع لم يحتح به جمهور الحدثين وجماعة 
من الفقهاء » وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء إلى الاحتجاج به . 

ومذهب الشافعي: آنه إذا انضم إليه ما يعضده احتج به . 

وقد يطلق المرسل على ما يرويه الصحابي نفسه - عن الني ية - مما م 
حضره أو يشهده بنفسه. وهذا النوع من (المرسل) _ وأحاديثه قليلة آو 


(لسنة عن ر أهل (لسنة سوک 
معدودة - مما يحتح به عند جمهور العلماء ؛ قال الإمام النووي: «وأما مرسل 
الصحابي » وهو روايته ما م يدركه » أو بحضره » كقول عائشة رضي الله عنها: 
ر ر ية من الوحي: الرؤيا الصالحة » فمذهب الشافعي 
E a‏ أعلم . 


i‏ اد ا 
کے کے 


() مقدمة شرحه لصحیح مسلم ص۲۹ - 


"GF‏ السنة (لنبوية وعلوسا 


قحتیب حول شرط السلامة 
من الشذوذ والحلة ني الحديت الصحيح 


قال العام احق الحدّث الشيخ شعيب الأرنؤوط: «وغير خافوٍ على طلبة 
العلم الحاق أن صحة السند وحدها لا تكفي لصحة المتن » فإن جواز وقوع 
الخطاً من الثقة لا خلاف فيه » وهو جائز عقلا وعادة» وواقع فعلا وحقيقة . 
وههذا اشترط في الحديث الصحيح: سلامته من الشذوذ والعلة » وهما يقعان 
في أحاديث الثقات . 

قال اللإمام بو عبد الله الجاكم - النيسابوري - في (علوم الحديث) ص 
:١١١ _ ۲‏ «وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل» فإن 
حدیث اجروج ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن محدثوا 
E E‏ 
عندنا: الحفظ والفهم والمعرفة لا غير» . 

«وقد قال آهل هذا الفن: إن قول المحدّث في حديث ما: إسناده صحيح ؛ 
هو دون قوهم: صحيح ؛ > لأنه قد يصح السند ولا يصح ال ا 
ا القيم في الفروسية (ص٤٦):‏ وقد علم أن صحة الإسناد شرط من 
شروط صحة الحديث » وليست موجبة لصحة الحديث » فإن الحديث يصح 
بمجموع مور منها: صحة سنده» وانتفاء علته» وعدم شذوذه ونکارته») وقد رد 
غير واحد من العلماء الذين يعول عليهم في هذا الباب في القرون المفضلة 
والتى تلتها» أحاديث غير قليلة من جهة المتن »> وحكموا ببطلانها ونكارتها 
TT‏ 


OR EEE‏ بتفرّد الراوي » أو بمخالفة غيره له» مع قرائن تنبه 


(لسنة عن ر أهل (لسنة Ep‏ 
العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول . أو وقف في المرفوع» أو دخول 
حديث في حديث» أو وهم واهم» وغير ذلك ججيث 0 على ظنه فیحکم 
بعدم صحة الحديث » أو يتردد فيتوقف فيه» . 

قلت: هذه الشروط العالية الت اشترطها الحدثون» والخبرة الواسعة 
والمهارة المكنسهة + »: کل هذا ٤‏ خدمة أحاديث المصطفى عليه الصلاة 
والسلام . وحتى لا يتسرب إليها الخطا والوهم » بعد أن تفي عنها الموضوع 
والمكذوب . والله أعلم . 


8 
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. طبع مؤسسة الرسالة‎ »)۱٤١ _ ٠١١ من مقدمة التحقيق لمسند الإإمام أحمد (ص‎ )١( 


R- 


ا (لسنة (لنبوية وعلوسا 


اخر الشبهات حول عدم تدوين السنة 
عدم التدوين ا يعني عدم التأبسد! 

الات التي آثرت حول السنة النبوية لي تنقطع يي القديم والحدیت › 
وقد سماها أستاذنا الداعية العلامة الشيخ مصطفى السباعي رحه الله: 
أعاضي. .و كب اف ذلك سلعلة من فالات عن وان الاعاص ف 
و ا واا غا ن و ال جتنا وا رن ى ها 
المقالات على كتابه القيم المشهور «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» 
وكان آاخر من خاض معه معركة الدفاع عن السنة حمود أبو رية غفر الله له . 

وقد طالعتنا الصحف المصرية بقول غريب للباحث الأستاذ مال البناء أو 
بتفسير عجيب لنهي الني ية عن أن يكتب عنه شيء غير القران . لقد فهم 
الأستاذ جال البنا من هذا النهي أن الني بيه لم يرد للسنة «التأبيد القرآني» 
على حد قوله » آي آنها ليست لمميع العصور » أو آنها لا تتصف بالخلود كما 
يوصف القران الكريم . 

وعلى الرغم من أن كثيرا من العلماء صتَّفوا أقوال الني وأفعاله أو سنته 
الشريفة » وحاولوا أن يميزوا فيها بين آنواع من السنة أو التصرفات النبوية ؛ 
بوصف النى الکريم مشرعا آو حاکما أو قاضيا . . . او آنه َيه قام با قام به 
بحكم الجحبلة والخلقة » أو بحكم معارف البيئة في الطب ونحوهء فإننا لم جد 
حتى الآن من حاول تفسير النهي المذكور عن كتابة السنة على هذا النحو › أو 
بهذا الفهم والتفسير الذي ذكره الأستاذ جمال البناء علما بآنه لم يقف عند هذا 
الحد» بل طالب أيضا بوضع معايير قرآنية لنقد السنةء فقال: «إن الحل 
الوحيد للتخلص من الأحاديث غر الصحيحة: إبجاد معاييبر من القران 
الكريم ليتم إخضاع الأحاديث النبوية نما . ا 


(لسنة عن رهل (لسنة 


- 

قلت: كأن العلماء لم يعرفوا مثل هذه المعايير » وبخاصة قواعدهم في نقد 
ا لمتن التي أشرنا إليها فيما سبق . آما النهي عن كتابة الحديث فقد اشتهر 
تفسيره عند العلماء بالخشية من اختلاط القرآن بالحديث » وقد جاءت صيغة 
النهي المذكور في الحديث الذي آخرجه الإمام مسلم شن خددف أ سعد 
الخدري بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن 
قلیمحه) , 

وكنا ني أكثر من مناسبة سابقة لم نرجح هذا التفسير > لان الخشية مأمونة 
ا ع اا لني 4ا على الرغم من 
کونه في أعلى درجات البلاغة والبيان . 

آما ما ذهبنا إليه في تفسير هذا النهي فقد أتاح ا و للاأستاد 
البنا أن نعود إليه مرة أخرى» وأن نلقي عليه مزيداً من الضوء» في الوقت 
الذي نرد فيه هذا التفسير ببعض الأدلة اللإضافية إن شاء الله . 

إن صيغة النهي المذكور في الحديث ٠‏ والتى بدآت بالنهي عن الكتابة عن 
الي 4 بإطلاق أو بوجي عام > ثم آمرت محو ما کتب عنه من شيء سوی 
القرآن » تدل على أن الغرض الحقيقي من هذا النهي أن تتوافر الجهود على 
تدوين القرآن في وقت لم يكن عدد الكتاب كبيرا ولا وسائل الكتابة ميسورة 
بشكل واسع » وقد كانت الآيات القرآنية تنزل مرة واحدة» في حين أن الني 
4 عاش بين الصحابة ما يقرب من ربع قرن كانت الفرصة خلاها مهيأة 
لإعادة كثير من الأحاديث أو معظم الأحاديث في أكثر من مناسبة » حتى تلك 
الأحاديث الأول التي قاها الني ميه ني مكة » والتى نرجح أساسا آنها كانت 
قليلة ؛ لأن وظيفة البيان للقرآن التى أنيطت بالسنة النبوية كانت أظهر وأوسع 
ما تكون مع آيات التشريع الت نزلت بعد الهجرة» وكذلك مع عبادات الصوم 
والزكاة والحج التي شرعت في المدينة > وليس مع آيات الإيمان والاعتقاد » أو 


a‏ (لسنة (لنبوية وعلوما 


الات التي تناولت تاريخ النبوات والأمم السابقة » أو تلك الت تحدثت عن 
الطبيعة والإنسان . . والتي نزلت جيعها يي مكة كماهو معلوم . 

وني ضوء هذا التفسير لا مانع عندنا من قبول الرأي الذي فر النهي 
المذكور بآنه إنما كان في مكة أو في أول عهد النبوةء وأن النى َيه آذن بعد 
ذلك كاه خاد الشرهة ور حص ل ذلك عدا امع طاق الا وکر 


عدد الكتاب » وهنالك عدة روايات صحيحة تشر إلى حصول هذا اللإذنء في 
الوقت الذي تشير معظم هذه الروايات إلى أن ذلك قد وقع في المدينة . 

وعلى أي حال فإن ما قلناه أو ذهبنا إليه يرجحه أمران: 

الأول: أن الني ية - على الرغم من هذا النهي العام - أذن لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأن يكتب الأحاديث التي كان يسمعها 
منه » ولم يكن هذا الصحابي الجليل الزاهد منقطعاً هذه الكتابة » أو مأمورا بها 
كما كانت حال الكتاب الذين يكتبون القرآن » والذين عرفوا بكتاب الوحي › 
ولم يكن كذلك من هؤلاء الكتاب» وقد دون هذه الأحاديث في صحيفة 
سماها «الصادقة» وضمت نحو ألف حديث روى الإمام أحمد بن حنبل 
معظمها في مسنده المشهور › رحه الله تعالى . 

أخرج الإمام همد في مسنده - بإسناد صحيح - وأبو داود من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الته عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه 
من رسول الله َة آرید حفظه » فنهتنی قریش فقالوا: تکتب کل شيء تسمعه 
من رسول الله ية » ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت 
عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله ييا فقال: «اكتب» فوالذي نفسي بيده 
ما خرج مني إلا حق» . 

وني حديث خطبة الني ية يوم الفتح من صحيح البخاري » وكذلك في 


. امجلد الحادي عشر‎ )٠٠١٠١( مسند الإمام أحمد: الحديث‎ )١( 


(لسنة عن ر اهل (لسنة 


سنن الترمذي وصححه عن أبي هريرة 4# قال: خطب رسول الله ئي (وذكر 
قصته في الحديث) فقال: أبو شاه: اكتبوا لي يا رسول الله » فقال اة «اكتبوا 
لأبي شاه . وني صحيح البخاري وسنن الترمذي عن أبي هريرة أنه قال: «ما 
كان في أحد - وفي رواية: ليس أحد - من أصحاب رسول الله َيه أكثر حديثا 
عن رسول الله ب مني » إلا ما کان من ابن عمر» فإنه کان يكتب ولا 
ا ) 1 

وروی الإمام أحمد» في الحديث الصحيح › عن محجاهد» والمغبرة بن 
حكيم » عن أبي هريرة» قالا: سمعناه يقول: «ما كان أحد أعلم بحديث 
رسول الله بي مني » إلا ما کان من عبد الله بن عمرو» فإنه کان يكتب 
بيده » ویْعیه بقلبه » وکنت آعیه بقلی » ولا أکتب بيدي » واستآذن رسول الله 
ية في الكتاب عنه » فأذن ل 

بل إن النى بيه حين استعمل عمرو بن حزم الأنصاري على نجران» 
كتب له كتابا في السنن والفرائض والصدقات والجروح والديات » قال الحافظ 
ابن عبد البر: وشهرته آقوى من الإسناد» ورواه أبو داود والنسائي مفرقاء 
وأكملهم له رواية: النسائي في كتاب الديات من سننه » ولم يستوفه أحد منهم 
في موضع . قال الباجي: وهو أصل في كتابة العلم وتصنيفه في الكتب . 

الأمر الثاي: أن النى ية آمر بتبليغ العلم عته إلى من بعده» وحض 
الصحابة على تبليغ حديثه الشريف إلى من وراء هم » فقال في الحديث الذي 
أخرجه ابن حبان فی صحيحه والترمذې من حدیث عبد الله بن مسعود قال: 
سمعت النى ية يقول: «نضّر الله امرءا مع ما شيئاء فبلغه كما سمع» فرب 


(۲) مسند اللإمام أحمد: الحديث )4۲۳١(‏ امجلد الخامس عشر . 


(لسنة (لنبوية وعلوا 


مبلغ أوعی من سامع» 

وهذا حض على الحفظ» أو على اعتماد الراوية والحفظ في نقل 
الحديث » يمكننا مقابلته بالنهي عن الكتابة » وفحوى ذلك أن البي يي مى عن 
كتابة الحديتث وتدوينه» وأمر بحفظه وروايته. بل أمر فوق ذلك بأن يتثبت المرء 
ما بحفظ حتى تأتي روایته وآداؤه على أحسن وجوه لتقل والداءء فقال فى 
الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري: «من كذب علي فليتبواً مقعده من 
النار؛ » وقال في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: «كفى بالمرء كذبا أن 
يحدث بکل ما سمع 

DiS‏ على آمر رسول الله 
ية » واستجابوا للإرشاده وتعليمه » فقاموا بتبليغ آحاديثه إلى المسلمين » وكان 
منهم المكثر من الرواية والتحديث» ومنهم المقل › مع اتفاق جميعهم على 
الدقة والاحتياط وتحري الصدق في الرواية . 
خلاصة الموقف إذن: 

احفظوا القر ان واكتبوه. 

واحفظوا الحديث وبلغوه. 

أي أننا أمام وسائل وطرق متعددة في النقل والتبليغ للقرآن والسنة› أو 
للوحي المعجز وغير المعجز . 

ا التعدد والتنوع با يتناسب تماما مع نزول القرآن المنجم » في 
مكة والمدينة› ومع سباب و الحديث ٠‏ وما يتناسب كذلك مع ظروف 


العة والزمان› وما يتصل بها من وسائل الكتابة وعلد الكتاب » بل علد 
الان كذلك واستضعافهم ف مكة . ولا صلة لذلك كله شال القران 


(۱) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» جامع الترمذي ح9۷٦۲‏ ص۹٩9۸‏ . 


NT‏ و 
(لسنة عنر هل (لسنة ورک 


وعدم تأبيد الحديث كما قال القائل » علما بان الله تعالى يقول في القرآن 
الکريم: #وما تنكم الرسول موه ومانتكم نه مأنتهوا 4 [ الحشر: ۷ ]» وهذا 
نص مؤبّد بطبيعة الحال أو في جميع الأحوال » ومذا فإن ما ينطبق على القران 
الكريم من حيث الخلود إلى يوم الدين ينطبق على السنة . ومن زعم غير ذلك 
فهو يخالف الواقع » وينكر التاريخ والوقائع: 


ر م اک م ارہ وص رس ی ص 
# ربنا لا تزع فلوبنا بعدإد هديتنا وهب لنامن لدنك رحمة إ 


. [۸ 


الباب الاي 


الحديث لدى الشيعة الإمامية 


(المواعد والمصطلحات) 


عن متصوربن حازم» قال: 


«قلت لأبي عبد الله الامام جعفرالصادق عليه السلام 
في حديث: فأخيرني عن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم صد قوا علی محمد َا ام کذبوا؟ 

قال: بل صدقواء قلت :فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما تعلم 
أن الرجل كان يأتي رسول الله بَيإٍ فيسأله المسألة 
فيجيبه فيها بالجواب» ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ 


gq +¢ » + 


ذلك الجواب» فنسخت الأحاديث بعضها بعضا». 


[أصول الكافي: [1۰/١‏ 
الحديث الثالث من (باب اختلاف الحديث) 
كتاب فضل العلم 


9 م 


اريت عن ر الشيعة الإمامية pp‏ 


الحديث عند الشيعة الإمامية 
# الإمامة والأئمة: مدخل وتمهيد: 

اتفقت الشيعة على «آن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى 
نظر الأمة » ويتعيّن القائم بها بتعيينهم » بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» 
كما يقول الفقيه العلامة ابن خلدون"' ويضيف - رحه الله - في بيان معام هذا 
الذي اتفقوا عليه - في إيجاز شديد - : «ولا يجوز لني إغفاله » ولا تفويضه إلى 
الأمة» بل يجب عليه تعيين الإمام ههم» ويكون معصوماً من الكبائر 
والصغائر) . 


«وإن عليا له هو الذي عينه صلوات الله وسلامه عليه » بنصوص 
ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم » لا يعرفها جهابذة السنة» ولا كقلة 
الشريعة » بل أكثرها موضوع » مطعون في طريقهء أو بعيد عن تأويلاتهم 


)١(‏ المقدمة (ص (٠۷١‏ ط دار الشعب القاهرة . وانظر على سبيل المثال 0 الثالية في كتاب 
أصول الكاني للكليني: 
باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه . 
باب في أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه . 
- باب في أن الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه › وأبوابه التى منها يؤتى . 
ات اھ را و ٠‏ 
باب في أن الأئمة هم أركان الأرض . 
باب في أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه . 
باب في أن الآيات الى ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة . 
باب في آن القران يهدي لاومام . 
- باب أن الأئمة عندهم جيع الكتب التي نزلت من عند الله عر وجل » وآنهم يعرفونها 
على اختلاف آلسنتها . 
(راجع الجزء الأول: كتاب الحجة: الأبواب التي تحمل الأرقام التالية: ٦١‏ » ۸٦ء‏ 1۹ » 
٩۱ ۰ ۳ ۰۷۵ ۷٤ 32‏ . وانظر سائر الأبواب) . 


وک س نة شبرة رعلا 
الفاسدة . وتنقسم هذه النصوص عندهم إلى جلي وخفي: فالجلي مثل قوله: 
من كنت مولاه فعلي مولاه» قالوا: ولم تطرد هذه الولاية إلا في علي » وهذا 
قال له عمر #ه: «أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة» . ومنها قوله: «أقضاكم 
علي» ولا معنى للإمامة إلا القضاء بأحكام الله » وهو المراد ب (أولي الأمر) 
E E E N E O‏ 
04« وهذا كان حكما في قضية الإمامة يوم السقيفة » دون غيره! ومنها قوله: 
(من يبایعني على روحه وهو وصي هذا الأمر من بعدي؟) فلم يبايعه إلا 
علي . 

وف الخفي عندهم: بعث الني 4 عليا لقراءة سورة (براءة) في الموسم 
خا ل فإنه بعث بھا آولاً آبا بکر» ثم أوحي إليه: ليبلغه رجلٌ منك 
أو من قومك » فبعث علي ليكون القارئ المبلغ . قالوا: وهذا يدل على تقديم 
على ...» . 


وش ابو لون ثم منهم من يرى آن هذه النصوص تدل على 
تعيين علي وتشخصيه » وكذلك تنتقل منه إلى من بعده» وهؤلاء هم 
الإمامية » ويتبرؤون من الشيخين - أبي بكر وعمر رضي الله عنهما - حيث م 
يقدّموا علي ويبايعونه مقتضى هذه النصوص » ويغوصون من إمامتهما . ولا 
يلتفت إلى نقل القدح فيهما من غلاتهم › فهو مردود عندنا وعندهم) . 

«ومنهم من يقول: إن هذه الأدلة إنغا اقتضت تعيين علي بالوصف لا 
بالشخص » والناس مقصرون حيث ل يضعوا الوصف موضعه» وهؤلاء هم 
ا . ولا يترؤون من الشيخين » ولا يغمصون في إمامتهماء مع قوم بأن 
علياً أفضل منهماء لكنهما بجرّزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل» '. 


. )١۷١٦ص( المقدمة‎ )١( 
. المصدر السابق: نفس الصفحة‎ )۲( 


(فريت عنر (لشيعة اة س NS‏ 
وسميت هذه الفرقة بالزيدية > نسبة إلى صاحب المذهب: eo‏ 

المن الط ا ا و ا 

ورؤوه يقول بإمامتهما ولا يتبرا منهما رفضوه»› ول جعلوه من الأئمة» 


E 
sS وبذلك سموا‎ 


N e 
أو عذّها؛ لأن حديثنا في هذه الصفحات إنما هو عن الشيعة الإمامية أو‎ 
الإثى عشرية - أكبر فرق الشيعة - وهم الذين ساقوا الإمامة في ولد فاطمة‎ 
- بالنص عليهم واحدا بعد واحد» من علي بن أبي طالب هه إلى ابنه الحسن‎ 
E E 
محمد الباقر » ثم إلى ابته جعفر الصادق » ثم إلى ابنه موسى الكاظم » ثم إلى‎ 
ابنه علي الرضاء ثم ابنه محمد التقي أو الجواد » ثم ابنه علي اهادي » ثم أبنه‎ 
الحسن العسكري › ثم ابته محمد المهدي (الإمام الثاني عشر) وهو المهدي‎ 
› الق بصاحب الزمان» وصاحب الأمر› والقائم › والمنتظر‎ ٤ الحتطر‎ 
والحجة . . . - وتزيد آلقابه عل الغ ويقولون إنه ولك‎ 
وإنه - آي‎ ٠ه‎ ۲٠١ ه وإن أباه الحسن العسكري توفي عام‎ ٠٠٠ آو‎ ٥ 
ا مهدي - «أقام بسر من رأى بعد وفاة أبيه أحد عشر سنة . ثم كانت الغيبة التي‎ 
إو و ای ییا ا‎ 
(۳) 
. )١۷۷ص( المصدر السابق‎ )1( 
دلائل الإمامة لابن جرير بن رستم الطبري (ص۷٦٠۲) مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ )( 
بروت . ومن هذه الألقاب: القابض والباسط » والساعة » والقامة » والحاشر» وسدرة‎ 
ي والمنتقم › والكرار الرجعة العطاء › وامجازي‎ 
ا لا بعلم اا (وهو الات ك والأربعون) الناظرةء والأذن‎ 
السامعة » واليد الباسطة » والجانب . وآخرها: التمام.‎ 
(۲ الصدر السابق ( ص1۸‎ (Y) 


r S=— 


م 

ويتحدث مؤرخو الشيعة عن الافتراقات التي وقعت في تاريخهم » فيذكر 
التوجختى آنه لما توفي أبو عبد الله جعفر بن محمد (ت۸٤٠ه)‏ افترقت الشيعة 
e‏ ری وا ق ا اغاغ 
الأكبر - بالنص من أبيه جعفر . وقال الشيخ المفيد: إنهم افترقوا بعد موت 
أبي عبد الله (الإمام الصادق) إلى مس فرق - آي باللإضافة إلى الإمامية - هي 
الناووسية » والمباركية > والإسماعيلية > والشمطية (آو السمطية) والفطحية . 
كما تحدث عن الافتراق الذي حصل بعد وفاة الإمام الكاظم » ثم الافتراق 
الذي وقع بعد وفاة الإمام علي الرضا. وأخيرا عن الافتراق الأشد الذي 
حدث بعد وفاة الإ مام الجحادي عشر الحسن العسكري . قال الشيخح المفىد: «ولا 
توفي بو محمد الحسن بن علي بن محمد افترق آصحابه بعده - على ما حکاه 
أبو محمد الحسن بن موسى له - أربع عشرة فرقة . . . 4" . 

قلت: والحسن بن موسى هو النوجختى الذي تحدث عن هذه الافتراقات 
NEO EO. aa‏ 
العسكري - ولم ير له خلف» ولم يعرف له ولد ظاهر » فاقتسم ما ظهر من 
معراثه: أخوه جعفر وأآمه» وهي آم ولد يقال له: عسفان» ثم سماها 
أبو الحسن: حديثا . . . فافترق أصحابه بعده أربع عشرة فرقة » كل يقول 
e‏ 


(لسنة (لنبوية وعلوها 


)١(‏ الفصول المختارة من العيون والحاسن للإمام الفقيه محمد بن النعمان العكبري » الملقب 
بالشیخ المفید » ص۸٥۲‏ » وانظر الصفحات: ۷٤۲۔۹٤۲‏ » ۲۵۲۳۔٤٥۰۲٦١۲‏ . 

(۲) فرق الشيعة للنوجختي ص١۲٠‏ دار الأضواء: بيروت ٠٠٠۲م‏ . وبعض هذه الفرق قال 
مهدوية الحسن بن علي » وبعضها قال مهدوية أخيه محمد (بن علي الهادي) وقال بعضها 
بإمامة ومهدوية أخيه الأخر جعفر بعد أن ادعى الاإامامة لنفسه » وقال للشيعة: امضى أخي 
ولل بخلف أحداً لا ذكرا ولا أنثى » وأنا وصيه» وقال بعضها بانقطاع الإمامة . . . وحتى 
الفرقة التى قالت بوجود وولادة وإمامة ومهدية محمد بن الحسن » اختلفت فيما بينها على 
أقسام » وذلك حول اسم وهوية المهدي! وقد فصل مؤرخو الشيعة آخبار تلك الفرق الق 
أوصلها بعضهم إلى عشرين فرقة . ويجمع الشيعة على أن الإمام العسكري أوصى لأمه = 


(فريت عنر الشيعة الا عاءية 


¬ 
و دستند الشيعة الإمأمية › کار فرق الشبعة ت ْ ا (آحادیث) 


بل إن الإامامية عدون ا د ات الوثي عشر٬‏ > على النحو الذي 
سبقت الإشارة إليه » ما استفاضت به الأخبار » روى الصدوق في كتابه (من 
لا حضره الفقيه) - بسنده - عن الصادق جعفر بن محمد» عن أبيه > عن جده 
عليهم السلام » قال: قال رسول الله بية: «الأئمة بعدي اثنا عشر› وهم علي 
ان اف طالب » وآخرهم القائم » فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحججح 
الله على آمتى بعدي » المقر بهم مؤمن › والمنكر هم كافر»“ بل يقولون: «إن 
جبريل نزل بصحيفة من السماء فبها أسماؤهم واحداً بعد والحد" . 


= ولم يوص إلى آحد غيرها! وهذا قال أحد الباحثين المعاصرين: «من هنا يمكننا القول » إذا 
استئنينا شرذمة قليلة » إن إجاع الشيعة في القرن الثالث والقرن الرابع کان قائما على عدم 
الإيان بوجود محمد بن الحسن العسكري . وقد ذكر ذلك عامة مؤرخي الشيعة كالنوجخق › 
والأشعري القمي » والكليني » والنعماني » والصدوق » والفيد » والطوسي › الذين أطلقوا 
على ذلك العصر اسم (عصر الحيرة) . تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية 
الفقه . للاأستاذ آحمد الکاتب (ص‌۲۳۹) دار الحديد . Ee‏ . ۸م . وراجع فيه فقرة 
(عصر الحيرة) التي فصل فيها تطور الآراء والفرق المشار إليها بعد وفاة الحسن العسكري 
في سامراء عام ۰ ه: الصفحات: ۱۲۱ _ ۱۲۹ قال: «وقد امتدت هذه الحرة إلى 
منتصف القرن الرار بع الهجري حيث أشار الشيخ محمد بن علي الصدوق لي مقدمة كتابه 
(إكمال الدين) إلى i‏ الحيرة التي عصفت بالشيعة » وقال: «وجدت أكثر المختلفين ال 
آي المترددين عليه يزورونه - من الشيعة قد حيّرتهم الغيبة » ودخلت عليهم في أمر القائم 
الشبهة» وذكر الكلينى والنعمانى والصدوق مجموعة كبيرة من الروايات التي نؤكد وقوع 
ا بهد ف اي ار تاتف لشي رام ف اك الم انا ب 
بعضا بالكذب والكفر » والتفل في وجوههم » ولعنهم » وانكفاء الشيعة كما تكفا السفينة في 
آمواج البحر» وتكسّرهم كتكسر الزجاج أو الفخار» ص۱۲۸ وانظر إحالاته على الكاي 
ا ا 

(۱) الوافي للفيض الكاشاني (۳/ )۳١۳‏ . 

(۲) مصابيح الأنوار » للحجة/ السيد عبد الله شبّر )۳٤/١(‏ مؤسسة النور - بيروت . وانظر: 
الإمام اهدي للقزويني ( ص۳۲ ۔ ۳۹) . 


np‏ س نة لبوة رعلا 
قال في الوافي: «وروى الشيخ الصدوق - رحه الله - في كتاب (إكمال 
الدين) بإسناده إلى الني صلى الله عليه وآله في حديث أبي بن كعب الوارد في 
فضائل الأئمة وصفاتهم واحداأ بعد واحد. .. قال أبيً: يا رسول الله: كيف 
بيان حال هؤلاء الأئمة عن الله جل وعرّ؟ قال: «إن الله تبارك وتعالى زل 
ا ا اد ر ی ا 


: ٤ 


ار نرت «وإن الله جل وعز ركب في صلب الحسن » يعنى 
E‏ 
كل مؤمن ممن أخذ الله ميثاقه في الولاية » ويكفر بها كل جاحد» فهو إمام 
تقي نقي بار مرضي هادِ مهدي » أول العدل وآخره! يصدق اله عز وجل › 
و ا ا جت ر ال رات ر 
بالطالقان كنوز لا ذهب ولا فضة › إلا خيول مطهمة » ورجال مسومة » يجمع 
اله عز وجل من أقاصى البلدان على عدد أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر 
E‏ 
وصنائعهم » وحلاهم وکناهم » کرارون مجدون في ا 


)١(‏ الواي: ۲/ 0 وأورد الكلينى - في مطلع القرن الرابع الهجري - عشرين رواية في (اللنى 
ى ثم أورد الصدوق ‏ بعد ذلك بنصف قرن خا ولان واب ی هدا الند ف 
كتابه المشار إليه (إكمال الدين) ثم (أكمل) محمد بن علي الخزاز في أواخر القرن الرابع هذه 
الروايات إلى مائق e‏ (كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر)› »> وقال 
عنها: إا متواترة! «وذلك لعدم إمكانية اتفاق صحابة رسول الله ية وخيار العترة 
والتابعين الذي ينقل عنهم شطر من هذه الروايات على الكذب! كفاية الأثر (ص٠١۲).‏ 
وانظر كتاب: تطور الفكر السياسى الشيعى للأستاذ أحمد الكاتب »> ص١١١‏ . 

(© الاق للدت القاضل خمد عن اهر بالفشن الكاشاي. الحلد الات (ف 1٤‏ 2 
)٠٥‏ منشورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام العامة - أصفهان 
۲ه . وانظر في أصول الكافي للكليني - في كتاب الحجة الباب ۱۸۳ (باب ما جاء ي 
الإثني عشر والنص عليهم عليهم السلام) الروايات العشرين التي آشرنا الا 
٠‏ . والحديث التاسع منها عن آبي جعفر (ع) عن جابر بن عبد الله الأنصاري! قال: = 


الريت عن ر (لشيعة (لإعامية ولک 
ا لحديث . 


وروى الحجة المحدث عبد الله شبر عن الحدث الجر العاملي عن الشيخ في 
كتاب الغيبة بإسناده» عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن آمير المؤمنين 
عليه السلام قال: قال رسول الله ئة في الليلة التى كانت وفاته: يا آبا حسن 
أحضر دواة وصحيفة » فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصيته› 

6 اموضع » فقال: يا علي إنه يكون بعدي اثني عشر إماما 
ومن بعدهم ال عن د . فأنت يا علي أول الاثى عشر إماماء وذكر 
النص عليهم بأسمائهم وآلقابهم › إلى أن انتهى إلى الحسن العسكري عليه 
السلام » فقال إذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد المستحفظ من آل 
محمد يي فذلك ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي: اسم كاسمي واسم آبي 
وهو عبد الله » وأحمد» والاسم الثالث المهدي هو أول المؤمنين . 

«وعن الشيخ في كتاب الغيبة بإسناده عن أبي حزة » عن أبي عبد الله عليه 
السلام في حديث طويل قال فيه: يا با حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر 
مهديا من ولد الحسين عليه السلام . وبالإسناد عن الشيخ في المصباح الكبيرء 
في الدعاء المروي عن صاحب الزمان الذي خرج ال ا لجسن الضراب 
الأصفهاني بمكة . وفيه: اللهم صل على عمد المصطفى وعلي المرتضى› 
وفاطمة الزهراء» والحسن الرضاء والحسين المصطفى › وجيع الأوصياء 


= «دخلت على فاطمة عليها السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من وَلّدهاء فعددت 
اثنى عشر » آخرهم القائم عليه السلام » ثلاثة منهم محمد» وثلاثة منهم علي» - وانظر هذه 
الرواية مطوّلة في الحديث الثالث - آما الحديث العاشر: فمن طريق علي بن إبراهيم! - 
بسنده - عن آبى جعفر . . وفيه: « . . . والأوصياء الذين من بعد محمد ية على سنة أوصياء 
عيسى» وكانوا اثني عشر» وكان أمير المؤمنين عليه السلام على سنة المسيح» . (ص۸١٤)‏ وانظر 
كذلك: (باب ما ورد من التصوص على عددهم واسمائهم عليهم السلام) في الواني انجلد 
الثاني: الأحاديث: Yoo‏ - ۷۷1 مع (البيان) ص: TIT TAT‏ 


-T- 


مصابيح الدجى . . . إلخ''. 

وقال في الوافي: «وعن حذيفة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: مهدي E E‏ 
على خده الاين خال» كآنه كوكب درئ » يلأ الأرض ا 
جورا » يرضى في خلافته أهل الأرض وأهل السماء » والطبر في الجو . ٠.‏ 

وعن الصادق جعفر بن محمد» عن آبائه » عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب - عليهم السلام - قال: ET‏ 
ا ا ا س وهو آشبه الناس بي خلقا 
E e N OS: Es‏ »> فعند 
اا ا . فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً كما ملت ظلما 


(لسنة النبوية وعلوسما 


2 e 


وقال اللإمام على أمير المؤمنين عليه السلام: «المهدي من ذريتي » يظهر 
بس Ol‏ والمقام » عليه قميص إبراهيم › وحلة إسماعيا e‏ 


( 
س رث ) 


ونعتقد - بهذة المناسبة - أن تفسير بعض الإمأمية للجسم الإسرائيلي بان 


AEA N مصابيح الأنوأر‎ )١( 

(۲) الوافي . امجلد الثاني (ص )٤1۷ - ٤٦1‏ . ورواه ابن رستم الطبري بإسناده إلى حذيفة بن 
اليمان: دلائل الإمامة ص٠۲۲‏ . ) 

(۳) أخرج الكليني بسنده عن آم هانئ قالت: سآلت آبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام عن 
قول الله تعالى: لا اقيم بالف ٭ آلموارالك) [التكوير: [١١-٠١‏ قالت: فقال: «إمام بخنس 
سنة ستين ومائتين » ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليل الظلماء» فإن أدركت زمانه قرت 
عينك! الوافي للفيض الكاشاني (۲/ )٤۱۷‏ حدیث رقم .)٩۲۸(‏ . 

) الإمام المهدي من المهد إلى الظهور للسيد محمد كاظم القزويني E‏ 
الإمامة صا ۲١‏ . 

. )"٦٦ص( الإإمام المهدي‎ )٥( 


اريت عدرالفية اة Ep‏ 
مراد مته: أنه «مثل بني إسرائيل في طول القامة“ بعيد؛ لأن الني بي - 
والمهدي آشبه الناس به خلقا وخلقا کما مر - کان «أطول من المربوع » وأقصر 
من المشةب» كما جاء في صفته في كتب السيرة » والمشذب هو البائن الطول 
في نحافة a a E‏ 1 
EE E TS‏ 

وقد عقد الفيض الكاشاني في كتابه (الوای) ذ فصلا تحت عنوان (باب 
النهي عن الاسم) وذكر فيه بضعة أحاديث» منها آجاديث الباب الرئيسة 

وهي: آربعة آحاديث › وجميعها عن (الكافي) للكليني » نوردها هنا بأسانیدها:. 

- علي بن محمد» عمن ذكره »عن العلوي »عن داود بن القاسم الجعفري › 
قال: سمعت آبا الحسن العسكري عليه السلام يقول: الخلف من بعدي 
ا لحسن » فکيف لکم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت: كيف نذكره؟ فقال: 
قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه . 

۲ - عنه » عن أبي عبد الله الصالحي قال: سألنى أصحابنا بعد مضي أبي محمد 
عليه السلام (الحسن العسكري) أن أسال عن الاسم والمكان» فخرج 
الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه » وإن عرفتهم المكان دلوا عليه . 
- العدة» عن جعفر بن حمد» عن ابن فضتّال » عن الريان بن الصلت قال: 

سمعت أبا الحسن (علي) الرضا عليه السلام ل ی ا 
فقال: E E E‏ 

A محمد» عن محمد بن الحسين‎ - ٤ 
بي عبد الله ا ا قال: صاحب هذا الأمر‎ 

۰ Ny ٠ 


الإمام المهدي (ص û . )٠١‏ 
(۲) الؤافي: المجلد الثاني (ص٣٠ ٠ if‏ الأحاديث (من رقم ٩٠۳‏ إلى .)۹٠٦‏ 


p-‏ ل — (لسنة (لنبوبة وعلوعا 

قلت: وقد روی الكلينى كذلك في کتابه (الکاني) - بسنده - عن جابر بن 
يزيد الجعفي » عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن القائم عليه السلامء 
فضرب بيده على أبي عبد الله عليه السلام» فقال: «هذا والله قائم آل محمد 
عليه السلام» قال عنبسة: فلما قبض أبو جعفر عليه السلام دخلت على 
أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته بذلك» فقال: «صدق جابر» ثم قال: 
«لعلكم ترون أن ليس كل إمام هو القائم بعد الإمام الذي كان قىله» ! !° 

نحن هنا لا نستعرض عقائد الإمامية . ولكن لا بد لنا من ذكر معال 
عقيدتهم في (الإمام) - إلى جانب هذه الإشارة إلى طرف من عقيدتهم في 
مهدي" . ومن أسانيد رواياتهم - نظرا للأثر البالغ هذه العقيدة في مفهومهم 
عن السنة بوجه حاص وني مسائل الجرح والتعديل وشروط قبول الرواية 
بوجه عام . 


وأكتفي في بيان معام هذه العقيدة في الإمام بذكر تراجم (عناوين) بعض 
الأبراب الى ذكرها الكلينى في [كتاب الحجة] من مصتف: أصول الكافي: 


(۱) الوافي: المجلد الثانی (ص۸٤۳)‏ . 

(۲) عقد الفيض الکاشانى ٤‏ کتاره ل(الغة) آي عيبة المهدي محمد بن الحسن العسكري › 
وسائر الأحاديث المتصلة بشآنه » تمانرة فصول › وذكر فيها أكثر من مانن حدیثا » آخرها 
م“ ن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «يقوم القائم وليس لأحد في عنقه عهد ولا 
عقد ولا بيعة» . المجلد المذكور (ص )٤۷١ _ ٠٠١٥‏ . قال الكاشاني: إنه «قد راه عليه السلام 
عبر واحد من الناس »› وشاهدوا منه المعجزات والکرامات . 1 . وقد ذکر محمد بن آبي 
عبدالله الكو عدد من انتھی اليه ووقف على معجزاته) قال: «وقد أورد الصدوق رحه 
aS i‏ 
TT REE‏ الغية a ea N‏ ال 
بلدته عليه السلام » ورآه فيها وسمع منه الأحاديث » وشاهد منه الأعاجيب . ويقال: إن له 
ببلدته أولادا وأصحابا وحشماء وإن الله عز وجل أخفى تلك البلدة عن أعين الناظرين» الوافي 
(۲/ 46( 


اريت عنر الشيعة الإ عامية وک 
(باب رقم ٠٠١‏ من الكتاب المذكور فما بعده): 

(باب لولا أن الأئمة عليهم السلام يزدادون لنفد ما عندهم): ٤‏ 
أحاديث . 

(باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جيع العلوم التي خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل): ٠‏ أحاديث . 

(باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يموتون » وآنهم لا يموتون إلا 
باختیار منهم) ۸ أحاديث . 

(باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون ما كان وما يكون» وآنه لا يجفى 
عليهم الشيء صلوات اله علیهم) ٦‏ آحاديث . 

(باب أن الله عز وجل ل يعلّم نيه علماً إلا أمره أن يعلمه مير المؤمنين ء 
وآنه کان شریکه في العلم) ۳ أحاديث . 

(باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأئمة عليهم 
السلام في آمر الدين) ٠١‏ أحاديث . 

(باب في أن الأئمة بمن يشبهون ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوة) ۷ 
أحاديث . 

(باب أن الأئمة عليهم السلام محدّثون مفهّمون) ٠‏ أحاديث . 

(باب الروح التق يساد الله بها الأئمة عليهم السلام) ٦‏ أحاديث . 

(باب وقت ما يعلم الإمام جميع علم الإمام الذي كان قبله عليهم 
السلام) ۳ آحادیتث . 

(باب أن اللإمام عليه السلام يعرف الإمام الذي یکون من بعده وآن قول 


(1) أصول الكاني محمد بن يعقوب الكليني » الملقب بثقة الإسلام ا ا ا کد ر 
E LR‏ . وانظر الاتاا السايقة » بدءا من الباب رقم (0۸) . مع 
E Nl‏ ااا ا ا بإمام) والباب ا الأرض 
لا خلو من حجة) . . أ 


aD,‏ نة (لنبوية وعلومها 


الله تعالى: داه يأمركم أن نودو الكت إل أَهَلها) [الساء: 0۸] فيهم عليهم 
السلام نزلت) ۷ آحاديث . I‏ 

قلت: هذا والأبواب كثرة» وقد خص كل واحد من الأئمة الاثنى عشر› 
ی و ا 
والنص عليها » بدآها ب (باب اللإشارة والنص على آمير المؤمنين عليه السلام) 
وقد تكرر هذا العنوان في سائرهم حتى الإمام الغائب الذي أسماه (صاحب 
الدار) فقال في عنوان بابه: (باب الإشارة e‏ 1 صاحب الدار عليه 
السلام) ثم أتبعه ب (باب في تسمية من رآه) e‏ 

زر فإن هذا الاعتقاد في الأئمة ضا إلى حد القول إنهم أوتاد 
الأرض » وإن ليلة القدر تكون هم » وإن عليهم مسحة من الصفات الإهية! 
وإنهم يضمنون على الله الجنة! بل إنهم يجتمون عليه سبحانه! روى في 
الكافي - بسنده - عن أبي جعفر عية السلام قال: «قال رسول الله ئلاة: 
واي عشر من ولدي ونت يا علي ؛ زر الأرض يعني أوتادها: جباهها» بنا 
أوتد الله تعالى الأرض أن تسیخ باهلهاء فإذا ذهب الإثنا عشر من ولدي 
اغ ارق باھلها ولم ينظروا»""!! 

وروی آیضا - بسنده - عن أبي جعفر الثاني (محمد بن علي الرضا اللقب 
بالجواد ت۰ ۰ه) قال: قال رسول الله له لأصحابه: آمنوا بليلة القدر إنها 
کون لمل بن آي انی کا انام وار ااا ج عرس م" 

وجاء في (رجال الکشي) من طريق محمد بن مسعود » عن آبي بصير قال: 
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: حضرت عایا عند موته؟ قلت 
(۱) اصول الکاني ص ۲٢٠-۲۱۳۴‏ وانظر سائر الأبواب . 


)۲( الوافي ا . وقد 2 rot‏ الي ي أو ما نسب إليه » وما 


)۳( ا السابق ا VAZ‏ 


ريت عنر (لشيعة (للعاءية 


-Pp— 
. اد ا آل ت ا راي او ارك ت: > قال: صدق‎ 
قال: فبكيت ثم قلت: جُعلت فداك فمالي؟ ألست كبير السن» الضعيف‎ 
الضرير البصر المنقطع إليكم؟ فاضمنها لي! قال: قد فعلت . قلت: اضمنها‎ 
على آبائك » وسمیتهم واحدا واحداء قال: قد فعلت . قلت: فاضمنها لي‎ 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم »› قال: قد فعلت » قلت: فاضمنها‎ 
. لي على الله تعالی! قال: فأطرق ثم قال: قد فعلت"‎ 

وروی الکلينى في (الكاي) بسنده عن سعدان عن سماعة قال: كنت 
فاعداً مع بي الحسن الأول عليه السلام (موسى الكاظم) والناس في الطواف 
في جوف الليل » فقال لي: «يا سماعة إلينا إياب هذا الخلق » وعلينا حسابهم › 
فما کان هم من ذنب بینهم وبين الله تعالی حتمنا على الله تعالی في ترکه لنا 
فأجابنا إلى ذلك » وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فأجابوا إلى ذلك » 
وعوّضهم الله تعالى ٠.‏ 

وقال الحدّث الحجة السيد عبد الله شبّر (ت ٠١٤٠١‏ ه): «إن قياس الأئمة 
على أشخاصنا قياس مع الفارق» فإن عليهم مسحة من الصفات الإهية» . 

وقال: «إن الأئمة هم حالة روحانية برزخية أولية تجري عليهم فيها صفات 
الربوبية» وأضاف: «وإليه أشبر في الدعاء: لا فرق بينك وبينهم إلا آنهم عبادك 


)١(‏ اختيار معرفة الزجالء المعروف برجال الكشّي لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي 
(ت ° 1٤هھ)‏ ص1٤‏ - ۲٤۷‏ مؤسسة ة الطباعة والنشر لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي : 
طهران AY‏ . وروی عن محمد بن مسعود - بسنده - عن عبدالر من بن الحجاج قال: 
قلت لأبى الحسن - موسى ابن جعفر عليهما السلام - إن علي يقطين أرسلني إليك برسالة 
أسالك الدعاء له» فقال: في أمر الآخرة؟ قلت: نعم قال: فوضع يده على صدره» ثم 
قال: ت ل وف ال ف لار اد . حدیث رقم (۷ ۰ ص ٤۹٩١‏ . وي 
رواية: «إن با الحسن عليه السلام قد ضمن له الجتة» الحديث السابق رقم 1 ٩ ٠‏ 

(۲) الوافي ۳/ ٩٤٥‏ حدیث رقم ۱١٤١‏ . 


e >‏ السنة (لنبوية وعلومها 
اللخلصون»!' . 

قلت : وإن للمرء أن يعجب من هذا اللاستدراك » وآن يتساءل عن قيمته ؛ 
e E CG EYE E‏ 
الإنسان (المخلوق) واله تعالى (الخالق) » فما تعريف (الفرق) إذن في اللغة 
والعقل؟ أما هذه العقيدة في الأئمة فنحن لا نناقشها هنا بطبيعة الجال . 
وجسبنا الإشارة إلى أن صفاتٍ وخصائص آخرى للأئمة سوف نعرض ها في 
ال الات من وا الات ار فة عل مل الال خد ارش 
وی و و 

ونضف هنا اا بعض الأ حاديث الدالة على أن الأئمة مطلعون 
على السرائر ويقرؤون ما ي التفوس ! 

ووی اکل ن ا0 عن كد ن اله الان الاي : 
النسائي!) قال: ناظرت رجلا من الثنوية (أي الذين يقولون بإهين اثنين) 
بالأهواز » ثم قدمت (سرٌ من رآی) وقد علق بقلي شيء من مقالته » فاني 
لجالس على باب آحمد بن الخضيب ٠‏ إذ أقبل أبو محمد عليه السلام من دار 
العامة يم الموكب › فنظر إلي واشان تساه اا اا فردا»» فسقطت 
مغشيا علي . 

وروی في (الكا) ا 2 ا هاشم الجعفري » قال: دخلت على 
E‏ وما وآنا ريد أن أسأله ما أصوغ به خاتما ترك به » 
لوا ست وا و > فلما ودعته ونهضت رمی الي بالخات! فقال: 


(۱) مصابیح الأنوار (ج۲ ص۱۷۳) مؤسسة النور للمطبوعات بیروت 1۹۸۷م ٠‏ 

(۲) الواقي: المجلد الثالث حديث ٠٤١١‏ ص۷٥۸‏ . وآبو محمد هو الحسن العسكري (الحسن بن 
علي ت٠٠۲ه)‏ وإن كانت نسبة الراوي مختلفة - نظرا لتعدد النسخ - آما (سرٌ من رآی) 
فهي مدينة ام عة أن رر اها - فيما يقال - إلى: ER‏ 
ا ا 


اريت عنر الشيعة (لعامية rS‏ 


#أردت فضنة (أي مالأ) قاعطيناك خاقا! فرجحت الّص والكراء» هنأك الله يا 
e‏ ) 


عنده » فاحل أن دعر با لاء » فقول : ف غلام اسقه) وربا حدثت نفسی 


بالنهوض فافکر دل فقول ا غلام دابته) 


3 
ws wis wen 


(۱) نفس المصدر ح١۷٤٠‏ . 


(لريت عنر الشيعة (لإعامية سو 


الفصلك الأول 
السنة: مغخهومها وانواعها 

أولا: تعريف السنة: 

قال السيد محمد الحسينى الشيرازي - الملقب باية الله العظمى -: «السنة في 
الاصطلاح عبارة عن قول اللعصوم وفعله وتقریره › آعم من أن يڪون من 
ا السابقين و أوصيائهم المنصوبين من قبل الله تعالى أو الصديقة مريم 
أو الصديقة الزهراء أو الملائكة! » . 

ويضيف السيد الشيرازي قاقلا: «بل ويشمل الحديث القدسى الذي حكاه 
i i CL O E Û a e AN‏ 
لسلاء: «آنت عالمة غر مةه ل یکن اله > بل هي لتر آن 
کلام الله تعالى » ولا ET‏ (كتابا) في الاصطلاح . وعلى هذا فلله 
سیحانه: القران وسائر الكتب والأحاديث القدسية . 
وللمعصومين: الثلدثة قد 

قلت : او وا ا ا ا ولکن 
)١(‏ قلت: صحة وجود هؤلاء الأوصياء مصدره السنة ذاتهاء وو مرقوف على صحة ما وره 

فيها من الأخبار والروايات عن الرسول ية » ولا ريب في أن هذه الأخبار والروايات لا 

يقبل منها ما دون المتواتر الذي بلغ منزلة العلم الضروري » أسوة بالأنبياء ؛ لأن أدنى ما 

يتمتعون به أن تجري أقواحم مجرى قول الرسول بء من جهة ء وآن يفستر القرآن - ونصه 

متواتر لا ريب - في ضوء هذه الأقوال من جهة أخرى : 
(۲) حول السنة المطهرة (ص۷) دار العلوم بيروت ٤۱۹۹ء‏ وأحال في كلمة علي بن الحسين 

عليهما السلام على كتاب الاحتجاج للطبرسي که ا عمته ‏ 


عليها السلام . ووردت عنده العبارة في الصفحة 0۹: ا ي ا 
فهمة غير مفهمة].  ٠‏ 


-p-‏ السنة النبوية وعلومها 
الوحي والإلمام » وهو عدل القرآن » كما يقول ؛ E‏ 
a UES EEG r og E‏ 
e EE amed‏ 
نببحث عن المراد بستّة الصديقة مريم أو سنة الملائكة؟ ومن أين لنا أن نقف 
aT‏ 

وعلى آي حال » وبغض النظر عن هذه التفصيلات » فإن تعريفه للسنة 
بآنها عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره هو المعول عليه عند الإمامية 
بوجه عام » أي سواء أكانوا من المتكلمين » أم من الفقهاء والأصوليين . 

يقول الشيخ محمد رضا المظفر: «إن السنة في اصطلاح الفقهاء: قول الني 
أو فعله أو تقريره» ويعلل هذا التعريف (العام) - إن صح التعبير - بقوله: 
«ومنشا هذا الاصطلاح: أمر البي َة باتباع CR N‏ 
حينما تطلتق مجردة عن نسبتها إلى أحد(!!) على خصوص مأ يتضمن بيان 
حکم من الأحكام من النى 0 . ئم يضيف أو E‏ قائلا: «آما فقهاء 
الإمامية بالخصوص ٠»‏ فلما ثبت لديهم أن المعصوم من آل البيت يجري قوله 
مجرى قول الني » من كونه حجة على العباد واجب الاتباع » فقد توسعوا لي 
اصطلاح السنة إلى ما يشمل قول كل واحد من المعصومين أو فعله أو تقريره ‏ 
فكانت السنة باصطلاحه: قول المعصوم أو فعله أو تقريره» . ) 

ويؤكد الأصولي الفقيه الشيخ المظفر أن بيان المعصومين للأحكام 
بوصفهم منصوبین من الله تعالى ‏ > ليس من «نوع رواية السنة وحكايتهاء ولا 
من نوع الاجتهاد في الرآي والاستنباط من مصادر التشريع › ا م 
مصدر للتشريع ٠‏ فقوهم: N CEE‏ 


)١(‏ أصول الفقه محمد رضا المظفر ٠٦ ٠٠١/۲‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ط۲ بيروت 
۰-.1 ا 


(لربت عنر (لشيعة الإمامية 


73 
قلت : : وفحوى ذلك أن السنة بهذا این امن وا2 د 
عصر الأئمة الإثني عشرء بل .إن هذه الفرة تل حت نهانة قصب الغية 
الصغرى عام (۳۲۹ه) للمهدي المنتظر ؛ لأن إجاباته (وتوقيعاته) لم تنقطع 


)1( 
حتی هدا التاريخ 


وهذا ما يسلم به الإمامية أو ينصون عليه بطبيعة الحجال» حتى إنهم 


(۱) کانت آخر (توقیعاته) لنائہه الرابع آبي الحسن علي بن محمد السمري الذي انقطعت بوفاته 
e E A EY‏ . وقد خرج التوقيع قبل ستة يام 
ف وفاة السمري! وقد خاطبه. فيه بقوله: ااا ا ك > فإئك مىت ما 
بينك وبين ستة آيام“! الإمام المهدي للقزويني (ص۸٠۲)‏ المطبعة العلمية - قم - 
اوران هھ 
ما الغيبتان: الصغرى والكرى فقد جاء النص عليهما في (الحديث) الذي رواه الكليني ي 
(الكاني) ‏ بسنده - عن آبي عبد الله عليه السلام قال: للقائم غيبتان: إحداهما قصيرةء 
والأخرى طويلة » الغيبة اول لا یعام مکانه فیا إل u‏ شیعته » والأخری لا يعلم 
مکانه فيها إلا خحاصة مواليه. 
قال الفيض الكاشاني: «وآما الغيبة الأولى فكان له عليه السلام فيها سفراء تخرج إلى شيعته 
بأيديهم توقیعات > وكان وم الشيخ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري رضي الله عنه 
فلما مات عثمان أوصی الاب آي جر غد ن مان خارص آي خخ ا 
أبي القاسم الحسين بن روح » وأوصى أبو القاسم إلى آيي الحسن علي بن محمد السمري 
O‏ فقال: لله أمر هر 
بالغه . فالغيبة الكبرى هي التي وقعت بعد مضي السمري رضي الله عنه» . انظر الحديث 
رقم ٩۲١‏ من انجلد الثاني من كتاب الوافي ص٤١٠‏ . 
وروی ي (الكافي) اشا بسنده عن سدیر الصبرفي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
یقول: إن a e o‏ 
حا ته او قال: فقال ¦ ی «وما نکر ! ول هذه الِأَمَة أشباه الخنازیر! إن أخوة 
N CEE‏ الأتياء تاجروا بیوسف وبایعوه وخاطبوه» وهم ا 
آخوهم » فلم یعرفوه حتی قال : أنا يوسف وهذا خي » فما تنكر هذه الأمة اللعونة أن يفعل 
اله عز وجل جحجته في وقت من الأوقات كما فعل بيوسف؟ . . الحديث» . الوافي: الحديث 
٨7‏ مج۲ ص١١٤‏ وأصول الكافي١/ ١‏ وفيه: «كأآنك تذكره . ٠.‏ قال الفيض الكاشاني 
ي الشرح: وما تنكر من ذلك: أي من حياته أو غيبته . 


— (لسنة النبوية وعلوسا 
الإمام المهدي ابن الحسن (العسكري) عجّل الله فرجه الشريف»"' 
وسعنا أن نقول » بناء على هذا: إن أجيال الإمامية خلال ثلاثة قرون لم تعمل 
ب (سنة) واحدة أو متكاملة » ولكن بسنن مطردة تزداد نصوصها مع كل إمام 
من الأئمة! وقد لا يتفق معنا في هذا: من يرى أن الفرق التى ظهرت ني تاريخ 
الإسلام وها عقائد خاصة بهاء لم تظهر كتبها - أصلا - إلا بعد استقرار 
عقائدها ووضوحها لدی معتنقيها" . 

وربا كان ما قلناه أو ذهبنا إليه هو السبب في قوهمم: إن هذه المرحلة كان 
العمل (والإفتاء) فيها - آي للجمهور والمقلدين - ابناء على ظواهر 
النصوص دون إعمال العقل في التحليل والكشف والاستنباط» على حد قول 
بعض علماء الإمامية" ؛ لأن هذه المرحلة» أي مرحلة إعمال العقل في 
الاستنباط » أو مرحلة الاجتهاد إنما شهدها القرن الرابع المهجري على يد 
الفقيه أبي علي الحسين بن أبي عقيل العماني الذي كان معاصرا للمحدث 
الكليني (عحمد بن يعقوب ال ملقب بثقة الإسلام والمتوفی سنة ۲۹٣ه)‏ صاحب 
تاب (الکافي) الذي سنتحدث عنه فيما بعد» أي آن «الاجتهاد کان متزامنا 


مع حرکه التدوين التي فادها الكليني لضو و 


(۱) الشيخ زكريا داود » مجلة البصائر » العدد ۲۷ ربیع ۲٠٠۳‏ (ص٣۲)‏ . 

(۲) مع الشيعة الإثني عشرية للدكتور علي أحمد السالوس .)۸١/۳(‏ وكذلك ص٤٠٠‏ . 

(۳) الشيخ زكريا داود » مجلة البصائر » مرجع سابق (ص۲۲) . 

)٤(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة › ويقول العلامة الطبطبائي: إن الشيخ العماني هو آول من 
هذب الفقه واستعمل النظرء وفتق البحث عن الأصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى»› 
وبعده الشيخ الفاضل ابن جنيد (آبو علي محمد بن أحد بن الحنيد الاإسکافي (ت ١۳۸هم)‏ 
ويوصف ابن الحنيد بالفقيه الكبير الذي ا المدرسة الامامية بآرائه «وقد خالف عامة 
فقهاء الشيعة بقو له بالقياس في معرفة الحكم الشرعي» . نفس اللصدر (ص۲۳) . 
قلت: وقد يشير هذا إلى أن الانتقال من عصر النص إلى عصر الاجتهاد كان لا بد فيه من 
القياش! أو آن القول بالقياس ول ا حركة الاجتهاد ومشی في رکابها على 
أقل تقدير . 


الريت عن ر الشيعة الإعامية س r.‏ 
استكمال (النصوص) واستقرار العقائد 

ولکن هذا قد لا يستقيم إذا للاحظنا آو ذكرنا آمرين a ON‏ 
علي بن أبي طالب نفسه 4 ل ير العمل بظواهر بعض الأحاديث النبوية › 
بل (اجتهد) في فهمها وتفسبرها على أن الأحوال أو الظروف الجتمعية التق 
ea EN EES SE o EE‏ 
قول الرسول ية (غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود) فقال: إنما قال بيار 


والدین ق“ > فاآما الآن وقد نطاقه » وضرب فامرۇ وما 
)۱( 
اختار ( ۰ 


الأمر الثاني: أن العمل بظواهر النصروص › وبخاصة م 
إلى اجتهاد » أو لا بد فيه من الاجتهاد» ولكنه يستقيم إذا نزلنا أقوال الأئمة 
منزلة الاجتهاد» ولم نرتق بها إلى مرتبة (النصوص)ء ولكن هذا الذي يراه 
أهل السنة مرفوض عند الإمامية بطبيعة الحال » نقول هذا على الرغم من أن 
أصل التقسيم إلى مرحلتين: مرحلة النص ومرحلة الاجتهاد» واقعي 
ومنطقي › ولكن مرحلة النص أو عصر النص إذا كان قد انقطع عند أهل 
السنة بوفاة الني لا ؛ و ا بانقطاع الوحي وانتهاء 
العصمة - ليبداً عصر الاجتهاد» آي عصر عمل العقل في النص (القرآن 


() نهج البلاغة: الفقرة ١١‏ من (باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام) ص١1۴‏ . ٠‏ 
واليران: باطن العنق من البعير وغيره» ومعنى: ضرب الدين جرانه: ثبت واستقر » وفي 
حديث عائشة رضي الله عنها: أحتى ضرب الحق بجرانه » ويقال أيضا: ألقى فلان على هذا 
الأمر جرانه: أ وط تفه غل . را جع المعجم الوسیط ٠٠۹/۱‏ . 
مع الإشارة إلى الأهمية البالغة هذا (آصله) سیدنا e‏ ظه في فهم ا تفسبر 
النصوص . . 
أما إالحدیث النبوي : «غبروا الت ولا هوا باليهود ولا بالنصاری» فهو حدیث 

صحیح › > أخرجه الإمام ا حمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . راجع المسند: 
7۱۲ ۰ حدیث رقم ۷٥٤٥‏ . 


- (لسنة (لنبرية وعلوسها 
الكريم والسنة النبوية الشريفة) على أيدي الصحابة والتابعين والأئمة 
الجتهدين - ويخاصة الأئمة الأربعةء الذين يتقدمهم عميد الفقه الإسلامي 
أبو حنيفة النعمان ۸١(‏ - ١١٠٠ه)‏ _ فإن هذا العصر قد امتد عند الإمامية - 
ااا إل ا عم ع لما الي الى عا ره 

والمسألة الجديرة بآن نقف عندها هنا هى: أن الإمامية قابلوا عصر النص 
Ee E a‏ 
معنى أن عصر النص هو عصر العمل بالظاهر""» من جهة» وعصر ما قبل 
أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث من جهة آخرى . بل إن الثقافة الإمامية ۾ 
تعرف هذا العلم وما أثمره من تصنيف الأحاديث والتمييز بين صحيحها 
وضعيفها قبل القرن الثامن الهمجري على يد الحسن ابن المطهّر الحلى » الملقب 
بالعلامة (ت ۷۲١‏ ه) وقد سمى الإمامية هذا العصر - أو اصخان من 
النقلة والرواة - ب (الأخباريين) وسموا مدرستهم بالمدرسة الأخبارية في مقابل 
ما أسموه المدرسة الأصولية الى أسست لرحة الفقه والاجتهاد في القرن 
الرابع (إذا اخذنا بعين الاعتبار ما قيل في الشيخ لاوا و ا 
من جهة . ا ومصطلح الحديث ي القرن الثامن من جهة 
آخری . 

والأمر هنا فيه قدر كبير من التداخل » والملاحظات حول هذه المقابلة بين 
المدرستين أو هذا التقسيم الجديد لا تتسع هما هذه الصفحات » وقد نعود لبيان 


)١(‏ تثبر فترة العمل بالظاهر أو عصر العمل بالظاهر مشكلة أخرى آمام التفسبرات (الباطنية) 
للقران التي حفل بها هذا العصر ؛ لأن من غير المبرّر أو المفهوم أن يتم الجمع بين العمل 
(بباطن) نصوص القران » و(ظاهر أحاديث) الأئمة! 

(۲) یری بعض علماء الإمامية أن ول منوع للحديث السيد حال الدين آحمد بن طاووس ٠‏ 

وتبعه تلمیذه العلامة الحلي» واختار الفيض الكاشاني أن ول من اصطلح على ذلك 
(العلامة الحلي) . انظر قواعد التحديث للشيخح عيي الدين الموسوي الغريفي (ص٣۱)›‏ 
والوافي (۲۲/۱) . 


فريت عنر (لشيعة (لإمانية ‏ 


E? 
بعض النقاط في صفحات قادمة» ونكتفي في هذا السياق بالحديث عن توثيق‎ 
السنةء أو طريقة حفظها ونقلها قبل حركة التدوين التى تمت على يد الكليني‎ 
ادون ى اللرو ارا رة أ قل فلل ا ان هه ا ات‎ 
(تتكامل) عبر المعصومين الإثني عشر أو الأربعة عشر (إذا أضفنا السيدة زينب‎ 
ا د ا ن ا و ا ت‎ 
الاسترآبادي - في بدايات القرن الحادي ر اى - من خلال دفاعه عن‎ 
مدرسة الأخباريين » كيف تنعدم الحاجة لأصول الفقه ومصطلح الحديث» من‎ 
وجهة نظر هذه المدرسة. فقال: «وعند قدماء اس الاخاری قدس الله‎ 
أرواحهم كالشيخين الأعلمين الصدوقين والإمام ثقة ا محمد یعقوب‎ 
الكليني كما صرح به في آوائل كتابه الكافي » وكما نطق به في باب التقليد‎ 
وباب الرآي والقياس » وباب التمسك با في الكتب» من كتاب الكافي » فإها‎ 
صرجحة في حرمة الاجتهاد.» وني وجوب التمسك بروايات العترة الطاهرة‎ 
عليهم السلام المسطور في تلك الكتب المؤلفة بأمرهم».‎ 
رال االو ب اى اي ف ا ر ر ای‎ 
فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة » عليه دلالة قطعية من قبله‎ 
تعالى » حتى أرش الخدش » وإن كثيرا نما جاء به ية من الأحكام » وما يتعلق‎ 
بكتاب الله أو سنة نبيه ييه من نسخ أو تقييد وتخصيص » وتأويل: مخزون عند‎ 
العترة الطاهرة عليهم السلام. وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية‎ 
بالنسبة إلى أذهان الرعيةء وكذلك كثير من السنن النبويةء وأنه له سبيل لنا فيما‎ 
لا نعلمه من الأحكام النظرية الشرعيةء أصلية كانت أو فرعيةء إلا السماع من‎ 
E 2 الشيخ زکریا داود . مرجع سابق‎ )١( 
الفوائد المدنية (ص١٠٤). وبحث الشيخ داود في الجلة المذكورة بعنوان:‎ :)ه١٠٠١١۳ت(‎ 


المدرسة الإإخبارية والتآاصيل المعرفي . واللاحظات حول هل!| الببحث كثرة . مع الإشارة إلى 
آن صاحب کتاب (الکافي) توفي عام (۳۲۹) وأن الحسن العسكري توفي عام !)۲٠١(‏ 


و (لسنة النبوية وعلومما 
الصادقن عليهم السلام وأنه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر 
الكتاب» ولا من ظواهر السنن النبوية» ما لم يعلم أحواما من جهة أهل الذكر 
عليهم السلام. بل يجب التوقف والاحتياط فيهما. وإن الجتهد في نفس أحكامه 
تعالی إن أخطاً كذب على الله تعالى وافترى» وإن أصاب لم يؤجرا! وإنه لا يجوز 
القضاء ولا الإفتاء إلا بقطع ويقين» ومع فقده يجب التوقف» . 
ثانا الأصول الأربعمائة: 

يقول الإمامية: إنه كانت لديهم أصول أربعمائة «من عهد آمير المؤمنين 
عليه السلام إلى عهد أبي محمد العسكري: (ت ٣۰‏ ۲ه)» تم تدوينها أو 
تصنيفها بدقة قبل تدوین الکلینی (ت۳۲۹ه) والصدوق (ت۳۸۱ه) .. بل 
إن الكليني والصدوق وشيخ الطائفة الطوسي (ت۰٦٤ه)‏ _- اآصحاب 
الكتب الأربعة المعتمدة عندهم . والتي شات غنها فا بعد = اغا غو لا 
في حركة التدوين التي قاموا بها على هذه الأصول . بل يقولون إن السبب في 
اقمال شاه e‏ عدم استمرار العناية بها يعود إلى هذا التعويل أو هذا 
الاستيعاب » يقول مؤلف كتاب «دراسة حول الأصول الأربعمائة): «إن 
أعيان هذه الأصول قد أهملت E‏ لاحتواء الكتب الأربعة وجوامع الحديث 
هذه الأصول وغبرها من مصادر أحاديث الشيعة » ولأجل ذلك استغنى 
الحدثون عن الأصول بأعيانها لوجود مضامينها ورواياتها ني هذه الكتب 
المتاخحر تأليفها رمتا عن زمن تأليف الأصول» ويضيف: «ول أقف - حسب 
تتبعي - للأصول التي ذكرها الشيخ الطوسي (ت٠٦٤‏ ه) على أكثر من 
ثلاثة أصول موجودة اليوم » ومن الكتب التي وصفت بأنها أصول على أكثر 
من سبعة وعشرين كتابا » وعساني أوفق للاطلاع عليها في المستقبل» ' 

ويلخص هذا (زين الدين بن علي العاملي) الملقب بالشهيد الثاني 


(© المضدر الفاق ( فر ۲ ۷ غلا عو راد ا 27 
(۲) ص۷ (الدكتور السالوس: مع الشيعة الإثني عشرية: / )٠٠١‏ 


(لريت عن ر الشيعة لإعامية O?‏ 
٩۱۱(‏ - ١٣۹ه)‏ بقوله ي (شرح الدراية): «كان قد ار مر الامامية 
على م صف لازتعنمائة مصنف سموها ا فكان عليها 
اعتمادهم»" 


وتداعت الخال إلى أن ذهب معطم تلك الأصول » ولخصها جاعة في كنب 
E E‏ 

وأحسن ما جمع منها: الكافي» لا حضره 
الفقه» . 

قلت: وهاهنا ملاحظتان مهمتان: 

الملاحظة الأولى: أن هذه الأصول الأربعمائة مروية في جملتها عن آبي عبد 
الله الإمام جعفر الصادق عليه السلام » أي: ليس فيها آحاديث نبوية » اللهم 
إلا ما رفعه الإمام أبو عبد الله نفسه إلى الني ياء ولا نعني بالرفع هنا: 
إضافتها إلى الني ية ورفعها إليه بالسند المتصل » آي بحسب مفهوم الحديث 
المرفوع في مصطلح أهل السنة» ولكن نعني بالرفع جرد الإضافة إلى مقام 
الني » بغير إسناد» بحسب تعريف الحديث المرفوع عند الأصوليين أو 
لمتأخرين من الإمامية . قال مؤلف الكتاب المذكور: (دراسات حول الأصول 
الأربعمائة: ص۷): 

«بلغ الرواة عنه - آي الإمام جعفر الصادق عليه السلام - أربعة آلاف 
le a‏ 
في كتاب خاص » في مواضيع الفقه والتفسير والعقائد وغيرها . وقد اصطلح 


)۱( راجح د . السالوس ٠١١/۳‏ وقال محقق كتاب (الوافي): «نقل محمد بن علي بن شهر 
آشوب المازندراني - رحمه الله - في كتابه (معالم العلماء) عن الشيخ المفيد طاب ثراه أنه قال: 
صنفت الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى عهد آبي محمد العسكري! (عليه 
السلام) أربعمائة كتاب تسمى الأصول » وهذا معنى قوهم: فلان له آصل» (۲۲/۱). 

(۲) وقال الحقق المشار إليه: «ورجال الصادق عليه السلام من العامة والخاصة على ما قاله 
المفيد في إرشاده: زهاء آربعة آلاف رجل» الوافي (۲۲/۱) . 


لسنة (لنبوية وعللومها 


التارر غ الس من مك اقب اسر اسان اا 
صل . وهذا E‏ 


پک 
Cep-‏ که 


الملاحظة الثانية: أن تاريخ بعض هذه الأصول » وجخاصة تلك التي تتحدث 
عن الإمامة وأصول العقائد » يعود إلى ما بعد عصر الأئمة الإثي عشر الذين 
خالفت الإمامية في الاعتقاد بهم معظم فرق الشيعة ٠‏ بل يعود في بعض 
أ ما دعد عصر دوين e‏ کي ك . ومن هده 
ا شس البوهري التوفى سنة: E‏ 

والعجيب بعد هذا» أن ری الارن يتلقون بالقبول » کل ما ورد 
الك لر وا ا عت ال ا ا ار ع لت لها کا 
قالوا - بل يقولون بتواتر «كل حديث وكلمة بجميع حركاتها وسكناتها 
الإأعرابية والبنائية وترتیت الكلمات ١ el,‏ 
ثالا: السنة النبوية وسنن الأئمة: 

ا (الأصول ااه وك و اول الا - 
وأقوال آخحرى كثيرة - إلى الإمام أبى عبد الله جعفر الصادق رضي الله عنه» 
إن نم يكن بإطلاق » ففي المقام الأول . وني وسع الباحث أن يلحظ هذا وهو 
يطالع الكتب الأربعة المذكورة . فإذا أضفنا إلى أحاديث الإمام أبى عبد اللّه: 
الأخادنت الروبة عن سائ الائمة» امكتا القرل: إن رالسنة الوبق لا 
في كتب الحديث عند الإمامية على خسة بالمائة ء وقد تترواح في بعض أبواب 
الأصول رالقائد ت يحض الط عن انك ها بن نة وعحرة اة 
(1) (ص۷٤)‏ من كتاب: دراسة .حول الأربعمائة » مرجع سابق . (د . السالوس 

١ 


اريت عنر الشيعة (لإعاسية pp‏ 


٠ ٠‏ ما كتب الفروع ٠‏ فلا يقع فيها الباحث على حديث نبوي إلا في القليل 
النادر! 

ونبادر هنا إلى التنبيه على أمر مهم»ء وهو أن تساؤل الباحث عن 
(الأصول الأربعمائة) أو عن قواعد الحديث التى يعوّل عليها الإمامية فى 
ا ی ا و و 
وعلم الحرح والتعديل . . . إلخ » كل هذا ليس له أن يكون موضع مقارنة آو 
خلاف بين أهل السنة والشيعة الإمامية » لأن الجهة منفكة كما يقال! 

A E O a N aC 
أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام » أو عن‎ e 

لسنة الجعفرية » وعن سنن سائر لاتم خن عه اله الكر ق ٠‏ بل ان من 
E E TOE DEN‏ وکرم 


الله وجهه » لا تحظى إلا باقل من تلك المنقولة عن النى الأكرم ین ٩‏ 


(1) أخرح الكايني بسنده عن آبي عبد اله عليه السلام قال: «من خالف كتاب الله وسنة محمد 
ييا فقد كفر» . وأخرج عنه بسنده كذلك » قال: «إن الفقيه حق الفقيه: SS‏ 
الراغب في الآخرة» المتمسك بسنة النى صلى الله عليه وآله وسلم» . أصول الكافي 
(EOFS‏ 

٠‏ () اللهم إلا إذا سلكنا في هذه (السنة) ما جاء في كتاب (نهج البلاغة) الذي جعه - أو جم 

أصله ‏ الشريف الرضي (ت ٤٠٦‏ ه) من كتب الأدب والتاريخ » وإن كان ما تضمنه هذا 

الكتاب - كتاب النهح - من خطب وحكم ورسائل (سياسية وغيرها) لا ندري هل تقل 
كله أو روي بالأسانيد وبشروط الرواية الإمامية؟ وإذا كان الأمر كذلك ‏ فلماذا لم توجد 
هذه الخطب والحكم في كتب الحديث المعتمدة عندهم› وخخاصة (الكافي الذي قام الكليني 
بعمله قبل عمل الشريف الرضي بسبعة أو ثانية عقود؟ علما بأن اعتبار (نهج البلاغة) يمثل (السنة 

العلوية) بجعل قدرها راجحا e‏ و و ا ا ا 

على آن دراسة (النصوص) الى ضم عليها كتاب النهح > وبطريقة نقد المت أو من جهة 

مانا و ايا التار يخي » وسائر الظروف امجتمعية والخاصة . ومن الوجهة الفنية الأدبية 
والبلاغية › لا تدع الا للشك ا الشط (نهج البلاغة) الذي فرع 
الشريف الرضي من جمعه عام ٤٠٠١‏ ه عا قاله أ مر مير المؤمنين سيدنا علي > آو تما تصح نسبته 

إلبه طلة . ) 


e‏ السنة (لنبوية وعلوسها 

وعلى سبيل المثال » فإن المائة حديث الأولى في كتاب (الوافي) للفيض 
الكاشاني » الذي جمع فيه كتب الحديث الأربعة » بلغت الأحاديث النبوية فيها 
تسعة أحاديث - وهي نسبة عالية قياس بسائر الأبواب - منها سبعة أحاديث 
عن الأمام أبي عبد الله جعفر الصادق نفسه (ت ٠٤۸‏ ه)» يرفعها إلى النى 
ييه مباشرة: (عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
ا 

أما الحديثان الآخران . فأحدهما عن أبي الحسن موسى › قال: دخل 
رسول الله المسجد... أي: إن موسى بن جعفر المتوفى عام ١۸٠ه‏ يروي 
الحديث أو يرفعه إلى النى مباشرة كذلك . أما الحديث الثاني والأخير فهو من 
کا ا أو من كتاب (الفقيه) كما يكتبه الفيض 
الكاشاني اختصارا . وهذا الحديث ل يذكر له أي إسناد! وتلخص هذه الحالة: 
واا مر ا عاو ا و ورا فا اهاد زرف 
يتضح لنا في الصفحات القادمة أسباب هذا الموقف أو هذه الحالة) . 

وقد يحمل هذا الموقف تناقضا في مصادر الفكر الشيعي » سواء حمل في 
طياته الدلالة على الإعلاء من شأن الأئمة - على حساب الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم - آم لم يحمل . وربا اختلف الباحثون في تفسير هذا الموقف . 
وحن في وسعنا أن نرجعه إلى السببين التاليين: 

الأول: أن النقل - والرواية - عن النى يياه (السنة النبوية) لا بد أن يتم 
عبر طبقات ال ار غي ت عل اا عا الا لارو 
عصر التدوين » أو حتى بداية عصر التدوين على أقل تقدير . ولكن الإمامية 
ANS eg EEE EE laz‏ 
منهم إلى حد تكفير الصحابة أو الحكم بردتهم عن الإسلام بعد وفاة الي 
ية > وإن كانت روايات الردة موجودة في كتب الإمامية أنفسهم مع 


الريت عنرالشيعةللإارية  pp‏ 
اأ ا ا ا ا ق ف 
بعيد المنال - فقد روى الكلينى في كتابه (الكافي) ثلائة وثلائين حديثا » عقد ها 
ال الفا انا خاضا ت ان( ن عا اة ف 
عهدهم وارتدوا بعد رسول الله ا)٠‏ وفي (رجال الكشي للطوسي) عن 
أبي جعفر عليه السلام قال: كان الناس آهل الردة بعد الى ئ4 إلا ثلاثة 
فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري » وسلمان 
السلام ت وکرم اله e‏ نايعا ( ص۷ وی حدیث 


)١(‏ لم يقتصر الأمر على الروايات » بل تعدتها إلى (القياس) على بني إسرائيل › إلى جانب 
الله تعالى عن أمة موسى عليه السلام أنها قد ارتدت بعد مفارقة موسى إياها إلى ميقات 
ر وعىدوا العجل واتىعوا السامري › وهم قد شاهدوا العجزات . .. وفارقهم موسی 
ا معلومة » والني عليه السلام خرج من الدنيا با موت ؛ فإذا کان کل كل ذلك جائزا عليهم 
فعلى آمتنا أجوز وآجوز»!!! 
وأضاف: «على آن الله تعالی قد حکی في هذه الأمة وأخ أنها ترتدء قال اله تعال: وما 
ا A PE E e‏ مات اول انقح عل أعقدیگم ) آل عمران: (1٤‏ 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» 
والقذة بالقذة» حى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه! قالوا: فاليهود النصارى 
يا رسول الله؟ قال: فمن إذن؟» ١.ه.‏ رسائل الشيخ الطوسي (ص۱۲۷) مؤسسة آهل 

قلت: ولا نعرض هنا للرد على هذه (القياسات) والتلفيقات التق لا تحفى » مكتفين بكتابة 

باقي الي الكريمة: ومن بقلب عل عَقَبَيّد کن صر ال سنا وَسَیجزی آم لري 4 وبا 

أآخرجه الإمام الطبري عن سيدنا علي - کرم الله وجهه - في تفسیر قوله تعالی: (وسَیَجَری 

ا قال: «الثابتن على ديهم أا ا فکان علي يقول: کان 
۲١ TAET PP E ETO‏ 


i -‏ السنة النبوية وعلوسها 
ج ر عن ابي خالد القماط » عن حمران » قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: 
ما أقلنا! لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها! قال: فقال عليه السلام: ألا أخبرك 
ا غب من هذا؟ قال: فقلت: بلى » قال عليه السلام: المهاجرون والأنصار 
ذهبوا إلا (وأشار بيده) ثلاثة . (ص1۸) وفي رواية ثالثة عن أبى بص » قال: 
ي عبد الله عليه السلام: ارتد الناس إلا ثلاثة: أبو دقان 
والمقداد . قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام » فأين أبو ساسان» وأبو عمرة 


الأنصاري (ص1۹) - وفیه روایات آخری أعجب من هذه - وروی الکليى 
في روضة الكافي «أآن ال ارتدوا بعد الرسول مه إلا ثلائة هم: المقداد 
وأبو ذر وسلمان » وأنهم أصبحوا أهل جاهلية وعثابة من عبد العجل . وكل 
حاکم قبل القائم فهو طاغوت يعبد من دون ال 

قلت: والمفارقة العجبية هنا أن عمار بن ياسر هه لم يكن من بين هؤلاء 
الثلاثة! والمفارقة الأعجب أن الصحابة الكرام هم الذين نهضوا بعد وفاة 
الني اا و ا وحزم الخليفة 
الأول ةن ا E‏ 
اة على مثل هذا الذي قلناه - بقوله: «وما ورد في E‏ 
ورجوعهم إلى قواعد الجاهلية أكثر من أن يخفى (آو يحصى)! 


سے سے 2 سر سے 


ويي روضة الكافيي عن أبي جعفر في قوله تعالی: ظهر الفساد و قي ال 
ول کی ألتاس) [الروم: ]٤١‏ . قال: ذاك والله حيث قالت 
ا أمير'" . وفيه عن عبد الرحيم القصير قال: قلت 
لأبي جعفر عليه السلام إن الناس يفزعون إذا قلنا إن الناس ارتدوا!! فقال: 
يا عبد الرحيم إن الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله يي آهل 


(TATE TO\CTOTCTEOS ۱۲٣ روضة الكاي (ص‎ )١1( 
. ٩۳۳ص وانظر الوافي: امجلد الثالث ح(۱۱۲۲)‎ )۲( 


افريت عنر (لشيعة (لإعامية pm‏ 
هة إلا ,ا( کات فف الطاب ص٤۴‏ وجا ی (رجال 
الكشي) أيضا: عن آبي عبد الله الحسين بن علي قال: نحن وشيعتنا على 
الفطرة التی بعث الله علیها حمدا» وسائر الناس منها براء!! (ص۱۹۸). 
N‏ (فأكدوا) هذه الردة» أو (جددوها) بل هي ردة ثانية 
lL E‏ عن ابي عبد الله - بسنده من حديث محمد بن 
نصير - قال: ارتد الناس بعد قتل الحسين عليه السلام - إلا ثلاثة: بو خالد 


e ا‎ 


0 کلام سيدنا علي 4ه في وصف الصحابة » كما جاء في كتاب (نهح البلاغة): «(لقد 
کانوا ا وقد باتوا ا فاا یراوحون بین جباههم وخدودهم › 
ويقغون على مثل الجمر من ذكر معادهم » كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول 
الريح العاصف! خوفا من العقاب » ورحاء للثواب» . الخطة رقم ۹0٥‏ ص۹۲٦۱‏ دار 
المرتضى بيروت ١٠٠۲م‏ . وجاء في عهده الذي كتبه للأشتر النخعي حين ولاه على مصر 
وآعماها «وهو أطول عهد» وأجمع كتبه للمحاسن» كما قال الشريف الرضي بجح . قال 
عليه السلام: ONES o U‏ 
وصلحت علبها الرعية » ولا ُحدثن َة تضرً من ماضي تلك السنن چ 

سنها » والوزر عليك ما نقضّت منها» (نهج البلاغة ن 

قال الإمام بحيى بن حزة العلوي (ت۹٤۷)‏ شارحا وا رهه الله: «وآراد في جميع هذا 
کله: ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم » فإنه لا سبيل لأحد إلى نقضه وإبطاله وکت 
ل EY j DE EE r E ir‏ الديباج 
م 

ورضي الله عن آمير المؤمنين وأرضاه . .الذي تتصدر بلاغته بلاغة البلخاء ؛ في حين أن 
ا سول الله َيه تقع على القنطرة الواصلة بين إعجاز القرآن وبلاغة هؤلاء 
البلغاء. 

(۲) قال الفيض الكأشاني: «وعن آبي عبد الله عليه السلام قال: ارتد الناس بعد قتل الحسين 
عليه السلام إلا ثلاثة . . .» . الحدیث: الوافی (۲/ )۲۳١‏ . 


اف ا ذلك أن الإمامية اشترطوا لقبول رواية الراوي أن یکون 
إمامياً» كما سنشرح ذلك فيما بعد ؛ لأن غير الإمامي ليس عدلاً > آي سواء 
أكان صحابيا آم غيره » وسواء ارتد الصحابة أو م يرتدوا - وبغض النظر في 
هذا السياق عن مسالة وجود رواة (إماميين) قبل عصر الإمام الثاني عشر - 
وبهذه المناسبة آقول: إني لا أعلم عدد الأحاديث التي رواها الإمامية عن 
الصحابة الثلاثة المذكورين الذين لم يرتدوا!! - بل إن الإمامية جعلوا هذا 
الرفض لغير الإمامي عاما في معام الدين » أعم من أن يكون قاصرا على 
رواية الحديث فحسب ؛ عن حمدويه وإبراهيم ابنا نصير (وإبراهيم من شيوخ 
الكشي » رواه عنه) قالا: حدثنا حمد بن اسماعيل الرازي › قال: حدثي علي 
وکت اا عو عن سود الان اال کل او ا 
ازل وهو ي ا و ما دکرت يا علي ممن تأخحذ معام دينك؟ لا 
تاخحذك معام دينك عن غير شيعتناء فإنك إن تعديتهم آخحذت دينك عن 
الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم » إُم اؤتنوا على كتاب الله 
جل وعلا فحرّفوه وبدلوه» فعليهم لعنة اللهء ولعنة رسوله» ولعنة ملائكته» ولعنة 
آبائي الكرام البررة» ولعنتي» ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة... إخ» في حديث 
طویل» . 


TE E O 
بأمر هارون الرشيد عام ٤۸٠ه. والحديث رواه كذلك في (الكاني) وقد جاء في هذه‎ 
الرواية على لسان الإمام موسى آنه قال في أبي بكر وعمر (رضي الله عنهما): «لعمري لقد‎ 
نافقا قبل ذلك - أي قبل اغتصاب الخلافة - وردًا على الله كلامه» وهزئا برسول الله صلى‎ 
الله عليه وآله وسلم » وهما الكافران! عليهما لعنة اله والملائكة والناس أجحمعين . والله‎ 
ما دخل قلب أحد منهما شيء من الان منذ خروجهما عن حالتيهما او جاهليتهما-‎ 
العذاب إلى محل‎ E E UE وما ازدادا‎ 
وانظر فيه سبب‎ . ۲٠۸ - ۲٠٤ص‎ ٦۷۱ الوافي المجلد الثاني ح‎ . ٠. . . الخزي في دار المقام‎ 
كتابة هذا الجواب لعلى بن سويد . قلت: ويعلم الله أن ابن سويد هذا كذاب أشِر» وأنه‎ 
يكذب على الإمام . ولسائل أن يسال: هل الذي يقول هذا في بي بكر وعمر» عرف‎ 
الإبيمان طريقه إلى قلبه هو ولو ساعة من نهار؟‎ 


(فريت عنر (لشيعة (لإعاية س O‏ 


أما طبقة التابعين» فإن الطعن فيها بعد هذا الطعن الخاص بالصحابة 
والطعن بسائر المسلمين لم يعد بحاجة إلى تعليق » ونكتفي في هذا بقول آية الله 
العظمى السيد محمد الحسينى الشيرازي » قال: «وإذا كان هذا حال الصحابة 
لبن ارا عل ر ااعرل ب وسوا ا مرو ا ن 
حال التابعين الذين راهم أمثال معاوية!! ». 

علما بآنه ذهب إلى القول: «إن حديث ارتد الناس الظاهر آنه تلق آو 


حمول على بعض مالا يناي القطع . . . بالإأضافة إلى أن الارتداد م يشمل غير 
أ 

Aa ON ESC 
والأنصار!! وإن شئت قلت: جعل هذه الردة من (اختصاص) صحابة رسول‎ 
الله الذين لم يغادروا المدينة!! طبعاً مع سائر هلها . فانظر ما أعدل هذا الفهم‎ 
. أو الموقف أو الاستدراك!! وتأمل هذه (الميزة) لمدينة رسول الله ييا‎ 


(1) حول السنة المطهرة (ص۳۸) . 

(۲) المصدر السابق » وبعده: «وفي حديث أن الإمام عليه السلام! آنكر صحة حديث (ارتد 
الناس إلا كذا) » وآحال - آي الشيرازي - على البحار (بحار الآنوار للمجلسي) (ج۲۲ 
ص )۳٠۲‏ ح(٠۸)‏ ويحار المرء في معرفة ما يراه أو يرجحه السيد الشيرازي! 
آما طعنه بالتابعن › فاضا عالضا آو إلحاقا بهم ؛ فإننا لا نعلم آين نجد (الإسلام) 
ا لا علاقة له بالصحابة والتابعين » دينا ودولة» وفتحا وتار خا وحضارة؟ أو قرآنا 
وسنة »› E‏ وثقافة ولغة و . إلخ » اللهم إل اذا کان السك الشرازى برئ أن 
O TT‏ والأحر!! علما بان اختصار الحكم على التابعين بأنهم 
رباهم «أمثال معاوية»! قد يكون مقبولاً أو لا مانع عندنا منه ؛ لأن عدالة الصحاية التي لا 
تنال منها هذه الروايات » انسحبت في جلتها على طبقة التابعين الذين عاصروا الصحاية › 
وأخذوا عنهم وتربوا على آيديهم » أو راهم معاوية ومن يضارعه آو يسبقه ويتقدم عليه 
من عظماء التاريخ العربي الإسلامي والحضارة الإسلامية » كأبي بكر وعمر وعلي وعثمان 
وآبي عسمدة وجعفر الطبار› وسعد بن ابي وقاص › والحسن والحسین › وقيس بن سعد› 
وعمرو بن العاص › والعباس »› ويزيد بن آبي سفيان » وحبيب بن مسلمة › وا 
حارئة › وا هريرة» وعبد الله بن عمر» والسيدة عائشة آَم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق » وغيرهم . رضي الله عنهم آجمعين » وجزاهم عن كتاب الله وسنة رسوله» وعن 
الإسلام والمسلمين » آفضل ما مجزي عبأاده الصالحن . 


o79‏ السنة (لنبوية وعلوسا 

السبب الثاي: أما السبب الآخر فهو أن عامة المسلمين تصدوا لروأية 
السنة النبوية » ولم يقوموا برواية ما دعاه الإمامية سنة؛ لأن هذه (السنة) 
الإمامية لم تعرف إلا في عصر الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد" - أو في 
عصر لاحق هو عصر التدوين - . وقد يسمح كل ما قلناه ونقلناه عن سنة 
الإمام أيي عبد الله أن نقول: يبعد أن يكون هناك أصل من الأصول 
الأربعمائة في الفترة الممتدة من وفاة الني بيا أو من عهد الإمام علي 4ه حتى 
عصر الإمام جعفر (۸۳- )۱٤۸‏ . 

وأيا ما كان الأمر فإن ما نقل عن الإمام أبي عبد الله ل ينّظر إليه على أنه 
سنة آو تشريع يضاف إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي أمرنا القرآن 
O O E A E I‏ 
۷ بل نظر إليه على آنه فقه واجتهاد » أو فهوم واجتهادات فقهية › مثله في 
ذلك مثل فقه واجتهاد معاصره الإمام أبي حنيفة النعمان ف -۸١(‏ ١١٠ه)‏ 
أي آن الإمام جعفر الصادق له أحد أئمة الاجتهاد الكبار في التاريخ 
الإإسلامي » ويقوم على فقهه عدد قل أو كثر من التلاميذ » ويقلده مَن يقلده 
من عامة المسلمين . 

فقه الصحابة وفقه أهل البيت: 
ادا ا 
الصحابة . ويعنى بذلك آن الشيعة ياأخذون بفقه آهل البيت » وآن آهل السنة 


(1) لم ير علي بن إبراهيم القمي بأسا في أن يروي قصة مصنوعة انتهت بقول نافع مولى عمر 
رضي الله عنهما هشام بن عبد الملك: «ويحق لأصحابه - أبى جعفر محمد بن علي - آن 
يتخذوه نبياً!!» علما بان مكانة أبي جعفر في العلم والفقه دون مكانة ابنه آبي ۽ عبد الله > بل 
لقد جاء في رواية الكليني هذه القصة: قول هشام لنافع » وقد ساله: Be‏ 
هذا الذي قد تكافا (اجتمع) عليه الناس؟! - وقد رآهم اجتمعوا على أبي جعفر في ركن 
البيت - قال: «هذا ني أهل الكوفة e‏ تفسیر القمي ۲۳٣/۱‏ ۔ ۲۳۷ 
والواني: الحدیث ۱۳۹۷ مج ۳ ص ۷۸۱-۷۸۰ . 


(فريت عنر (لشيعة (فإاية Ep‏ 
والحماعة يأخذون بفقه الصحابة! ووجه الغرابة أن ما يسمونه فقه آهل البيت 
هو (سنة) آو (نصوص) » وآنهم كما قالوا عملوا بظاهرها ثلاثة قرون » أو إلى 
أن تكاملت مع دخوهم في عصر الغيبة الكبرى!! وذلك قبل أن يعملوا فيها 
العقل والاجتهاد والاستنباط › آي قبل ن يوسس علماؤهم عصر (الفقه) آو 
يدخلوا فيه » في حين أن فقه آهل السنة هو فقه أئمة الاجتهاد أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين 
(وبعضهم كان معاصرا للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه» وبعضهم كان 
بعده) وقد استنبط فقههم من كتاب الله وسنة رسوله» ورجح منهم من رجح 
بعض (اجتهادات) الصحابة أو التابعين .ولا يوصف هذا الفقه - ولا أعلم 
آ قاله قا ل بعض الإامامية المعاصرين - بأنه فقه الضحابة!! أين هي مذاهب ) 
الصحاية الى ها أتباع ومقلدون في عالم السشلفن الة مل رون؟ وبهده 
لمناسبة » نقول: إن من المؤسف حقا أن يقرا المرء في كتاب (الكاني) - في 
CE‏ 
زالروایتاں فن ظط ريق غل بن إبراهخ شخ الكلى ۾ 

وإن كان هذا الطريق يشكل لنا عزاء عن هذا الكلام الساقط ؛ لأن علي 
ابن إبراهيم هو رائد القول بتحريف القرآن! ولم آقف - في حدود اطلاعي ‏ 
على أحد سبقه إلى هذا الافتراء على الله تعالى . إن علي بن إبراهيم بن هاشم 
e A‏ 


4 


(1) انظر الكافي للكليي (ج٠‏ ص٤٤‏ - )٤١‏ . والعجيب أن يلعن أبو حنيفة لأنه يقول بالقياس . 
على نصوص الكتاب والسنة » تحقيقا لمقاصد الشارع عبر العصور» في الوقت الذي يرفع 
فيه الإمامية فقه الإمام جعفر إلى منزلة النصوص ذاتها! بل يزاحمون بها السنة النبوية في 
أحسن الأحوال! وفي الوقت الذي يصفون عالمهم ابن جنيد الإسكافي (ت ۳۸١‏ ه) بالشيخ 
الفاضل والفقيه الكبير » ولا يلعنونه» مع آنه يقول بالقياس؟! راجع الشيخ زكريا داود: 
مجلة البصائر ص ۲۳ العدد ۲۷ ربیع ٠٤٩٤‏ ه وراجع فیما سبق ص۳٤٠‏ . 


فانه یعلی من شآنه رضی الله عنه » ولا حط من قدره» بل حط من قدره هو . 
وىسشىر ا هذا السياق کا تعجبنا 1 من تلميذه (الكليني) الذي «(آكثر من 
الرواية عنه بواسطة پنه علی» على حد قول صاحب کتاب (الوان)۱. 
رابعاً: (سنة) أمير المؤمنين علي عليه السلام والسنن المكتومة: 

n الباحث أن 2 ا الخاصة‎ e 
e i ENDS e 
السلام - من العلوم والمعارف الت لم تكن عند غيره من الصحابة كما جاء في‎ 
روايات الإمامية » بل إن بعض هذه الروايات توحي بان معارف علي هي‎ 
معارف الي وأن سنته سنته! علماً بأن ما روته الكتب الأربعة المعتمدة عن‎ 
سيدنا علي نزر يسير ؛ لأن هذه الكتب تدور في جملتها كما أشرنا حول فقه‎ 
ومعارف الإمام بی تعمد الله جعفر الصادق › أو حول مرویاته وما اثر عنه‎ 
رضي الله عنه . هذا في الوقت الذي أوصى سيدنا علي 4ه قبيل موته‎ 
بالتوحيد وبسنة الي ييا . قال ظ4 لما ضربه ابن مُلجَّم قبحه الله وسخط الله‎ 
عليه: «(وصیتی لکم آن لا ت تشرکوا بالله شیا » ومحمدا صلی الله عليه وآله فلا‎ 
تضيعوا سنته . آقيموا هڏين العمودين › وآوقدوا هڏين اللصباحين . وخلاكم‎ 
: ۰ . ذم‎ 

کما آنه ۾ يؤثر عنه - حال حیاته - أنه أشار إلى (ستته) هو آو حض على 
(1) الوافي للفيض الكاشاني ٠٠١/١‏ وقال E‏ إنه «أول من نشر حديث الكوفيين 

برقم )). ) 
(۲) نهج البلاغة: رقم (۲۹۲) ص ٤۸١‏ دار المرتضى بيروت . قال الشارح: والمراد آن قوام 

الدين بالتوحيد والعمل بالسنة . وخلاکم ذم: : لا يلحقکم بعد هذا دم . قلت: وقد وردت 

هذه الوصية في حديث طويل رواه الكليني في (كتاب الحجة) » قال في آخره: ر ثم آقبل على 

الحسن فقال: يا بي ضربة مكان ضربة » ولا تأئم» أصول الكاني ۲۹/۱ . 


اريت عنر (لشيعة الا سامية و 
الأخذ بهاء ولكنه حض على الأخذ بالسنة النبوية ؛ قال كرّم الله وجهه: 
«طوبى لمن وسعته السنة» ولم ينسب إلى البدعة»» وقد فعل ذلك حتى 
عندما كان يخاطب عماله - وهو ولي آمرهم وأمر سائر المسلمين - قال في 
كتابه للأشتر النخعي حين ولاه على مصر: «واردذ إلى الله ورسوله ما يضْلعك 

ا ويشتبه عليك من الأمورء فقد قال الله تعالى لقوم حب 
إرشادهم ا ادن امیر یغ آنه ریغو اسول وأو الأ نک إن ؟ رع في سىء 
روء إلألله اسول © [النساء: ]٥۹‏ . «فالرد إلى الله: الأحذ بعحكم كتابه» والرد 
إلى الرسول: الأخذ بستته الجامعة غير المفرقة» .١‏ ه. بل لعل وصفه هذا 
للستّة النبوية يدل على اشتراط أن تكون متفقا عليها أو على صحتهاء وليس 
افا فها .عت لا فرق ى نظره ا سامون 

وفحوی هذا الخطاب أو الكلام لواليه على مصر: آنه آمره بالرجوع إلى 
كتاب الله تعالى وسنة رسول الله يه كما كان يفعل هو نفسه رضي الله عنه › 
فقد كتب كذلك لطلحة والزبر بعد بيعته بالخلافة قائلا: «فلما آفضت إلي › 
نظرت إلى كتاب الله وما وضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته » وما استن الي 
ية فاقتدينّه» » أي أن هذين المصباحين كانا منهجه أو دستوره في الحكم 
رضي الله عنه » فهما اللذان عاش بهما في حياته » وأآوصى بهما قبل ماته . 

وقد أفرد الكليني في (أصول الكاني) في كتاب الحجة بابا «فيه ذكر 


)١(‏ نهج البلاغة (باب المختار من حكم آمير المؤمنين عليه السلام» رقم ٠۲١‏ ص١٥٠٠‏ قال 
الشارح: «السنة: الطريقة والسيرة» والمراد: التزم بكل ما صدر عن الرسول الأعظم 
صلى الله عليه وآله من قول آو فعل» لا يتجاوز ذلك إلى غيره» ولم ينسب: لم يعر . إلى 
بدعة: ما استحدث في الدين ما ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم» . 

(۲) نهج البلاغة: الخطبة (العهد) رقم ۲۹۲ ص۷۳٥‏ . 

(۳) نهج البلاغة: الخطبة رقم ٤١1 ٤۹٥ص ۲٠۲‏ . 


۱ 

الصحيفة والحفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام» وقد جاء في هذا 
الكتاب من حديث أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: يا أبا محمد 
علم رسول الله ييو عليا آلف باب يفتح من كل باب ألف باب . وقال له: 
وإن عندنا الجامعة » صحيفة طوها سبعون ذراعا بذراع رسول الله وإملائه من 
فلق علي بيمينه » فيها كل حلال وحرام » وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى 
ااا 

وفي رواية آخرى: «سأله بعض أصحابنا عن الجفر » فقال: هو جلد ثور 
لووك ل وا ل ا ا ا م 2 
الأديم مثل فخذ الفالج » فيها ما يحتاج الناس إليه . وليس من قضية إلا وهي 
فیها حتی أرش الخدش»" . 

وروی الکليني أيضا في (باب اللإشارة والنص على آمير المؤمنين صلوات 
الله عليه)“ عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قام على وضع 
الات و الالال ها ى غ سانا على الود من روابات إفاة 
كثيرة » جاء فيه قول التي 4ل «رب إن العرب قوم جفاة!» وأن رسول الله 
وقد وقع النفاق في قلوبهم - آي أصحابه - «كان يتآلفهم ويستعين ببعضهم 
على بعض»!! وجاء في آخره أن جبريل عليه السلام آتى الني َيه فقال يا 
محمد: إنك قد قضيت نبوتك واستكملت آيامك» فاجعل الاسم الاك 
وميراث العلم وآثار علم النبوة عند علي » فإني لم ترك الأرض إلا ولي فيها 
عاي تعرف به طاعتى » وتعرف به ولايتي » ويكون حجة لمن يولد بين قيض 
الني إلى خروج الني الآخرء قال: فأاوصى إليه بالاسم الأكبر» وميراث 


. وفيه ثمانية أحاديث‎ )١۷٤ - ۱۷١ /١( الكافي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق )۱۷١/١(‏ . 

(۳) نفس المصدر )۱۷۳/١(‏ . 

() أحاديث هذا الباب في الجزء الثاني من الوافي الصفحات (٤۳۱۔‏ ۳۲۷) . 


۰ (لريت عن ر (لشيعة ایت سوک 
العلم » وآثار علم النبوة» وأوصى إليه بألف كلمة» وآلف باب» يفتح كل 
کو ا ا 

وأخرج في (الكاني) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لما حضر 
رسول الله ئة الموت دخل عليه علي عليه السلام » فأدخحل رأسه! ٿم قال: يا 
على إذا آنا مت فة فغسلنی وكفني » ثم آقعدني وسلنی واکتب»'. 
الله ييه قال لعلي عليه السلام: إذا آنا مت فاستق ست قرب من ماء بئر 
فخذ بجوامع كفني وأجلسنی » ثم سلني عما شئت . فوالله لا تسالنى عن شيء 
إلا أجبتك فيه . ) 

ونشير هنا إلى ننا م نفهم مغزى آن يكون هذا التحديث - لعلي 4ه بعد 

وروي أيضا في (الكافي) عن آبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام 
صغيرة» فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شيء كان في تلك الصحيفة؟ 
قال: «هي الأحرف التی یفتح كلل حرف آلف حرف»› قال بو بصیر: قال 


(۱) الوافي (ج۲ ص )۳١۸ -۳٠١‏ ولا ندري ما معنى «خروج الي الأخر» في هذا السياق؟! ., 
(۲) الوافی (۲/ )۳۲٤‏ قلت: ويبدو آن الأمر بعد الوفاة لا يقتصر على (تحديث) الني # عليا 
ظه » بل يتعداه إلى (التعليم) في القبور لبعض الشيعة ومن يتولى آل الخ ول ف 
(المعلم)؟ آخرج الكليني في كتابه (الکافی) - بسنده - عن حفص بن غياث قال: سمعت 
موسى بن جعفر عليهما السلام يقول لرجل: تحب البقاء في الدنيا»؟ فقال: نعم › فقال: 
ولم؟ قال:لقراءة (قل هو الله أحد) فسكت عنه » فقال لي بعد ساعة:«يا حفص! من مات 
من آوليائنا وشيعتنا ولم بحسن القرآن عَلْم في قبره لیرفع الله به من درجته . .“الوافي: المجحلد 
التاسع (الحديث رقم )۸٩۸۱‏ ص١١۱۷‏ . 


ابو عبد الله عليه لسلام: « فما حرج منها حرفان حتی ا 


وروى كذلك في (الكاي) في «باب ب أن الله تعالى لم يعلم نبيه نه لل علماً إلا 
ای ان چت یی این جل ا رات کا یکن ا ت اتی 
يهم صلوات الله علیهم» روی في هذا الباب عن عبد الله بن سلمان» عن 
جمران بن أعين » عن آبي عبد الله عليه السلام قال: إن جبرئيل آتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برمانتين » فأكل رسول الله ي إحداهماء وكسر 
الأخرى بنصفين » فأكل نصفاً وأطعم علياً نصفاً . ثم قال له رسول الله لة: 
يا آخي هلل تدري ما هاتان الرمانتان؟ قال: لاء قال: أما الأولى فالنبوة ليس 
لك فيها نصيب » وأما الأخرى فالعلم » أنت شريكي فيه . فقلت » أصلحك 
الله کیف یکون شریکه فیه؟ قال: ۾ يعلّم الله محمدا ية علما إلا وأمره أن يعلّمه 
عليا عليه السلام»" . 
) ارا أخرج الصدوق في (من لا يحضره الف الد الو > 
التالي بدون إسناد » ونقله صاحب (الواني) برقم ۷۸۷: قال الصدوق: «روي 
عن ابن عباس أنه قال: سمغت الني بي يقول لعليٌ عليه السلام: «يا علي 
آنت وصيي أوصيت إليك بأمر ربي» وأ نت خليفتي استخلفتك بأمر رٻي! يا 
علي انت الي يبين لأمتي ما يختلفون فيه بعدي ويقوم فيهم مقامي . قولك 
قولي » وأمرك أمري » وطاعتك طاعتي» ومعصيتك معصيتي » ومعصيتي 


(Yo e‏ وروی ا أحمد ا والترمذي وابن ¿ ماجه ارقرغی خن آي 
SLT ET‏ . قلت: 
وما في الصحيفة؟ قال: العقل » وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم بكافر' . مسند الإمام أحمد: 
الحدیث ٥۹٩۹‏ ج۲ ض٦۲‏ . ) 
وقوله: العقل » أي الدية > وفي رواية ابن ماجه: الديات » بدل العقل » والمراد: أحكامها 
ومقادیرها وأصنافها . وانظر كذلك الل الحديث e VAY‏ ۹ . 

. ۱۱۷١ حديث رقم‎ )٦۰ ٤ /۳( الوافی‎ )۲( 


الريت عن ر الشيعة (لإمامية Ep‏ 


معصة الله عرز و is‏ 


فلت ويطول التغايق حول هذه الروايات. ونكفى بالقرل؛ إن هذا ألذى 
خص به مير المؤمنين عليه السلام بعل من (سنته) سنة متميزة وراجحة حتى 
على السنة النبوية كما دوّنت في كتب أهل السنة والجماعة (أو العامة بحسب 
مصطلح الإمامية)! وكذلك على (السنة الجعفرية) _ إن صح التعبير - الق 
دوّنت في كتب الإمامية . والغريب أن هذه _ (السنة ا 
الكت a OSS SR‏ كتبهم » اللهم إلا 
في كتاب (نهج البلاغة) » كما أشرنا في تعليق سابق' “ وهو ما أشار إليه الإماء 
يجحيى بن حمزة بقوله «وإن وجد كلام لأمير المؤمنين في غيره - آي النهج - فهر 
غا ار قلت: وإذا كان هذا مفسّرا فیما خص به 4 وکرم الله 
وجهه من آبواب الحروف والکلمات» التي تبلغ مليونا آو مليونين » لأنه. 1 
يخرج منها كما نقل عن الإمام أبي عبد الله نفسه عليه السلام حرفان حتى 
الساعة! أي حتى الربع الثاني من القرن الثاني للهجرة؛ فإنه غير مفسر أو 
مفهوم في حق ما خصٌ به من (ميراث العلم) و (آثار علم النبوة) وأن قوله 


(۱) الوانی (۲/ ۳۲۷) حدیث رقم ۷۸۷ . 

(۲) نضيف ها: أن طرفا من هذه السنة قد توجد في بعض هذه الكتب . وربا كان هنالك 
دراسات وججحوث (وئقت) آحاديث النهج › > ترجا ها من تلك الكتب»› أو من خلال 
عا لن اه الأخاري ار مرا ورا ا ل ع هلوار 
والبحوث . وبين يدينا - على سبي المثال كلام سيدنا علي 4 مع كميل بن زياد » الذي 
ورد في نهج البلاغة » فقد رواه رئيس احدٿین ابن بابويه - صاحب كتاب (من لا يحضره 
الفقيه) - في كتابه: (الخصال) قال ال قدا د فا فل ف الراوية: «سند هذا 
الخر وة كان ها إلا انه فك روئ طرف أخر كرةة روا السك الرضي ى الهج 
والشيخ في الأمالي » والثقفي في كتاب الخارات » والصدوق في الإكمال وغيره» انظر؛ : الحزء 
الرابع من نهج البلاغة: (باب المختار من حكم آمير المؤمنين عليه السلام) رقم ۱٤۷‏ ص 
٤‏ ومصابیح الاًنوار لشبّر: ح ۳۸ الجزء الثاني ص ۸٤-۸۳‏ . 

(۳) الديباج الوضي في الكشف عن آسرار الوصي ٠٠٠١/١‏ 


س 
ج که 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 
قول الي َي » وأمره آمره . . . إلخ . رضي الله عنه . 

أما السنن (المكتومة) أو التي لم يجر البوح بهاء فقد أشار إليها على نحو 
جامع الفيض الكاشاني في كتابه الجامع (الواني) . 

قال: «قال أمير المؤمنين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام» مشيراً إل 
صدره المبارك: «إن هاهنا لعلما جما لو وجدت له حلة» » وقال سيد العابدين 
وزينهم صلوات الله عليه: «لو علم آبو ذر ما في قلب سلمان لقتله» » وني 
رواية (لکفره)! ولقد آخی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بینهما" . 


وقال عليه السلام: 

إي لأكتم من علمي جواهره! کیلا یری الحتق ذو جھل فیفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن ٠‏ إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 
ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستحل مسلمون دمي رون أقبح ما يأتونه حسنا 


- «وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: (ما زال العلم مکتوما سند بعت الله 
نوحا على نبينا وعليه السلام)!! 
وقال ابو عبد الله الصادى عليه السلام: (خالطوا الناس با يعرفون : 
ودعوهم ما ینکرون» ولا تحتملوا على أنفسكم وعلينا. إن آمرنا صعب 
مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب » آو ني مرسل » أو مؤمن امتحن الله 
قلبه لاو يان) . 


«وذلك لأن أسرار العلوم على ما هي عليه لا تطابق ما يفهمه الجمهور 


(٥‏ وبعده: فما ظنكم بسائر الخلق . ا اه روا اكان ق ارا ارات ا عن 
ا Rl ATES EE‏ 
eg as‏ 


@ - 


am. DL 

O VY O anna Û4 
من ظواهر الشرع  . وطريق معرفة العلم التقليدي بنوعيه » أعني الاعتقادي‎ 
والعملى » ليس إلا تعرف آثار أهل البيت عليهم السلام » وتعلم أحاديثهم‎ 
وخزنه العلم» والراسخون فىه » وآهل الذكر الدين آمرنا مسالتهم › وآولو‎ 

الأمر الذين مر نا رطاعتهم . 

وقد صعدوا دری الحقائی بأقدام النبوة والولاية » ونوروا طبقات أعلام 
الفتوى بالمداية » وسائرٌ العلماء والحكماء إنما استضاؤوا بآنوارهم » بل الأنبياء 
والأوصياء إنما اقتدوا في عام الأرواح بآثارهم!! فالكليم ألبس حلَة الاصطفاء لا 


(1) روى الصفار في كتابه (بصائر الدرجات) بإسناده عن جابر » عن أبي عبد الله عليه السلام» 
قال: إن آمرنا سر مستتر» وسر لا يفيده إلا سرء وسر على سر» وسر مقلع بسر . > وعن 
آبان بن عثمان » قال: قال لي آبو عبد الله عليه السلام: إن أمرنا هو الحق » وحق الحق » 
وهو الظاهر » وباطن الظاهر » وباطن الباطن . وهو السرّ» وسر السرء وسر المستتر » وسر 

مقنع بالسرٌ. 

قال في الصاح «والأخبار في هذا ا . انظر مصابیح الأنوار )١١/۱(‏ . قلت: 
أنظر أحاديث (باب آن حديثهم صعب مستصعب) من كتاب (الوافي) مع (بيان) الفيض 
الكاشاني » آي EEO EE‏ : الوافي: الجلد 
الثالث: الأحادیث: ۱۲۳۰ ۔ ٠۲۳۹‏ (ص )1٤۷ - ٦٤۳‏ وجيعها من رواية الكافي. وأوها 
حديث نبوي!! قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله بة: إن حديث آل عمد صعب 
مستصعب » لا يؤمن به إلا ملك مقرب آو ني مرسل أو عبد امتحن الته قلبه لاٍيمأن . فما 
ورد د علیکم من حدیث آل محمد» فلانت له قلوبکم وعرفتموه فاقبلوه» وما اشمازت منه 
و وأنکرتموه فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العام من آل محمد و ا ن 
يحدّث أحدكم بشيء منه لا بحتمله› فقول والله ما کان هذا! واه ما کان هذا! والإنکار 

هو الكفر» | . ه. الحديث ٠۲۳١‏ ص ٦٤١‏ . 

قلت: ولکن آحادیث الني الكريم نفسه صلوات أله e‏ الأحاديث 
E CN E I TEC N ET‏ 
ما معنى هذا الذي ينسب إلى الني الكريم بيد؟ مع الإشارة إلى أ غار الح ر 
يمن به إلا ملك مقرب . . ١‏ في حين أن الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: « لا حتمله 
إلا ني مرسل أو ملك مقرب . .( وني رواية آخرى عنه: «لا حتمله ملك مقرب ولا نی بي 
مرسل . .» وهذه الروايات حيعها في الكافي للكلينى انظر الوافي: ا جلد ص ٠٤٥١ - ٦٤۳‏ . 


ep‏ (لسنة (لنبوية وعلوسها 
شاهدوا منه الوفاء. وروح القدس في جنان الصاقورة ذاق من حدائقهم 
الباكورة . فهم منار الهدى» والعروة الوثقى » والحجة على أهل الدنياء 
خزائن أسرار الوحي والتنزيل » ومعادن جواهر العلم والتأويل » الأمناء على 
الحقائق » والخلفاء على الخلائق » مفاتيح الكرم» ومصابيح الأمم» طهرهم 
اله من الرجس تطهيرا » وصلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا»" . 

رشو ا ا واا ا د ها 
الرواية والرواة - ناهيك عن أثرها في الفكر الإمامي الذي لا نتحدث عنه 
الآن - فجابر بن يزيد الحعفى (ت ۲۸٠١ه)‏ على سبيل الخال » يقول - فيما 
E‏ (رويت خسن ألف حديث ما سمعه أحد 
مي وروی أ Ee‏ جابر قال: «حدثني آبو ا ا 
سبعين آلف حديث م آحدّث بها أحدا قط » EEL,‏ قال 
جابر: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك! إنك قد حلتني وقرا 
عظيما ما حدثتني به من سرّكم الذي لا أحدّث به أحدا! فرا جاش في صدري 
حتی ياخذني منه شبه الجنون! قال: يا جابر » فإذا كان ذلك فاخرج إلى الحبان 
(الصحراء) فاحفر حفيرة ودل ّ ااا حدثي محمد بن علي 
(أبو جعفر عليه السلام) کذا وک ا 

هذا» وقد استّهلت ترحته في الكتاب المذكور بهذا الحديث: «حدثي 
حمدويه وإبراهیم ابنا نصیر» قالا: حدثنا محمد بن عيسى» عن علي بن 
ا لحكم » عن ابن بكير » عن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 
أحاديث جابر؟ فقال: ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة» وما دخل علي 


NS 
ص‎ ۲ 
. ۲٣۷ - ۲٣٣ص‎ ۳٤٣ح المصدر السابق:‎ )۳( 
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(۱) نفس المصدر: ح٣۳۳‏ ص٤٠۳‏ . وروی بسنده عن العلاء بن يزيد قال: خرجت مع جابر - 
لا طلبه هشام - حتى انتهى إلى السواد» قال: فبينا نحن قعود وراع قريب مناء إذ لفتت نعجة 
من شاته! إلى حمل » فضحك جابر! فقلت له: ما يضحکك آبا حمد؟ قال: إن هذه النعجة 
دعت جلها فلم چئ » فقالت له: تنح عن ذلك الموضع فإن الذئب عاما أوّل أخذ أخاك 
منه . فقلت: لأعلمن حقيقة حقيقة هذا آو كذبه » فجئت إلى الراعي فقلت له: يا راعي تبيعني هذا 
الحمل؟ قال: فقال: لاء فقلت: و؟ قال: لأن أمّه أفره شاة في الغنم وأغزرها درَّة» وكان 
الذئ ب أخذ حملا ها عند عام الأول من ذلك الموضع › فما رجع لبنها حتى وضعت هذا 
فذرت . فقلت: صدق . 
«ثم أقبلت» فلما صرت على جسر الكوفة » نظر إلى رجل معه خاتم ياقوت » فقال له: يا 
فلان خاتمك هذا الراق آرنيه! قال: فخلعه فأعطاه » فلما صار في يده رمی به في الفرات › 
قال الآخر: ما صنعت؟ قال: تحب أن تأخذه؟ قال: نعم » قال: فقال بيده إلى الماء! فاقبل 
لاء يعلو بعضه على بعض ححتى إذا قرب تناوله وأخذه» الحديث ۳٤١‏ رجال الكشي 
ص۲۹۷ ۔ ۲۹۸ . 


الريت رة الي 
اافصل الثاني 
الجرح والفعديل وأنواع الحديث 
أولا: غهید: ) 

a ea a‏ ن ائنتين: مدرسة القدماء 
E‏ او و إن الجرح 
والتعديل وعلم الرجال » وسائر ما يتصل به من تقسيم الحديث » أو تنويعه» 
بحسب عبارة كثير منهم » هو من خصائص E‏ ات 
عرفت في «زمن العلامة وشيخه اھ یں ارس 2 E‏ بالعلامة » كما 
أشرنا في موضع سابق » الحسن بن المطهّر الحلي المتوفى سنة (١۷۲ه)‏ . أ 
جال الدين آحمد بن طاوس فقد توفي سنة (۷۳٦ه)‏ . 

والذي نراه ابتداء » وقبل تلخيص معام هاتين المدرستين » وما بينهما من 
توافق آو اختلاف » آن المسالة تكمن في أن الإمامية تشكلت عقيدتهم 
واراؤهم في الإمامة بوجه خاص وفي فروع الفقه والأحكام بوجه عام» 
خلال الكتب الأربعة التى سبقت الإشارة إليها - ويخاصة: الكافي ومن لا 
يحضره الفقيه - وآصحاب هذه الكتب بدورهم حرصوا على تسجيل «السنن 
القائمة التي عليها العمل» على حد قول الكلينى في مقدمة كتابه » بالإضافة إلى 
جمعه فنون علم الدين » والعمل بالاآثار ا عن الصادقين عليهم 
السلام » والتي بها «يؤدى فرض الله وسنة نبيه بل بحسب عبارته» مع 
التنويه بقوله: «سنة نبيه يَيٍ» في هذا السياق ٠ ٠.‏ 

وهذا يعني حقيقة أو في (واقع) الجال: القبول بمرويات هذه الكتب » آو 
تاره آدى: القول بصحتها وسلامتها من (الوضع) على أقل تقدير . حتى إذا 


(۱) توضیح امقال في عم الرجال للملا علي كني (ت ٦‏ هه) ص ٤۸‏ . 
(۲) مقدمة الكافي (ص۹) والوافي للفيض الكاشاني a‏ ص )۲٣‏ 


وک (لسنة النبوية وعلومها 
تأثر الفكر الإمامي بعلوم الحديث التي سبق لأهل السنة استحداثها 
وتأصيلها» وبخاصة شروطهم في (عدالة الرواة) وما يستلزمه من علم الرجال 
و(اتصال الاسناد) . . ونحو ذلك : وجدوا من خلال الإفادة من هذه 
الشروط أن أحاديث هذه الكتب موزعة أو جب تصنيفها بين الأنواع التالية: 
الصحيح › والحسن » والموثق » والضعيف (وهذا النوع الأخير» يتضمن 
كذلك الأحاديث الموضوعة) وقد كان للشروط الخاصة الى وضعها الإمامية 
لقبول الروايات أو تصحيحهاء آثر ي انفرادهم eT‏ (الموثق) الذي : 
تعرفه کتب آهل السنة » وكذلك الحديث (القوي) الذي قال به بعضهم » أو 
أضافوه إلى الأنواع الأربعة السابقة . 

ثانيا: أنواع الحديث: 

ونوجز فيما يلي التعريف بهذه الأنواع» مع الإشارة إلى آننا طوينا 
تفصيلات وآراء وأقساما كثيرة تتفرع إليها بعض هذه الأنواع: 

١‏ _ الصحيح: «هو ما اتصل سنده إلى المعصوم (ع) بنقل الإمامي العدل 
عن مثله في حميع الطبقات»" . وعرَّفه بعضهم بآنه «ما كان جميع سلسلة سنده 
إماميين ممدوحين بالتوثيق » مع اتصال السند إلى المعصوم عليه السلام 
وأضاف: «وعن جمهور العامة أن لا يكون شاذا و 

۲ا ثق: «ما دحل في طريقه مَنْ نص الأصحاب على توثيقه » مع فساد 
عقيدته » ولم يشمل باقيه على ضعف»““ وعرفه صاحب (توضيح المقال) 


)١(‏ من الأدلة الي ساقها الأخباريون على فساد طريقة المتأخحرين › وقد ھا ھا صاحب توضیح 
المقال: شبهاء وقام بالرد عليها: «أن طريقة المتقدمين موافقة لطريقة الخاصة (آي الإمامية) 
والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة (أي أهل السنة) واصطلاحهم › بل هو مأخوذ 
من كتبهم كما هو ظاهر للمتتبع » وكما يفهم من كلام الشيخ حسن» آي ابن الشهيد 
الثاني . انظر توضيح المقال (ص )٥١‏ . 

(۲) قواعد الحديث للشيخ يي الدين الموسوي الغريفي ص ۲٤١‏ مطبعة الأداب بالنجف . 

(۳) توضيح المقال للكني (ص )۲٤‏ . 

. )۲٤ الشيخ الموسوي الغريفي: (ص‎ )٤( 


س ` 
بقوله: «ما كان جميع سلسلة سنده ممدوحين بالتوثيق الأعم الشامل للمقيد 
بالجوارح » مع كون الجميع أو البعض من غير الإمامية. مع اشتراط الاتصال 
السابق » فإنه معتبر في الجميع عدا الضعيف» . 

۳ _ وأما الحسن فالمراد به: «ما كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين با 
لم يبلغ حد الوثاقة مطلقاء فإن بلغ حدّها ففي البعض خاصة) وعرفه 
الشيخ الغريفي نقلا عن (الدراية) للشهيد الثاني بآنه «ما اتصل سنده إلى 
الحصوم عليه السلام بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته » مع تحقيق ذلك 
ي جمیع مراتبه آو في بعضهاء مع کون الباقي من رجال الصحيح»" . 

٤‏ _ «والضعيف: ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة » بأن يشمل 
طريقه على مجروح بالفسق ونحوه» أو مجهول الحال»“ . كما قال الشهيد 
الثاني في كتاب (الدراية) وجاء في تعريف آخر يبدو أنه التعريف الأشهر هو 
«ما) يتمع فيه شرط أحد الأقسام السابقة » بأن اشتمل طريقه على مجروح 
بالفسق ونحوه » أو على مجهول الحال » أو ما دون ذلك كالوضاع»'. 

أما (القوي) فقد عده أكثر هم م أقسام (الموثق) » وبعضهم IS‏ 


(۱) توضيح المقال: (ص )۲٤١‏ . 

(۲) المصدر السابق (ص )۲٤١‏ . 

(۳) قواعد الحديث ( ص )۲٤١‏ وانظر ضياء الدراية (ص ۲۳) . 

(٤(‏ قواعد الحديث (ص )۲١‏ وعرفه صاحب توضيح المقال بآنه «مالم يدخل في أحد الأقسام 
السابقة» جرح جميع سلسلة سنده بالجوارح أو بالعقيدة» مع عدم مدحه بالجوارح آو بهما 
معا» آو جرح البعض بأحدهما أو بهماء أو جرح البعض بأحد الأمرين » وجرح البعض 
الآخر بالاأمر الآخر آو بهماء آو مع جرح بعض بالأمر الآخر» وبعض آخر بهما معاء 
وهکذا» سواء كان الجرح من جهة التتصيص عليه آو الاجتهاد » أو من جهة أصالة عدم 
أسباب المدح والاعتبار» سواء جعلنا الأصل هوالفسق والجرح » أو قلنا: لا أصل في 
البين“!! (ص )۲٤۸‏ وقد لا يقف الباحث على آثر هذا التقسيم في كتب الرجال أو في 
کتب الحدیث . 

. )۲أ١ص( مقياس اهمداية > (ص٠) وانظر ضياء الدراية‎ )٥( 


P-‏ السنة (لنبوية وعلوسها 
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الثلاثة المذكورة» ولم يدخل في الضعيف . 

وعرّفه بعضهم بآنه المروي عن الإمامي غير الممدوح ولا المذموم . 
ثالغا: الحجة أو المقبول من هذه الأنواع: 

الصحيح منها حجة بلا خلاف بين القائلين بحجية خير الواحد» بشرص 
آل رن شاذا > أو مخارضا بره من الأ حار الرة واا الوق والحن 
فالمشهور حجيتهما ا د ا آن 
یکون جمیع رواته إمامیین عدولا . ) 

ولذا قال الشهيد الثاني: وران العمل بالحسن e‏ 
به مطلقا کالصحیح » ومنهم من رده مطلقاً وهم الأكثرون ء وكذا اختلفوا في 
العمل بالموثق نحو اختلافهم في الحسن › فقبله قوم مطلقاء ورده آخرون› 
وفصّل ثالث بالشهرة وعدمها . . . إلخ» . 

قال الشيخ الموسوي الغريفي: راي ا م د اة اا 
العقلائية على قبول كل خبر كان المخر به موثوقا في نقله . »> أو حسن السيرة 
واوا فت رم عا ن فل اا "» مع تأكيده على أن صفة 
الممدوح يراد منها ثبوت العدالة » لأنها عبارة عن حسن الظاهر (المغسر بعدم 
ظهور ما يناي العدالة) قال: «وهذا ختص بالإمامي › لعدم اتصاف غبره 
بالعدالة وإن مدح أو وثق» وأضاف: «فالمدح إذن بنفسه لا يوجب اعتبار 
OE‏ > بخلاف التوثيق! فإنه موجب لاعتبار الموثق 

و اوغ فلا بختص بالإمامي» . 


(1) الموسوي الغريفي (ص ۲۷) وضياء الدراية للشهيد الثاني )۲٠- ۲١(‏ . 
(۲) المصدر السابق (ص ۲۸) . 
(۳) المصدر نفسه (ص *). ٠‏ 


«وأما الضعيف » وهو المرسل ٠‏ أو المسند الذي م يکن راويه موقا آو 
إماميا ممدوحا» سواء كان مجهولا آو مجروحاء فليس بجحجة » لعدم الدليل على 
جواز العمل به » فلم يخرج عن حد الظنون التى لا يجوز العمل بها»" . 

وقد أعاد الشيخ الموسوي الغريفي تعريف الحديث الضعيف في هذا 
السياق » لزيد من الإيضاح » وبيان آنه يشمل المرسل والمسند» أو لبيان أن 
المرسل يعد أآحد أقسام الضعيف . وقد قيل في تعريفه أي المرسل: هو الذي 
يسقط من سنده راو أو أكثر . وعرفه الفيض الكاشاني بقوله: «الإرسال هو أن 
يروي عن المعصوم من لم يدركه بغير واسطة › او بوسائط نسيها أو تركها أو 
همها » كما قيل: «عن رجل» أو «(عمن أخبره» أو اع ف اسا . 

وبهذه المناسبة » فإن الحديث المرسل يفترق عن الحديث المرفوع الذي 
آشرنا إليه سابقا» في أن المرسل له سندء ولكن سقط من هذا السند راو أو 
أك ولكن اديت الرقرع لا معد لا ول طرف هن سند يهي به عا 
(الرافع) أو نقطة الرفع إن صح التعبير ؛ لأنه هو الذي ينقله الراوي عن رواة 
ع ل ر ا ا ا ای ی 
و(الاستبصار) عن فضل بن شاذان» وهم ل یره ولم يعش في عصره» بل 
عاش بعده بمائتی عام! أو روايته عن الإمام الصادق الذي عاش قبل الطوسي 
بأكثر من ثلاثمائة عام . وذلك دون أن يذكر بينهما أي واسطة. قلت: 
وكذلك مثل رواية الصادق نفسه عن الني بي . ) 

أما الحديث المقطوع فهو ما قطع بعض Es‏ قال في الوافي: «وعا 
يوجب عدم الاعتماد - آي إلى جانب الإرسال -: (القطع) وهو أن لا يبلغ 


(فريت عنر (لشيعة (لإعانية 


(۲) الوافي (۲۸/۱) . ) 
() السيد الشيرازي: حول السنة المطهرة (ص ..)٤۳‏ 


O7‏ (لسنة (لنبوية وعلومها 
الإسناد إلى e‏ بل ينتهي إلى بعض الوسائط» . 

رابعا: شروط توثيق الرواة: 

ولا بد لنا من التعقيب - آخيرا - على مسالتى العدالة والتوثيق ؛ لأن 
بعض الغموض قد يكتنف هذا الموضوع نظرا لاشتراط أن يكون الراوي 
(إماميا) » علما بأن هذا الوصف يصعب التسليم بوجوده قبل وفاة الإمام 
الحسن العسكري نظرا للافتراقات العديدة التي شهدها تاريخ التشيع › 
وجخاصة بعد وفاة كل من الإمام جعفر الصادق نفسه» والإمام الحسن 
العسكري . - وكما أشرنا إلى ذلك - بالإضافة إلى أن «جل شيوخ الشيعة 
وفقهائها مالوا إلى الفطحية بعد مضي جعفر» كما يقول النوجتي 

إن الحديث عن المخر «الموثوق في نقله) و(حسن السرة الملمدوح» تعني 
في مصطلحات أهل السنة: الضبط (أي: لما ينقل) والعدالة > وقد شار إلى هذا 
على نحو ما الشيخ الموسوي الغريفي حين قال: إن صفة (الممدوح) يراد منها 
ثبوت العدالة » وهذا عندهم غختص بالا مامي «(لعدم اتصاف غبره بالعدالة وإن 
مدح (آي وإن قيل فيه - تقديرا - إنه عدل) أو وثق (آي وإن قيل عنه إِنه 
ضابط لما ينقل)) . 

قال الشيخ عبد الله المامقاني ۱۲۹١(‏ _ ١١١٠ه):‏ «الموافق للتحقيق هو 
أن العدالة لا تجامع فساد العقيدة » وأآن الإيان شرط في الراوي» قال: «(وهو 
الذي اختاره العلامة - أي الحلي - ني كتبه الأصولية وفاقا للأكثر لقوله تعالى: 
لوان جاء کر قاق ا ف سيوا 4 [الحجرات: ]٦‏ . ولا فسق أعظم من عدم الإان . 
والأخبار الصريحة في فسقهم بل كفرهم (!!) لا تحصى كثرة»" .قلت: هل عُلم 


(1) الفيض الكاشاني: الواني (۱/ ۲۸) . 
(۲) فرق الشيعة ص ٠٠١‏ دار الأضواء - لبنان ۷١٤٠١ه.‏ 
(۳) تنقيح المقال في علم الرجال ص٠۲۷‏ . 


اريت عنر الي الي Pp‏ 

إلى من يشير المامقاني الحقق؟ وهل علم لاذا لا تقبل رواية أهل السنة؟ 
ثم إن التوثيق كذلك - أو: لذلك - لا يعتد به إذا كان من المخالف!! قال 

صاحب ضياء الدراية (حاشية٤١):‏ «توثيق المخالف لا يكفيناء بل الموثق 

عندهم ضعيف عندنا!! والمدار في التوثيق إنما هو توثيق أصحابنا» . 
ولا تحب أن نخوض في دلالة هذا كله في هذا المقام! . ولكن هذا يهد لنا 

إيجاز القول بشروط (وثاقة) الرواة على النحو الذي لخصه بعض علماء 

الإمامية » وإن كان قد جمع فيه بين شرط وثاقة الراوي» وشروط توثيق 

الرواية: 
نقل صاحب كتاب: «أصول علم الرجال»"" عن كتاب (وسائل الشيعة) 

للحر العاملي قوله: «والحكم بوثاقة الرواة يتوقف على ثلاثة شروط: 

١‏ - آن يكون الراوي مناء أي: لا يكون من العامة (أي أهل السنة)» لقوله: 
(ثقاتا) وهو في عرف الحديث لا يشمل العامي . ويدخل فيه من كان 
شيعياً وإِن کان غير إمامي! 

اسان رن اروا هاا ورج الرواية القطوعة وامرسلة ٠‏ 

۳ - أن تنتهي الرواية إلى المعصوم يخرج ما كان نيا إل غي السرم 

ile eC‏ ا 

قلت: وتدل هذه الشروط على أن الرواية المرفوعة مقبولة أو صحيحة › 
TT OT PETS‏ 


(۲) محمد علي صالح المعلم » أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق: (ص )٠١۳‏ قم 
٩ه‏ . وانظر: معجم رجال الحدیث للسید الخوئی: (۱/ ۱۹) طه: ۳١٤٠ه_.‏ 

(۳) ذكر هذه الشروط الثلاثة بين يدي الحديث عن تفسير علي بن إبراهيم القمي . ثم قال: 
«فإذا تحققت هذه الشروط في مورد شمله التوثيق » وإلا فلا . هذا بالنسبة إلى صل 
الشهادة» . آما «بالنسبة إلى الكتاب» فقد أورد a‏ ء في توثيقه . . . إلخ ص 
E E‏ 


np‏ (لسنة (لنبوية وعلومها 
سواء رفعها المعصوم نفسه أو رُفعت إليه ؛ لأنه ل يخرج من شرط الاتصال 
سوى الحديث المقطوع والحديث المرسل . وحتى إن وجد للحديث المرفوع 
(طرف) إسناد إن صح التعبير ؛ فهو حديث مقبول ما دام هذا الإسناد الذي 
انتهى إلى (نقطة) الرفع هذه متصلا» ولا يدري الباحث ما قيمة الاتصال في 
هذه الحال! 
خامساً: الكتب الأربعة وقواعد الجرح والتعديل: 

أشرنا إلى أن الأخباريين يقولون: إن الكتب الأربعة «قطعية الصدور»› 
وسوف نتحدث عن الأسباتب التي دعتهم إلى هذا الاعتقاد . 

ونورد هنا تعريفا موجزا بهذه الكتب» ونذكر موقف الأصوليين 
والمتاخرين حول عدم التسليم - النظري - بصحة كل ما جاء فيها من 
الروايات: 

| - (الكافي) لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحق الکليني (ت ۳۲۸ أو 

۹ه) وينعتون صاحبه بثقة الإسلام وعلم الأعلام » - وبالشيخ الصدوق 
أيضا في بعض الأحيان - وربا وصف كذلك بالشريف . وقال عبد الحسين 
المظفر في مقدمته لأصول الكافي: «وقد اتفق أهل الإمامة وحمهور الشيعة على 
تفضيل هذا الكتاب » والأخذ به» والثقة بخبره» والاكتفاء بأحكامه . وهم 
مجمعون على الإقرار بارتفاع درجته وعلو قدره» على آنه القطب الذي عليه 
مدار روايات الثقات المعروفين بالضبط والاإتقان إلى اليوم» وعندهم أجل 
وأفضل من جيع أصول الأحاديث»"“ وقد عد صاحب (الوافي) كتاب 
(الكاني) «أشرف الكتب الأربعة وأوثقها وآتمها وأجعها؛ لاشتماله على 
الأصول من بينها › زخلوه من الفضول وشينها ٠:.‏ : 
)١(‏ المقدمة (ص )۲١‏ . 
(۲) الوافي للفيض الكاشاني: )٥ /١(‏ . 


الريت عن ر (لشيعة الإعامية pF‏ 
ويقع (الكاني) في ثمانية أجزاء تضم الأصول والفروع (آي العقائد 
والفقه) والروضة . والأصول تقع في جزأين » والفروع ني خسة أجزاء . أما 
الجزء الأخبر وهو (الروضة) فقد قال عنه الدكتور حسين علي حفوظ: «لا 
أكمل الكليني كتابه هذاء وتم رد مواده إلى فصوهاء بقيت زيادات كثيرة من 
خطب أهل البيت » ورسائل الأئمة » وآداب الصالين › و الحکم 
وألوان العلم غا لا ينبغي ا هذا امجموع El‏ 
(الروضة) ؛ لأن الروضة منبت أنواع ا ق 
N OT OOO‏ 
اجرح والتعديل » فقد وزع العلماء أحاديثه التي بلغ عددها بحسب إحصائهم 
ستة عشر آلف خايت ومائة وتسعة تعن حديعا )١۹١۹۹(‏ على التحر 
التالي: الصحيح منها: خسة آلاف واثنان وسبعون )٥٠۷۲(‏ » والحسن: مائة 
وأ وارق 07 ولق اله وما ,وتمانة وعكرون (۲۸ (١‏ 
والقوي: ثلاثمائة حديث وحديثان )۳٠۲(‏ والضعيف: تسعة آلاف وأربعمائة 


OOO eg ks 


وجموع هذه الأنواع يقصر عن الإحصاء العام بثمانيه وستین حدیشا 
لا ندري باذا توصف؟ ویبعد أن توصف اا ادت و ضغ لان 
الضعيف يشمل كذلك الموضوع ؛ ولأن لخادت ال عة ق الات كر 
من هذا العدد» وجخاصة في الأصول › يقول السيد الخوئي: «(ذهہت حاعه من 
الحدثن إلى أن روايات الكتب الأربعة قطعية الصدور . وهذا القول باطل من 
أصله » إذ كيف يكن دعوى القطع لصدور رواية رواها واحد» ولا سيما أن 
)١(‏ الكافي )۹/١(‏ مقدمة د . حسين علي حفوظ . ط دار الكتب الإإأسلامية ١۷١١ه.‏ 
(۲) السيد علي الميلاني » التحقيق في نفي التحريف . ودراسات في الكافي للكلينى والصحيح 


للبخاري تآلیف هاشم معروف الحسني ص ٤۳‏ . (وانظر الأستاذ الدكتور علي أحمد 
الالوس ت ال اا 7 0 O‏ 


ني رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب والوضع» . 

قلت: على الرغم من هذا الكلام الحسن » ولا سيما في الاستشناء الأخبر ؛ 
فإن المشكلة الحقيقية ليست في عدد الرواة» ولكن في الرواة الكذبة 
والمجهولين » وفي الأسانيد المنقطعة أو (المرفوعة) من وراء القرون! . . وفي 
الأحاديث التي ليس ها زمام ولا حُطام . أي التي ليس ها إسناد بالكلية! 

- كتاب (من لا بحضره الفقيه) لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن 
موسی بن بابویه القمي (ت ۳۸۱ه) وينعتونه بالصدوق » وبشيخ الحفظة 
ووجه الطائفة المستحفظة » ورئيس احدثين » والمطلع باثار اللعصومين عليهم 
السلام . وله كتب أخرى مشهورة منها: (عيون أخبار الرضا) و(الخصال) 
و(معاني الأثار) . آما والده الفقيه الإمامي أبوالحسن علي بن الحسين فقد 
توي عام (۳۲۹هھ) . 

قال في (الواني): «آما (الفقيه) فهو كالكاني . . مع خلوّه من الأصول› 
وقصوره عن كثير من الأبواب والفصول . ورا يشبه الحديث فيه بكلامه» 
وی ل ا ا ورا بر ات ارا فوا 
الإسناد إممالأ»" . 


(سنة (لنبوية وعلومما 


وخلو هذا الكتاب من الأصول. أي العقائد » معناه آنه كتاب خاص 
بالفروع أو بأحكام الفقه » وكذلك كتابا ا ولا ييز هذه الكتب عن 
امؤلفات الفقهية سوى الأسانيد التي تفتقر إليها بدورها أحاديث كثيرة. 
م ها وات ها را سات إل الا آي عدا ج 
الصادق عليه السلام . 

أما الكتابان الثالث والرابع فمن تأآليف أبي جعفر بن الحسن بن علي 


(۱) معجم رجال الحدیث (۱/ )۳٣‏ طهہ/ ۳١٤١ه.‏ 
(۲( الوافي (۱/ ص٥)‏ . 


(لريت عن ر (لشيعة (لإعامية 7ک 


e‏ اا ا ی ا ا ورا تو شت الا 


۳ _ كتاب (قذيب الأحكام) وهو ثاني كتب الفروع بعد (من لا يحضره 
الفقيه) » رتبه على أبواب الفقه من الطهارة إلى الديات . ويعرف انار 
ب(التهذيب) وتبلغ أبوابه ثلاثمائة وثلاثة وتسعين بابا » آما أحاديثه فتبلغ ثلا 
الاو و ا 

٤‏ - كتاب (الاستبصار فيما اخحتلف من الأخبار) اختصره من (التهذيب) 
واقتصر فيه على ما اختلف من الأخبار""» أي على الأحاديث المتعارضة › أو 
ما يعرف ب (ختلف الحديث) . ويمكن عد بعض أطرافه كتابا في الفقة الإمامي 
المقارن . وقد أحصى المؤلف أحاديثه في خمسة آلاف وخسمائة وأحد عشر 
و ا ا ا ق 
عشر - E‏ 

ا الرل ةه ف عا هاف ا ا ها ن هر ا 
لعقائد الإمامية هو كتاب الكافي للكلينى » في جزئيه الأول والثاني › اللذين 
دُعيا - لذلك فيما يبدو - ب (أصول الكاني) ولو سميا بأصول العقائد» أو 
بكتاب العقائد عند الشيعة الإمامية م يكن ذلك بعيداء والله أعلم . 
أشهر الحدتين في الألف الثانية للهجرة: 


وبرر من علماء الإإمامية ف الحديث بعل لأف الأرل للهجرة النبوية 


)١(‏ راجع مقدمة المؤلف: ف ا 

(۲) مقدمة کكتاره (الاستبصار) للمحقق الشيخ عمد علي الغروي الأوردبادي صفحة (ص 4 
ر) دار الكتب الإسلامية: تهران - بازار سلطاني: ۰ھ ق . وانظر سبب زيادة آحاديث 
الکتاب )٤۷(‏ حديثا Ra‏ - في ازم E‏ 


ا حدّث الاسترآبادي (۳١۳١٠٠ه)‏ على المدرسة الأصولية ؛ لأنه حين حصر استفادة الحکم = 


TP-‏ (لسنة النبرية وعلوسها 


كل من حسن الفيضي ٠‏ والحر العاملي » ومحمد باقر امجلسي ٠‏ وتلميذه عبد الله 
البحراني الأصفهاني . بالإإضافة إلى حسين النوري . 

آما حسن الفيضي فهر الموصوف ب (الحدث الفاضل والحكيم العارف 
الکامل) محمد سن المشتهر بالفیض الکاشانی: (۱۰۰۷ ۔- ۹۱٠٠ه)‏ صاحب 
كتاب (الواني) الجامع لأحاديث الكتب a‏ والبيان» وجودة 
اوا و م ل ١ه‏ ا 
«فشرعت فيه مستعينا بالله عز وجل » وجعته جمعا وتدويتاً و 
ورا هة ياء و وفصلته تفصیلا» وسهلت طریق 
تناوله تسا . وبذلت جهدي ني آن لا يشل عنه حديث ولا إسناد يشتمل 
عليه الكتب الأربعة ما استطعت إلى ذلك سبيلا » وشرحت منه ما لعلّه يجتاج 
إلى بيان شرحا ختصرا في غير طول . 

«وأوردت بتقريب الشرح أحاديث مهمة من غيرها من الكتب 
والاضول. ووفقع س اکر فا كاد آن نكن مانا هه ةا مدا 
CE I EAN‏ قانونا يرجع إليه آهل المعرفة 
واهدى هن الفرة الاجة الأمامة > وكستررا تعرل فل م بطل الجا 
ي العقبى من شيعة العترة النبوية . ولا محتاجوا معه إلى كتاب آخر»› ولا 
alal E NTE‏ 
الاجتهادات الفاسدة» والإحماعات الكاسدة» والأصول الفقهية المختلقة › 
والأنظار الوهمية المختلفة . .» (ص۷) . 


والحدث الثاني هو: الشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العاملي ٠٠۳۳(‏ _ 


الرع هط من اله الروة فن آهل اديت ارجد جرا من الج فة ارق لاد 
الحديث » والبحث عن المدونات الحديثية التي يمكن الاستفادة منها الشيخ زكريا داود: لةه 
النضاتر مرجع سابق (ص ۳۲) ونضيف خن إلى هذا (الجو) (مناخ) الدولة الصفوية السائد 
في هذا العصر! 


(لفريت عنر (لشيعة (لأعاءية 


3 
٤‏ ه) صاحب الموسوعة الحديثية (وسائل الشيعة) . قالوا: «وفيها مايسد 
حاجة الفقيه ني خحتلف أحكام الشريعة» وقد فرغ من تأليفه عام ۲ ه. 

والثالث هو: الشيخ محمد باقر امجلسي )١١١٠١ _ ۱٠۳۷(‏ ه صاحب 
كتاب: (جار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار) ويقع في مائة وعشر 
مجلدات . قال فيه الخمینی › أو عرفه بقوله: «من تأليف العام الأكبر والحدث 
ليجل محمد باقر المجلسي . وهو مجمع بين دفتيه أربع مئة كتاب ورسالة » ويعد 
مكتبة صغيرة . وعندما رأى مؤلفه بأن هناك أحاديث صغيرة معرضة 
للزوال(!!) قام بجمعها فى كتاب واحد» كما آلف تلميذ الجلسي: الشيخ 
عبد الله ابن نور الله البحراي الأصفهاي كتابه (عوالم العلوم والمعارف 
والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال) الذي زادت مجلداته على مجلدات 
حار الأنوار! 

وملاحظات بعض العلماء المعاصرين حول هذين الكتابين كثيرة. 
ويحسبنا الإشارة إلى أن المجلسي أورد في كتابه أكثر من ألفي رواية في تحريف 
القرآن!! 

آما المرزا عمد حسين النوري الطبرسي › الق خخاتمة امحدثين (ت 
٠ه)‏ - ورا وصف الحر العاملي والجلسي قبله بهذا E‏ 
فهو ضا خت كات (مستدرل الوسال) وقد اني عليه وعلی مکانته في علم 
الحديث كل من أغابزرك الطهراني وحسن الأمين وعلي الحسيني الميلاني› 
وغيرهم . ووصفه الخميني بقوله: «المولى العام الزاهد العابد الفقيه الحدث 
E a yy‏ 

ويمكن القول: إن كتب الحديث الرئيسة أو الأساسية عند الإمامية هي 
(۱) کشف الاسرار ص۳۱۸ › دار عمار›» ط۳: ۱۹۸۸ عمان . 


(۲) انظر: صيانة القرآن من التحريف »› محمد هادي معرفة > ص١١١‏ . 
(۳) الأربعون حديثا ء للإمام الخمینى (ص٤۲)‏ » دار التعارف . 


iP-‏ السنة النبوية وعلوسا 
الكت الارية المتقدمة التي آلفت في القرنين الرابع والخامس المجريين . وإن 


«عليها مدار الأحكام الشرعية»"“ 

نم يضاف إليها ويلحق بها الكتب الأربعة المشهورة المشار إليهاء والتي 
كتبت ني القرون الثلاثة الأولى من الألف المجرية الثانية . وهي (الوافي) 
و(وسائل الشيعة) و(مستدرك الوسائل) و (يجحار الأنوار). 

ويمكن التنويه أخيرا باحدث الحجة السيد عبد الله شر ۱١۸۸(‏ _ 
۲ ھه) الذي عد «أشهر شيوخ الإجازة في عصره» وله کتاب موسوعي في 
الد يدعى (جامع المعارف والأحکام) كما أن له باعا في تأويل تلف 
الحديث > كما يدل كتابه: (مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار) . 
سادسا: تعقيب عام على مذهب المتأخرين: 

ويكن أن (يتخرج) على طريقة الأخباريين ما قاله الشيخ محمد جواد 
مغنية أحد علماء الأمامية البارزين في لبنان . ورا كرر هذا الرأي كثير من 
علمائهم المعاصرين في بلاد أخرى » قال: «ألفت نظر من يحتجح على الشيعة 
ببعض الأحاديث الموجودة في كتب بعض علمائهم » ألفت نظره إلى أن الشيعة 
تعتقد أن كتب الحديث الموجودة في مكتباتهم » ومنها الكاني » والاستبصارء 
والتهذيب » ومن لا بحضره الفقيه » فيها الصحيح والضعيف › وأن كتب الفقه 
التى ألفها علماؤهم فيها الخطاً والصواب › فليس عند الشيعة كتاب يؤمنون 
بان كل ما فيه حق وصواب من أوله إلى آخره» غير القرآن الكريمء 
فالأحاديث الموجودة في كتب الشيعة"" لا تكون حجة على مذهبهم» ولا 


. ۲٤/۱ الوافی‎ )۱( 

(۲) مرة يقول: (كتب الفقه) وأخرى (كتب الشيعة) والذي نفهمه من هذا السياق: كت الفقه 
عند الشيعة » ويخاصة بعد ذكره للكتب الأربعة . أي آنه يتحدث عن كتب الفقه أو الفروع 
من هذه الكتب! _ وإلا کان حدیثه عن (کتب الفقه) إقحاماً لا معنی له على آقل تقدير!! - 
فهل يريد بهذا استثناء (أصول الكافي) ؛ أي: كتاب العقيدة من إخضاعه للاجتهاد » - 


الريت عنرالشيعة اة pp‏ 
على أي شيعي بصفته المذهبية » وإنغا يكون الحديث حجة على الشيعي الذي 
ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية! وهذه نتيجة طبيعية لفتح باب الاجتهاد 
لكل من له الأهلية! فإن الاجتهاد يكون في صحة السند وضعفه!! كما يكون في 
استخراج الحكم من آية أو رواية . ولا آغالي إذا قلت: إن الاعتقاد بوجود 
الكذب والدس بين الأحاديث ضرورة من ضرورات دين الإسلام!! من غير 
فرق بين مذهب ومذهب » حيث اتفقت على ذلك كلمة جيع المذاهب 
و 

ونقول في تعليق عابر على هذا الذي قاله الشيخ مغنية: إن ربط الحكم 
على الأحاديث بفتح باب الاجتهاد أولا» وني كون موضوع هذا الاجتهاد: 
صحة السند وضعفه ثانيا - بغض النظر عن إغفال أو (إقفال) باب الاجتهاد 
في نقد المتن - مجعل الحكم على الأحاديث مسألة فردية أو خاصة» من جهة › 
وساحة مفتوحة إلى يوم الدين من جهة أخرى! . 

ورا كان هذا الاجتهاد يتخرح على مدرستي الإمامية اللتين نتحدث 
عنهما» بمعنى أن في وسع (امجتهد) في هذا الباب أن يحكم على الرواية المغردة 
التى بين يديه في ضوء أسباب ومبررات التصحيح التي (قرها) الأخباريون في 
حق الكتب الأربعة جخاصة » أو في ضوء قواعد المتأخرين في الجرح والتعديل 
ونقد الروايات . 


= واستبعاد دخول آي من آحاديثه ورواياته في دائرة الوضع » أو «الكذب والدس» بحسب 

عبارته؟ يبدو ذلك .وما يؤيد هذا أن هذه هي حال الإمامية مع الكتب الأربعة بوجه عام » 
ومع كتاب الكافي بوجه خاص » كما سنشير إلى ذلك في الصفحات القادمة . 

)١(‏ صيانة القرآن من التحريف للشيخ محمد هادي معرفة (ص ٥۵‏ ) ط إيران» نقلا عن مجلة 
رسالة الإسلام الصادرة عن دار التقريب بين المذاهب الإسلامية »> العدد )٤٤(‏ السنة 
الحادية عشرة (ص: ۳۸۲ - )۳۸١‏ مع الإشارة إلى آن كتاب الشيخ معرفة يدور في الحقيقة 
حول صيانة القائلين بتحريف القرآن عن الكذب! 


rp‏ (لسنة النبوية وعلوسها 

وهذه القواعد بدورها فيها تشعبات وفروق واستثناءات ومداخلات 
وتفريعات واسعة!! 

على أن المشكلة في هذا الذي قاله الشيخ مغنية » - إن كان حديثه عن 
جميع كتب الحديث عند الإمامية بدون استثناء! - هي في كف أطماع الباحثين 
والدارسين عن آن يكون بين أيديهم الأحاديث الصحيحة عند الإمامية أو 
أحاديث صحيحة - على آقل تقدير » وهذا أضعف الإيمان كما يقال - يعرّلون 
عليها بي البحث» وفي نسبة الأراء إلى الإمامية » على نحو علمي موثق أو 
مقبول » أو بحيث لا يقال للباحث فيما بعد: إنك اعتمدت على أحاديث 
ليست صحيحة عندناء ومن ثم فهي لا تمثل عقائد الإمامية أو فقههم! أما 
قوله أو اعتقاده بأن وجود الكذب والدس في الأحاديث «ضرورة من 
ضرورات دين الإسلام» فلا يتسع انجال لناقشته في هذه العجالة . علماً بان 
الفرق بعيد جدا بين أن نقول إن هذا الكذب (واقع) وبين أن نقول إنه 
ضرورة! ومن ضرورات دين الإسلام! ولا يدري المرء سبباً (لتخصيص) دين 
الإإسلام بهذه المأثرة! من بين سائر الأديان! 
ات الأخباريون وقرائن التصحيح: ) 

آشرنا إلى أن الأخباريين يقولون» إن الكتب الأربعة قطعية الصدور» 
وهم (أدلة) كثيرة على الاستغناء عن الجرح والتعديل وعلم الرجال» وقد 
سماها - آي هذه الأدلة - بعض التأخرين (شبهات) وقام بالرد عليها. 
وليس من همنا في هذا المدخل: التعرض لذلك ٠‏ أو تفصيل القول فيه ؛ لأننا 
م نقصد في هذه الفقرة سوى عرض قرائن أو مبررات تصحيح تلك الكتب 
من وجهة نظر الأخباريين » وبخاصة أن هذا التصحيح يكاد يكون موضع 
اتفاق بين علماء الإمامية » حتى المتأخرين والأصوليين » على الرغم من الغبار 
الذي آثاره هؤلاء في وجه (أسلافهم) من الأخباريين » بل رما (صرّح) 


(فريت عن ر(لشيعة (لإانية  YT‏ 3 | 


بعضهم بان (موضوع) الجرح والتعديل يل وعلم الرجال و تصنبف آو ننویع 
الأحاديث » هو سائر كتب الحديث عند الأمامية » أي فيما وراء تلك الكتب 


الأربعة » جحجة آنها قد تلقيت بالقبول وجرى العمل بها قروناً متطاولة!! 

قال الميرزا محمد أآمين الأسترآبادي (ت ۳١٠٠ه):‏ «إن أحاديثنا كلها 
قطعية الصدور عن الأئمة عليهم السلام» فلا حاجة إلى ملاحظة 
TEE‏ 

وقال الفقيه الحدث الشيخ يوسف البحراني (ت١۸١١ها):‏ إن جميع 
أحاديثنا - إلا ما ندر - ينتهي إلى أئمتنا الإثني عشر!! عليهم السلام» وهم 
ينتهون فيها إلى الني لا "!! 

وهذا قال الحقق النائينى: «إن المناقشة في إسناد روايات (الكافي) حرفة 
e Ne ES n‏ 
وجخاصة في جانب الأصول» كما أشرنا إلى ذلك» وربا نقلنا بعد قليل عن 


بعض مدثيهم الكبار ما يؤيد هذا التخصيص » أو هذا الذي نقول . ونكتفي 


(۱) توضیح المقال للملا علي الكني (ت ٣١۱۳۰ه)‏ (ص۷٤)‏ نقلاً عن الفوائد المدنية (ص 6 
)٥ ١ » ۳‏ الدرة النجفية ص ۱١۹۸‏ . دار الحديث للطباعة والنشر قم ١١٤١ه‏ ر 

(۲) الشیخ زکريا داود: مجلة البصائر › العدد ۲۹ خريف ۳٠٠٠م‏ (ص٤۹)‏ نقلاً عن کتاب 
البحراني: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة . ونحن لا ندري كيف ينتهي الأئمة 
بأحاديثهم إلى الني َي . وليست هنالك آسانيد! اللهم إلا أن يكون ذلك عن طريق المنام ‏ 
او بوحي وإهام! علماً بآن الوحي يختصر الطريق » ولا حاجة معه إل أن تتصل أحاديث 
الأئمة بالبي عليه الصلاة والسلام ؛ لأن من غير المفهوم أن ينزل الوحي على الإمام ليخبره 
EE sS‏ أو (يرفعه) إليه!! ما دامت السنة هي التق 

هي إل (العصوم) سوا أكان نيا آم إماما بل :إن ال تعمل كذلك رو كما تفت 
الاغارة - ما انتهى إلى فاطمة وزينب رضي الله عنهما! 

(۳) آصول علم الرجال (ص١")‏ . تقلا عن معجم رجال الحديث (ج١/‏ صا۸)طه . وذكر 

الحدّث الجر العاملي أن جميع علماء الإمامية أحمعوا على اعتبار الكتب الأربعة » والعمل 
بها » والشهادة بكونها منقولة عن الأصول الأربعمائة الجمع عليها » المعروضة على الأئمة 
عليهم السلام . راس جع الفوائد الطوسية » الفائدة الأول (ص .)٠١‏ 


np‏ س نة بر ة رعلا 
هنا بقول صاحب كتاب (قواعد الحديث) من المعاصرين: قال الشيخ يي 
الدين الموسوي الغريفي: «إن وجود الأخبار الموضوعة في عصر المعصومين (ع) 
لا يمنع من العمل بالأخبار التي ضمتها مجاميع قدماء أصحابنا المعتبرة» مثل كتبنا 
الأربعة ونظائرهاء فإما خالية من ذلك»' . 

قلت: عصر المعصومين الذي أشار إليه الشيخ يشمل بالطبع عصر 
الأصول الأربعمائة التي سبق الحديث عنها . 

وقال: «إن قدماء أصحابنا - رضوان الله عليهم ER‏ 
للدس والوضع في الحديث)» وبذلوا أقصى جهودهم حول تمييز الأخبار 
المعتبرة عن غيرها. وانتقاء ما دلت القرائن على آنه ليس بموضوع ولا 
مدسوس » حتى إن الكليي لم يتم له جع أحاديث كتابه (الكاني) إلا في مدة 
عشرين سنة. ولذاء شهد هو والصدوق بصحة ما في كتابيهما من 
الأخسا م" 

وقال أ عن الكليني › وا غل جهوده في الجمع والتصحيح: «وقد 
استغرقت جهود الشيخ الكليني في ذلك زمنا یناهز ربع قرن حتی انتج کتابه 
(الكافي) وشهد بصحة جيع أحاديثه ٠»‏ 

ویری بعض علماء الإمامية أن اتجاه الأخباريين هذاء الذي يصحح جيع 
المرويات الواردة في كتب الحدّثين الشيعة » كالكتب الأربعة وغيرها. يقابله 
اتجاهان آخران لا اتجاه واحد هما: اتجاه المتأخرين(والمدرسة الأصولية)»› 
والاتجاه الذي يرى أصحابه صحة المرويات الواردة في الكتب الأربعة فقط› 
أما غبرها فتحتمل الأمرين ؛ قال: «وقد قال بهذا الرآي بعض الأ خباريين 
(۱) قواعد الحدیث ص٤٤٠‏ . 


E 
. ٠٤۹ص نفس المصدر‎ )۳( 


(فريت عنر (لشيعة (لإاية —P‏ 
eG‏ 
# قرائن تصحيح الكتب الأربعة: 

أما قرائن تصحيح الكتب الأربعة » فإن خير من عرضها وأوجز القول 
فيها الفيض الكاشاني الذي قام بجمع هذه الكتب في كتابه المعتمد (الوافي) . 
قاعدة هذه القرائن التى تتكرر - أي القاعدة - في كثير من الكتب والمراجع › 
هي ان کل حديث اعتضد با يقتضي الاعتماد عليه واقترن بما يوجب الوثوق 
به. E E‏ 

قال الفيض الكاشاني موضحا: «إن تنويع الحديث المعتبر في صحيح 
وحسن وموثق . . | يكن معروفاً بين قدمائنا قدس الله أرواحهم » كما هو 
ظاهر لمن مارس كلامهم . بل كان المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على كل 
حديیث اعتضد با يقتضى الاعتماد عليه» واقترن با يوجب الوثوق به 
والركون إليه» . ۰ 

ثم (عدد) الوجوه التى تعد تعبيرا أو بيانأ هذا الاعتضاد والاقتران » فقال: 
n‏ الحديث - في كثير من الأصول الأربعمائة المشهورة المتداولة 

E sS hh E i a 
علیی!‎ 

كرد اف ار اتاو ها فاا ى 2 واا عد 


وکوجوده في صل معروف الاتسات ال أحد الحماعة الذين أجمعوا على 


(۱) الشيخ زكريا داود: مصدر سابق ص ٩٤‏ . وقال السيد حسين آل بجر العلوم: إن لكتابي 
(التهذيب والاستبصار) لشيخ الطائفة الطوسي «شطر الثقل المذهي - آي الفقهي أو فقه 
الفروع - حيث إن الاجتهاد لدى الشيعة مرتكز على الكتب الأربعة . . وهي من الأصول 
المسلمة عندهم »› کالصحاح | العامة») مقدمة کتاب تلخیص الشاي للطوسي 
ص۲۹ طبع مؤسسة انتشارات امحبین: قم ۳۸۲٠ه.‏ 


n5‏ س نة بر ة رعلا 
تصديقهم كزرارة ٠‏ ومحمد بن مسلم » والفضيل بن يسار . 

أو: (على تصحيح ما يصح عنهم)! كصفوان بن يحیى » ويونس بن 
عبدالر حن » وأحمد بن محمد بن ابي نصر . 
- أو: (على العمل بروايتهم) كعمار الساباطي » ونظرائه! 

وکاندراجه في أحد الكتب الت عرضت على أحد المعصومين عليهم 
السلام » فأثنوا على مؤلفيها» ككتاب عبيد الله الحليى الذي عرضه على 
الصادق عليه السلام وكتابي (يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذدان) 


العروضين على العسكري عليه السلام! 
وکأخذه من أحد الک التي شاع ی سلفهم الوثوق بها والاعتماد 
عليها: 


- سواء كان مؤلفوها من الإمامية » ككتاب (الصلاة) لحريز بن عبد الله 
السجستاني » وكتب (بني سعد)! و(علي بن مهزيار) . 

- أو من غير الإمامية » ككتاب حفص بن غياث القاضي » والحسين بن 
عبد الله السعدي » وكتاب (القبلة) لعلي بن الحسن الطاطري” . 


(۱) الواقي: (۱/ ۲۲ - ۲۳) وقد وصف يونس بن عبد الرحمن في (رجال الكشي) بآنه أول 
أصحاب الرضا - علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق - وأوئقهم عنده 
(ص )١ ٤۳‏ والذي كان الرضا ينصح بآن تؤخذ عنه معام الدين )٥۳۸(‏ . هذا في الوقت 
الذي روی » آي صاحب رجال الكشى » عن عبد الله بن محمد الحجال قال: كنت عند 
الرضا (ع)؛ إذ ورد عليه كتاب يقرؤه » فقرآه ثم ضرب به الأرض » فقال: هذا كتاب ابن 
زنی لزانية!! هذا كتاب زنديق لغبر رشده . فنظرت إليه فإذا كتاب يونس (ص1٤٥‏ › 
۷ ) . وفيه عن محمد بن بادیه› قال: كتبت إلى آبى الحسن عليه السلام - موسى بن 
جعفر ۔ فی یونس؟ فکتب: لعنه الله » ولعن اصحابه . آو برئ الله منه ومن أصحابه . (ص 
.)٥٤‏ وکان يعقوب بن يزيد يقع في يونس ویقول: کان يروي الحديث من غير سماع 
(ص٥٤٥)‏ وعن يونس بن بهمن قال: قال يونس بن عبد الرحمن: كتبت إلى أبي الحسن 
الرضا عليه السلام سالته عن آدم عليه السلام: هل كان فيه من جوهرية الرب شيء؟ قال: 
فكتب إل“ جواب كتابى: ليس صاحب هذه المسألة على شىء من السنة» زنديقا 
(ص۷٤٥)‏ . ٤‏ = 


(لريت عن ر (لشيعة وات و 

ثم قال: «وقد جرى صاحبا كتابي (الكاني والفقيه) على متعارف 
المتقدمين » في إطلاق الصحيح على ما يركن إليه ويعتمد عليه » فحكما بصحة 
جمیع ما آورداه في کتابیهما من الأ حاديث › وإِن م یکن کر منه صحیحا على 
مصطلح المتأخرين» . 

ولم يفت صاحب (الواني) أن يلاحظ أن «المتأخرين را يسلكون طريقة 
القدماء » فيصفون بعض الأ حاديث الى في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو 
اووس E‏ (ني من أجمعوا على تصحيح ما يصح 
عنهم) بل يصفون مراسيل هؤلاء ومقاطيعهم ومرافيعهم »> ومسانيدهم إلى 
الضعفاء والمجاهيل » ب(الصحة) لذلك»!!! 


= آما (رراة بن أعين) فلا آدري کیف بو صف بأنه من (الذين آحمعوا على تصديقهم) 

- والروايات عن آبي عبد الله (ع) في لعنه » وأنه لا یعاد إذا مرض ۰ ولا تشهد جنازته إذا 
مات » وآنه شر من اليهود والنصاری » ومن قال: إن مع الله ثالث ثلاثة . .. إلح . وغبرها 
کان اا ا ا . راجع ترجمته في (رجال ۵٥ E‏ _ 
(A‏ . 

(1) الفطحية والناووسية من الفرق التي انشعبت إليها الشيعة بعد وفاة الإمام أبي عبد الله 
جعفر الصادق » فقد ذهبت الفطحية إلى أن الإمامة بعد جعفربن محمد في ولده عبد الله 
الأفطح ؛ لأنه أكبر أولاده سنا؛ ولأنه جلس مجلس أبيه بعده وادعى الإمامة ووصية أبيه - 
أو بوصيته - وسموا بذلك ؛ لأن عبد الله كان أفطح الرس » وقال بعضهم: كان أفطح 
الرجلين › وقال: بعض الرواة إنهم نسبوا إلى رئيس همم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن 
فطيح . قال النو؛ بختى: «ومال إلى هذه الفرقة جُل شيوخ الشيعة وفقهائهاء وم يشكوا في أن الإمامة 
في عبد الله بن جعفر» وفي ولده من بعده» . آما الناووسية فقالت: إن جعفر بن محمد حي ۾ 
يمت » وآنه لا يوت حتى يظهر ويلي آمر الناس » وهو القائم المهدي › ورووا عنه آنه قال: 
إن رآيتم رسي قد آهوى عليكم من جبل فلاتصدقوا» فإني آنا صاحبکم . وآنه قال هم: 
ٳن جاءکم من خبرکم عنې آنه مرضنې وغسلنې ودفني فلا تصدقوه فاني صاحبکم› 
صاحب السيف . وسميت هذه الفرقة بالناووسية لرئيس هم من آهل البصرة يقال له: 
عبدالله بن فلان الناووس . راجع فرق الشيعة للحسن بن موسى النوجختي ص ٠ - ٩٤‏ ۹0 
و١٠٠‏ _ ٠٠١‏ وكتاب: رجال الكشي: رقم ۲ ص ۳۲۸ مع تعليق احقق . والفصول 
المختارة من العيون وامحاسن للشیخ المفید ص ۲٤۹ -:۲٤۷‏ . 


T> ک‎ 


ل 

وض ن ما ری ار تقب م ار اء فاد وغل عا 
جرى العلامة والشهيد في مواضع من كتبهما» مع أنهما الأصل في 
الاصطلاح الجديد»"“ أي في مصطلح الحديث وعلم الرجال و (تنويع) 
الأحاديث! كما سبق الحديث عنهما. وللمرء أن يسال هنا عن قيمة هذا 
الاصطلاح الحديد أو عن هذا العلم بجملته ت علم مصطلح الحديث - : هل 
هو جرد علم نظري لا آثر له في واقع التصحيح أو التضعيف!! إذا كان 
واضعوه أو مؤسسوه بتجاوزونه - او هم آول من يتجاوزه - في مواضع من 
كتبهم؟! وقد لا يصعب على الباحث تقدير هذه المواضع!! 

ويمكن أن يضاف إلى هذا القرائن التي ذكرها الفيض الكاشاني: ما نقله 
الميرزا حسين النوري الطبرسي › وهو بسبيل التأكيد على تحريف القرآن » وقد 
Nm Ns‏ 

غا کے ا ا کا دجا یا قل الرری 
الطرسى عن «الفاضل قاضى القضاة على بن عبد العالي » على ما حكى عنه 
السيد في شرح (الوافية) بعدما أورد على أكثر تلك الأخبار بضعف الإسناد 
ما لفظه: إن إيراد أكابر الأصحاب لأخبارنا في كتبهم المعتبرة التي ضمنوا صحة 
ما فيها قاض بصحتها! فإن مم طرق في تصحيحها من غير جهة الرواةء 
کالإجاع على مضمون المتن » واحتفائه بالقرائن المفيدة للقطع . قال: وليس 
عندي تنقيص هؤلاء الفحول بصحة المتن!»“ - قلت: سبحان الله - قال 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


. )۲٤/١( الواقي‎ )۱( 

(۲) فصل الخطاب (ص۲۲۷) . 

(۳) المصدر السابق (ص‌۳۲۸) . مع الإشارة إلى ننا لا نعلم معنى الزيادة عن حد التواتر! اللهم 
إلا أن يكون مراده: أن روايات تحريف القرآن بلغت حذ العلم الضروري!! وهو العلم 
الذي (يلزم النفس) أو يقع للإنسان من غير استدلال منه أو قدرةٍ عليه » على حد تعريف 
بعض علماء الكلام للعلم الضروري » في مقابل: العلم المكتسب! 

() فصل الخظاب في إثبات تحریف کتاب رب الأرباب للنوري الطبرسي ( ص۳۲۸ - ۳۲۹) . 


الريت عرشي ية pp‏ 
النوري: «وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى . وطرح جيعها 
يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأساً . بل ظنى أن الأخبار في هذا الباب لا 
تقصر عن أخبار الإمامة » فكيف يثبتونها بالخر !» . 

قلت: تثبت عنده إذن بالإٍ جاع على مضمون المتن! وبالقرائن المفيدة 
للقطع! وليس بالرواية والرواة والأسانيد! وهذاء فإن أخبار تحريف القرآن 
تضارع أخبار الإمامة » آي في صحتها وثبوتها عند النوري الطبرسي » أو عند 
هور الإمامية كما نقل في كتابه! بل إن القياس عليها من باب أولى!! 

وغني عن البيان آن آهل السنة والحماعة يرون أن أحاديث الإمامة تضارع 


)١(‏ المصدر السابق (ص۳۲۹) وانظر مرآة العقول للمجلسى »)٥٠٠١/١٠۲(‏ قال النوري 
(ت ۰ ۳۲١ه):‏ «وقد ادعی تواتره - آي التحريف _ جماعة منهم المولى محمد صالح في 
(شرح الكاني) حيث قال في شرح ما ورد آن القرآن الذي جاء به جبريل إلى الي صلى الله 
عليه وآله سبعة عشر آلف آية [قلت: وهي رواية الكليني في الكافي] وني رواية سليم: 
ثمانية عشر آلف آية » ما لفظه: «وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر 
معنی » كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من آوها إلى آخرها . .» فصل الخطاب (ص 
۸( 
وقال الفيض الكاشاني (ت ٩١‏ ن ر ا مو انار 
وروايات تحريف القرآن › قال: «المستفاد من من جميع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من 
طریق آهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما آنزل على 
عمد يه » بل منه ما هو خلاف ما آنزل عليه » ومنه ما هو مغر حرف » وإنه قد حذف عنه 
أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع › ومنها غير ذلك . وأنه ليس 
اشا عل الب المرضي عند الله وعند رسوله كا!» . تفسير الصافي: الحزء الأول ص 
٩‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - يروت . 
وقال الحجة السيد عبد الله شبر (ت ٠١٤١‏ ه): «إن القرآن الذي آنزل على النى يلا أكثر 
عا في أيدينا اليوم » وقد سقط منه شيء كثير » كما دلت عليه الأخبار المتضافرة التى كادت 
أن تكون متواترة . وقد أوضحنا ذلك في كتابنا: (منية الحصلين في حقيقة طريقة 
امجتهدین) . . ٠.‏ مصابیح الأنوار (۲/ ۲۹۵). 
قلت: لا نرتاب في أن روايات التحريف مدسوسة ومكذوبة على آل البيت » وسواهم . كما 
آن السيد الكاشاني لم يسعفنا - في تفسيره - بالترتيب المرضي عند الله تعالى وعند رسول الله 
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p=‏ (لسنة النبوية وعلوعها 
أحاديث تحريف القران! ولكن في بطلانها وعدم ثبوتها ؛ وذلك لأسباب كثيرة 
قرآنية » وروائية أو حديثية » وعقلية » وواقعية آو تاريخية . . . إلخ » وليس هذا 
موضع الحديث عنها بطبيعة الحال . 

أما إشارته إلى العلماء الفحول » فإننا نخشى أن يكون اا او س 
a CS a rE a‏ 
علي هه ٠‏ وعلى عكس ما تقتضيه الأصول والقواعد العقلية في قبول 
الأخبار والروايات . بل لقد أكد النوري «عدم الحاجة إلى تصحيح ا 
على النحو المصطلح إذا وجد الخبر في مثل (الكاني) وما يقرب منه » ويكتفي 
e E EST e.‏ 

وآخر ما نود الإشارة إليه ما تحدث عنه امحدث النوري في هذا الباب: 
كلامه عن انقلاب الأحاديث من حال إلى حال » آي من التضعيف والرد إلى 
التصحيح والقبول . والذي نسبه إلى الأردبيلي «تلميذ العلامة اجلسي» فقد 
نقل عن «المولى ا لحاج محمد الأردبيلي» في آول كتاب (جامع الرواة) ما لفظه: 
la a E E‏ ثي عشر آلف حديث 
أو آكز من .الا حار الى كانت حب الشهور :بن كلمانا رضوان :اله 
عليهم » مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة› e‏ 

ونأسف لأننا م نطلع على هذا الكتاب لنقف على أسباب هذا النقل أو 
التصحيح . ومن هم العلماء الذين خالفهم: هل هم من الأخباريين آو من 
متأخرين » وإن كان عنوان كتابه يوحي بأآنهم من المتأخرين ٠‏ » وأن هذا التحول 
أو الانقلاب إنما كان فيما يبدو اعتمادا على قرائن الأخباريين » أو نحو ذلك . 
والله أعلم . 


(۱) قال القاضي عبد الجبار: قال أمير المؤمنين علي ضيه: إن الحق لا يعرف بالرجال» ولكن 
اعرف الحق تعرف آهله » واعرف الباطل تعرف آهله . 

(۲) فصل الخطاب TV)‏ 

(۳) نفس المصدر (ص )۳٠١‏ . 


(لريت عن ر (لشيعة (لإعامية N pg Em‏ 


الفص الدالت 
الققية وأهل السنة.. ومحايير النقد 

وز ها عير السة غد الامافة امان 

الأول: مفهومها آو تعريفها الذي تحدثنا عنهء والذي كانت معه سنة 
الأئمة هى الأصل أو هى الغالبة إذا ما قيست بالسنة النبوية » بل كانت هذه 
اام اساب ا ارا اها سن الا فام 
الأئمة وهو الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق » عليه السلام . حتى ليمكننا 
القول: إننا أمام (سنة نبوية) دوّنها ومحصها وعمل بها أهل السنة ء أو (العامّة) 
بحسب المصطلح الشيعي » و(سنة إمامية جعفرية) دونها وعمل بها الإمامية › 
او (الخاصة) بالمصطلح المذكور . 

أما الأمر الثاي: فهو مسالة (التقية) الى احتلت مكانا ا في الفكر 
ك د اتمكن اث هدو الال عل (الأحاديث) أو نصوص السنة 
الإمامية من جهة» وعلى موضوع (الجرح والتعديل)› ۰ غل الرواية 
والرواة... من جهة آخرى . 
أولا: أسباب التقية: 

ونشير أولاً إلى أسباب التقية ومكانتها في الأدبيات الشيعية » وندع 
الحديث في ذلك للشيخ حي الدين الموسوي الغريفي › الذي قال: e‏ 
الأئمة من أهل البيت (ع) إلى استعمال التقية في أقوالهم وأفعامم خوفاً من 
(۱) روی ابن بابویه بسنده عن آبي بصير قال: سالت أبا عبد الله - عليه السلام - عن قول الله 

عر وجل : « يتأيهًا الرس منوا أصيرواً وصًابروا ورايطوا ) [الآية الأخيرة من سورة آل عمران] 


فقال: اافروا عل الان ر هدوح على ال ورا ا جل ف هلزن به» . معاني 
الآثار ص "٦۹‏ . 


7 س اند وة رعلا 
الحكام الجائرين في عصري الأمويين والعباسيين . فكانوا لا يبيحون" بالحكم 
الواقعي! إلا عند الأمن على أنفسهم وشيعتهم من أولئك الحكام . وقد 
استفاضصت:الا حار رزلك رسا ا ا 0 
عن الإمام الباقر (ع) قال: «التقية من دين ودين آبائي » ولا ان لمن لا تقيه 
له!» وعضمونه عدة من ا فتدل بإطلاقها على استعمال آهل 
البيت للتقية قولاً وفعلا . ومنها صحيح زرارة » عن أحد الصادقين (ع) قال: 
«ثلاثة لا آتقي فيهن أحدا: شرب المسكر » ومسح الخفين » ومتعة الحج) . 
فتدل على استعمال الإمام (ع) للتقية في غير الموارد الثلاثة . ومنها: ما رواه 
علي بن يقطين عن الإمام الكاظم (ع) فقد ساله عن الوضوء» فأجابه على 
وفق المذهب السني » لما كان هارون الرشيد يرقب وضوءه! فلما زال الخطر 
عنه آمره غ وق مذهب آهل البيت (ع) قائلا: «فقد زال مانا 
خاف منه عليك»!!! 


«ولذا قال الشيخ يوسف البحراني: فلم يعلم من احكام الدين على اليقين 
إلا القليل! لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كما قد اعترف بذلك ثقة الإسلام 


وعلم الأعلام حمد بن يعقوت الكليني » نور الله مرقده »› ٤‏ جاأمعه 


e مراده فيما پېدو: يبو حون » آي بجهرون » من باح یبوح‎ )١( 
. بمعنی : ا . ويتعدى إلى مفعوله بدون حرف جر‎ 

() بلغت أحاديث التقية في أصول الكافي ثلاثة وعشرين خبراء جميعها عن أبي عبد الله وأبيه 
بي جعفر عليهما السلام » عدا خبر واحد صحح فيه آبو عبد الله حديثا روي عن آمير 
المؤمنين علي عليه السلام . ومنها عنن أبي عبد الله: «إن تسعة أعشار الدين في التقية» 
وقوله: «اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية » فإنه لا إيمان لمن لا تقية له»» وقوله: «التقية 
ترس الله بينه وبين خلقه» ومنها عن ابي جعفر: «وآي شيء آقر لعيني من التقية »> إن التقية 
جنة المؤمن» » وقوله: «إنغا جعلت التقية ليحقن بها الدم > فإذا بلغ الدم فليس تقية» الكافي 
)٥۷١ - oV /1)‏ » وروى الكليي والصدوق عن هشام , بن سام » »> قال: سمعت آبا عبد الله 
عليه السلام يقول: «والله ما عبد الله بشيء آحب إليه من البء! قلت: وما الخبء؟ قال: 
التقية»! الكاني ٥۷٤ /١‏ ومعاني الأخبار ص ٠.١١١‏ 


الريت ترشيت اة pp‏ 
E‏ 
e RS‏ الأنفس والأعراض والأموال 
من سطوة خلفاء الحرر وولاتهم » فلا یکون مفادها مرادا بالاإارادة الحدية . 
وكذا بعض أفعام وتقاريرهم الحكية عنهم (ح) ببعض الأخبار؛ " . 
وأضاف: «كما کشرا ا (ع)» وإغا 
ی" اطع لبد وان یکونو قد وشوا ا آو کترا | إسنادا اا 
فی کل ا فت اا اس O‏ 
التعببر - آو ا r‏ الذي صدر تقىة» و لكن الشيخ الموسوي 
الغريفي حصر هذه الأحاديث بالأحاديث المتعارضة › غ بن هذه المعاير 
e E‏ ا ياي e‏ 
9 الأحادرف اساد تقه فمل ا اا ادىت لتعارضة إِد i‏ 
e e‏ ا ن 
الضن کرد اریم ی یف اعا اا اسر )غات ز 
الحكم بين الشيعة حفظا هم من دور الحاكمین . . 
اا ا ۱۳۲( . ولا ندري ما 
وجه الخطر في مسالة الوضوء هذه؟ وماذا كان سيفعل الرشيد بموسى الكاظم إذا رآه يتوضاً 
على وفق (مذهب أهل البيت)!! وما هذه الفروق الخطيرة بين وضوء الشيعة ووضوء آهل 
السنة التى تبرر التقية؟ وكيف يقال - مع هدا إنغا جعلت التقية ليحقن بها الدم؟! 


)۲( المصدر الات (ص‌۱۳۱) . 
(۴) نفس المصدر (ص )۱۳١‏ . 


(لسنة (لنبوية وعلوعا 

قال: «وقد وضع الأئمة من أهل البيت (ع) ANE‏ 
ا لخبرين المتعارضين » وهو عرضهما على كتاب الله تعالى والأخذ با وافقه 
وترك ما خالفه؛ إذ لا إشكال في أن الموافق هو الذي صدر لبيان الحكم 
الواقعي! فإن لم يذكر الحكم في الكتاب » أخذ ما خالف العامة » وهجر ما 
وافقهم » إذ لا إشكال في أن الموافق هو الذي صدر تقية!» ‏ . 


¬ 


(۱) قواعد التحدیث (ص )٠١١ - ٠١۱‏ روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي بسنده عن زيد 
بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: «حرّم رسول الله صلی الله عليه وآله حوم 
الحمر الأهلية ونکاح المتعة» ثم قال: والوجه في هذه الرواية أن نحملها على التَقية؛ لأا موافقة 
لمذاهب العامة . والأخبار الأولة! - أي التي رواها قبل هذه الرواية » والتي تنص على حل 
امتعة - موافقة لظاهر الكتاب وإجاع الفرقة الحقة على موجبها» فيجب أن يكون العمل بها 
دون هذه الرواية الشاذة الاستصار ۳ ۲ قلت: وأحاديث المتعة في الكتاب كثرة» منها 
عن آبي بصير قال: سئل أبو عبدالله عليه السلام عن المتعة آهي من الأربع؟ قال: لاء ولا 

من السبعين» وعن زرارة عن بي عبد الله عليه السلام قال: ذكر له المتعة آهي من الأربع؟ 
قال: تزوج منهن الفا فإمن مستأجرات)!! ص ٠٤١‏ . وعن آبي سعيد عن الحلي قال: ساله 

عن التمتع بالبکر إذا کانت بین آبویها بلا إذن آبویها؟ قال: لا باس ما م يفتض 
ماهناك » لتعف بذلك!! ص ٠٤١‏ . 
Ss‏ 
قلت: أما أن تكون أحاديث حل المتعة موافقة لظاهر الكتاب . . فهذا باطل ؛ لأن ما في 
القرآن دال دلالة قاطعة على تحريم المتعة لا على إباحتها؛ لأنه لا نكاح بدون إحصان في 
الكتاب العزيز؛ قال تعالى: ( حَصِيي ع مُسفجییت فا امعم پو مهن اوه 
جور شر ية 4 [سورة النساء: ٤‏ ۲]»› «والمعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة › ووقع ا 
ولو مرة» فقد وجب إعطاء الأجر» وهو اهر كله» والنص على هذا الاستمتاغع جاء في 
سياق الحديث عن الإحصان » أو تفريعا عليه! فكيف يستقيم الزعم أن ني الآية دلالة على 
حل (زواج المتعة)؟ علمأً بان الإمامية أنفسهُم يقولون: إن زواج المتعة لا يحصن أو لا يعد ١‏ 
إحصانا! روى الكليني في الكافي بسنده عن آي عبد الله عليه السلام > في الرجل يتزوج 
المتعة » أتحصنه؟ قال: لا إنغا ذلك على الشيء الداد ئم» وروی آیضا بسنده عن إسحاق بن 
غار ات آبا إبراهيم عليه السلام . . قلت: فإن كانت عنده امرآة متعة » اتحصنه؟ قال: 
الا > إنما هو على الشيء ء الدائم عنده) کتات الحدود من فروع الكاي ۱۹1/۷ . تم إن الله 


تعالى يقول في صفة المؤمنين ا شت یجي هم رة « إلا عل اجيم أو مام گت 
ايس نهم عير عر موي هت 4 [الآية ٠-٥‏ سورة المؤمنين] ولا زوجية مع الأجل وو 


قلت: العرض على كتاب الله تعالى » وخالفة العامة: معیاران إذن 


في القبول والرد» أو في التصحيح والتضعيف › أو في التمييز بين الأحاديث 
المرادة بالاارادة الحدية أو بإارادة التقة : 


ثانا : معيار العرض على القرآن الكرم: 

قد یکون من الغريب كفا أن تضكر أحاديت اة اة لاقران! وهذة 
اا اا ا وو ا ی 
موقف الإمامي من هذه الأحاديث؟ 


وههذا قلنا: إن ا E‏ اله تعالل الأأصل فيه آن يكون 
ال آل ادت الموضوعة واا . وليس لتلك التي صدرت تقية! ولا 
أدري بهذه المناسبة ما معنى الحكم الواقعي والحكم المخالف للواقع ٩‏ واذا 


= والعدة والميراث . . بل مع (النص) على آنها مستأجر ة!! ال و ولکنه 
e e‏ وو و او و Oa‏ 
وهي: الخمر والزنى ر 
وجاء اللص على مراحل هذا التحريم في الكتاب والسنة » فمن دعا ای 2 
الأمور» فقد تمسك منسوخ › ودعا إلى باطل ؛ قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) 1/4: 
وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها (آي المتعة) بعد الإذن فيها. 
و نضف آخرا: أن هذا الحدیث الذي ج نکاح المعة »› والذي رواه شيخ الطائفة في 
(الاستبصار) عن سيدنا علي ڪه وحهمله على (التقية) › يۇ يده آنْ آحادیث حريم ألمتعة 
مروية في البخاري ومسلم وکت أهل السنة عن سيدنا علي كذلك » انظر: الببخاري 
(e (‏ ومسلم (ح۷ ٠‏ ) وزاد المعاأد لابن القيم ITA RT‏ ومسلد الإمام آحمد 
٠‏ (مع E‏ وروی الحافظ 2 O ٠‏ 
E E EEE Rh‏ 
قلت : وهڏه هي رواية آهل ال از ر تاریخ دمشی EN‏ ص 
ومسند الإمام مد ٩٤ ٩۳/۷‏ (الحدیث ۳۹۸٩‏ مع تعليق الحققين) » والله أعلم . 
)١(‏ استهل الشيخ محمد رضا ا ت ا العلم» » أعقه تحت 
عنوان: (الحكم: واقعي وظاهري . والدليل: اجتهادي وفقاهتي) ببيان المراد با لحكم = 


(لسنة لنبوية وعلومما 
كان المراد بها أحكام الفقه » فإن الأحاديث ليست كلها من جنس هذه 
الأحكام » مثل أحاديث الإمامة والبداء » بل الأحاديث التي تقرر مبدأً التقية 
نفسه! إلى جانب أصناف أخرى كشرة من الأحاديث . 

وعلى سبيل المثال » فقد آشرنا في التمهيد إلى عشرات الأحاديث التق 
a‏ ون فن الات" 
ثم نقرآً آحادیث آخرى تنفي ع عنهم الكثير من هذه الصفات › كما تنفي عنهم 


= الواقعي » فقال: هو «أن يكون الحكم الشرعي ثابتا للشيء با هو في نفسه فِعلٌ من الأفعال - 
مثل وجوب الصلاة _ فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها وفعلل من الأفعال»› 
مع قطع النظر عن أي شيء آخر! ويسمى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعي) والدليل الدال 
عليه (الدليل الاجتهادي) | .ه. أصول الفقه /١‏ ه٠‏ ط۲ مؤسسة الأعلمي ۱۹۹۰م . 

)١(‏ قال في مصابيح الأنوار: «وعنه » آي الصادق عليه السلام قال: إني لأعلم ما في السماوات 
وما في الأرض ٠.‏ وآعلم ما في الجنة » وأعلم ما في النارء وأعلم ما كان وما یکون» ثم 
سكت عليه السلام هنيئة! فرأى آن ذلك كر على من سمعه منه . فقال: علمت ذلك من 
کتاب الله عز وجل » إن الله (تعالی) یقول: فيه بیان کل شيء!!» وعنه عليه السلام» قال: 
قد ولدني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وآنا أعلم کتاب الله وفيه بدء الخلق وما هو 
كائن إلى يوم القيامة » وفيه خبر السماء وخبر الأرض وخر الحنة والنار وخبر ما كأان» 
وخبر ما هو كائن » أعلم ذلك كما أنظر إلى كفي » إن الله يقول: (فيه تبيان لکل شيء)!! 
وعن تفسبر العياشي عن الصادق عليه السلام قال: حن والله نعلم ما ف السماوات 
والأرض» وما في الجنة وما في النار» وما بين ذلك» مصابيح الأنوار لشبز )۳۷١/١(‏ . 
والكافي للكليني )٤۸/١(‏ (كتاب فضل العلم) . هذا وقد أورد الحذث الحجة السيد شبر 
هذه الروايات في سياق شرحه وتاويله للحديث الذي رواه بأسانيده عن (ثقة الإسلام في 
الكانفي) آن آمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد عرف قاتله » والليلة التي يقتل 
فيها» والموضع الذي يقتل فيه » وقوله عليه السلام لما سمع صياح الور في الدار: صوائح 
تتبعها نوائح . . . إلخ (ص .)۳١١‏ 
وروی ف (الکافی) ایا بسنده عن أبي جعفر عليه السلام قال: ا فى آم الزن عله 
السلام » قال الحسن بن علي عليه السلام ني مسجد الكوفة . . من حديث: «والله لقد قبض 
ني الليلة التي فيها قبض وصي موسى: يوشع بن نون» والليلة التي عرج فيها بعيسى ابن 
مريم! والليلة التى رل فیها القرآن» أصول الکاني )۳٤۸/١(‏ الحديث 1 من (باب 
ملد امي الزن اراتا على 


الريت عنرالشيعة اة و 
النبوة» فضلاً عن أنهم يعلمون الغيب“» أو أي صفة أو منزلة من صفات 
الألوهية أو الربوبية . 

ومنها عن ابن المغيرة قال: كنت عند أبى الحسن عليه السلام آنا وبجيى بن 
o e‏ 
تعلم الغيب! فقال: سبحان الله سبحان الله! ضع يدك على رأسي فوالله 
مابقيت في جسدي ولا في رأسي شعرة إلا قا مت! قال: ثم قال: لا والله! ما 
هي إلا وراثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"". 

وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله إنهم ليقولون! قال: وما يقولون؟ِ 
قلت: يقولون تعلم قطر المطر وعدد النجوم وورق الشجر ووزن ما يي البحر 
٠‏ وعدد التراب!! فرفع يده إلى السماء وقال: سبحان الله سبحان الله » لا والله 
ما يعلم هذا إلا الله . 

وعن أبي بصير أيضاً قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا حمد 
اوا کن رع أننا أرباب » قلت: برئ الله منه » فقال: ابرا ممن يزعم أننا 
أاء قلت رئ ا 


وعن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن الله المغبرة بن 


(۱) انظر في (رجال الكشي) الأحاديث الى تحمل الأرقام التالية: ٥١۱۸ .٠٠٠١(‏ ومن ٠٥٠١‏ إلى 
(o‏ 

)۲( رجال الكشي ( ص ۵( . 

E 

)٤(‏ نفس المصدر (ص ٥‏ ) وفيه قال أبو عبد الله: «إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من 
اليهود والنصارى وامجوس والذين أشركوا» الحدیث رقم (9۲۸) ص ۳٣٠١ - ۲۱٤‏ . وقال 
أبو الحسن عليه السلام قال آبو عبد الله عليه السلام: «ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا 
وهي فيمن ينتحل التشيع» حديث رقم )٠۳٠(‏ ص ۳٣١‏ . وروی آبو جعفر الطوسي أيضا 
عن عنبسة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قد أمسينا وما أحد أعدى لنا من ينتحل 
مودتا» حدیث رقم )٥(‏ ص ۳۷۳ . 


سعيد » إنه كان يكذب على أبي فأذاقه الله حر الحديد . لعن الله من قال فينا 
مالا نقوله في آنفسناء ولعن الله من أزالنا عن العبودية لله الذي خلقنا وإليه 
او ق 


وروی الكليني بسنده عن سدير قال: 2 وأبو بصر ومحيى الزاز 
وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج إلينا وهو 
مغضب» فلما أخحذ مجلسه قال: «يا عجياً لأقوام يزعمون آثا تعلم الغيب! ما 
علمت في آي بيوت الدار هي!» 
وروى في (رجال الكشي) بسنده » عن عنبسة بن مصعب » قال: قال لي 
أبو عبد الله عليه السلام: أي شيء سمعت من أبي الخطاب (البراء الأجدع 
الأسدي) قال: سمعته يقول: إنك وضعت يدك على صدره وقلت له: عه ولا 
تنس! وإنك تعلم الغيب . . . قال: لا والله ما مس شيء من جسدي جسده 
إلا يده » وأما قوله: إنى قلت أعلم الغيب » فوالله الذي لا إله إلا هو ما أعلم 
الغيب » ولا آجرني الله في آمواتي » ولا بارك لي في آحيائي إن كنت قلت 
.0( 
له . . .» الحديث . 


وروی الطوسي أا ت ماو قال: ا القوم الف 
لبوا بالكوفة (أي قالوا: لبيك جعفرَ بن محمد): دخلت على أبي عبد الله عليه 
السلام فأخبرته بذلك! فخَّر ساجدا وألزق جوؤجژه بالأرض وبکی » وآقبل 


(۱) رجال الكشي حديث رقم ۲ (ص ۳۹۱۸) . 
(۲) الواقي: مح ٣‏ (ح ۰ )›) ص ٩٩4۱1‏ - 04۲ . 
(۳) رجال الكشي ح )٠٠١(‏ ص ١‏ . وتتمة الحديث: «قال وقدامه جويرية سوداء تدرج - 
قال : لقد كان مي إل آم هذه كخط القلم! قأتتي هذهء فلو كنت أعلم الغيب مأ كانت 
تأتینی ! ولقد قاسمت عبد الله بن الحسن حائطا (بستانا) بيني وييته » فأصابه السهل 
کک الحبل! فلو كنت أعلم الغيب لأضابني السهل e‏ وأصابه 
الجبل . . 


افريت عن ر (لشيعة (لإساسية r>‏ 


يلوذ بأاصبعه » ويقول: بل عبد الله » قِنٌ» داخر . . مراراً كثيرة . ثم رفع رأسه 
ودموعه تسيل على يته . فندمت على إخباري إياه» فقلت: جعلت فداك! 
وما عليك آنت من ذا؟ فقال: يا مصادف إن عيسى لو سكت عما قالت 
النصاری فيه لكان حقاً على الله أن يصمٌ سمعه ويعمي بصره! ولو سکت 
عما قال في آبو الخطاب لكان حقا على الله أن يصم سمعي ويعمي 


)(١( 
. بصری)‎ 


قلت: ونحن حين نعرض هذه الأحاديث والأحاديث السابقة الى رواها 
ي الوافي على كتاب الله تعالى . . . فإننا نجد أن أحاديث الوافي في هذا الباب 
ھی المدسوسة والمكذوبة› ولت هله الأحاديث . قال تعالی: EA:‏ 


22% صر < ا SA‏ 2 ا و ےر ر س ا سساو ب رر ا = چ مص ص 
آفول کم عِندی خراین الہ ولا آعلم الیب ولا أقول لک إن مكك إن تيع للد ماو کک 
ER‏ 2 وم رر ےہ ےر سے م ع ت 

هل دستوی الاعم والبصیر آفلا ترون [الانعام: ] . وقال تعالی: قل ا 


ةَ. ٌ2 و 2 ر سم EY‏ سو ر فی 4 م 
ملك ایی تفا ولاصرا إل ماساء ا وک وکت آله ميب لڪ رن ين الر وم 


E Rw‏ ودشیر 4 [الأعراف: 1۸۸] ومع ذلك » فإن الشيخ الموسوي 
الغريفي وغىره لا یترددون - وهم الذين يتحدثون عن هذا المعيار - في الحكم 
على أحاديث الكافي وسائر الكتب الأربعة بالصحة» وأن الأحاديث 
الدسوسة لم تتسرب إلى هذه الكتب! قال الشيخ الغريفي: «إن ثقاة رواة 
الإمامية » والقدماء من مؤلفي كتبهم الأربعة . ونظائرها من الكتب المعتبرة! قر 


(۱) اختيار معرفة الرجال ح ٠۳١‏ ص "٠١‏ . والجؤجۇ: مجتمع رؤوس عظام الصدر . ول 
) بإصبعه: آي يتضرع ويلتجى بتحريكها . والقَنٌ: العبد الذي كان أبوه ملوكا لمواليه (قال 
هذا إمعانا في بيان عبوديته وابائه لله تعالى) وداخر: صغير ذليل > وفي التنزيل العزيز: 
سجدا به وهر داخرونَ )€ [النحل: ]٤۸‏ . وانظر رواية الكليني هذا الحديث » وفيها أن الذين 
هتفوا بابي عبد اللّه: لبيك يا جعفر بن محمد» هم «بعض سودان المدينة» قال في آخره: 
«لعن الله آبا ا لخطاب وقتله بالحدید» الوافي: مج ۳ (ح٥۱۲۷)‏ ص ٦۷°‏ . 


- ا (لسنة (لنبوية وعلوا 


أجروا أكر عملية تھذیب للأحاديث . حتی ل ال لول ف 
الأحاديث المدسوسة إلى تلك الكتب . كما أنهم صرفوا العمر في سبيل انتقاء 
الأ حاديث الصخيحة نظرهم. وقد استغرقت جهود الشيخ الكليى في ذلك 
زمتا يناهز ربع قرن حتى أنتج كتابه (الكاني) وشهد بصحة جيع أحاديثه . كما 
شهد الصدوق بصحة أحاديث كتابه (الفقيه) » وأنها الحجة فيما بينه وبين الله 
E‏ 


ثم إِننا لا او عن أي قرآن يتحدث الشيخ الغريفي إذا كان الكليني 
نفسه في كتاب الكافي يتحدث عن (مصحف فاطمة) الذي نزل به الملك على 
السيدة فاطمة عليها السلام بعد وفاة الي ي » والذي أثبته سيد نا علي رضي 
الله عنه » خلال النزول المحتتابع للملك على السيدة فاطمة في الفترة القصيرة 
التي عاشتها بعد وفاة الي صلی الله عليه واله وسلم » وقد روی الکليني 
بسنده عن الإمام آبي عبد الله عليه السلام في وصف هذا الملصحف قال: 


(مصحفٌ فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرّات » والله ما فيه من قرآنکم حرف 
واحد»!! . بل إذا كان الكليي كذلك يروي عن أبي عبد الله عليه السلام 


(۱) قواعد الحدیث (ص )۱٤۹‏ . 

(۲) أصول الكافي ( ص۱۷۲ - )٠۷٤‏ وانظر فيه في كتاب الحجة «باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام» ۸ آحادیث (ص۱۷۱ - )۱۷٤١‏ . وانظر فيه 
(مضامين) الحفر الأبيض والجحفر الأحمر!! ولا نريد أن نحيل الشيخ الغريفي أو غيره على 
الرواية التي ذكرها أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري » عن مصحف فاطمة » وهي 
رواية مطولة تتناقض مع رواية الكليني ٠‏ وفيها أعاجيب كثبرة . وقد جاء في هذه الرواية أن 
-الإمام آبا جعفر محمد بن علي قال في هذا الصحف: «ما فيه شيء من القرآن»!! وقد روى 
الكليني عن هذا الملصحف (آيات) أو زيادات كثيرة » فقد روى من حديث أن «الوحي آتى الي 
ية فقال!! (سأال سائل بعذاب واقع . للكافرين بولاية علي ليس له دافع . من الله ذي 
المعارج) قال: قلت: جعلت فداك إا لا نقرآها هکذاء فقال: «هکذا والله نزل بها جبریل 
على محمد ية > وهكذا هو والله مثبت في مصحف فاطمة عليها السلام . . «الواي: مج ٠‏ 
ح (۱۱۲۱) ص۳۲٩‏ - ٩۳۳‏ ودلائل الإمامة (ص۲۹)» مؤسسة الأعلمي . بيروتِ 
4۸ . ) ) 2 


اريت عن ر الشيعة (لإنامية pp‏ 
قال: إن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد سبعة عشر ألف 
آية!! کمایرزی عن ای جعفر فار ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن 
کله کما آنزل إلا کڈاب» وما عه وحفظه کما آنزله الله تعالی إلا على بن 
أبي طالب والأئمة من بعده!»" . ۰ 
وأخرج الكليي أيضا ا و قل قرا رجل على 
E OT RT EE‏ 
الناس! فقال آبو عبد اللّه: «مَه ؛ كف عن هذه القراءة ٠‏ اقرا كما يقرا الناس 
حتى يقوم القائم » فإذا قام القائم قرأ كتاب الله تعالى على حده» وأخرج 
لصحف الذي كتبه علي عليه السلام» [قلت: الإسلام الحقيقي أو الصحيح 
إذن مرجاً أو مؤْجّل حتى يظهر المهدي!] وقال: ا ا إل 


(۱) آصول الکاني ص ۸۲۲ حديث رقم ۲۹ ومعلوم أن القرآن الكريم الذي بين أيدي السلمين 
منذ آن جمع ونسخ وقرئ في عهد الخلفاء ER Sa‏ 
آلاف ٣‏ آي . آي آن الكليني يزعم أن الصحابة آسقطوا من القرآن u‏ فس 
وسبعمائة وعشرة آلاف (() آية . مع الإشارة إلى أن أا ا و 
الني َة وانقطاع الوحي لم يخالف في أن الذي جعه الصحابة بين الدفتين هو عين ما نزل 
به جبريل عليه السلام على قلب الني الكريم صلوات الله عليه » وأن العدد المذكور لآياته 
الكريية )1۲۳١(‏ موافق لطريقة الكوفيين في العد بناء على الفواصل القرآنية وطريقة 
e‏ . وهذه الطريقة رواها أبو عبد الرحمن السلمي عن آمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب ك . (انظر: ار الملحق باخر مصحف المدينة النبوية على سبيل 
المثال) . 
وفحوى ذلك: ان القرآن الخالد الذي تكفل الله تعالى بحفظه من وجوه التحريف كافةء ؤل 
على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه » وجمعه في مصحف واحد آبو بکر باقتراح 
OG GG gy‏ 
آبي طالب ڪه . . راجع کتابنا: علو م القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه: دار الإعلام -عمان : 

(۲) آصول الاق باب رفم (4۲) ص۰۹٦۱‏ . حدیث رقم . وعنوان الباب: (باب آنه م يجمع 
القرآن كله إلا الأئمة وآنهم ین عة کا وفيه ستة آحاديث » والحديث الثاني منها 
عن آبي جعفر عليه السلام آنه قال: : «ما يستطيع أحد آن يدعي أن عنده جميع القرآن كله 
ظاهره وباطنه غير الأوصياء . 


ور که (لسنة (لنبوية وعلوها 
الناس حین فرغ منه وکتبه » فقال ههم: هذا كتاب الله تعالى كما آنزله الله على 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم » وقد جعته بين اللوحين» فقالوا: هو ذا عندنا 
مصحف جامع فيه القرآن » لا حاجة لنا فيه » فقال: «آما واللّه ما ترونه بعد 
يومكم هذا آبدا! إغا كان علي أن أخبركم حين جعته لتقرؤوه»!! 

وروی الكليني أايضا عن البزنطي قال: دفع إلى أبو الحسن عليه السلام 
مصحفاً» وقال: «لا تنظر فیه»!! ففتحته وقرآت فیه: لر یک الدب كرا 4 
[البينة: ]١‏ فوجدت فيه اسم سبعین رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم! 
قال: فبعث إليً: ابعث إلى با لصحف . 

وندع هذا الطعن في الصحابة الذين حعوا القرآن ونسخوه؛ لأن هذه 
شنشنة نعرفها من أخزم كما تقول العرب ؛ ولأن الجال هنا ليس جال الرد 
على هذه الأراجيف » ولكننا أردنا فقط أن نشير إلى ما انطوت عليه الكتب 


الأربعة من أحاديث موضوعة » وإلى ما وقع فيه فريق كبير من علماء الإمامية 
من تناقض ! 

- إن عرض الأحاديث المتعارضة وغبر المتعارضة على القرآن الكريم مبداً 
أو معيار يكن التسليم به» ولكن بعيدا عن هذه الروايات التي تشكك في 
القرآن نفسه » والتي يجري (تصحيحها) ابتداءً والدفاع عنها! بالإضافة إلى آن 
هذا العرض » حتى مع التسليم بصحة القرآن » وسلامته من التحريف › لا 
یسلم من (الأحكام المسبقة) كذلك» أو حل الأحاديث الت تخالف هذه 
الأحكام على التقية » أو لا يسلم من تفسير القرآن نفسه بمثل هذه الأحاديث! 
فكأن القضية مقلوبة أو بالعكس - نقل آية الله العظمى السيد محمد الحسيني 
الشبرازي الحديثين التاليين: «عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: قیل له: ما بال آقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلی الله 
(۱) الواني: انجلد التاسع (ص۱۷۷۷ - ۱۷۷۸ الحديثان رقم ٩۰۸۷‏ و۹0۸۸) . وانظر فصل 

الخطاب للنوري ص٤٩‏ - ٩٩‏ . 


اریت ترشیت ارارق pp‏ 
a‏ ء منکم خلافه؟ فقال: إن الحديث 
ینسخ کما ي ينسخ القرآن» وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام 
في حديث قال: قلت: أخبرني عن أصحاب عمد صلى الله عليه وآله وسلم 
صدقوا على محمد او کذبوا؟ قال: بل صدقوا . قلت: فما باهم اختلفوا؟ قال: 
إن الرجل كان يأتي رسول الله ي فيسأله المسالة فيجيبه فيها بالجواب » ثم 
بجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب» فسخت الأحاديث بعضها بعضا» . 

قال السيد الشيرازي: «ولا يخفى احتمال هذين الحديثين للتقية! حيث 1 
يتمكن الإمام عليه السلام من تكذيبهم » فتذرع بذلك لإسقاط رواياتهم» 
ا قوله عليه السلام في الحديث الثاني: صدقوا» وخصوصا ومع من 
العلماء آنكروا النسخ حتى في القرآن الحكيم!!» . 

وأضاف: «ويؤيد التقية قول الصادق عليه السلام في حديث قال رسول 
الله ل: (آنا مدينة العلم وعلي بابها› وكذب من زعم أنه يدخل المدينة إلا 
Ns‏ 

إن السيد الشيرازي يرفض أن يكون الصحابة صادقين! وهذا مل حديث 


(1) حول السنة المطهرة الشيرازي (ص١١٠)‏ . والحديثان في الكافي للكليني )٠١ /١(‏ . 

() يكن القول كذلك: إن الحمل على (التقية) يؤيد بأحاديث موضوعة! ذكر ابن عدي 
- روایات هذا الحدیث وطرقه » نم قال فہه: حديث موضصوع . راجع البداية والنهاية س 

OS 

كما عوّل على مثل هذه الأحاديث في تفسير القرآن - وفي أسباب النزول - قال علي بن 

إبراهيم القمي: ال 3 ت ال بان اوا اا و فن ورا ولک الرس اا 

وأتوا الشیوست من آبرا) نزل في آمير المؤمنين عليه السلام لقول رسول الله : «آنا 

مدينه العلم وعلي بابها: ولا تدخاو المدينة إلا من بابها» زه تفسير القمي ا ان 

الآية بتمامها: سلو ك عَيٍ اهلد ل هی موقت لسا ا ويس أَلْمرَبان E‏ 


ےمم مس و 


من هور ولک اَلرَمنِاتَمّل وأا يوست من أبويما) [البقرة: ٩4‏ مع الإشارة ال 
آن (الواو) التي سبقت (ليس) في الآية » نقلت في تفسير القمي إلى أول الآية E‏ 
: ونفترض آن هذا وقع بطريق السهو والنطاً . والله أعلم . 


1 


و (لسنة النبوية وعلوسا 
الإمام الصادق ني تصديقهم على التقية!! والسؤال: هل هذا عرض 
للأحاديث على القرآن؟ أم هو تقول على 2 بالأحاديث؟ إن هذا الأمر 
جد عجیب . 

هل تعرض الأحاديث على القرآن؟ آم يعرض القرآن غلى الأحاديث! 

نعم لقد تم القول بتحريف القرآن » وأنه تعرض لنقص مروٌع!! كما تم تكذيب 
الصحابة والزراية بهم والطعن عليهم واتهامهم بآنهم تامروا على الني 
وحاولوا قتلة . . . إلخ بأحاديث موضوعة » أو بتفسير لآيات القرآن باحادیث 
من هذا القبيل! أو بأسباب نزول مدسوسة أو من جنس هذه الأحاديث!! 
وأكتفى في هذا السياق ببعض الأحاديث الموجزة» والأحاديث هنا تعد 
العشرات بل با ئات » ويمكن العودة إليها في كتب التفسير والحديث: روى في 
(الکاني) بسنده عن آبي عبد الله ني قوله تعالی: لالت ريدو عل آذ رهر ص 
بَدما لهد لهد ی ليطن سرد لَهم امل لَه 4 [عمد:٠۲]‏ فلان وفلان 
وفلان ارتدوا عن الإبمان في ترك ولاية أمير المؤمنين عليه السلام . قلت: قوله 
تعالی: ظ دل انم الوا لیت کرھو مارّف آله يڪم فی بعَضِ 
آلأَمّر4؟ [عمد: ]۲١‏ قال: «نزلت والله فيهما وفي أتباعهما هو قول الله تعالى 
الذي نزل به جبریل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم › ذلك بأنهم قالوا 
للذين كرهوا ما نرّل الله في على عليه السلام: سنطيعكم في بعض الأمر. 
قال: دعوا بني أمية إلى ميثاقهم أن لا يصيروا الأمر فينا (!!) بعد الي ل ولا 
یعطو نا ا وقالوا: إن أعطيناهم إيّاه م يحتاجوا إلى شيء» ولم 
يبالوا ألا یکون الأمر فيهم › فقالوا: سنطيعكم في بعض الأمر الذي دعوتمونا 
إليه وهو امس ألا نعطيهم منه شيا . وقوله: کرهوا ما نل الله » والذي نرل 
الله: ما افترض على خلقه من ولاية مير المؤمنين عليه السلام . و كان معهم 
أبو عبيدة وكان كاتبهم» فأنزل الله: أ ابروا ار مروت * آم بود آنا اسع 


الريت عنرالشيعة الإاية  gg‏ 


ے و ے بے م و و کے old‏ 


[A-۹ ا [الزخرف‎ Os 


وروی في الكافي بسنده عن آي غ الله عليه السلا في قوله تعالى: لهو 


اری آل علَّك آلكتَ ر ا خکملت .:. 4 [ آل عمران: v‏ قال : ا المؤمنين 


م 


والأئمة عليهم السلام وچوا ا ر متشرهلت 4 قال: فلان وفلان ام ما الذين ا 


یں ص 


ريع 4: أصحابهم واهل ولایتهم )!!( EVIE‏ الفتتَة ابيا 


ر ل رو 


اله ومایعلم تا أو إ٠‏ لل اسي ن العام 4 ا المؤمنين والاتة ¢ ا ) 
السلا ١‏ 


وروی أيضا - بسنده - عن أبي عبد الله عليه السلام ي قوله تعالی: هل 
اتلك حدِيت اة 4 ٠... 2 E‏ إلى قوله: 


e E کک ۷] قال: «لا ينفعهم ولا يغنيهم‎ E لا سین ولا یی‎ ٠ 
الدخول» ولا يه بغنيهم القعود»"‎ 
کو اھا خد ب بر بار جب ا‎ e 


ا ا 


E‏ ويار مط ةوهص شيد 4 [الحج: ]٤١‏ قال: « البئر المعطلة: الإمام 
الصامت » والقصير الك ESE AES a Sa a‏ 


() الواف: الحلد الثالث ح ٠٠١١(‏ ص٤۹۲‏ مع الإشارة إلى أن ss‏ 
الا شرف مكة ا وانظ فيا ساق الأيات المد كزرة: 

(۲) المصدر السابق ح (۱۱۱۰) ص۲۹٩‏ قلت: e sS‏ 

+ القرانة او الست ا وكذلك العكس . وني مصابيح الأنوار: «وعن مولانا الصادق: نحن والله 
اشقا الحسنى التي لا یقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا» (۲۹۹/۲) . 

(۳) الوافی: امجلد شالت ہے (۱۹۱۸) م انظ فة ادت ان الأول ران( 
نزل فيهم عليهم السلام وي آولیائهم) ضj To AAT‏ . والثاني: (باب ما نزل فيهم 
عليهم السلام وي اعا ۹٤۳ _ E‏ . وآحادیث الباب 8 e‏ حدیتا ¿ 

0 والثاني )٥۹(‏ حدياً. 


و السنة النبوية وعلومها . 
الا 
وني الكاني أيضا: «الاثنان: عمن أخبره! عن علي بن جعفر قال: سمعت 
با الحسن عليه السلام يقول: «لما ری رسول ا الله عليه وآله ت 
وعديا وبني أمية يركبون منبره أفظعه! فأنزل الله تعالى قرانا يتأسى به: 
ولذ فلا لیک اسَجُدوا لدم مسجد إل إبليس 4 [البقرة: ]٠٤‏ ثم أوحى الله 
إليه: يا حمد» إني أمرت فلم أطع » فلا تجزع أنت إذا أمرت فلم ثطع في 
ss‏ ) 
وروى في الكافي قال: «علي بن حمد» عن صالح ي مادء عن 
بعض أصحابه » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: 
ونی لوا قد جَمَلتا ولیو سلطا ا رف فالمَتلٍ 4 [الإسراء: ۳۳] قال: 
«تزلت في الحسين عليه السلام لو قتل آهل الأرض به ما كان سر TE‏ 
وروی في الكايي 2 - پسنده ‏ عن آٻي جعفر عليه السلام قال: «نزل 
جبرئيل بهذه الآية على محمد ييي هكذا: يشما اشوا وء سهم آن 
مروا يما أنرَلالَةبَعَيًا ‏ في علي [البقرة: ]٩١‏ . 
NERS‏ ) ا 


عبن 4 ف ۶ي عليه ت تاا س ) [البقرة e:‏ 


(1) المصدر السابق ح ( ۰)) ص۹۸٩۸‏ . وروی ابن بابویه - بسنده - عن صالح بن سهل آنه 
قال: «آمہر ال ع وو ار المشيد» والبئر المعطلة: فاطمة وولدها معطلين 
من الملك» معانى الأخبار للصدوق ص١١١‏ . 

(۲) الوافی: ۳/ ۹۰۷ حدیٹ ٠٥۸۱‏ وانظر آصول الکافی ۳۲۲/۱ . 

7 الصو الان فر وانظر ازل الان ۴١١ ١‏ .' 

(6) نفس المصدر: ص۸٩۹۰‏ الحدیثان ۱٥۸٤ ۰ ۱٥۸۳‏ . 


a ah >‏ : پو 
وروی في (الكافي) - بسنده - عن المفضل بن عمر قال: الت اا عبداللّه 
عليه السلام عن قول الله تعالى . . ئت بقرءان عبرٍهذآ أَوَبدَلّهُ 4 [يونس 
٥‏ قال: «قالوا: آو بدل عليا عليه السلام) 


وعن الكاني أيضا - بسنده - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالٰی: 
وکن الله سباكم الاين رهف وبك 4 [الحجرات: ۷] يعنى أمير المؤمنين 
1 نومسو ليان 4: الأول والفاني والفالك" 

E E O‏ ثم 
بقَصُوأتَقَكَهَم 4 [الحج: ۹ قال: «التفث: لقاء الإمام! » ' 

وروی ٤‏ (الكاي) و(الفقه) ت دسنده عن عد اله ين نان ت عن 
ذريح » قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الله أمرني في كتابه بأمر 
فاخب أن أغله ا فال وما داك؟ فل رل اله فر و :ن لاا 


2 o3 ر‎ 


واا نذورهُ وليطوفوأبالِيَْتٍ الْعِّيق ‏ [الحج: ۲۹] قال: 
E VEE EOE‏ 


عز وجل: و ll‏ ق ته كه روفو اشر 8 قال: «آخذ الشارب 
وقص الأظافر وما أشبه ذلك» قال: قلت: جعلت فداك › فإن رقا ا محاربي 
حدثني عنك بأنك قلت له: ليقضوا تفثهم: لقاء الإمام » فقال: «(صدق ذريح 


وصدقت › إل للقرآن ظاهرا وباطناء ومن بحتمل ما محتمل ذریح؟ ١!‏ .هھ 


و 


کے کے ےہ 


(1) نفس المصدر ص۲۲٩‏ ح ٠١۹۸‏ واقرا الآية بتمامها . 
(۲) الوافي: مج ۳ ح )۱٥٥۸(‏ ص۹۸٩۸‏ . 

(۳) الواني: امجلد الرابع عشر ح )۱٤۳٩۳١‏ ص۳۲۱٠‏ . 
)٤(‏ الوافي: مج ۱٤١‏ حدیث ۱٤۳۳١‏ ص‌۱۳۲۱- ۱۳۲۲ . 


٠ س السنة النبوية وعلوها‎ CT p- 

وروی في (الكاني) - بسنده - عن أبي عبد الله - عليه السلام - في قوله: 
لإ ولقدعهداللك ادم نَل [طه: ]١٠١‏ (كلمات في محمد وعلي وفاطمة 
لمحن والين والأئمة عليهم السلام من ذريتهم) فى [من تنمة الآية 
٥‏ . هکذا والله نزلت على عمد ع وعن (التهذيب) - بسنده - عن 
ا عبد الله عله السلام في قول الله تعالی: دوا زیت عندکل مسجد 4 
[الأعراف: ١‏ قال: «الغسل عند لقاء كل إمام 8 

وروى (ثقة الإسلام في الكاني بإسناده عن الصادق والكاظم عليهما 
السلام في قول الله عز وجل: اله دور السملوات والارض مل ورو کیش کر 4 
فاطمة عليها السلام لفهامِصبًا# الحسن عليه السلام الصاح فٍَاجَةٍ 
الحسين عليه السلام ل الزجاجة انها کر درئ) فاطمة كوكب دري بين نساء 
أهل الدنيا! وقد من سجرم مر 4 إبراهيم لزب لا رة ولا عر %2 لا 
يهودية ولا نصرانية كاد ىَ4 يكاد العلم يتفجر وأو لَو َة تا 


3 r 2 


e ۰ e‏ بعد ۰ 0 ره ن 5 1ا e‏ يهدي 
الأول وصاحه 2 نله 2( الثالث: a‏ ق4 مو من فوقه. ت و 


ظلمّتٌ 4 الثاني: عضا فوق بَعَّضِ 4 معاوية وفتن بي آمية واا سا 
المؤمن في ظلمة فتنهم لر یکد رها ن لر صملا اا ف ا 


فما لہ نور [سورة النور: €۰[ إمام يوم القىامة»)”" 


(۱) آصول الکافي: ۳۱٤/۱‏ حديث رقم ۲۳ . 

(۲) الوافي مح ۱٤‏ ح )۱٤۳۳۸(‏ ص٣۱۳۲‏ . 

(۳) أصول الكافي »)٠٤١ /١(‏ الحديث الخامس »› من (باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله 
عز وجل) وانظر مصابیح اوا الأخبار للسید عبد الله شہر ۳١٥۸/۱(‏ - 
۹( . 


e 


الريت عن ر الشيعة الإعامية س 
وروی في (الکافي) - بسنده .عن الأصبغ بن نباته ئه ما مىر المؤمنين 


راو ر ا ل سے 


عليه السلام عن قوله تعالی: أن :اشڪر لى ولول ديك إل األمَصِير 4 [لقمان: e‏ 
[قلت: ا ا ا ی اا ا ی ی ا ا ا 
السورة المباركة]. 

ر ر ر و یو ری و کے دی کو وو 


قال تعالٰی: ووصيتا لاضن پولدیو ll‏ وهناعل وهن ووصله, 
فی عامينِ ن اشڪر لي ولولديك إل الس 3 و لن جله دال عل أن شرل ک بی ما ل 


وو رس د رو وک 


لك بد عِلم فلا تطعْهسا a o,‏ 
لل مچ اشم با کشم مون 4 [لقمان: ]٠١ ٠١‏ . 

«فقال: - آي سيدنا علي - «الوالدان اللذان أوجب الله تعالى هما الشكر: 
هما اللذان ولدا العلم » وورثا الحكم » وأمر الناس بطاعتهما» » ثم قال الله 
# إل المصِيرٌ 4 فمصير العباد إلى الله تعالى » والدليل على ذلك الوالدان. 

ثم عطف القول على ابن حنتمة وصاحبه (قلت: عمر وأبي بكر رضي 
الله عنهما) » فقال في الخاص والعام: ون جلهدالك عل أن شرك بى 4 يقول: 
ي الوصية » وتعدل عمّن أمرت بطاعته لفلا تَطِمْهُسًا) ولا تسمع قوهما. 

ثم عطف القزل على الوالدين: فقال: إوصاحبهمًا ف الد امعروها) 
يقول: 2 الناس فضلهما» وادع إلى سبيلهما؛ وذلك قوله: واي سيل 
N E‏ الله ثم إلينا!! فاتقوا الله ولا تعصوا 
الالو ن وتاه راا و ا 

قال الفيض الكاشاني ف الان «اللذان ولدا العلم» يعني بهما الي 
والوصي صلوات الله عليهما. «ابن حنتمة وصاحبه» يعني بهما التيمي 
ل ا E a‏ اہ r‏ 


r! 


(۱) الوافي: امجلد الثالث ح۸۰٥۱‏ ص۰۹٩‏ . 


پر a‏ 
الخطاب . . ١.‏ ۱.ه. 

أما الحديث التالي » فلا بد من قراءة الآيات من ۴‰ إلى ۱۵۷ من سورة 
الأعراف » والنظر فيها عند قراءة هذا الحديث › والذي رواه في الكافي أيضا . 


سے سے ےت بے 


قال تعالى: ¥ و ا کت کن ونی الث اد الاوح ون شتا کی رر 


لای مرو ربو « واناد وسن فونه سبو جا متاقلا دتم الج ةة 
رت وشات کہ ی بل ریگاج کمک تھ راان هی اتتا ل 


ژر رھ« و سر PE‏ مر وژ وم 2 


من ناء E‏ أنت ولينا افر لا وأرحمنا وأنت حير لمرن #وآڪتت لاف 


CC 


ژ م م راص رص 


هذه الدّنا نة حسستة وفي الأ رة إِنّا هدنا إلْكَ ی قال عذاۍ او ورحمی 


ی 5 ىء مسا ڪ ځا ل ارين يفون ووو آل ر ڪوٴ وا ين هم تاو تا يمون 4 
الو وت ار آىّ الأ لدی مذو منوا عِندَهُم فی لورد 
والإلر امف الى ريه تن اشڪر ويڏ ا 
يهم آلخَيتَ وی َه ضرم وال خر آل یکا ت لھ ایت ٤اموا‏ پو 


ر 


الور الد أل ممه مع أك هم اَلمْمَلحوت ه [الأعراف: 


رم باش و آ ا 


وكررزة ورو واا 
10€ _ 10¥[ . 


قال الكليى: «(العدة » عن أحمد» عن البزنطى › عن اد بن عثمان ›» عن 


وتلا هذه الآرة: د۰ لا ت کرت ککن) [هود: 
[۹١ - ۸‏ «يا آبا عبيدة:الناس ختلفون في إصابة القول وکلهم هالك»! 
قال: قلت: قوله امن رَجم ربك 4 قال: هم شیعتنا» ولرحته خلقهم » وهو 
قوله: e‏ حَمَهَرّ 4 يقول لطاعة الإمام: الرحمة الى يقول: لوكت 
E‏ علم الإمام وسع علمه الذي هو من علمه كل شيء 


(فريت عنر (لشيعة الأ عاءية EP‏ 


r ee‏ ا 


وطاعته . ثم قال: یوک کا ودخ ف ازرد وَآلإنجيل ) يعي الني 
ية » والوصي » والقائم بأمرهم بالمعروف إذا قام هنهم عن الم ڪر 4 . 
ولك : من انکر فضل الإمام و جححده ول لهد الطت %: آذ العلم 

من آهله . رليك 4 والبائك: قول من خالف . وي 
عَنْهْمّ إِصَرَهَمَ 4 وهي الذنوب التي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل 8 
اوا للل آل یکات لبهي # والأغلال: ما كانوا يقولون ما لم يكونوا ا 
من رك فضل الإمامء فلما عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم › 
والا ضر الذنب » وهي: الإصار . ثم نسبهم فقال: 

0 اموا مه ی يعني بالني e e‏ واتبعوا الور 
کی ا ب اك e‏ أن يعىدوها ب ا والطاغوت: فلان 
وفلان وفلان. والعبادة: طاعة الناس هم . 

ثم قال: «آنيبوا إلى ربكم وآسلموا له» [قلت: الاأية: وار KORE‏ 
ا ِن َل أن ياتیكم لداب ب ثم لا صروت 4 [الزمر: ٤٠]ء‏ وانظر 
الایات السارقة واللاحقة› ولس فبها u‏ ا ا لحت والطاغوت › ولکن 
ورد الحديث عن N‏ في الآية ١١‏ من السورة ذاتهاء قال تعالى: 
ووالذِينَأَجتبوأ الطدعوت آن عبد وها وآناب رال اله هم ار تعبا )] 

ثم جزاهم فقال: انال لد و ا 
والإمام يبشرهم بقيام القائم وبظهوره وبقتل أعدائهم » وبالنجاة في الاخرة 


O -‏ (لسنة (لنبوية وعلومها 


والورود على عمد بي وآله الصادقين على الحوض»" ١.ه.‏ 
e E eg SNe EE‏ 
ا مضي في قراءة الحديث آن نقف على كل هذا!! وني وسع القارئ أن يعود 
لقراءة هذه الأيات » ويلحظ سياقها ليعلم أي جناية تجنيها مثل هذه الروايات 
على القران واللغة والعقل والتاريخ!! وانظر - إن شئت - في (الواني) 
الأحادیث التالية: ٠١۹۱ ۱۵۹۰ ۰ ۱۵۸۹٩‏ (ص )۹١ - ٩۱۲‏ ففيها ما هو 

أوسع وآبلغ!! ) 

وروى ني الكافي - بسنده - عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: 
(إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقل 
توبتهم) - هكذا _ قال الشارح أو المعلق: إن قوله (لن تقبل توبتهم)» وقع في 
موقع (م يكن الله ليغفر هم) لا عن عمد. وذكر آن هذا ليس يمهم ؛ لأن 
مفادهما واحد . او کما قال امجلسي: للتنبيه على أن مورد الذم في الآيتين 
واحد . علما بآن الحديث ينسب إلى الإمام أبي عبد الله آنه قال: «نزلت (أي 
هذه الآية!!)"' . في فلان وفلان وفلان» آمنوا بالني ني ول الأمر» وكفروا 


(۱) الوافي: مج ۳ ح۱۵۸۸ ص۱۱٩‏ . : 
(۲) قلت: هذا الجمع أو الخلط بين الآيات في كتب الإمامية » تنص بعض الروايات على أن 
الآية الجديدة!! أو المزعومة . . «هكذا نزلت» . روى في (الكافي) بسنده عن أبى بصير» عن 


(ني ولاية علي وولاية الأئمة من بعده) #فقد فار مورا عَظيمًا ‏ [الأحزاب: ]۷١‏ هكذا نزلت» . 

وروی 2 بسنده عن محمد بن مروان › رفعه الهم في قول الله عر وجل: اوماکات سڪ 
أن تدوأ رسو أل » [الأحزاب: ]٠١‏ (في على والأئمة) ۾ کالزن ادوا موسى فبراه َه مسا 
الوا 4 [الأحزاب: ]1٩‏ . أصول الکاني: الحدیثان رقم ۸ » ٩‏ من الباب ٠٠١‏ من كتاب 
الحجة ص۲٠۳‏ . 

وفيه أيضا بسنده » عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: نزل جبرائيل عليه السلام على محمد 
اة بهذه الآية هكذا: طإ تاا لد ونوا ألكتب ١امثوأ‏ ما رلا [الساء: ]٤۷١‏ في علي ور 
یسا ) [النساء: ]۱۷٤‏ حدیث رقم ۲۷ ص٣٠۳‏ . قلت: هذا الخلط بين آيات الكتاب - 


الريت عرالشية اة pp‏ 
حيث عرضت عليهم الولاية > حين قال النى بي: «من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه» ثم آمنوا بالىعة لامر المؤمنين عليه السلام EE‏ 
رسول الله لا » > فلم يقروا ا بأاخذهم بالبيعة هم 
فهؤلاء م يبق فيهم من الإبمان شيء»" ا 
اليب NESR E‏ | کر لر یکی اھ یغور 
1 


م 4% النساء: 1 


< ر ر عر اص ا د۶ r‏ 2 ۴ ر سے 
لذبن كقروا عد یموم ٹم شر ازدادوا کا 7 تقل دونتهة وأؤليك کور 


وروی ٤‏ (الكافي) يسنله _ ع" عن ابي تعد الله عليه السلام» ٤‏ قوله 
تعالی: اوھ دوا الطیب مے الول وه دوا رب ايد4 [الحج: »]۲٤‏ قال: 
ذا مزه وجعفر و يده وسلمان وآبو در بن لاسرد وقمار ر 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام" . 


ورا ری فلو غل ن ارا م القمس في تفسيرة قله تعال: 5 
يمر ڀالْمَدلِ وخسن يتاي ذى المرف وتڪ عن المحسا وال ڪر 
وای 4 [النحل: ]۹٠‏ با يلى: قال: «العدل: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
ECT OE‏ 


= العزيز - والاإضافة عليها - لا بحتاج إلى رد وتقويم! وفي وسع من شاء أن يعود فقط لقراءة 
الآيات القرآنية التي أشير إلى سورها وأرقامها في المصحف الشريف ليسخر من هذه 
التكذيبات والتحريفات . . . ولا حول ولا قوة إلا باله العلىٌ العظيم . 

(۱) الوافي: امجلد الثالث: ح ۱۹۰۰ ص‌۹۲۳ ٩۲٤‏ . 

(۲) آصول الکافي ۱/ ۳۲۲ . 


a‏ ل(سنة (لنبوية وعلوسا 


COE weke rai aa 
اه.‎  . فلان وفلان وفلان»‎ 


قلت : التعبير عن آبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بالأول والثاني 
والثالث » أو بفلان وفلان وفلان» أو التعبير عن أبي بكر وعمر بالأوّلين› 
كثير في كتب الإمامية » فضلا عن سائر الأسماء والأوصاف التى ورد بعضها 
قبل قليل » والتي لا تليق أن يجري بها قلم! أو تخطر على بال عاقل! . 

ويحضرني آمام هذه التفسيرات أو التأويلات التق لا تشهد هما لغة القرآن 
ف ا ف ع 
السلام» فقد روي عنه بإسناده آنه قل له: روي عنکم أن الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجال! فقال عليه السلام: «ما كان الله عر وجل 
ليخاطب خلقه با لا يعلمون» ‏ . #ه وأرضاه . قلت: وهذا هو الذي يتفق 
مع القرآن وأحكامه ولغته لا تلك الأحاديث . وهذا هو ما أكد عليه الإمام 
آبو محمد العسكري (الحسن بن علي ت ١٠۲ه)‏ على لسانه ولسان آبائه 


TT 

(۲) لا بد من الإشارة إلى أسماء - أو ما هو بمنزلتها - مناقضة لأسماء التقية وأوصاف الذم 
هذه ؛ روى الشيخ ابن بابويه (الصدوق) - بسنده - إلى عبد العظيم بن عبد الله الحسنى › 
قال: حدثني سيدي علي بن محمد بن علي الرضاء عن آبيه » عن آبائه » عن الحسن بن علي 
عليهم السلام قال: قال رسول الله ل «إن أبا بكر متي بنزلة السمع » وإن عمر منى بمنزلة 
النضر وإن فتمان می بعنزلة الفؤاد. قال: فلما کان من الغد دخحلت إله و نله آمر 
المؤمنين عليه السلام وأبو بكر وعمر وعثمان! فقلت له: يا أبه سمعتك تقول في أصحابك 
هؤلاء قولا» فما هو؟ فقال عله السلام: نعم » تم أشار بىذه إليهم › فقال: هم السمع ) 
والبصر والفؤاد » وسيسألون عن ولاية وصيي هذاء وأشار إلى علي بن آبي طالب عليه 
السلام . ثم قال: إن الله عر وجل يقول: لسم صر والفواد کل أو ک کان عن مشر 4 
[الإسراء: ]۳١‏ «ثم قال يية: وعرة ربي إن جيع آمتى لموقوفون يوم القيامة ومسؤولون عن 
ولايته » وذلك قوله تعالى: ل وقفوهرت وة [الصافات: ]۲١‏ معاني الآثار: باب نوادر 
المعاني: حديث رقم ۲۳ ص۳۸۷ - ۳۸۸ . مع الإشارة إلى أن ا لحسن ب - راوي الحدیث - 
كان في حوالي السابعة من عمره يوم توفي رسول الله َل . 

رخال الي المد ر ۴او ۹ 


اريت عن ر الشيعة (لإسامية 


Os. 
a2 
قوم يتکلمون ويقرؤون آحادیث ينسبونها إلیه وإلى آبائه» يقولون: إن قول الله‎ 
وقوله‎ »]٤٥ تعالی: ات الصلوة نی عن الفحسشاء والمنکگ 4 [العنکبوت:‎ 
- معناها - أي الصلاة‎ ]٤١ عز وجل: وَأَقِيموأ الوه وءاْأ الرَكة 4 [البقرة:‎ 
رجل! لا سجود ولا ركوع . وكذلك الزکاة: معناها ذلك الرجل » لا عدد‎ 
› من الفرائض والس والمعاصي‎ EDN دراهم ولا إخراج مال ! وأشباء‎ 
تأولوها وصيروا على هذا الحد الذي ذكرت لك . فكتب عليه السلام: «لیس‎ 


هذا دیننا فاعتزله». 


أما روايات تحريف القرآن » والخلط بين آياته وسوره» ثم الزعم بأن هذه 
(الآيات الحديدة)!! هكذا أنزلت - والتی استشهدنا ببعضها في هذا السياق - 
و 2 
« م صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منها والقرآن لا يمل؟» . 

فقال عليه السلام: «لأن القرآن حجة على أهل الدهر الثاين» كما أنه حجة 
على أهل الدهر الأولء فكل طائفة تتلقاه غضا جديدا؛ ولأن كل امرىء في 
نفسه متی آعاده وفکر فيه » تلقی منه فی كل مرّة علوماً غضّة » ولیس هذا کله 
فى الشعر ET‏ 

ولا ريب في أن القرآن الذي حجري (خلطه) أو (تنقيصه) أو (تحريفه) بآي 
صورة من صور التحريف . . . سوف يفقد صفة النظم والإعجاز! ومن تم 
فإنه لن يكون حجة على أهل الدهر الثاني » كما آنه سوف يمل في سائر 
الدهور والعصور» ولكن القرآن ليس كذلك كما قال الإمام الصادق› 


(۱) الأحادیث ۹۹٤‏ - ۹۹۷ من رجال الکشى ص۹٦٥‏ - ٥٦۷‏ . 
(۲) تفسير ابن عطية (الحرر الوجيز . .) الجزء الأول ص١٠‏ طبع دولة قطر . 


np‏ س نة برة رعلا 
وفحوى ذلك آنه 4# يكذب هذه الروايات حيعا بدون استفناء . 

رنت إل هدا أن اله سان و ال كف عط ال ن ن وة 
ا و لدل الار الها نة لأن رسالة التي الخاتم انفردت من بين 
ا را ا ت الا اد السابقين بكونها عامَة للناس جيعاء وخالدة إلى يوم 
الدين . وهذا يقتضي أن يطلع على (كتابها) آهل الدهر الثاني الذين أشار 
إليهم الإمام الصادق عليه السلام » أي آبناء الدهور التي تلي عصر التنزيل أو 
الدهر الأول وذلك على النحو المعجز الذي نزل عليه» أي على النحو 
الصحيح الكامل الذي نزل به جبريل عليه السلام » وحفظه الني بيه وتلاه 
على الناس » والذي «دونه» كتاب الوحي و«حفظه» الصحابة الكرام» ثم 
جمعوه في مصحف واحد . 

وبهذه المناسبة » يمكننا القول: إن روايات تحريف القرآن وتنقيصه وخلطه 
وتشويهه التي أوردها (اجلسي) ۽ أو تكفل بإيرادها» والتى زعم النوري 
الطبرسى آنها بلغت حدا «أزيد من التواتر» كلها من ساقط القول وسخيفه 
E ls‏ 

ولا أعود أخيرا لناقشة السيد الشيرازي » وإن كان من العجيب أن بحتج | 
على الإمام الصادق عليه السلام الذي كان يقول بالنسخ › بإنكار بعض 
العلماء له! ولا يخلو هذا الاحتجاح أو الاستدراك في السياق المذكور من 
جاوز وتمویه . 
ثالغاً: معيار مخالفة العامة 

تتردد في كتب الإمامية مثل هذه العبارات: خير العامي لا ينهض 
() عرضنا لطرفي من هذا الموضوع في کتابنا: علوم القرآن وإعجازه وتاریخ توثیقه . انظر فيه 


فقرة بعنوان: حرق الصحف والمصاحف الأخرى: شبهات ورد » الصفحات ٠١١_٠٤١‏ . 
وانظر سائر میحث: E‏ ص۱۱۷ _ 0 ., 


(فريت عنر الشيعة (لعامية TS‏ 
.)1( 


حجة ٠»‏ وخالفة العامة من المرجحات . ما خالف العامة ففيه الوشاد» وكلها 
تدور حول رفض روايات آهل السنة بإجمال! بل إن امحدث العاملي ٠٠۳۳(‏ - 
gE OD NEE‏ 
والذي رتبه على اثني عشر باباً » عنون أحد أبوابه بقوله: «الباب الحادي عشر 
في عدم جواز ج الظن بالعامة واتباع شيء من طريقتهم ا ب" 
بل لقد وصف امحدث النوري الطبرسي ما رواه البخاري في أحاديث جمع 
القرآن بأنه من الأكاذيب التى لا ريب فيها» ووصف البخاري ب «المتعصب 
اا BITE TEN‏ 

ولا نقف هنا عند هذه الأوصاف › وعدم السلامة من اللسان المعهودين 
عند النوري » وسائر ما لا يخفى من (علمه) وخلقة على أي قارئ لكتابه 
(فصلل الطاب ني إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) . ونكتفي فقط مسالة 
رفض روايات آهل السنة » وقول الإمامية إن خر العامى لا ينهض حجة› 
مذکرین في هذا السياق با آوردناه ي موضع سابق ف تعريف الحدیث 
الصحيح » والذي انطوى على لزوم أن يكون «جميع سلسلة سنده إماميين»! 
مقبولة بن حنظلة: 


روى الكليني في أصول الكافي وشيخ الطائفة آبو جعفر الطوسي في 
کک بسنده عن صفوان بن يحجیی » عن داود , ن »> عن عمر بن 
EE UE O Eg EEN EE‏ 
I E‏ 
تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنغا تحاكم إلى الطاغوت » وما يحكم له فإنما يأخذ 
(۱) مصابیح الأنوار ۲۲۰/۱ . 


(۲) انظر مقالة الشيخ زكريا داوود: مجلة البصائر العدد ۲۷ ربیع ۲٠٠۴۳‏ ص٥"‏ . 
)۳( فصل الخطاب ص۲۹۸ . 


aaa >‏ السنة النبوية وعلوسها 
سحتا وإن كان حقا ثابتاً ؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت › وقد أمر الله أن يكفر 
هو فال تال وزیدود ان تاک إل الط یرت وقد اروااں کا و 
[النساء: ]٠٦١‏ . ) 

قلت: فکیف یصنعان؟ قال: «ینظران من کان منکم قد روی حدیثنا ونظر 
ي حلالنا وحرامنا وعرف آحکامنا » فلیرضوا به حکما فاني قد جعلته علیکم 
حاكما» فإذا حكم جحكمنا فلم يقبله منه فإنغا استخف جحكم الله تعالى » وعلينا 
رد» والراد علينا الراد على اللّه! وهو على حد الشرك باله!» . 

قلت: فإن کان كل رجل اختار رجلا من آصحابنا» فرضيا أن يکونا 
الناظرين في حقهما» واختلفا فيما حكما» وکلاهما اختلفا في حدیثكم؟ قال: 
«الحكم ما حكم به أعدهما وآفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهماء ولا 
يلتفت إلى ما يحكم به الأخر» . قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند 
أصحابنا » لا يفضّل واحد منهما على الآخر . قال: فقال: «ينظر إلى ما كان 
من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيوؤخذ به 
من حكمنا» ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك » فإن امجمع عليه 
ا 

قلت: فإن كان الخبران عنكما (قالوا: الخطاب للصادق وأبيه) مشهورين 
قد رواها النقات عنكم؟ 

قال: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة > وخالف العامة › 
فيؤخذ به » ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة!» . 

قلت: جعلت فداك! أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب 
والسنة » ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة » والآخر غالفا هم » باي الخبرين 
يۇ حذ؟ 


قال «ما حالف العامة ففية CE‏ 
فقلت: حعلت فلا > فان وافقهما وني رواية: وافقها › آي العامة 5 


ارا چ 

قال : «ينظر ا اميل انی وقضاتهم › فيترك ويو خد 
الا 

خر!) 


قلت : فان را حکامهم اخرین جیما؟ فا قال: a‏ 
او ا ات و و و وا 
الا 6 وس و هة الوا فقول بن حتفل ١‏ لن راوها وان ين 


کیی السابري من آصحاب الإجاع «آي الذين آجمع العصارة على تصحیح ما 
8 


يصح عنهم 


)١(‏ قال الفيض الكاشاني في معرض نقده لمن تأثر من الإمامية «بالقياس والاستحسان ومحوهما 
من الأصول الي ختص بها الغامة) أو اء قائ" «أغفلوا عن الأحاديث العصومية 
امتضمنة لكيفية الترجيح بين الروايات عند تعارضها » وإثبات التخيير في العمل عند عدم 
جريانه » وأنه يؤخذ بخبر الأوثق وما للقرآن أوفق » أو عن رأي المخالفين أبعد e‏ 
الواق ۱۷/١‏ : 

E E ۲۲۹ والوافي: الحلد الأول: الحدیت‎ (or - ٠۲ /۱( الکاني‎ (۲( 
EET 

)۳( الوافي: المرجع السابق ص٦۲۸‏ قال في التعليق: «وليس معنى (المقبولة) أن أصحابنا حكموا 
إجماعا بصحة جميع أجزائها وجزئياتها ؛ لأن کثرا من أصحابنا منعوا من حجية خر 
الواحد» وهذا الحديث صريح في الحجية Oy‏ > على ما 
هو مفاد القضية المهملة » وهو الإعراض عن قضاة الجور » والتحاكم إلى فقهاء ء آهل البيت› 
وهذا حكم إجماعي يدل عليه العقل اا .» وأضاف: «ولو لم يكن هذا الحديث لقلنا به 
طعا ؛ ؛ لأنه لا جوز متابعة من بحم با لا يوافق حكم الله . والأمر دائر بين أمور: إما ترك 
التحاكم صلا » أو التحاكم إلى العوامء أو إلى الفقهاء العدول . والثالث هو المتعين» . 

)٤(‏ انظر الوافي ۲۳/١‏ وراجع فيما سبق: فقرة: : (قرائن تصحيح الكتب الأربعة) » وقال الفيض 
الكاشاني: «(وقد فهم جماعة من المتأآخرين من قوله: (أ معت العصابة أو الأصحاب على = 


س ر 
= که 


السنة (لنبوية وعلوما 

والمسائل التى تثيرها هذه المقبولة كثيرة لا جال هنا للإفاضة في الحديث 
عنها . ولا آدري: هل يفهم من بعض فقراتها أن شهرة الحديث!! مقدمة على 
موافقته للقرآن؟ أما أسباب هذا الموقف من (العامة) أو أهل السنة فكثبرة» 
وربا قد أشرنا إلى طرف منها عند الحديث عن الصحابة - رضوان الله 
عليهم . ويكن آن نضيف إليها في هذا السياق بعض ما يرويه الإمامية عن 
الأئمة » على قاعدة اختصاص هؤلاء الأئمة بالعلم والمعرفة » وأن العامة 
وأهل اة فد ضارا القاس والا تسان و رها من الأصول التي اختصوا 
بها» كما يقول علماء الإمامية . فإذا أضفنا إلى ذلك أن بعض الأحاديث التق 
يعتد بها هؤلاء العلماء» والتى تعود بتجريح العامة وعدم قبول رواياتهم 
وفقههم إلى أسباب خلقية كذلك » أدركنا طرفا مهما آخر من أسباب هذا 
الموقف » من جهة . ومن أسباب عدم قبوله للتبديل عند معظم علماء الإمامية 
أو رجال الدين الشيعة من جهة آخرى 

ل( ان د ان کون خد رخ ما غفا 
صاحب كشف ويقين » أو مقلدا صاحب تصديق وتسليم . وأما الثالٹ 
فهالك وإلى الضلال سالك » وهو الذي يمزج الحق بالباطل » ويحمل الكتاب 
- والسنة على رآيه ويتصرف فيهما بعقله!! 


= تصحيح ما يصح عن هؤلاء) الحكم بصحة الحديث المنقول عنهم » ونسبته إلى أهل البيت 
عليهم السلام » بمجرد صحته عنهم YE E E‏ 
وستة آخرون من أصحاب آبي إبرا هيم الكاظم وأبي الحسن الرضا عليهم السلام - من 
دون اعتبار العدالة في من يروون e‏ بالفسق أو بالوضع» فضلا 
عا لو أزسلرا ادت (فلت وها ê ee‏ 
نسبته إلى آهل العصمة صلوات الله عليهم» . قال: «وآنت خبير بان هذه العبارة ليست 
صريحة في ذلك » ولا ظاهرة فيه » فإن ما يصح عنهم إنما هو الرواية لا المروي! بل كما 
يحتمل ذلك » يحتمل كونها كناية عن الإجاع على عدالتهم وصدقهم » بخلاف غيرهم من ل 
ينقل الإجماع على عدالته» الوافي: المقدمة الثانية (۲۹/۱- ۲۷) . 


۰ فریت حدر (لشيعة (لاية py‏ 


«وقد قال الأئمة E‏ رک غاا أو متعلما ولا تکن 
الثالث فتهلك) وقالوا أ (نحن العلماءء وشيعتنا المتعلمون» وسائر الناس 
غتاء)!! 

وأضاف: «إنه لما افتتن الناس بعد وفاة رسول الله ية > فغرقوا في ججج 
الفتن » وهلكوا في طوفان الحن » إلا شرذمة ممن عصمه الله » وبسفينة أهل 
البيت عليهم السلام نجاه » وبالتمسك بالثقلين أبقاه » استكتم الناجون دينهم » 
وصانوا وتينهم . فاستبقى الله عز وجل بهم رمق الشريعة في هذه الأمة› 
وأبقى بإبقاء نوعهم » سنة خانم النبيين إلى يوم القيامة) ا 

قال: «وأول من أحدث الجحدال في الدين » واستنباط الأحكام بالرآي 
والتخمين في هذه الأمة: أئمة الضلال خذهم الله ثم تبعهم في ذلك علماء 
العامة » ثم جرى على منوالمم فريق من متأخري الفرقة الناجية بخطاً 


. وجهالة)‎ 
EAE e 


بعضها ببعض» وحتى «أوّلوا الآيات والأخار الواردة في المنع من الاجتهاد 
والعمل بالرأي » بتخصيصها بالقياس والاستحسان ونحوهما من الأصول 
الق تختص بها العامة . والواردة في النهي عن تاويل المتشابهات واتباع الظن 
بتخصيصها بأصول الدين . والواردة في ذم الأخذ باتفاق الآراء!! بتخصيصها 
بالآراء الخالية من قول المعصوم » لا ثبت عندهم أن الزمان لا يخلو من إمام 
معصوم»" ... إلخ. 

أما ضرورة خالفة العامة » ونفي العدالة عنهم والطعن في رواياتهم › 
)١(‏ المصدر السابق ص۳٠‏ . 
(۲) نفس المصدر ( ص١۱ )١١-‏ . 


(لسنة (لنبوية وعلومها 
بل التأكيد على أن أعماهم (الصاخحة) و وسائر هذه الأوصاف آو 
الطعون التي تعود في آصلها ا أات د ار ا ف کت م 
أحاديث الطينة › ویاتی في مقدمتها الحديث المشهور الذي مت ا ا 

وقد خص الفيض الكاشانى E‏ (آبواب الطينات ويد الخلائق) 
باثنين وئلاثين حديثا (الأحاديث من رقم ٠١٤١‏ إلى )٠٦۷١‏ من الجلد 
الرا )۱( 

€ 

إن ما أسماه المحدث الحجة عبد الله شبر (حديث الطينة) واستهل به كتابه 
المشهور (مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار) بوصفه من «متشابهات 
الأخبار ومعضلات الآثار» إن هذا الحديث لم يوصف بهذا الوصف بسبب 
مصادمته للعقل والعلم » وخالفته للقرآن والحديث . 

ولکن بسبب ما یلزم (من ظاهره من الجبر ورفع الاختبار) . وههذا فقد 
دارت جميع وجوه التأويل الق اوردها للحديث حول كيفية الجمع بين هذا 
الظاهر وحرية الإرادة أو خلت الأفعال التى يقول بها الإإمامية » والتى يشاركون 

وعلى الرغم من أنه استهل هذه الوجوه بقوله: «(إِن هذا الخر وره (آي 
من أخادنت الطينات فیما ييدو) آخبار خاد وإنها 5 وجب ا ولا 
عملا!» فإنه استدرك قائلا: «(إن هذه الأخبار قد رواها الأعلام في جوامعهم 
العظام بأسانيد عديدة» وطرق سديدة» قال: «ولا يبعد آن تكون من 
المتواترات معنى» فلا معنى لطرحها وردها . بل لا بد من توجيهها» أي حتى لا 
يفهم منها مذهب الجبر » أو آنها تدل في الحقيقة عليه . وقد عد من هؤلاء 
الأعلام: «نقة الرسلام الكلين » الذي (رواها بطرق شتى ومتون عديدة) 


کے 
- 


. برواية أطول من رواية المحدث شبر‎ )١١ - ٤٤ص( وانظر فيه: حديث الطينة المشار إليه‎ )١( 


(لريت عن ر الشيعة الإعاسية 


«والشيخ في الأمالي » والبرقي في الحاسن » والصدوق في العلل › بن 
إبراهيم والعياشي في تفسيريهما› a‏ الدرجات » وغيرهم في 
Ea Sl UE‏ 

قال ي المصابيح: (حديث الطينة): 

الحديث الأول: «ما رويته بأسانيد عديدة وطرق سديدة عن هملة من 
و الكرام وأساتذتي العظام » r‏ أعظمهم E‏ وأرفعهم 
مکانا» وأقومهم شاا قدوة الأنام د شیخنا ومولانا الشيخ جعفر النجفي › 
عل ن راا ا هه خن المتين عن الشيخ 
الأعظم » والركن الأقوم» المرحوم المبرور مولانا محمد باقر الأصفهاني 
البهبهاني » عن والده الأجل الأكمل المولى محمد أكمل » عن الشيخ النحرير› 
والحقق الغبير » غواص حار الأنوار» وجواهر الآثار» محمد باقر المجلسي رفع 
الله في أعلا عليين قدره » وعن شيوخه المذكورين في الإإجازات » إلى أن يتصل 
السند بالأئمة الهداة عليهم أت السلام » وأفضل الصلاة. 

وعن شيخنا الأقدم وأستاذنا الأقوم » عن الإمام الهمام » والبحر القمقام › 
المرحوم المبرور السيد محمد مهدي الطباطبائي - قدس الله سره» ونور 
ضريحه - عن جملة شيوخه الأعلام والفضلاء الكرام . ومنهم العام الرباني 
الشيخ يوسف البحراني » عن شيوخه المعروفين المذكورين في إجازته» حتق 
يتصل السند بالبي وعترته. 

وعن سيدنا المقدم عن شيخه وأستاذه الأجل الأكمل » قدوة العلماء 
وانحدثين الكمل الشيخ محمد مهدي الفتوني » عن شيخه وأستاذه الشهير في 
الآفاق » والفايق معاصريه على الإطلاق » المولى أبو ا لجسن الشريف العاملي 
النجفي » ا و . ومنهم علامة الأنام الفاضل الجلسي 


(۱) مصابيح الأنوار لشبّر .)١١/١(‏ 


عن جملة من الشيوخ الأعلام » والفضلاء الكرام » ومنهم علامة الحققين › 
وصفوة المدققين » وملاذ امحدثين » ويي ما اندرس من شريعة سيد المرسلين › 
والتقي النقي المهذب الصفي المولى محمد تقي بن امجلسي - قدس الله سره 
ورفع في الجنان قدره - عن عمدة الحققين» وزبدة الماققين» وصفوة 
امجتهدين › وشيخ الإسلام والمسلمين » بهاء الملة والحق والدين الشيخ محمد 
العاملي الشهير بالبهائي » عن والده العام العامل » والمتبحر الكامل الفاضل 
الصمداني الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارڻي اهمداني » عن شيخيه 
ا لجليلين النبيلين العلمين العالمين العاملين السيد حسن بن جعفر الكركي › 
والشيخ زين الدين الشهير بالشهيد الثاني - قدس اله سرهماء ورفع في ا جتان 
قدرهما - عن الشيخ الفاضل التقي علي بن عبد العالي الميسي» عن شيخه 
السعيد الشهيد محمد بن داود المؤذن الجزيني » عن الشيخ الكامل ضياء الدين 
علي » عن والده الأفضل الأكمل احقق الجامع في معارج السعادة بين رتبة 
العلم والشهادة الشيخ شمس الدين محمد بن مكي الشهير بالشهيد الأول 
قدس الله سره ورفع قدره . 

- وعن شيخنا زين الملة والدين » عن الشيخ الجليل جمال الدين أحمد بن 
خاتون» عن العام الحقق » أفضل المتأخرين » وأكمل المتبحرين »› نور الملة 
والدين علي بن عبد العالي الكركي العاملي » عن الشيخ الورع الجليل علي 
ابن هلال الجزائري » عن الشيخ العام العابد همال الدين أحمد بن فهد الحلي › 
عن الشيخ زين الدين على ابن الارن :عن شيا اليه اأرل شمن 
وعن الشيخ محمد بن المؤذن عن السيد الأجل السيد بن دقاق الحسيني › 
عن الشيخ محمد بن شجاع القطان » عن الشيخ الجليل الفاضل المقداد بن 
عبدالله السيوري الحلى » عن شيخنا الشهيد الأول » عن حاعة من شيوخه 
ال ا ار عه الي عة الت ال :را الأضل 


الريت عن ر (لشيعة الا مامية Tp‏ 
فخر الحققين ولد العلامة أبو طالب محمد الحلى » والسيد الفاضل النسابة 
او ا ر ا ی و 
ابن سنان المدني » والمولى الفاضل ملك العلماء مولانا قطب الدين عمد 
الرازي » عن الشيخ الأكمل آية الله في العالمين » والمؤيد بالدلايل والبراهين 
المفلجة للخصوم والمعاندين » حجة الخاصة على العامة المشتهر في الآفاق 
بالعلامة جال الملة والدين أبي منصور الحسن بن الشيخ الأعظم الأطهر 
يوسف بن المطهر» عن والده المبرور عن شيخه الأفضل › رئيس انحققين 
الكمل » نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي الشهير 
با لحقق قدس سره ورفع قدره» عن السيد الجليل النسابة فخار بن معد 
الموسوي عن شاذان بن جبرائيل القمي » عن الشيخ الفقيه العماد أبي جعفر 
محمد بن أبي القاسم الطبري » عن الشيخ الفقيه السديد السعيد أبي علي 
الحسن » عن والده رئيس المذهب وشيخ الطائفة وقدوة الفرقة الناجية الفايقة 
عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي نور الله مرقده» وني الجنان 

وعن الشيخ العلامة عن السيد الطاهر ذي المناقب والمفاخر رضي الدين 
علي بن طاووس الحسيني رحه الله > عن حسين بن آحمد السوراوي عن عمد 
ابن آبي القاسم الطبري » عن الشيخ الفقيه أبي علي عن والده محمد بن 
الحسن الطوسي . 

وعن العلامة حال الملة والدين عن أستاذه أفضل الحققين وساطان 
الحكماء والمتكلمين والحجة على الخصوم والمعاندين » نصير الملة والحق 
والدين محمد الطوسي › عن والده الأجل محمد بن الحسن الطوسي » عن 
السيد الجليل فضل الله الراوندي » عن السيد الجتبى ! بن الداعي الحسينى . عن 
شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي عن شيخ الشيوخ العظام » وقدوة العلماء 
الأعلام » والحجة على الخاص والعام» ملهم الحتق ودليله» ومنار الدين 


Cw p-‏ السنة النبوية وعلوسها 


وسبيله » الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد النعمان الحارثي العكبري 
البغدادي » عن الشيخ المعظم » والعلم المغذم رئيس الحدثين » ويي معام 
الدين: عماد الدين آبي جعفر محمد بن علي بن موسى بن بابويه القمي في 
كتاب (العلل) عن آبيه الثقة الجليل » عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد 
السياري » عن محمد بن عبد الله بن مهران الکوي » عن حنان بن سدير» عن 
أبيه عن إبي إسحاق الليثي قال: 

قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر (ع): يا بن رسول الله آخبرني عن 
المؤمن المستبصر إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال: اللهم لا. قلت: 
فيلوط؟ قال: اللهم لا . قلت: فيسرق؟ قال: لا . قلت: فيشرب الخمر؟ قال: 
لا . قلت: فيآتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ قال: 
لا . قلت: فيذنب ذنبا؟ قال: نعم وهو مذنب ملم . قلت: ما معنى ملم؟ قال: 
الملم بالذنب لا يلزمه ولا يصرٌ عليه . قال: فقلت: سبحان الله ما أعجب 
هذاء لا يزني ولا يلوط ولا يسرق ولا يشرب الخمر ولا يأتي کبيرة من 
الكبائر ولا فاحشة » فقال عليه السلام: لا عجب من أمر الله إن الله عر وجل 
يفعل ما يشاء» ولا يسال عما يفعل وهم يسألون» فمم عجبت يا إبراهيم 
مل ولا اتيتكف ولا تسر إن هذا العم لا شمه عكر :رلا 
مستحسر . قلت: يا بن رسول الله إني أجد من شيعتكم من يشرب الخمر 
ويقطع الطريق »> ويخيف السبيل » ويزني ويلوط ٠‏ ويأكل الربا ويرتكب 
الفواحش » ويتهاون بالصلاة والصيام والزكاة » ويقطع الرحم ويأتي الكبائر » 
فكيف هذا ولم ذاك؟ فقال: يا إبراهيم وهل يختلح بصدرك شيء غير هذا؟ 
قلت: نعم يابن رسول الله يي أخحرى أعظم من ذلك › فقال: وما هو 
يا أبا إسحاق؟ قال: فقلت: يا بن رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصيبكم من 
يكثر من الصلاة » ومن الصيام » ويخرج الزكاة » ويتابع بين الحج والعمرة» 


(۱) آي: لا تمل وهو استفعال في حسر إذا أعى وتعب . 


الريك عنرالشيعة(لإارية pp‏ 
وحض على الحهاد» ويؤثر على البر وعلى صلة الارحام»› ويقضي حقوف 
الفواحش فمم ذاك؟ فسره لي يابن رسول الله » وبرهنه وبینه فقد والله کثر 
و 
يا إبراهيم خذ إليك بياناً شافياً فيما سالت» وعلماً مكنونا من خزائن علم اله 
وسره» أآخبرني يا إبراهيم كيف تمد اعتقادهما؟ قلت : يابن رسول الله أجد 
حبيكم وشيعتكم » على ما هم فيه مما وصفته من أفعاهم » لو أعطي أحدهم 
ما بين المشرق والمغرب ذهبا وفضة أن يزول عن ولايتكم وعبتكم إلى موالاة 
غیرکم ولل عټتهم ما زال ولو ضربت غیاشیمه بالسیوف فیکم؛ ولو قل 
عليه ما وصفته من افعاشم و اد ا ی فرق اد ا 
وفضة أن يزول عن محبة الطواغيت وموالاهم إلى موالاتكم ما فعل ولا زال ولو 
ضصربت خیاشيمه ا فیهم ۰ e‏ ولا رجع »› وإدا 
۱( 

سمع أحدهم منقبة لكم وفضلا اشماز ل 
ذلك في وجهه ؛ تعصبا لكم! وعبة هم . | 

قال: فتبسم الباقر (ع) ثم قال: يا إبراهيم هاهنا هلكت العاملة الناصبة: 


۷ کرو کے ر 


تصن تاراحامیة شی نعو ایو [الغاشة: ٤‏ [ ومن أجل ذلك قال 


سے لے 


عز وجل: ل اماي وامنْعََلمَجَمَىَةمى منوا [الفرقان: ۲۳] ويحك 
ا إبراهيم! اتدري ما السبب والقصة في ذلك؟ وما الذي قد خفي على الناس 
ف ولت ابن رسول الله فبینه لي واشرحه وبرهنه .. قال: يا إبراهيم إن الله 
ارك TR.‏ قديماً خلق الأشياء لا من شيء› ومن زعم أن الله 
تعالى خلق الأشياء من شيء فقد كفر ؛ لأنه لو كان ذلك الشيء الذي خلق 


)١(‏ اشمأاز: اقشعر كراهية. 


mrp‏ السنة النبوية وعلومها 
منه الأشياء قديا معه في أزليته وهويته فقد كفر ؛ لأنه لو كان ذلك الشيء 
الذي خلق منه الأشياء قدا معه في ازليته وهويته كان ذلك ا ا بل خلق ˆ 
الله عز وجل الأشياء كلها لا من شيء» فكان ما خلق الله عز وجل أرضا 
طيبة » ثم فجّر منها ماءٌ عذباً زلالاً ء فعرض عليها ولايتنا آهل البيت فقبلتهاء 
وأجرى ذلك الماء عليها سبعة آيام حتى طبقها وعمَّهاء ثم نضب ذلك الماء 
عنها» فأخذ من صفوة ذلك الطين طينا فجعله طين الأئمة » ثم آأخذ ثفر ‏ 
ذلك الطين فخلق منه شيعتناء ولو ترك طينتكم على حاهما يا إبراهيم كما ترك 
طينتنا» لكنتم وحن شيئا واحدا. 

فل يا بن رسول الله ب فما فعل بطینتنا؟ قال: اخبرك یا إبراهیم: 
خلق الله عز وجل بعد ذلك أرضا سبخة خبيثة منتنة » ثم فجّر منها ماء أ 
آستا مالحا فعرض عليها ولايتنا أهل البيت فلم تقبلهاء > فأجرى ذلك الماء 
عليها سبعة أيام ثم طبقها وعمهاء ثم نضب ذلك الماء عنهاء ثم آخذ من 
ذلك الطين فخلق منه الطغاة وأئمتهم > ثم مزجه بثفل طينتکم » ولو ترك 
طينتهم على حالما ولم يزجها بطينتكم لم يشهدوا الشهادتين ولا صلوا ولا 
صاموا ولا زكوا ولا حجّوا ولا أدّوا أمانة ولا أشبهوكم في الصور!!! ول 
شيء آكبر على المؤمن أن يرى صورة عدوه مثل صورته . 

قلت: یابن رسول الله فما صنع بالطینتین؟ قال: مزج بينهما بالماء الأول 
والماء الثاني » ثم عركها عرك الأديم » ثم أخذ من ذلك قبضة فقال: هذه إلى 
الجن ولا ابالي » واخذ قيضة آخرى وقال: هذه إلى النار ولا أبالي . ثم خلط 
بينهما فوقع من سنخ" E EEE‏ 
سنخ الكافر وطينته على سنخ المؤمن وطينته > فما رآیته من شیعتنا من زنی 


() قلت: ا PET e r‏ راجیع أسناخ 
وسنوح . لسان العرب ۲٣/۳‏ . 


الريك عنرالشيىة اة pp‏ 
ولواط أو ترك صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أو خيانة » أو كبيرة من هذه 
الكبائر » فهو من طينة الناصب وعنصره الذي قد مزج فيه ؛ لأن من سنخ 
الناصب وعنصره وطينته: اكتساب الاثم والفواحش والكبائر . وما رآيت من 
النلاصب ومواظبته على الصلاة والصيام والزكاة والحج والحهاد وآبواب الر 
فهو من طينة المؤمن وسنخه الذي قد مزج فيه ؛ لأن من سنخ المؤمن وعنصره 
وطينته: اكتساب الحسنات واستعمال الخير واجتناب المآثم . 

فإذا عرضت هذه الأعمال كلها على الله عر وجل قال: آنا عدلٌ لا 
أجور» ومنصف لا أظلم » وحكم لا أحيف ولا ميل ولا أشطط ٠‏ ألحقوا 
الأعمال السيئة التي اجترحها المؤمن بسنخ الناصب وطينته » وألحقوا الال 
الحسنة التي اكتسبها الناصب بسنخ المؤمن وطينته > رذوها كلها إلى أصلها 
فإني آنا الله لا إله إلا آنا عام السر وأخفى » وآنا المطلع على قلوب عبادي لا 
أحيف ولا أظلم ولا لزم أحداً إلا ما عرفته منه قبل أن أخلقه . 

ثم قال الباقر (ع): يا إبراهيم اقرا هذه الآية! قلت: يابن رسول الله أي 


ص 
سے سے سے سے ہے کک 
د 


أ قال قول تعال: "ول ماد أيه أن تاخ | لاسن وعدا مت ماغدا إا 


لموک 4 [یوسف: ENS‏ وهو والله في الباطن هذا 
بعينه. يا إبراهيم إن للقرآن ا واا وکا ومتشابها e‏ 
و . ثم قال: أخبرني يا إبراهيم عن الشمس إذا طلعت وبدا !!! 
شعاعها ني البلدان أهو باين من القرص؟ قلت: في جال طلوعه باين » قال 
عليه السلام: اليس إذا غابت الشمس اتصل ذلك الشعاع بالقرص حتى يعود 
إليه؟ قلت: نعم » قال: كذلك يعود كل شيء إلى سنخه وجوهره وأصله › فإذا 
كان يوم القيامة نزع الله - عز وجل سنخ الناصب وطينته مع آثقاله وآوزاره 

من المؤمن فيلحقها كلها بالناصب » وينزع سنخ المؤمن E‏ 
وأبواب بره واجتهاده من الناصب فيلحقها كلها بالژمن آقتری ھاهنا ظلما 


و السنة (لنبوية وعلومها 
وعدوانا؟ قلت: لا يا بن رسول الله . 

قال عليه السلام: هذا والله القضاء الفاصل والحكم القاطع والعدل الین 
لا تل عما قعل ومسلو ) [الانیاء: ۲۳] هذا يا إبراهيم أَلْحَق مريك 
فلا تكو من أَلْمُمْتّرس % [البقرة: ۷ هذا من محكم الملكوت . 

قلت: ابن رسول الله وما حکم الملکوت؟ قال: حکم الله وحکم أنبیائه 
وقصة الخضر وموسى (ع) حين استصحبه فقال: قالإنك لن تطیم می 
صا ٭ ولف صل رپوا [الكهف: ۰٩۷‏ ۸] افهم يا إبراهيم 
واعقل! أنكر موسى على الخضر واستفظع أفعاله حتى قال له الخضر يا 
موسى: ما فعلته عن أمري » إغا فعلته عن أمر الله عر وجل . هذا وحيك يا 
ابراهیم قران یتلی وأخبار تؤثر عن الله عز وجل من رد منها حرفا فقد كفر 
وأشرك ورد على الله عز وجل ” ٠ ٠‏ 
قال الليثي: فكاني لم أعقل الآيات ؤأنا أقرؤها أربعين سنة إلا ذلك 
اليوم!! ALLS‏ ) 
فقلت: يا بن رسول الله ما أعجب هذا» آتؤخذ حسنات أعداءكم! فترد 
على شیعتکم › وتؤخذ سیئات عبیکم فترد على مبغضیکم؟ 
- قال عليه السلام: آي والله الذي لا إله إلا هو فالق الحبة وباري النسمة 
وفاطر الأرض والسماءء ما أخبرتك إلا بالحق » وما أتيتك إلا بالصدق وما 
ظلمهم الله » وما الله بظلام للعبيد » وما أخبرتك لمَوجود في القرآن كله . 

قلت: هذا بعينه يوجد في القرآن؟ قال: نعم» يوجڈ في آکثر من ثلاڻين 
موضعا في القران! أتحب أن اقرا ذلك عليك؟ 
قلت: بلى!! يابن رسول الله يياه » فقال عليه السلام :قال الله عز وجل: 


وي وه کک ے #صرو و رص رص ےر 


ر 2 a‏ ا ص ر ر صر ر 
وقال الزن ڪفروا لازت ءامو رعا س لتا وليل خطيكم وما هم وروت 


الريت عن ر (لشيعة (لإساية gg‏ 


وم ر 


من خطهم من e E‏ لکذویت ٭ ولیخیرے اشقا نالک م ايم 4 
[العنكبوت: LIT c1۲‏ آزیدك یا إبراهيم؟ فلت بلی یا ن رسول الله » قال 
3 لیخیاو e‏ ا وڑوں من وار لیے Re‏ رار ا 1 
قال: ارک لله سَيَعَاتهم حست وان الله غ فو راجيا 4 [الفرقان:٠۷]‏ 
دل اله شتات شا خات> ومدل الد جات عدا سات: 
) وجلال الله ووجه الله إن هذا لمن عدله وآلطافه لا راد لقضائه ولا معقب 
لمحكمه وهو السميع العليم . آلم أبين لك أمر المزج والطينتين من القرآن؟ 
قلت: بلی یابن رسول له! قال عليه السلام: اقرأ يا إبراهيم لين بون 
SI E E A E EPO ES‏ 
رض 4 [النجم: ]۳١‏ يعني من الأرض الطيبة والأرض المنتنة فلا نركوا 
اشک ر ابسن ارح 4 يقول: لا يفتخر أحدكم بكثرة صلاته وصیامه وزکاته 
ونسکه ؛ لآن الله عز وجل أعلم بمن اتقى منكم » فإن ذلك من قبل اللمم 
وهو مزاج . أزيدك يا ابراهیم؟ قلت بلی. یابن رسول الله » قال: وگما دام 
تعودون # ادى ًا E‏ ااا جين آولياء مِن دون 
أ 4 [الأعراف: FESS‏ بعى: أئمة الحرر دون ائمة الحق ووخسبوت آم 
مهدو 4 [الأعراف: E‏ ) 
خحذها إليك يا آبا إسحاق » فوالله إنه لمن غرر آحادیثنا › وباطن 
ومکنون خزائننا› وانصرف ولا تطلع على سرا إل ا em‏ فإنك 
دا أذعت سرتا بليت في نفسك ومالك وأهلك وولدك!»., . 


Ep‏ (لسنة (لنبوية وعلرسا 

قلت: انتهی جحروفه وتعلیقاته . ولا تعلیق لنا عليه سوی أن نتساءل فقط: 
إذا كان هذا (الحديث) المرتب المركب!! - والذي يصادم الآيات القرآنية 
التى حدثتنا عن خلق الإنسان - وليس فقط الشيعة والنواصب - من طينة 
واحدة! - يعد من الأحاديث المتواترة معنويا. . 

فكيف تكون الأحاديث الضعيفة » والأحاديث المكذوبة N‏ 
رابعا: الجرح والتعديل ونظرية الخوف: 

أشرنا إلى آثر التقية في (الأحاديث) التى صدرت عن الأئمة › أي إلى أثرها 
في الروايات آو المرويات . وبقي علينا آن نشير إلى أثرها في (الرواة) أي في 
اجرح والتعديل ؛ للوقوف على أساس التفريق بين الجرح الذي صدر تقية › 
والجرح الصحيح الذي يعمل به آو يبي عليه . ويبدو ان هذا التفريق أشق 
من سابقه وأبعد ؛ لأن فيه (ادعاءات) أو تفسبرات كثرة» من جهة . ولأنه 
يفتقر إلى معايير (موضوعية) أو متفق عليها . . من جهة أخرى . 

يستخرب الباحث - بادئ ذي بدء - أن تصنف الأحاديث أو الأخبار 
الواردة في حق بعض الرواة - وجخاصة المشهورين منهم - على ساس أن آخبار 
الجرح صدرت تقية! دون أخبار التعديل . وينبنى على هذا التصنيف: لزوم 
قبول الأحاديث والروايات التى يرويها هؤلاء الرواة عن الأئمة › اللهم إلا إذا 
كانت هذه الأحاديث - بدورها - سوف تخضع لعيار التقية وعدمه مرة 
أخرى » وسوف نكون في هذه الحال أمام العمل يبدأ التقية مرتين » الأولى: في 
الرواة» والثانية: في الروايات . 


)١(‏ روى الكليى في (باب طينة المؤمن والكافر) بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام - من 
حديث _ قال: «الطينات ثلاث: طينة الأنبياء » والمؤمن من تلك الطينة » إلا أن الأنبياء هم 
من صفوتها» هم الأصل وم فضلهم › والمؤمنون الفرع من طين لازب . كذلك لا يفرق 
الله بينهم وبين شيعتهم . وطينة الناصب من حا مسنون! وأما المستضعفون فمن تراب! لا 
يتحول مؤمن عن إعانه» ولا ناصبً عن نصبه» ولله المشيئة فيهم ٠.‏ أصول الکافي ٤۲۳/۲‏ . 


(فريت عن ر (لشيعة (لإسامية EP‏ 


وإذا كان معيار الحعرض على القران الكريم (الموجود بين يدي المسلمين 
منذ أن تم جمعه في مطلع العام الثاني عشر للهجرة) يمكننا من التمييز بين 
الأحاديث الصحيحة أو المقبولة » والأحاديث التي صدرت تقية ؛ فإن التقية في 
احرح والتعديل تفتقر إلى معيار موضوعي أو متفق عليه! حتى ليبدو للباحث 
آنه أمام نتيجة مسبقة» وهي وجوب الأخذ بروايات بعض الرواة» أي 
(تصحيح) ما يروى عنهم » بحجة أن كل ما قيل في حقهم من جرح إا صدر 
عن الأئمة الذين يروي عنهم هولاء الرواة تقية!! وقد يمكننا القول - هنا - إن 
مبدا التقية في اجرح والتعديل يكاد يهدم هذا المبداً المهم - ميداً الجرح 
والتعديل - من أساسه في الفكر الشيعي» أو من مصطلح الحديث عند 
الإمامية . بل إنه يهدمه في الحقيقة! على الرغم من أن هذا الأمر قد لا يعني 
أهل السنة والجماعة كثيرا ؛ لأن معظم الأحاديث أو (السّة) عند الإمامية - 
كما أوضحنا - سنة جعفرية » وليست سنة نبويّة أو علوية . 

نقلنا قبل قليل أهم قرائن تصحيح الأحاديث عند الأخباريين » ومنها: 
«(وجود الحديث في أصل معروف الانتساب إلى الحماعة الذين أجعرا على 
تصديقهم كزرارة » وحمد بن مسلم » والفضيل بن يسار» . فإذا أراد باحث أن 
يتجاوز آحاديث زرارة - على سبيل الخال - لأنه يقرا في كتب التراجم أخبارا 
كثيرة عن الأمام أبي عبد الله تطعن عليه ؛ وبخاصة أن (متون) الكثر من 
رواياته ترجح عند الباحث مثل هذا التجاوز والرفض ... وجد أمامه فكرة 
التقية مانعة له من ذلك ٠‏ ومؤكدة عدالة زرارة ووجوب الأخذ بروياته » لقد 
قسم الخوئي في كتابه: (معجم رجال الحديث) الروايات الذامة لزرارة (وهو 
زرارة بن أعين الشيباني بالولاء» الكوفي: عاش سبعين سنة» وتوفي عام 
۸ه بعد موت الإمام آبي عبد الله بنحو شهرين) إلى ثلاثة طوائف: الأولى: 
ما دلت على آن زرارة كان شاكا في إمامة الكاظم عليه السلام . والثانية: 


CIp-—‏ السنة (لنبوية وعلوسها 
الروايات الدالة على أن زرارة قد صدر منه ما ينافي إيانه» وقال في هذه 
الروايات: «إن بعضها ضعيفة السند» وبعضها لا تدل على وهن في زرارة. 
وبعضها لا يكن الأخذ بها ؛ إذ لا بمكن صدور ذلك من زرارة مع جلالة مقامه 
وعلو مرتبته» !! والطائفة الثالثة: ما ورد فيها قدح زرارة من الإمام . قال: 
«والجواب عن هذه الروايات: إنه م يثبت صدور أكثرها من المعصوم عليه 
السلام من جهة ضعف إسنادها . وأما ما ثبت صدوره فلا بد من هله على 
التقية» وأنه عليه السلام إنما عاب زرارة لا لبيان أمر واقع؛ بل شفقة عليه 
واهتماما بشانه) e‏ 


وأضاف - مستدلاً على هذا الذي يقول - قائلا: «وقد دلت على ذلك» 
مضافاً إلى ما عرفت من الروايات المستفيضة في مدح زرارة المطمأن بصدورها 
إهالاً من المحصوم عليه السلام: صحيحة عبد الله بن زرارة! في الروايات 
SS‏ ی الإإمام عليه السلام إنغا عاب زرارة 
دفاعا منه عليه السلام عنه» ا له من أذى الأعداء!! وقد قال عليه 
السلام: إنه أحب الناس إليه» وأحب آصحاب أ ا و 
(ص‌۲٥۲)‏ . 

لا أعلق على هذا الذي قاله المحقق الخوئي . ولا أتحدث عن شخصية 
زرارۃ - وأثرہ - کما تراءت لی من خلال حیاته ومرویاته ؛ وأكتفي بالقول إن 
من أوائل الروايات التى ينقلها عنه في ترحته صاحب (رجال الكشي) - 
ا وا و د ق ا 
عليه السلام ات در الخال غل اا ١‏ و اا 
a‏ 

Sy 


e e aS‏ اك 
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و 
فيما كان بحدّث به الإمام جعفر ؛ لأنه لا بحذث إلا بخير » ولا يحدث إلا ا فيه 
علم وطهارة ودين » ولکن المشكلة فيما كان يهم زرارة» أو فيما يزعمه 
ويكذب فيه على جعفر الصادق! ولأمر ما لقب بهذا اللقب 4ه وأرضاه . بل 
إن زرارة كان يعرّض بأبي عبد الله نفسه عليه السلام » جاء في حديث حول 
(الاستطاعة) التى يجب معها الحج » أن الإمام أبا عبدالله تقل إليه ما رواه عنه 
زرارة في ذلك » فقال: (ليس هكذا سألي » ولا هكذا قلت . كذب علي 
والله » كذب علي واللّه . لعن الله زرارة» لعن الله زرارة» لعن الله زرارة . .) 
حتى إذا استؤذن الإمام في أن ينقل لزرارة «ما قاله أو صححه في الاستطاعة - 
قال الناقل: وسكت عن لعنه - قال زرارة «أما أنه أعطاني الاستطاعة من 
ی واک فاا 0 ر دار ی ا ا 
الرجال» ‏ . وقال عنه فی حدیٹ آخر: «کنت ری جعفرا أعلم مما هو" !! 

وحأث محمد بن مسعود» قال: كتب إلينا الفضل » يذكر عن ابن 
أبي عمير » عن إبراهيم بن عبد الحميد» عن عيسى بن آبي منصور› وآبي 
أسامة الشحام» ويعقوب الأحرء قالوا: كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليه 
السلام » فدخل عليه زرارة» فقال: إن الحكم بن عتيبة حدث عن أبيك آنه 
قال: صل المغخرب دون المزدلفة » فقال له أبو عبد الله عليه السلام: آنا تأملته 


= يونس ليلة النصف من شعبان يغفر الله لكل من زار الحسين من المؤمنين ما قدّموا من ذنوبهم ؛ 
وقيل ههم: استقبلوا العمل! قال: قلت: هذا كله لمن زار الحسين في النصف من شعبان؛ 
قال: يا يونس لو أخبرت الناس با فيها لقامت ذكور الرجال على الخشب a‏ 
باسناد آخر . مصابیح الاو الجزء الثاني: الحديث ۱١٤‏ ص١١۳‏ . وانظر فيه تأويلات 


الحديث . ويبدو أن نصه الذي آثبناه عن آبي < جعفر الطوسي يراد به أن آبا عبد الله حدثه با 
يمار ا ا ر 0 
ذلك غل القبا!. 


(۱) رجال الکشي ح )۲۳۲٤(‏ ص۲۲۷ . 
(۲) المصدر السابق ح (۲۹۱) ص٣۲۳‏ . 


r5‏ (لسنة (لنبوية وعلوسا 
ما قال بي هذا قط! كذب الحكم على أبي› قال: فخرج زرارة وهو يقول: 
ما آرى الحكم كذب علي آبيه!!» 

وني آحاديث عديدة بأسانيدها ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا 
يموت زرارة إلا تائها» وقال: «إن قوما يعارون الإيمان عارية ثم يسلبونه » يقال 
هم يوم القيامة: المعارون» آما إن زرارة منھم» وقال آبو عبد الله عليه 
السلام - في حديث بعيد الدلالة _ : «يا أبا بصير ما أحدث أحد في الإسلام ما 
أحدث زرارة من البدع» عليه لعنة الله» . والاحاديث ٤‏ لعنه وذمه کو 
الأحاديث . . . بل في الحديث الذي يقول فيه الإمام لأحد زواره» وقد سأله: 
متى عهدك بزرارة؟ قال: ما رأيته منذ أيام » فقال له أبو عبد الله عليه السلام: 


ولا ندري آين هو موضع «الشفقة عليه» والاهتمام بشانه)» فى هذه 


«لا تبال! وإن مرض فلا تعده» وإن مات فلا تشهد جنازته . . .» ين هي 
التقية والشفقة به في حياته وبعد موته؟ وهل من مستلزمات التقية أن يقول فيه 
الإمام كذلك: «إن زرارة شر من اليهود والنصارى » ومن قال إن مع الله 
ثالث ثلاثة»؟!“ وهل هذه المسائل العقائدية هي التى تهم أهل السياسة» أو 
هي همهم الذي يشكل عندهم القناعة » ومن ثم (الحماية) لزرارة؟!! 

يقول الأستاذ أحمد الكاتب: إن الإمامية لم يلجؤوا إلى نظرية الخوف - كما 
سماها - في تفسير الغيبة - غيبة الإمام الثاني عشر - «إلا بعد القول بمجموعة 


(۱) المصدر السابق ح (۲۹۲) ص٣۲۳‏ . 

(۲) المصدر السابق ح )۲٦۳(‏ ص٠۲۳‏ وانظر باب المستودع والمعار في الوافی ۲٤۱/٤(‏ - 
۳ ) ففيه أحاديث هذه الطائفة من (المؤمنين) . 

(۳) نفس المصدر: الأحادیث ۰۲٤۱ ۰۲٤۰(‏ ۲۹۳) . وانظر الأحادیث رقم (۲۳۷ء ۲٤١‏ 
.(YTITACTIACTYTToOTEOCT EE‏ 

)٤(‏ نفس المصدر ح )۲٠١۷(‏ ص۲۳۷ . ونشیر هنا إلى آن زرارة من أسرة نصرانية »› وآن جده 
سنسن» وقیل: سبسن کان راهبا » وکان آبوه عبدا روميا لرجل من بني شیبان» الفهرست 
لأبي جعفر الطوسي ص٤١٠‏ وهامش رجال الكشي ص١٠۲‏ . 


الريت عنر (لشيعة (لإعامية pp‏ 
من النقاط الافتراضية الوهمية . . .»“ وقد عد من هذه النقاط: افتراض 
وجود توتر سياسي بين البيت العلوي والبيت العباسي الحاكم . وهذا ما نفاه 
في بعض فصول كتابه (تطور الفكر السياسى الشيعى . . .) وجخاصة بعد أن 
ا اون دغر ا الا زل اتاو اة ف ووا ر 
الرضا ذلك » عرض عليه ولاية العهد فقبلها منه» وآلقى يوم البيعة خطبة 
مهمة نقلها الصّدوق في كتابه (عيون أخبار الرضا) . وقال ابن رستم 
الطبري: إن الخليفة المأمون «زوجه ابنته» وجعله ولي عهده في حياته › 
وضرب الدراهم على اسمه» وهي الدراهم الرضوية - تعرف بذلك - وجمع 
بني العباس وناظرهم وآلزمهم الحجة » وبين فضل الرضا. 

قال الأستاذ أحمد الكاتب: ثم «أصبح التحالف بين البيتين الهاشميين . 
العباسي والعلوي » سمة المرحلة التالية > وعقيدة ا الحلافة العباسية 


NOE SN O ES 

: 0 انظر آحمد الات (ھ‎ E) 

) دلائل الإمامة ص٤۷١‏ وروى ابن رستم نص الخطبة القصيرة التى طلب فيها علي الرضا 
من (آمير المؤمنین) آن يزوجه ابنته آم حبيب . كما روى نص الخطبة القصيرة - كذلك - 
الى طلب فيها ابنه آبو جعفر محمد بن على الرضا ۱۹٥(‏ - ١۲۲ه)‏ من آمر المؤمنين 
المآمون أن يزوجه ابنته أم الفضل . - آي أن الإمامين الثامن والتاسع: علي الرضا ومد 
الجواد » قد أصهرها إلى الخليفة المآمون» وكانا عديلين - وكان ذلك بعد موت آبيه بعشر 
سان وكان له من الحمر ستة عشر عاما . وقالوا: إن المأمون دس لابه السم في العنب 
والرمان. 

آما آبو جعفر ابنه فقد «سمته - زوجته آم الفضل - في عنب › وكان تسعة عشر حبة » وكان 
يحب العنب» كما جاء في رواية ابن رستم الطبري ؛ لأنه لما تسرّى ورزقه الله الولد من 
غبرها احرفت عنه › وقامت بسمه! را جع دلائل الإمامة للطبري: TE TT NE‏ 
les a‏ ف 
رمضان عام ۲ ٠ه‏ (انظر دلائل الإمامة ص٠٠۲)‏ في حين أن الكليني يروي أن آبا جعفر 
Ng ENE‏ ن على أبيه الرضا «أن يتقلد الأمر والخلافة ء فأبى 
. أبو الحسشن علية السلام ». قال: فولاية العهد؟ فقال: على شروط آسالكها . .» الوافي 
ج۲۹٤۱‏ مج ۳ ص۸۱۹ . 


السنة (لنبوية وعلومها 
الرسمية لبضعة عقود. وقد تمثلت بعد المأمون في موقف الخلفاء العباسيين 
الإجابي من أبناء الرضاء كمحمد الجواد» وعلي المادي» والحسن 
العسكري » حيث كان الخلفاء يتخذون منهم رموزا للشرعية الدستورية ‏ 
ويقدمون هم كامل الاحترام والتقدير» . 

وقد لا يكون من قبيل المصادفات - في هذا السياق - أن تكون نظرية 
الخوف التي فسر بها بعض المتكلمين حالة الغيبة اعتمدوا فيها على أحاديث 
مروية عن زرارة عن الإمام الصادق قبل أكثر من مائة عام من وفاة الإمام 
ا اك 

إن مبررات (التقية) كالغيبة» تنتفي مع نفي وجود توتر سياسي أو اضطهاد 
سياسي.. وبخاصة في إطار الجرح والتعديل ؛ لأن البطش والإرهاب والتنكيل 
الذي طالما تحدث عنه الإإمامية » لا نعتقد أن له علاقة - حين يوجد - برواة 
الحديث ونقلة الأخبار والروايات . ولا نعتقد أن الذي يروي عن الإمام أبي 
جعفر ثلائين آلف حديث - آي الذي كان متفرغا للعلم ورواية الحديث - 
ا ا و ا 
O E E E‏ 
العباسيين أو غير العباسيين! إن محمد بن مسلم الطائي الثقفي (ت١١٠٠ه)‏ 
ثاني (أصحاب الإجاع) الذين أشرنا إليهم » والذي يوصف بأن أحدا من 
الشيعة لم يكن أفقه منه » يقول: سمعت من أبي جعفر عليه السلام ثلاثين 
آلف حديث » ثم لقيت جعفرا ابنه فسمعت منه _ أو قال: سالته - عن ستة 
رات کت ل ما 

اوی ی ا ا 


.)۲٤٤ ص‎ ( TT 
TELAT رجال الكشي (ص‎ )۳( 


اريت عنرالشيعة (لإرارية pp‏ 


حين يقول فيه: «لعن الله محمد بن مسلم » كان يقول إن الله لا يعلم الشيء 

کر لان آنه يجعل علم الله تعالى متسبباً عن وقوع الأشياءء لا 
اوغا رها م دوا کی ر ا ا غا اك 
ما علم - بالضرورة - من صفات الله تعالى » في كتابه وسنة نبيه #) . 

إن الإمام يأخذ على محمد بن مسلم عقيدته الفاسدة» أو يطعن في 
عقيدته! وكذلك الحال حين يقول فيه: «هلك المتريسون في أديانهم » منهم 
زرارة» وبريد» وحمد بن مسلم » وإسماعيل الجعفي » وذكر أخر . 

ريما كانت الإجابة عن مثل هذه الأسئلة فيما قاله بعض علماء الإمامية 
المعاصرين ؛ قال: «إن الأئمة مارسوا هذه الطريقة في علاح حالات العداء من 
التيارات الفكرية في الكوفة (!!) آو من السلطات المستبدة التي تترصد 
للشخصيات الرسالية » وبالأخحص تلك الشخصيات التى تقوم بدور كبير في 
الأمة . وعند توجه الذم من الإمام الصادق عليه السلام فإنه ولا شك سوف 
يصل لعيون السلطة التي تترصد لكل صغيرة وكبيرة» وصدور مثل هدا 
افر را الب هه وهآ غات 0ا ار ااي ت 
الوت الاه اي ات ر ا اياف اه 

قلث: والعجيب أن العام الباحث الذي يقول هذا دفاعا عن حمد بن 
مسلم » أو تعليقاً على الروايات التى نقلت عن الإمام أبي عبد الله في تجريجه ؛ 
يستدل على أن محمد بن مسلم يعد الفقيه الأول ني الجتمع الكوفي بقصة امرأة 
| يكن عند الإمام أبي حنيفة ما يفتيها به . _ في مسالة فقهية عابرة! - . حتى 
أفتاها محمد بن مسلم!! الذي ينسب إليه أنه قال: «فلما كان الخد حرجت إلى 


O CR TS N 


(۲) نفس المصدر (ص ٤٥‏ ٣وصفحة٠۲۷)‏ وعلق أحد الحققين بقوله: لعلها: المستريبون . 
)۳( الشيخ زکریا داود: مجلة البصائر العدد ۲۹ (ص١١١).‏ 


i p-‏ السنة النبوية وعلوسها 
مسجد وأبو حنيفة يسأل عنها أصحابه!!! فتنحنحت! فقال: اللهم غفراًء 
دا ا ن ولا دري لماذا آتعثر بشتم الإمام أبي حنيفة آو يصادفني 
التعريض بفقهه وعلمه هنا وهناك» ولاذا كل هذا الغرام بثلب الكرام؟! 
وكيف يصدق الباحث هذه الرواية بحق عميد الفقهاء #! ولا يصدق ما قاله 
الإمام جعفر في محمد بن مسلم » فيحمل ما قاله فيه على التقية؟!! 
لقد ردني هذا النيل من بي حنيفة د طبه (ت ١٠١ ٠‏ ه) إلى حديثٍ عن زرارة 
طويت الإأشارة إليه - في حملة أحاديث - ولكني أعود إليه الآن ؛ لأن فيه دلالة 
على أن زرارة وأبا بصبر (ليث ,د بن البختري المرادي» ت١١٠٠ه)‏ - الذى 
وردت في حقه كذلك روايات مادحة وأخرى ذامَة - ونحوهما من الرواةء 
بحاجة فعلا إلى أن يُجرحوا تقيّةء ولكن لا من أجل حايتهم من الشرطة 
السياسية » و البوليس السياسي » بل لحمايتهم من شرطة الآداب والأخلاق!! 
معنى آنهم يجب أن (يحموا) بأن يطعن في عقلهم كذلك لا في دينهم فحسب! 
حتی لا يلاحقهم بولیس الاداب!! 
عن زرارة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد؟ فقال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك ٠‏ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» قلت: 
التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات . فلما خرجت قلت: إن 
لقيته لأسالته غداء فسالته من الغد عن التشهد؟ فقال كمثل ذلك قلت 
التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات . قلت: ألقاه بعد يوم لأسألنه 
غدأ» فسألته عن التشهد؟ فقال كمثله » قلت: التحيات والصلوات؟ قال: 
التحيات والصلوات . فلما خرجت ا في خحيته وقلت: لا يفلح 


N 


. ۲٤١ص‎ )۲۷۵( وانظر الحديث في: رجال الكشي رقم‎ ء١‎ ٠“ المصدر السابق (ص‎ )١( 
. ص۲۳۷‎ )۲٦١( رجال الکشي ح‎ )۲( 


(لريت عنر الشيعة الإعامية pp‏ 

وعن أبي بصير قال: كنت آقرئ امرآة كنت أعلّمها القرآنء قال: 
فمازحتها بشيء! قال: فقدمت على آبي جعفر عليه السلام » قال: فقال لي: 
يا آبا بصير آي شيء قلت للمراة؟ قال: قلت بيدي هکذا» وغطا (!) وجهه› 
قال: فقال لي: لا تعودن إليه” . 

وعن حاد الناب » قال: «جلس أبو بصير على باب أبي عبد الله عليه 
السلام ليطلب اللإذن » فلم يؤذن له فقال: لو كان معنا طبق لأذن!! قال: فجاء 
کلب فشغر (بال) في وجه أبي بصیر . . »'. 

قلت: هؤلاء مجرّحهم أبو عبد الله عليه السلام حقيقة لا تقية ؛ لأنهم 
يفتقرون إلى (العدالة) وبخاصة أنهم يطعنون في (المعصوم) بحسب العقيدة 
الإمامية! وقد يقبل مبدأ التجريح تقية لمن شارك في الأحداث السياسية التق 
يؤخذ بها المشارك » كالثورات التى قادها محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم 
على سبيل الثال» - والتى تمكن أبو جعفر المنصور من القضاء عليها مع 
الأسف - ولكن الإمام أبا عبد الله لم تكن تنقصه الواقعية والحصافة السياسية 
ليدع كبار الفقهاء والرواة من حوله يشاركون في هذه الثورات » ثم يحاول 
حايتهم بالتجريح الذي سوف يصل إلى السلطة المستبدة التى سوف تجد فيه - 
اي في هذا التجريح - سببا للحماية! - «لقد أبعدت مرماك)! مع الاعتذار من 
الشريف الرضي عليه الرحمة والرضوان - عن ابن غيلان » قال: آتيت الفضيل 
ابن يسار » فأخبرته أن مدا وإبراهيم انى عبد الله (الكامل أو الحض) بن 
الحسن (الرضى أو المثنى) 4 قد خرجاء فقال لي: ليس آمرهما بشيء! قال: 
فصنعت ذلك مرارا » كل ذلك يرد على هذا الرد! قال: قلت: رحمك الله » قد 
أتيتك غير مرة أخبرك فتقول: ليس أمرهما بشيء » آفبرآيك تقول هذا؟ قال » 


(1) المصدر السابق ح(۲۹۵) ص۸٤۲‏ . 
(۲) نفس المصدر ح(۲۹۷) ص۹٤۲‏ . 


CTp-‏ السنة النبوية وعلوسها 
فقال: لا واللّه» ولکنی سمعت آبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن خرجا 


قتا 

وهذا يويد ما قاله المؤّرخون أو يۇيدە ما قاله المؤرخون: «إن الإمام جعفر 
الصادق لم يشترك بأي فعاليات سياسية خلال ثورة محمد النفس الزكية (عام 
٥ه‏ في المدينة المنورة) واستمر محذر أقرباءه وأتباعه من الاشتراك بثورة 
بل إن قناعات الإمام أبي عبد الله 
ورؤيته لنهاية ثورة محمد وثورة آخيه إبراهيم لم تتغير » على الرغم من التأييد 
والمساندة الذي لقيته نورة حمد بوجه خاص › من آشراف المدينة اومن 
دریش والأنصار» كما يقول المسعودي . كما أيد الثورة الإمام مالك والاإمام 
أبو حنيفة _ قلت: وقد حضر الإمام آبو حنيفة 4 مرة أخرى لا حيلة لي 


غير حكمة الإعداد وغير ناضجة») 


فیها» ولکنه حضور لافت يسخر من کل من نال منه - ومد بن هرمز 
ومحمد بن عجلان وأبو بكر بن أبى سرة من الفقهاء وآصحاب OEE‏ 
قلت: أين هو زرارة وحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد بن معاوية » وسائر 


(۱) رجال الکشي ح(۳۸۲) ص٦۲۸‏ . 

(۲) الخلافة العباسية (۱۳۲ - ٠۷١‏ ه/ ۷٤4‏ _ ١۷۸م)‏ للدكتور فاروق عمر (ص (١٠١‏ دار 
القلم - دبي ٤۱۹۸م‏ . وقد قتل محمد - رحه الله - في المدينة سنة ٠٤١‏ في شهر رمضان › 
وقتل آخوه إبراهيم - رحه الله في ذي القعدة من ذلك العام . 

(۳) المصدر السابق (ص )۱۷٤ - ٠۷٠‏ . وقد جاء في كتاب الكامل لابن الأثر أن أهل المدينة قد 
استفتوا مالك بن أنس في الخروح مع محمد» وقالوا: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر › فقال: 
«إنما بايعتم مكرهين » ولیس على مكره يمين» فأاسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته . 
الکامل ج٥‏ ص۲۹۱ دار صادر - بیروت ۳۹۹١ه»‏ أما الإمام أبو حنيفة فقد انتصر محمد 
عللانية › وآرسل إليه ببعض الال » ونهى قائد المنصور الحسن بن قحطبة عن حاربته› 
فاعتذر من المنصور . وكان هذا هو السبب الحقيقي لما وقع من المنصور مع أبي حنيفة . . . 
راجع كتاب المرتضى للأستاذ آبي الحسن الندوي ص۷٠۲‏ . وقد سبق للإمام آبي حنيفة له 
آن آيد زيد بن علي بن الحسين حين خرج على هشام بن عبد املك » وأرسل إليه بعشرة 
آلاف درهم . راجع كتاب الأستاذ الندوي » نفس الصفحة ومناقب أبي حنيفة ٥٥ /١‏ . 


الريت عنرالشيعة لاال pp‏ 
من رُعم أن (التقية) هي الحاملة على تجريجهم وذمَهم من الإمام أبي عبد الله؟ 
إن الرغبة المسبقة في (تصحيح) روايات هؤلاء » وضربائهم - لأسباب كثيرة - 
هي التى تقف وراء رفض التجريح الذي صدر من الأئمة بحق هؤلاء الرواة 
وبدعوى التقية!! 

بل إننا نقول في السياسة والمناخ السياسي أكثر من هذا؛ لقد وجد بعض 
علماء الإمامية في ال مناخ السياسي السائد ما أغراهم - ولا أكتفي بأن أقول: ما 
سمح مم - بأن (ججهروا) في القرآن والصحابة با حاولوا إخفاءه آو تأويله آو 
التتصل منه فى عصور لاحقة لعصر الأئمة! - آي أن (التقية) رعا استعملت 
في هذه العصور»› لا في عصر الرواية والتأسيس » على عكس المعهود في 
أدبيات التقية في الفكر الإمامي - إن علي بن إبراهيم القمي (ت۷٠۳ه‏ أو 
بعدها بقليل) الذي أحدث القول بتحريف القرآن ؛ إغا فعل ذلك في عصر 
سيادة الدولة الفاطمية (۲۹۷ - ۷٦١٥ه)‏ في مصر والمغخرب وعسير والحجار 
والقدس » وني مناخ ثورة الزنح ۲٠۵(‏ - ١۲۷ه)‏ التي كادت أن تقضي على 
الدولة العباسية » وبعد ظهور الحركات الاستقلالية أو النزعات الانفصالية 
عن هذه الدولة في القرن الثالث » وبخاصة في إيران بأجمعها - حيث كان يعيش 
علي بن إبراهيم - من خراسان إلى سجستان إلى جرجان» وي ظل دولة 
القرامطة (۲۷۷ _ ١۷٤ه)...‏ إلخ. ثم استمر حمهور الإمامية ينكر هدا 
التحريف (تقية) حتى تاريخ قريب » حيث أصبح هذا الإنكار حقيقة لا 
ينكرها (تقية) إلا النادر! فيما يبدو » والله أعلم . 

ويهذه المناسبة» فقد يصعب علينا تفسير ما ذهب إليه (آية الله العظمى 
اليسد محمد الحسيني الشيرازي) حين قال: إن كتاب النوري في إثبات حريف 
القرآن - الذي نقلنا عنه في أكثر من موضع - ليس في إثبات التحريف ولكن 
ا التحريف!! قائلا: إن بعض أيادي المستعمرين هي الت (حرفت) 


و (لسنة (لنبوية وعلومها 
عنوان الكتاب» قال السيد الشيرازي: «وقد نقل لى السيد النجفي المرعشي 
وعالم آخر من علماء العراق أن الحاج الور ا (فصل الخطاب في 
عدم تحريف الكتاب) وإعا زیده ونقصه في بعض آيادي e‏ 
عن المسلمين - وسماه (ني تحريف) فصار من مصاديق رفون الک 


مواد 4% [النساء: [٦‏ . 


قال: «ومن شان المنحرف أن يحرف» وكم له من نظيرء فقد رأيت 
(مکارم الأخلاق) للطبرسي و(الكشكول) للبهائي طبع مصر عرّفينء 
وكأنهما كتابا عامَّة (قلت: أي أهل السنة»“. 

قلت: ولا يعذر السيد الشيرازي في عدم الاطلاع على هذا الكتاب _ 
المطبوع طبعة حجرية " - ولا في نقله عن النجفي وغيره . وإن كان اطلاعه - 
المفروض - على كتاب جار الأنوار للمجلسى الذي زادت روايات تحريف 
وع ای روا کی لے ت جر ع 
من هذه المسالة . مع إشادتنا بقوله بعدم تحريف القرآن في نهاية المطاف . 

وفحوى كل ما قدمناه أن التقية بوجه عام » وني موضوع الجرح والتعديل 
بوجه خاص ؛ إنا تبلورت أحاديثها وأخبارها بذريعة الاضطهاد!! في عصر 
الإمام أبي عبد الله - آي عصر السنة الإمامية - قبل أن تدوّن ويجري 
استخدامها والتعويل عليهاء بدوافع ختلفة وأغراض شتى» في سائر 
العصور . والله أعلم . 


OY 
N Sas GE e 
)!!( ۸ھ . وجاء ف الصفحة الثانية هذا العنوان: «هذا كتاب لطيف وسفر شریف‎ 
. يسمى بفصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»‎ 


الريت عن ر (لشيعة (فإعامية ® 


الفصلك الرايع 
بين روايات الحامة وأصحاب البدع 

أشرنا إلى عدم اعتداد الإمامية با يرويه آهل السنة» سواء آكان ذلك 
بسبب بعض الشروط التي وضعوها لقبول الروايات أو تصحيح الأحاديث - 
مثل اشتراط أن يكون الراوي إماميا - آم بسبب الرفض الباشر لمروياتهم › 
تحت عنوان: خبر العامي لا ينهض حجة! 

والمسأآلة هنا هي في تعريف العامي ؛ لأن التعبير عن (العامة) يأخذ 
أشكالا مختلفة » وقد لا تكون هذه رات ا رت إجماع » كما أن 
بعضها قد يحمل الدلالة على سبب رفض روايات العامة » آي سبب الجرح 
وعدم التعديل . وف المقابل: لقد سبقت الإشارة إلى آن آهل السنة - في باب 
الجرح والتعديل كذلك ‏ رفضوا روايات (أصحاب البدع والأهواء) وقد 
يدرج بعض الباحثين أو الحدثين: الشيعة الإمامية » في هؤلاء » ومذا كان لا بد 
من بيان سريع لحقيقة موقف كل من آهل السنة والشيعة الإمامية من هذه 
المسآلة المهمة من مسائل الجرح والتعديل ؛ لأنه جرح أو تعديل (بالجملة) - إن 
صح التعبير - من جهة؛ ولأن الوقت قد حان لتجاوز المواقف الحادة (أو 
العدائية!) من جهة أخرى . 
أولأ: موقف أهل السنة من روايات المخالفين: 

يوصف الخالفون عادة بأهل البدع - كما أشرنا - وتصنف البدع » أو 
تقسم إلى نوعين: بدع مؤثرة في رد الرواية » وأخرى غير مؤثرة . قال العلامة 
احقق ظفر آحمد العثماني التهانوي: «وأما البدعة فالموصوف بها: إما أن يكون 
من يُكفر بها أو يفسّق . فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه 


ep‏ س اة ية رعلرسا 
من قواعد جميع الأئمة)" قال الحافظ ابن حجر: «ذلك لأن كل طائفة تدعي 
أن خالفيها مبتدعة » وقد تبالغ فتكفر مخالفيها . فلو أخذ ذلك على الإطلاق 
لاستلزم تكفير جميع الطوائف . والمعتمد: أن الذي ترد بدعتّه روايته: من أنكر 
اا من الشرع › و و لو ا ا 

وقد متّل التهانوي للبدع التي يكفر بها بقوله: «كما ني غلاة الروافض من 
دعوى بعضهم حلول الإية في علي أو غيره» أو الان برجوعه إلى الدنيا 
قبل يوم القيامة . ٠.‏ 

اما البدع امهس بها فهي «كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون 
ذلك الغلو» وغبر هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهراء 
لکنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ..» وهذه البدع اختلف آهل السنة في قبول 
حديث أصحابها » إذا كان أحدهم a‏ بالتحرز من الكذب » مشهورا 
بالسلامة من خوارم امروءة. موصوفا بالديانة والعبادة» فقيل: يقبل حدیثه 

مطلقا . وقيل: يرد مطلقاً . والثالث: التفصيل بين أن يكون داعيا لبدعته أو 


غير داعية » فيقبل حديث غير الداعية » ويرد حديث الداعية ا 


وقد ذهب الحافظ ابن E‏ 
إلى قبول رواية هذا المبتدع بإطلاق » أي بغض النظر عن هذا التقسيم . وقد 
عقب الحدّث العلامة الشيخ آحمد شاكر على هذا الرآي المطلق لابن حجر» 
بقوله: «وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الحدير بالاعتبار» قال: «ويؤيده النظر 
الصحيح» . 


ئم قال رهه الله تعالى: (وهذه الأقوال كلها نظرية › والعرة في الرواية 


. قواعد في علوم الحديث ص۲۲۷‎ )١( 

(۲) تدريب الراوي للسيوطي ص٦٠۲‏ . راجع تعليق الشيخ عبد الفتاح آبو غدة على كتاب 
التهانوي الساتى ص۲۲۷ 

(۳) التهانوي ص۲۲۷ ۲۲۸ . 


(لفريت عنر الشيعة الأ ماءية 


7 
بصدق الراوي وأمانته » والثقة بدينه و . والمتتبع لأحوال الرواة يرى 
کثرا من آهل البدع ضعا لله لاان وإن رووا ما يوافق راهم 
ويرى كثيراً منهم لا يوثق بأي شيء يرويه . ولذلك قال الحافظ الذهي في 
(الميزان) في ترحمة آبان بن تغلب الكوفي :)٥ /١(‏ «شيعي جلد› eT.‏ 
فلنا صدقه » وعليه بدعته . وقد وقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حات) . 
وأضاف الحافظ الذهى موضحاً مرة أخرى: الفرق بين بدعة وبدعةء 
UD EO ENOL a‏ 
نقله من بدعة إلى بدعة» أو من حال إلى حال! فقال رحه الله: «فلقائل أن 
يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع » وحد الثقة: العدالة والاتقان؟ فكيف يكون 


أوسا أن لدف على خرن فاع صغرىء كار الع ار 
التشيع بلا غل ولا تحرّق » فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع 
والصدق . فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جلة من الآثار النبوية » وهذه مفسدة 


ا يږ 
- 


ثم بدعة كرى » كالرفض الكامل والغلو فيه» ر على ا بکر 
وعمر رضي الله عنهماء والدعاء إلى ذلك . فهذا النوع لا يحت به ولا 
N e E aS‏ 
الكذب شعارهم » والتقيّة والنفاق دثارهم » فكيف يقبل من هذا حاله؟! 
حاشا وکلا . 

«فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم: هو من تکل ي عثمان 
والزبير وطلحة ومعاوية ا اقل ر الله عنهم » وتعرض 


لسبهم . والغالي في زماننا وعرفتا: هو الذي يكفر هؤلاء السادة» ويتبرأ من 
ا N NE‏ 


o p-‏ السنة (لنبوية وحلوسها 

قال العلامة الشيخ أحمد شاكر: «والذي قاله الذهي مع ضميمة ما قاله 
ابن حجر: هو التحقيق المنطبق على أصول الرواية ء والله أعلم» . 

قلت: ويؤكد ما ذكره الإمام الذهي من التفريق بين الشيعي الغالي في 
زمان السلف وعرفهم  »‏ والذي کان مقبول الرواية - والشيعي الغالي في 
زمانه (في القرن الثامن ا لهمجري) والذي لم يتردد الذهي في وصفه بأآنه ضال 
مفتر: أن الجحاحظ (ت١٠٠٠)‏ - على سبيل الخال - في كتابه (العثمانية) عدد 
مناقب أمبر المؤمنين عثمان بن عفان وفضائله 4# » وذكر الأسباب الى دعت 
القائلين بتفضيله على أمر المؤمنين علي في » والحجج التى قدموها همذا 
التقضيل . 

كما يدل على ذلك أيضاً ما قاله الحافظ ابن حجر بعد ذلك في القرن 
الثامن ني رده على تضعيف أحد علماء الجرح والتعديل لإبراهيم بن يعقوب 
اررچای (ت۲۹۹) جحجة آنه ناصيى› فقد رفضن ابن حجر هذه الحجة 
فائلا: «کان د أي إبراهيم بن يعقوب - ناصيياً منحرفاً عن علي > فهو ضد 
الشيعي المنحرف عن عثمان . والصواب: موالاتهما جيعاء ولا ينبغي أن 
يسمع قول هتدع في مبند ع۲٥٩‏ 

وفحوى ذلك: أن التفضيل في هذا القرن ‏ الثالث الهجري - كان بين 
عثمان وعلي رضي الله عنهماء أما مسالة التفضيل على الشيخين » ثم الطعن 
عليهما - الذي بلغ حد التكفير والعياذ بالله تعالى - فقد وضعت فيه الأخبار 
وال روا ت ا عفر الاوين تالاص دع ماو ار كا ن 
يدي هالص وغ عن الان أن الت الاما | رر كبادن 
تاريخ التشيع الذي أعنا إليه » وما شهده من افتراقات - إلا في العقود الأخبرة 


- راجع تعليق العلامة الحقق الشيخ عبد الفتاح آبو غدة على كتاب التهانوي ص۲۲۸‎ )١( 
۹ 


(۲) بحوث في تاريخ السنة المشرفة للأستاذ الدکتور آکرم العمري ص۹٠٠‏ ! 


(لريت عنر (لشيعة ال عاعية Ep‏ 
من هذا القرن . 

هذاء» وقد لخص أحد علماء الجرح والتعديل المعاصرين من أهل السنة 
والحماعة هذا الموقف من روايات أصحاب البدع بقوله: وقد خلص احدثون 
إلى نتيجة جليلة » وهي أن من كان عدلا في سيرته > ضابطا لعلمه وحديثه› 
ا ر ری عه و کا غ 
ونزعة هوى إذا كان ذلك عن تأويل لنص أو شبهة لأثر» وإن تشدد بعض 
احدثين فلم يأخذ إلا عمن ابتعد عن البدعة كلهاء وجانب الأهواء بأجمعها. 
ولكن رواد الحدثين وأهل السنة والحماعة » وعمدة المصتفين عبر العصور»› 
وخاصة أصحاب الصحاح الذين سلمت هم الأمة بالإمامة» وتبوؤا 
باستحقاق ذروة القيادة في هذا العلم والزعامة » أعنى البخاري ومسلماء 
التزموا هذا ع وآخرجوا في صحاحهم ومسانیدهم حديث أهل العدالة 
واللاتقان › dl‏ بشيء من من البدع أيا كانت » طالما لا تدعوهم بدعهم إلى 
الكذب والتزيد في الأخبار ؛ قال الإمام الشافعي رحه الله: قبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية من الرافضة ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لوافقيهه . 
وقد روى الشافعي عن إبراهيم بن أبي يحيى » وكان قدرياً » قيل للربيع: فما 
حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن إبراهيم لئن يخر من 
بعد أحب إليه من أن يكذب (فتح المغیث ۲۸/۱) . 

«وإلى مثل قول الشافعي ذهب ابن أبي ليلى » وسفيان الثوري › والإمام 
آبو حنيفة » وآبو يوسف » ويجيى بن سعيد » وعلي بن المديني» ٠‏ (شرح علل 
(1) وني رواية أو نقل آخر عنه آنه قال: «لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية › 

فإنهم يعتقدون حل الكذب» شرح المواقف للجرجاني ۸/ ۳۳۹ ط . السعادة. 
(۲) الأستاذ الدكتور فاروق حادة: أستاذ السنة وعلومها بجامعة محمد الخامس: ورقته المقدمة إلى 

مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية بمملكة البحرین: ۲۳ - ۲١‏ رجب ١٤١٤١ه»‏ 


الموافقق ۲۰ - ۲۲ آيلول ۲٠٠۳‏ م٠‏ مجلة الهداية - وزارة الشؤون الإسلامية - البحرين: 
العدد ۳۱۰ ۳۱١‏ (عدد خاص) ص١١٠‏ . = 


ep‏ (لسنة النبوية وعلوعا 
الترمذي لابن رجب ص۳٥"‏ ) . 

وآضاف: «وقال E‏ ابن حجر): «فالمعتمد أن الذي ترد روایته: من 
أنكر متواترا من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة» وكذا من اعتقد عكسه: 
فأما من لم يكن بهذه الصفة » وانضم إلى ذلك: ضبطه لا يرويه» مع ورعه 
وتقواه . فلا مانع من قبوله» . 

«وقد أيد ذلك كثر من الأئمة الأعلام» اى والبيضاوي ۰ 
والآمدي » والسبكي . وقبلهم:الرازي في (الحض0 " 

(راجع: نزهة النظر في توضيح نخخبة الفكر (ص١٠٠)‏ وفتح للمغيث 
للسخاوي (۳۳۳/۱) . وقال عبد الرحمن بن مهدي (ت۱۹۸ه): يکتب 
العلم عن آهل الأهواء» وتجوز شهادتهم › ما لم يدعوا إليه"". 

هذا» وقد نقل الأستاذ الدكتور حادة آراء علماء آخرين › عبْروا فيها عن 
موقف ماثل من رواة آهل القبلة » بغض النظر عن فرقهم ومذاهبهم - منهم 
ابن حبان » والبيهقي » والحافظ ابن دقيق العيد» والنووي » وغيرهم . - قبل 
آن يتبع ذلك بتطبيقات آو آمثلة وشواهد تطبيقية »> عرض فيها (من نغاذج 
الرواة الشيعة) عشرة رواة ممن خرج هم وروى عنهم آئمة آهل السنة 
كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم » ومن (النواصب) - آي المبغضين 
الناصبين - العداوة لعلي 4# - كما أشرنا: تمانية رواة . ومن (الحرورية) - أي 
الخوارج الذين رفضوا التحكيم ‏ أربعة رواة. ومن (القدرية) الذين يقولون 


= وقد سبق للدكتور حادة أن كتب في (ا منهج الإسلامي في الجرح والتعديل) كتاباً قيماً حمل 
هذا الشنوانء واستمرت عة بهذا الحانب الهم هن جرانب السة البرية وغعلؤمها » تى 
حص هذا الموضوع بالورقة المذكورة . بارك الله تعالى في علمه » وجزاه عن سنة نبيه أحسن 
ما مجزي عباده الصالخحن . 

(1) المصدر السابق (ص۲١١)‏ . 

(© فين المضدر وال فة > هلا عن الن الكرى لل 0407 


(لريت عنر الشيعة الإعاية Ep‏ 


إن الشر من خلق العبد - أربعة رواة . ومن (المرجئة) مسة رواة ترجم هم › 
وذكر من خرّج همم من الحدّثين وأصحاب المصنفات الحديثية المعتمدة» كما 
عدد من هؤلاء المرجئة ثمانية آخرين «جازوا القنطرة في عدالتهم وضبطهم › 
واشتهروا بصدقهم وأمانتهم . .» وذكر من (الجهمية) الذين قالوا بخلق القرآن 
ونفي الصفات: بشر بن السري البصري ECD‏ 

وغنی عن البيان أن هذه الأعداد تمثل بعض النماذج المشهورة » وليست 
على سبيل الإحاطة والحصر» فقد ذكر الحافظ ابن حجر من رمي من رجال 
الببخاري بطعن في الاعتقاد » فبلغوا تسعة وستين راويا"" وقد سرد السيوطي 
مجموعهم واحدا وثمانين رجلا: ٠٤‏ ممن رمي بالإرجاء» و۷ ممن رمي 
بالتصب » و٥۲‏ ممن رمي بالتشي > و٣٣‏ ممن رمي بالقدر» وواحد ممن رمي 
برأي جهم (من الجهمية) وثلاثة ممن رمي برآي الحرورية . وواحد ممن رمي 

0( 
الوقف" . 

وبغض النظر عن هذه الأعداد» وسوى البخاري ومسلم ممن خرج هم 
وروی عنهم سائر المحدئين » فإن الذي يكفينا هو: المبداً أو القاعدة والمنهح في 
اال .عد احد الرواة الثقات عند الشعة الإمامية ٠‏ وهو كذلك عند آهل 
السنة . قال له ابو عبد الله عليه السلام يوما: «جالس أهل المدينة » فإنى أحب 


NAE E ES 

(۲) هدي الساري ص٠٠٤:‏ تعليق العلامة الحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كتاب 
التهانوي ص٠ ١‏ : 

(۳) من التعليق السابق ص ۲۲° . 


ج E‏ 
OR-‏ السنة النبوية وعلومها 
أن يروا ف شبعتنا ول . وعن مسلم ی اس حرة فال( گنت .خد ای 


عبد الله عليه السلام في خدمته » فلما ردت آن أفارقه ودعته وقلت له: أحب 


أن تزودنی! قال: ا ا ا 
لك عني فارو عٽي E‏ 

وقد علق محققا كتاب (رجال الكشي) على ما روي في أبان في هذا 
الكتاب ؛ قالا: «وفي تهذيب التهذيب: قال ابن عدي: له - آي آبان - نسخ 
عامتها مستقيمة إذا روى عن ثقة» وهو من أهل الصذق في الروايات وإن 
كان مذهبه مذهب الشيعة . وهو في الرواية صالح لا بأس به )٩۳ /١(‏ . 

وذكره الذهي في ميزان الاعتدال في من أخرج له مسلم وآبو داود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه في کتبهم › وقال: «(شيعي جلد لكنه صدوق › 
فلنا صدقه » وعليه بدعته . وقد ونقه آحمد بن حنبل » وابن معين » وأبو حاتم . 
وآورده ابن عدي وقال: كان غاليا في التشيع» . (انظر أعيان الشيعة: 
AI‏ 

ومثل بان بن تغلب: معروف بن خربوذ القرشي» مولاهم (مکي) کون . 
كان من مقدمي أصحاب الإمامين الباقر والصادق . قال فيه آبو حاتم: يكتب 
حدیثه . وذکره ابن حبان في الثقات » له في البخاري حديثه عن آبي الطفيل 
عن علي ف في العلم» وعند الباقين حديثه» (تهذيب التهذيب 
OE‏ 


وقال فيه أحد علماء الإمامية المعاصرين: إنه «من الشخصيات العظيمة 


(۱) رجال الکشي ح (1۰۳) ص۹٦۳‏ . 

(۲) المصدر السابق ح )٦١ ٤(‏ نفس الصفحة . 
(۳) المصدر السابق (ص٣۹")‏ . 

| )۳۹٣ رجال الک ( ص‎ )٤( 

. راجع رجال الکشي (ص۲۸۳)‎ )٥( 


الريت عدرالشيةللإارية pp‏ 
التي حازت الاحترام والتقدير داخل المنظومة الشيعية والسنية » حيث روى له 
البخاري حديث (!) وعده ابن حبان من الثقات » على غير المألوف من 
مواقف علماء السنة تجاه أصحاب أهل البيت النبوي الطاهر عليهم السلام› 
و ا ا ا جره ف الخدت رعو الا( 
كن مروا رى الفاعدة رأصيح ن الرواة اقات اه 

قلت: لا أعتقد أن هذا الذي رمى به الباحث أهل السنة يعرفه واحد 
منهم منذ فجر تاريخ الإسلام . ولم أقرأً فيما اطلعت عليه من كتب الجرح 
والتعديل أو كتب الرجال عند آهل السنة والحماعة أن راويا واحدا قال فيه 
اخ اللا مع أو مك الخدت آ ر ل يكب جده: ت رغال ذلك 
بآنه يتشيع لأهل البيت النبوي الطاهر عليهم السلام! أو لأنه ارتكب هذا 
الجرم!! إن التشيع لأهل البيت الذي هو سمة كل مسلم ومسلمة إلى يوم 
الدين » لا صلة له بهذا الذي يزعمه الشيخ داود وضرباؤه» بغض النظر عن 
كونه من باب الإثارة غير اللائقة وغير المسؤولة أو لا؛ لأن المسألة هي مسألة 
وو ارارق برو و ول او واا ق ت 
يشفع له في قبول روایته إن كان من الكاذبين » بل إن هذا الكذب يفضح زيف 
هذا الادعاء » ويظهر أن صلته بأهل البيت لا تعدو الأكل باسمهم » والكذب 

وقد استشهدنا في موضع سابق - في أحد الهوامش - بالحديث الذي رواه 
شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن ممن 
ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى وامجرس والذين 
ON Ng EES‏ 


(۱( الشيخ زکریا داود: حلة البصائر العدد ۲۹ . مرجع سابق (ص۹۷) 8 
(۲) رجال الکشي: الحدیث رقم ۵۲۸ ص٤٦۳ ٠٠١‏ . 


و (لسنة النبوية وعلومها 
هذا الباب «قال أبو عمرو الكشي: قال بحيى بن عبد الحميد الحماني » في كتابه 
المؤلف في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام: قلت لشريك: إن أقواما 
يزعمون أن جعفر بن محمد (الإمام أبا عبد الله عليه السلام) ضعيف في 
الحديث!! فقال: أخرك القصة: كان جعفر بن خمد ر a‏ 
ورعا» فاکتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون: حدننا 
جعفر بن محمد! ويحدّثون بأحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على 
جعفر » يستأكلون الناس بذلك » ويأخذون منهم الدراهم . فكانوا يأتون من 
ذلك بكل منكر » فسعت العوام بذلك منهم » فمنهم من هلك»› ومنهم من 
آنکہ: 

«وهؤلاء مثل: المفضل بن عمر (الجعفي أبو عبد اللّه) وبيان (آو بنان) 
وعمرو النبطي » وغيرهم: ذكروا أن جعفراً حدَثهم عن القيامة » وأن عاياً ني 
السحاب يطير مع الريح » وآنه كان يتكلم بعد المت » وآنه كان يتحرك على 
المختسل . وآن إله السماء وإله الأرض: الإمام » فجعلوا لله شريكاء جهال 
ضلال! فضعفوه . ولو رأيت جعفرا لعلمت أنه واحد الناس»“ 4 وأرضاه . 

أرى من الضروري عند هذه النقطة أن أعود لذكر طرف من آقوال آهل 
السنة في بعض الرواة الشيعة» لتأكيد هذا الذي نقول» ولبيان الموقف 
(العملي) هم من هؤلاء الرواة . مع اللإشارة إلى آن حديث علمائنا هنا إنغا هو 
عن الرواة الشيعة بعامة » وليس عن الشيعة الإمامية على وجه الخصوص ؛ 
لأن مذهب الإمامية لا يكن الحديث عنه في كتب الجرح والتعديل عند آهل 
السنة قبل عصر التدوين الإمامي» أو قبل مضي عصر الإمام الثاني عشر 
محمد بن الحسن العسكري . وبغخض النظر في هذا السياق عن موقف الشيعة 
الإمامية من روايات سائر فرق الشيعة أنفسهم › كالفطحية والناووسية › 


(۱) راجع الحدیث )٥۸۸(‏ من رجال الکشي ص‌۳۹۰- ۳۹۱ . 


, ا جڪ 
1 ی = 

الريت عن ر الشيعة (لإامية o‏ 
والزيدية والإسماعيلية وغيرها. 

ول هو لاء الرواة الذين عدهم الأستادذ الدكتور حجمادة: عباد بن یعقو ب 
الأسدي الذي يوصف بأنه محدّث الشيعة » والمتوفى سنة (١١۲ه).‏ قال: 
(روی عنه البخاري والترمذي وابن ¿ ماجه » وابن خزيه » وعيرهم :و کان این 
خزية يقول: حدثنا الثقة في روايته » المتهم ي دينه: عباد بن يعقوب . 

قلت: وسبب هذا الاتهام ليس التشيع لأهل البيت!! ولكن لأنه كان 
يشتم السلف › وخحاصة تمان :دا النورين رضي الله عنه › ولأنه کان يقول: 
الله آعدل ET E I‏ 

قال الدكتور حادة: «لقد أخذ الحدثون منه جانب الضدف ى الرواية بول 
يلتفتوا إلى ما هو فيه من رأي واجتهاد و e‏ الذهي: من 
غلاة الشيعة » ورؤوس البدع » لكنه صادق في الحديث»" . 

وثاني هو لاء الرواة: ر 
و . كان سفيان بن عيينة يقول: 

حدئنا عبد الملك ر بن آعين » وکان رافضيا . وقال آبو حاتم الرازي: e‏ 
الشيعة » محله الصدق » صالح الحديثف" 

ومنهم: عدي بن. ثارت الأنصاري الكوفي ( ت٦۱‏ اھ) أخرج حل ته : 
الشيخان وبقية الستة . وقد روى عن الأئمة: شعبة بن الحجاج » ويحيى بن 
سعيد الأنصاري » ومسعر بن كدام . وكان إمام مسجد الشيعة وقاصهم › قال 
ابن معين: شيعى مفرط . وقال أحمد: ثقة إلا آنه كان يتشيع » وقال الدارقطي: 
رافضي غال وهو ثقة» وقال الذهي: تابعي کوني شيعي جلد ثقة مع 


. )١١٤ - ۱١۹۳ص‎ ( مجلة المهداية: مرجع سابق‎ )١( 
. )١١٤ص( د . حمادة: مجحلة الهداية‎ )۲( 


(لسنة (لنبوية وعلوسها 


چس کر 
5 

ويمكننا عد الرواية عن الشيعة وسواهم من الفرق الإسلامية من مائثر 
المحاصرين: «إن البخاري روى عن كثير ممن اشتهر بالفسق والكذب (!!) مثل 
عمران بن حطان ا لخارجي› وحریز بن عثمان الرحي › وسمره بن جنذب 
سفاك الدماء!! وعكرمة الخارجي» . قال: «ولذا قال السيد محمد بن عقيل في 
(نصائحه) ‏ آي كتابه: النصائح الكافية - : «ومن هنا يتحير العاقل » ولا 


يدري مادا يعتذر عن البخاري» . 


قلت: إن الإمام البخاري - رخه الله - لم يفعل ما يوجب الاعتذار!! بل 
فعل ما يستوجب الماح والثناء » وإن كان من العجيب آن يوصف (خارجي) 
بالفسق والكذب› وشهادة آمير المؤمنين في الخوارج تبرؤهم من ذلك» كما 
تېرۇهم من سائر أخلاق النافقن» وكما يعلم الشيخ الموسوي الغريفي 
وغيره . . . وهذا معلوم من سيرتهم وتار يخهم ومن عقيدتهم کدلك؟ لأنهم 
يكفرون مرتكب الكييرة» والكذب عندهم من الكبائر! وإن كان عمران بن . 
حطان (ت٤۸ه)‏ قد أفرده بعض علماء السنة بالنقد الشديد» وتركوا الرواية 
عنه » على الرغم من حفظه وصدقه الذي أثنى عليه فيه غبر واحد . قال فيه 
الدارقطنى: «متروك لسوء اعتقاده وخبث مذهبه . وقد كان يرى هذه البدعة 
السوء تأويلاً واعتقادا» وليس كراهية وعناداء كما يظهر ذلك من شعره في 
مدح ابن ملجّم عليه غضب الله» قلت: لا يكن عند بعض علماء السنة قبول 
رواية راو يعدح قاتل علي رضي الله عنه! حتی ولو کان ي روايته من 
الصادقين!! وغني عن البيان أن هذا الموقف ليس من الضروري أن يذهب إليه 


)١(‏ المصدر السابق ( ص 
)۲( الشيخ يي الدين الموسوي الغريفي: قواعد الحذدیث O‏ 


الريت عنرالشيعة(لإرارية و 
سائر علماء الجرح والتعديل . وأصح ا ا لخوارج قول آبي داود: 
«ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثا من الخوارح ٠٠...‏ ثم ذكر عمران 
هذاء وأبا الحسن الأعرح" . وحين يروي عنه البخاري لا يقال: إنه روى 
عمن اشتهر بالفسق والكذب!! هذا غير صحيح » وغير مقبول . . بل غير لائق 
بالعلماء والباحثن! 

ونقف قليلا عند حريز بن عفمان الرحي (هو أبو عثمان الشامي الحمصي 
(ت۳١١ه)‏ لأنه من النواصب المشهورين . قال العجلي: «كان ينتقص عاليا 
وینال منه» وکان يقول: لا أحب علا قتل آبائي . ونقل عنه يضاً قوله: لا 
أحب من قطع رؤوس آبائي وآجدادي . وقد کره منه ذلك علماء الحديث » 
E a‏ 
عثمان شیا تنکره في هذا الباب؟ فقال: إني سالته آن لا يذکر لي شيئا من 
هذا خافة أن أسمع منه شيعا يضِيّق على الرواية عنه . قال: فأشد شيء جعته 
يقول: لنا أمير » ولكم آمير ؛ يعني: لنا معاوية > ولكم علي » فقلت ليزيد: فقد 
آثرنا على نفسه. آما حفظه وآمانته وصدقه «فهو آمر مجمع علیه» روی عنه 
الكوفيون وثقات أهل العراق: بحيى القطان ٠‏ ومعاذ بن معاذ» ويزيد بن 
هارون وغيرهم . وقال دحيم: مصي جيد الإسناد » صحيح الحديث › ثقة . 
وقال آحمد بن حنبل: لیک خر و امات حديث » وهو صحيح 
الحديث » إلا أنه يحمل على علي » وقال: ليس بالشام أثبت منه. وقال 
آبو حاتم: هو ثقة متقرء" . ) . 

ولا بد من الإشارة - بهذه المناسبة - إلى آن النواصب لم يكونوا أكثر من 
طائفة من شيعة بنى آمية » أو من سواهم ممن قتل آباؤهم وأجدادهم في قتال 
)١(‏ انظر آخباره وهذه النقول وغيرها في: ورقة د . حادة: مجلة الهداية (ص١۷١)‏ . 
(۲) محلة اهداية: مصدر سابق (ص١۷١)‏ . 


Cp-‏ السنة النبوية وعلوسها 


O TT o 
» رأينا قبل قليل في كلام حريز . ولم يوجد فيهم من أبغض عليا هه لغير ذلك‎ 
فدينه وسابقته ومكانته في الإسلام وبين الصحابة ولدى الي الأكرم» كل‎ 
ذلك وغيره لا يسع أحدا الجهل به» فضلا عن أن يقوم أحد بذمه أو‎ 
,- التعريض به عليه السلام . وقد سبق لنا - في أحد هوامش هذا الكتاب‎ 
ردا على من اشتكى له عليا: «آيها الناس لا تشكوا‎ ٠# الاستشهاد بقول الني‎ 
قلا ع ت ا رق ا‎ 

أما (مناصبة) سيدنا على العداء لأسباب سياسية » فإنها لم تتعد هذه 
ااشات ال ا و الا اصن م او ار ا اا ا ا 
من التوقر والرفعة وعلو المقام » 4 وأرضاه› وغني عن البيان أن هذه 
الأسباب - السياسية - انتهت منذ أمد بعيد! بل إنها انقطعت موته كرّم الله 
وجهه . روى ابن كثير عن مغيرة قال: لما جاء نعي علي بن آبي طالب إلى 
معاوية وهو نائم مع امرآته فاختة بنت قرطة في يوم صائف » جلس وهو 
يقول: إا لله وإِنّا إليه راجعون! وجعل يبكي! فقالت له فاختة: أنت بالأمس 
تطعن عليه » واليوم تبکي عليه!! فقال: «ويحك إنغما أبكي لا فقد الناس من 
حلمه وفضله. وسوابقه وخیره»). 

وأخرج ابن عبد البر بسنده أن معاوية قال لضرار بن ضّمرة: يا ضرار 
صف لي عليا! قال: أعفنى يا أمير المؤمنين » فقال: لتصفنّه! قال: أما إِذ كان لا 
e N E N a ad‏ 
عدلا . يتفجر العلم من جوانبه ء وتنطق الحكمة من نواحيه» ويستوحش من 
الدنيا وزهرتها» ويستأنس بالليل ووحشته . وكان غزير العبرة» طويل 
الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصر» ومن الطعام ما حَشّن. وكان فينا 


. ٠٠١ /۷ آخرجه الإمام أحمد . انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


(لريت عنر (لشيعة (لإاية 


-E( 
كأحدنا ؛ جيبنا إذا سألناه » وينبئنا إذا استنبأناه » ونحن والله - مع تقريبه إيانا‎ 
وقربه منّا - لا نكاد نكلمه هيبة له . يعظم أهل الدين » ويقرب المساكين › لا‎ 
. يطمع القوي في باطله » ولا ييئس الضعيف من عدله‎ 
«وأشهد أنه لقد رأيته في بعض مواقفه › وقد اا الا دول‎ 


وغارت جومه»› اا ل ل > پتململ د e‏ 4 بکاء 


ا لحزين » ويقول: يا دنيا غري غيري! الي تعرَضت» آم الي تشو فت . هىهات 
هيهات! قد باتك تلاتلا رجمة فبهاء قمر قصب » ومر قلیل . آه من 
ل الاد و داقر ووخ الق 


«فبكى معاوية» وقال: رحم الله أبا الحسن» كان واه كذلك . فكيف حزنك 
عليه يا ضرار؟ قال: حزن من بح ولدها وهو في هاا اانه 
رواية: «فلا ترقا عرتها ولا يسکن حزنها» . 

وني رواية الطبراني عن أبي صالح قال: «دخل ضرار بن ضَمرَة الكناني 
غ ا وان ال و ن ت اا رك فر 
وحلّل حقير» وخطرك كبير ..» قال: «فوكفت دموع معاوية على يته ما 
بملكها! وجعل يدشتفها بكمّه» وقد اختنق القوم بالبكاى ثم قال معاوية: رحم الله 
أبا الحسن! كان والله كذلك» . 

هذا» وقد ورد طرف من هذا الكلام لضرار في نهج البلاغة ؛ قال: «ومن 
کر ن ن ا الضبابي عند دخوله على معاوية» ومسالته له عن آمير 
المؤمنين» - والاسم فره e‏ النهح ي وصف الدنیاء آو ف 
خاطبتها؛ قال کرم الله وجهه: «فعيشك قصير» وخطرك يسير» وآملك 


(۱) الاستیعاب لابن عبد البر ۲٠۰۹/۳‏ . 
(۲) البداية والنهاية لابن كثر ۸/ ٠١‏ » وصفة الصفوة لابن الجوزي . 


و س (لسنة النبوية وعلوسا 


وني وسعنا آن نقول في تعليق عابر على هذا ونحوه: إن رأي معاوية في 
شخصية علي غير رآيه في (سياسته) » سواء أخطاً معاوية في هذا الرأي ام 
أصاب (ورما كان رأي علي في شخصية معاوية وسياسته في الطرف المقابل أو 
غ اکن ورای ا دول ل که 

رالمهم عندنا: أن هذا يدل على أن الخلاف بينهما» حتى عندما أخحذ 
شکلا حربیا في صفین » م یکن (شخصياً) » فضلاً عن آن يکون (عقائديا)! 
ومن ثم » فإن الانتقال في تفسير هذا الذي حدث بينهما - بل في تفسير جملة 
الأحداث الى تلت استشهاد الخليفة الراشد عثمان بن عفان - من دائرة 
الاس إلى الدائرة الشخصية أو دائرة الأشخاص» ثم إلى دائرة المبادئ 
وال اا ن حه ٠‏ هرون ات ال ل ود ات ا 
(التوظيف) . 

وهذا هو ما حصل على أيدي الفرق التي نجمت» والتي (ارتقى ) بعضها 
بسند هذا الخلاف إلى بداية العصر الراشدي نفسهء الذي يعد مع عصر 
لوحي أو الحقبة النبوية ازهى عصور التاريخ العربي الإسلامي 

وإذا استعرنا بعض المفردات الا نقول: فغ الان 
(تسييس) الصراع › إلى (شخصنته) ثم إلى (أدلجته)! على آيدي أصحاب هذه 
الفرق التى يكن وصفها في هذا السياق أو تعريفها بأنها: (فرق سياسية - 
E EE E e‏ 
كالمعتزلة والأشاعرة والمرجئة ونحوهم» أو مجرد ا فقهية كالنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية ونحوهم . 


)۱( بات المختار من حکم آمر المؤمنين عله السلام: الجزء الرابع من نهج البلاغة: رقم۷۷ 
ص١٤٦‏ . ۰ 


ريت عن ر (لشيعة ال عامية 7 

وعندنا أن هذا الانتقال أو التفسير سوف يبقى عاجزا عن سلك جيع 
الأحداث في سلكٍ مبرر أو مفهوم» أو قابلٍ للتصديق في عام الأسباب 
والمسببات » وني جتمع له سماته العربية - القبلية » والأخلاقية والدينية » اللهم 
إلا إذا تم تجريد هذا امجتمع من هذه الخصائص! وهو تجريد لا يلغي الحقيقة 
الواقعة » أو على أرض الواقع » آيا كانت غاولات الدس والطعن من جهة› 
وحاولات تشويه العقول وتشويش الأفهام » ووضع الأحاديث والروايات من 
جهة آخرى . 

ولا اتفوتنا الإشارة أخيرا» إل أن الشيخ الموسوي الخريفي قال :في 
البخاري - أو آخذ عليه - آنه لم يرو في (صحيحه) عن الإمام جعفر الصادق 
(ع) في الوقت الذي روى - على حد قوله المشار إليه - «عن كثير ممن اشتهر 
بالفسقی is‏ 

قلت: ولا يرتاب عاقل في صدق الإمام جعفر عليه السلام » وصدق ما 
يقوله » بغض النظر عما يروى عنه - وعن غيره بطبيعة الحال - ولكن الإمام 
الصادق لم يكن من رواة الحديث » ولو كان من هؤلاء الرواة لما تردد البخاري | 
وغيره في النقل عنهء» بل لا تردد الحدثون كافة في عدة مثالا للصدق 
والعدالة . . إن الإمام جعفر بن محمد من آئمة الفقه والاجتهاد» والإمام 
البخاري وسائر حدثي آهل السنة » إنما يروون ويدونون سنة النبي 5 لا فقه 
و ا ا E‏ 
البخاري - على سبيل المثال - أنه لم يرو عن الإمام أبي حنيفة! معاصر الاإمام 

جعفر (ع) إذ لا معنى لقول القائل: إن ماري ا ر اء ون وا 
O TT‏ 

ويمكن التعبير عن هذه القضية أو (التهمة) أو عرضها على النحو التالي: 


(۱) قواعد الحدیث (ص١٤٠)‏ . 


و السنة النبوية وعلوما 
الإمامية ارتقوا بفقه الإمام جعفرء أو بآرائه» واجتهاده إلى درجة 
النصوص ٠»‏ آي عدوا ذلك حديثا أو سنة» وهذا معناه - بداهة - أن الإمام 
جعفر بن محمد من أئمة الفقه والاجتهاد وليس من رواة الحديث ورجالات 
الأسانيد! ثم يأتي الشيخ الموسوي الغريفي ليأخذ على البخاري آنه م يرو في 
صحيحه عن الإمام جعفر! في الوقت الذي روى «عن كثير ممن اشتهر بالفسق 
والكذب»!! على حد قوله . آي أن البخاري كان يدع الرواية عن الصادقين › 
ويروي لا عن بعض الفسقة والكاذبين » بل عن كثير ممن امه ايق 
والكذب»! فجمع له بين أمرين من آمور هؤلاء الرواة: كثرتهم وشهرتهم 
بالفسق والکذب!! وکآنه لا یری هذا الفسق والکذب! آو كآنه لا يعنيه» بل 
ربعا كان الدافع له إلى هذه الرواية!! والسؤال هو: ما الذي كان يجب على 
الببخاري فعله حتى يقال عنه إِنه ا 
عليه أن يعد فقه الإمام جعفر (سنة نبوية)؟! آم E‏ يعد الإمام 
جعفر من (رواة) هذه السنة؟! ) ۰ 
O ONES‏ 
و الحال القللة راربا دروت اؤ (رنعت) إل الى 4 بذرن 
إسناد!! أي أنها كانت ترفع من الإمام جعفر الذي توفي عام ۸ه إلى الني 
مباشرة . - وني آحوال نادرة تروى بعبارة عن,آبائه عن الي ٤‏ - ومثل هله 
الروايات لا يعتد بها أصلاً لا عند البخاري ولا عند غيره من محڌڻي آهل 
السنة ؛ لأن وجود الإسناد عندهم ؤاتصاله شرط لا بد منه لقبول الروايات › 
وليست هذه حال الشيعة الإمامية فيما يروونه من السنة النبوية وغيرها . 
ERE )‏ الإمام جعفر بن محمد» وآباه الإمام محمد بن علي » وجده 
الاما السجاد رضي 2 o‏ اسماؤهم بوصفهم رواة ني أسانيد 


ربت عنر (لشيعة (لاعاءية «- 
بعضص الأحاديث النبوية فى مصادر آهل السنة . آما سيدنا على فيه فقد 
حفلت هذه المصادر کات الأحاديث الق رواها عن الى ئي . وعلی سبیل 
المثال » فقد بلغت هذه الأحاديث في مسند الإمام همد بن حنبل ثمانغائة 
ر ق ان اد ا ل ن ا ی 
هذا السا اربعمات وسا ورن عد جوا آتري عة اسا ب کم الع 
أحاديث سيدنا على والأحاديث الى رواها عن النى ييو في كتب 
paa‏ 
الامامية؟! . 


(1). 


ويبقى السؤال الذي يطلب من الشيعة الإمامية الإجابة عنه: آين هي 
(الأحاديث النبوية) الى رفضها أهل السنة ؛ لأن رواتها من الشيعة - الإمامية 
أو سواهم - سواء وجد بعضها في كتب أهل السنة من طرقهم هم - 


() انظر على سبيل المثال (باب حجة الى يي) في صحيح مسلم » قال الإمام النووي : فيه 
حديث جابر رضي الله عنه » وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد » ونفائس 
من مهمات القواعد . وهو من إفراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه » ورواه آبو داود 
كرواية مسلم . قال القاضي (عياض): O‏ وأكثروا› 
ay E sS‏ 

. ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه...» . 
قال الإمام مسلم: e o‏ 
قال بو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني . عن جعفر بن محمد» عن أبيه قال: دخلنا 
على جابر بن عبد الله » فسال عن القوم » حتى انتهى إلي » فقلت: آنا حمد بن علي بن 
حسين ٠...‏ إلخ هذا الحديث الذي استخبر فيه الإأمام محمد بن علي عن حجة رسول الله 
انظر: مسلم بشرح النووي: ح ۱۲۱۸ ص۹٩۷1‏ - ۷۷۹ . وقال الإمام أحمد: حدثنا يى بن 
سعيد » حدننا جعفر بن حمد»› حدثني آبي قال: أتينا جابر بن عبد الله وهو في بني سلمة › 
فسألناه عن حجة رسول الله بي . . .» الحديث . البداية والنهاية لابن کشر ٠٤۹/٩١‏ - 
۲ . ) ) 

(۲) انظر مسانيد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في الجزء الأول من مسند الإمام أحمدء 
بدء! من الصفحة ۱۷۷ ومسند على بن أبى طالب 4 في الحزء الثانى من صفحة ٠‏ إلى 
ا a o.‏ 


کے AA‏ 
بواسطة الرواة العدول » وبالإسناد المتصل - أو لم يوجد. مرة أخرى نقول: ل 
يرو الإمامية من أحاديث النى يلا إلا القليل النادر. ومعظم هذا القليل 
النادر روي من عبر إسناد بالكلرة!! أو جری (رفعه) على لسان الإمام ا 
عبد الله جعفر الصادق إلى الني مباشرة! ونحن قد لا نشك - بهذه المناسبة - في 
أن الصحيح من هذه الأحاديث ا مصدر له ي الأعم الأغلب سوی کس 

مؤلفون شيعة لمصادر سنية: 

بل إن الأمر عند آهل السنة أبعد من هذاء فإن بعض مصتفيهم لكتب 
الستة - وعبد الرزاق بن همام الصنعانى (ت١١۲ه)‏ صاحب (المصتف) 
الذي يعد أحد المصادر الأساسية للحديث عند أهل السنة » وفيه الأحاديث 
المرفوعة » والأثار الموقوفة على الصحابة والتابعين » وقد استقى منه أصحاب 
الكتب الستة » كما استقى منه الإمام أحمد في مسنده" 

وابن عد الر القرطى (ت ٤ ٦٣‏ ه) صاحب الک القيمة الكشرة› 
والحاكم النيسابوري ( ت٥٠‏ ٤ه)‏ صاحب کتاب (معرفة علوم الحدیث) 
وکتات ارك غل احج" وقد کان یغلب على بیئته (نیسابور) 
الروايات وي الجرح والتعديل هو منهج آهل السنةء أو المنهج العلمي العقلي 
(1) قال الحافظ في «التهذيب»: وقد عوتب أحمد على روايته عن عبد الرزاق لتشيّعه » فذكر أن 

عبد الرزافق رجح . وقال ابن تيمية في «منهاج و ا کان ميل إلى 

التشيع » ويروي كثيرا من فضائل علي وإن كانت ضعيفة . لکنه أجل قدرا من آن يروي 


مئل هذا الكذب الظاهر . . راجع: قواعد في علوم الحديث للتهانوي تحقيق العلامة الشيخ 
عبد الفتاح آبو غدة ص :۳۸٠٥‏ الطبعة الثالثة: لبنان ۱۳۹۲ ه- ۱۹۷۲م . 


(۲) راجع منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۳/۷١و۳۷۳)»‏ والدكتور علي السالوس' مع 
۰ الشيعة الإثني عشرية /٣‏ -_ ۱ . 


اريت عن ر (لشيعة (لإساية و 
الموضوعي الذي أسسه أهل السنةء a‏ عن آي شروط مذهبية خاصة أو 
و 

بين التشيع والرفض: 

ا لا بد من الإشارة إلى أن الافتراقات التى أصابت الشيعة 
والتشيع » وجخاصة بعد موت الحسن العسكري عام ۲٠۰‏ ۔ حتى أوصل 
بعضهم عدد فرق الشيعة إلى عشرين فرقة - شهدت في بعضها غلوا وصل إلى 
حد تكفير الأمَة! ولم يكن التشيع في صوره السابقة يعدو القول بتقديم علي 
#ه وتفضيله » سواء أكان هذا التفضيل على عثمان ك في الغالب - كما 
أشرنا قبل قليل - آم على الشيخين بي بكر وعمر رضي الله عنهما ني احوال 
قليلة . وهذا لم جد أهل السنة بدا من التفريق بين الشيعة والرافضة» حيث 
بقوا على منهجهم السابق في قبول روايات الشيعة ‏ واستثنوا من هذا القبول: 
الرافضة الغلاة . وإن كان اسم الرافضة أطلق في وقت سابق على الطاعنين 
فل الشسخن :او «الرافضين» لإمامتهماء وقد جاء هذا الإطلاق على لسان 
الإمام زيد بن علي رضي الله عنه . ) 

قال القاضي عياض في شرحه للحديث الذي آخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه من حديث سعد بن أي وقاص د ظه قال: قال رسول الله ل: لعلي: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسی » الا آنه لا ي بعدي» قال القاضي: هذا 
ا لحدیث غا تعلقت به الروافض والامامية وا فرق الشبعة ی الخلافة 
كانت حقا لعليّ » وأنه وصی له بها . قال: ثم اختلف هؤلاء» فکفرت 
الروافض سا ئر الإصحابة في تقديمهم غيره» وزاد بعضهم فكفر علا ؛ لأنه م 
يقم بطلب حقه بزعمهم!! وهؤلاء اسخف مذهبا» وافسد عقلاء من آن يرد 
قولهم أو يناظر! وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كفر 
الأمة كلها والصدر الأول ؛ فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام. 


ك (لسنة (لنبوية وعلوما 

وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك . فأما الإمامية 
وبعض العتزلة فيقولون: هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار » وبعض المعتزلة 
لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم» . 

وقد عبر عن هذا المعنى من العلماء المعاصرين أستاذنا العلامة الشيخ 
الدكتور مصطفى السباعي رحه الله ؛ فقد قال في سياق مساجلة علمية مع 
أحد علماء الإمامية: 

«أما ذكر (الرافضة) في صدد بحث علمى لا علاقة له بالسياسة ولا 
بالعاطفة » فهو اصطلاح حاص یطلتی علی غلا: التنغه الا کرو آیا بکر 
وعمر وعثمان وآبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وجهور الصحابة» ولم 
يستشنوا من الكفر إلا خسة أو ثلاثة عشر منهم فقط . وهم الذين اعترف ابن 
ا الحديد - وهو من كبار علماء الشيعة - بآنهم أول من كذب في الحديث 
عن البي 5 ليزيدوا في فضائل علي ما ليس بجحاجة إليه» . 

وأضاف: «فإذا أطلقنا لفظ (الرافضة) على من يكفر هؤلاء الصحابة› 
وهم حَمَّلة الشريعة وكقلة الإسلام » وهم الذين وصل إلينا القرآن والتشريع 
عن طريقهم ؛ فنا نريد بذلك أن نبرئ جهور الشيعة من آكاذيبهم 
ومغالاتهم . ولا أظن أن الكاتب الفاضل ومن عداه من آفاضل علماء الشيعة 
يرضون أن ينسب إليهم تكفير آبي بكر وعمر وجمهور الصحابة الذين م تر 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ح(٤ ٠‏ ) ص٩۹٤٠‏ . وأضاف القاضي رحمه الله: 0 
a‏ » بل فيه إثبات فضيلة لعلي » ولا تعرض فيه لكونه أفضل 
من غبره أو مثله . وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده ؛ لأن الني ي إا قال هذا لعلي حين 
استخلفه في المدينة في غزوة تبوك . ويؤيد هذا أن هارون المشبّه به لم يكن خليفة بعد 

موسی » بل توفي في حياة موسى » وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة » على ما هو مشهور 
عند أهل الأخبار والقصص ٠‏ قالوا: وإغا استخلفه حين ذهب ليقات ربه للمناجاة» والله 


أعلم . 


(فريت عنر (لشيعة (لعامية ® 


(١ 
.ه.‎ | 


الإنسانية أكمل من أخلاقهم » ولا أرضى لله من دينهم . .“ 
ثانياً: موقف الإمامية من روايات أهل السنة: 

تتعدد أسماء (آهل السنة والحماعة) في الملصادر الاإمامية بين (العامة) 
و(المرجئة) و(السنة) و(النواصب) و(المخالفين) وإن كان هذا المصطلح الأخير 
يفترض فيه آنه يشمل السنة وغيرهم ٠"‏ وقد يعثر الباحث على تفريق لبعض 
علمائهم بين (السنة) و(النواصب) قريب أو ماثل لتفريق آهل السنة بين الشيعة 
والروافض . ولكن سرعان ما يتلاشى هذا التفريتق أمام أوصافٍ وتعبيرات 
اراک عا اا اک ی ی ا 

والقاعدة التى ينطلق منها الإمامية » أو يركنون إليهاء في هذه الأسماء 
والنعوت هي: (العداوة لشيعة آل البيت) وليس (العداء لآل البيت عليهم 
السلام) والمشكلة في هذه القاعدة أن الإمامية أعطوا لأنفسهم الحق في هذا 
الوصف _ أو في احتكاره إن صح التعبير - وأعني: (شيعة آل البيت) ثم راحوا 
يسمون من كان على غير عقيدتهم في الإمامة » وني سائر مذاهبهم وآرائهم في 
الصحابة أو في القرآن أو في الحديث وشروط قبول الرواية . .. إلخ راحوا 
يصفون هؤلاء (المخالفين)!! بهذه الصفة » أي بعداوة شيعة آل البيت › التي 
سرعان ما تترجم أو يجري التعبير عنها بأنها عداوة آل البيت » وهكذا يصح 
النعت ب (النواصب) نعتاً لأهل السنة . . ولكل من خالف الإمامية في آرائهم 
ومعتقداتهم » حتى ولو كان من بعض فرق الشيعة الأخرى » كالشيعة الزيدية 
على سبيل المثال! وإن من أعجب العجب أن يقال في هؤلاء - الشيعة - إنهم 
يعادون آهل البيت آو يعادون شيعتهم!! (وانظر بعد قليل: حديث الكليني عن 
(۱) انظر كتابنا: مصطفى السباعي الداعية الجاهد» والفقيه المجدد: الطبعة الثانية (ص٠۳۷)‏ دار 


القلم ۲٠٠۲م‏ . دمشق . 
(۲) أكثر هذه الألقاب دورانا: العامة » ثم النواصب والمخالفين . 


و السنة (لنبوية وعلوسها 
موسى الكاظم آن الزيدي نصب همم» وأن الناصب - السنّي نصب 
لشيعتهم!!) . 

فإذا أعدنا النظر في مفهوم (شيعة آل البيت) استطعنا أن نيز بين الألقاب 
والأسماء أو بين (النواصب) و(أهل السنة) على أقل تقدير . وهو الأمر الذي 
يعنينا في هذا السياق . 

فالنواصب هم الذين (ينصبون) - آي العداوة - لسيدنا علي 2 
طالب فيه ولقرابة الي ييه وآهل بیته . ولا آعتقد آنه يوجد مسلم واحد 
ينطبق عليه هذا الوصف » وفضائل آمير المؤمنين عليه السلام وآل البيت في 
كتب الصحاح لا تحتاج إلى بيان » فضلاً عن عقيدة أهل السنة والجحماعة فى أن 
الخلاف الذي نشب بينه وبين معاوية , بن آبي سفيان کان الحق فيه مع علي ڪه 
وکرم الله وجهه » ولم يکن مع معاوية ره الله ورضي الله عنه . 

إن آهل السنة لا ينازعون شيعة آل البيت فى هذا الوصف الذي وصفوا 
به آنفسهم آو حاولوا آن يختصًوا به » ومن ثم فإنهم (لا ينصبون) همم به و 
بسببه » ولكنهم لا يرون أن معنى التشيع لآل البيت هو الإيمان بالإمامة وآنها 
أهم آركان الدين » وآن الأئمة الإثي عشر نزلت أسماؤهم مكتوبة وة ت 
في صحيفة من السماء » فضلاً عن رفض أهل السنة لصور الغلوّ التى تمثلت في 
الطعن بصحابة رسول الله وتكفير المسلمين » والقول بتحريف القرآن ٠»‏ ثم 
تفسيره على نحو لا تشهد له اللغة العربية التي نزل بها ولا آسباب النزول التق 
يعتدبها . . . إلخ. د تعدد الفهوم والتفسيرات› 
للنصوص والوقائع » واقع وقائم بين أئمة الاجتهاد » والعلماء والباحثين › ولا 
مكن لاسم (النواصب) أن يطلق على أهل السنة أو يلحق بهم » إلا بمقدار 
ما يطلق غلى من كان من الشيعة الإمامية ينصب لأبي بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم ؛ لأن الذي ينصب لعلي رضي الله عنه» وهو من الخلفاء 


اريت عن ر الشيعة (لإعامية pp‏ 
الراشدين ومن مقدّمي صحابة رسول الله 4# يستوي معه مَّن ينصب لسائر 
هؤلاء الخلفاء والصحابة رضوان الله تعالى وسلامه وبركاته عليهم أجمعين . 

فإذا كان أهل السنة لا ينصبون لعلي - كما قدمنا - فإن اسم (النواصب) 
في هذه الحال: لا يجوز إطلاقه إلا على الذين (ينصبون) لسائر الخلفاء 
الراشدين » ولعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعنهم أجمعين . 

والمسائل هنا كثيرة لا تتسع هما هذه الصفحات » ولكن هذه الإشارة إلى 
الخلفاء الراشدين أوحت لنا بالقول: إن الني الأكرم - صلوات ربي وسلامه 
عليه - أصهر أولا إلى أبي بكر الصديق بابتته عائشة آم ا لمؤمنين رضي الله عنها 
وعن أبيها . ثم أصهر إلى عمر بابنته حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنها - 
وعن آبيها. في حين أن عثمان 4 أصهر هر إلى الني َة بابنتيه رقية 
وأم كلثوم عليهما السلام ا له أصهر إليه بابنته فاطمة عليها السلام 
قبل زواج عثمان بأختها أم كلثوم ببضعة شهور. قلت: ثم كان هؤلاء 
الصحابة الأجلاء هم الخلفاء الراشدون» وعلى هذا الترتيب الذي لا تخفى 
دلالته من حيث القرب من صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام » والمنزلة 
التي حظي بها في بيت النبوة الذي آذهب الله عنه الرجس › وطهره تطهيرا . 

أما نعوت (أهل السنة) في كتب الإمامية ومدى النقل والرواية عن 
حدثيهم وعلمائهم » فقد روى في (الوافي) عن (الفقيه) ‏ لشيخ الطائفة 
أبي جعفر الطوسي - بدون إسناد » قال النى بية: «صنفان من آمتي لا نصيب 
هم في الإسلام: الناضب لهل بی حرباء وغال ي الدین مارق مه . 

وروی عن (الکافی) بسنده عن ابن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول 
عليه السلام: إن لي جارين أحدهما ناصب» والآخر زيدي . ولا بد من 


- (۱) الواني للفيض الکاشاني (۲۲۹/۲) . 


ip‏ السنة النبوية وعلوسها 
معاشرتهما فمن آعاشر؟ فقال: «هما سيان . . .» ثم قال: «إن هذا نصب لك 


وهدا الزيدي نصب ل 


قال الفيض الكاشاني ا «يطلق الناصب على من نصب را لأهل 
البيت صلوات اله عليهم» كمادل عليه الحديث السابق »أو ا(نضب) غداوة 
O E N‏ 
العداوة لشيعة أهل البيت عليهم السلام من جهة الدين » كما يظهر منه أيضاء 
فإنه أحد معانيه » كما رواه الشيخ الصدوق طاب ثراه في (العلل) بإسنادهء 
عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ليس الناصب من 
نع 0 فل الت 9 ع رج ع اا اف دا وال د 
ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تولونا وأنكم من شيعصا»!! . 

نم إن الفيض الكاشاني فسر بهذا القول - أو حمل على هذا التفسير - 
ما رواه بسنده عن موسی بن جعفر عليه السلام عن عمد بن علي بن عیسی 
قال: كتبت إليه أساله عن الناصب » هل أحتاج إلى امتحانه إلى أكثر من تقديه 
ا لجبت والطاغوت » واعتقاده بإمامتهما؟ فرجع الجواب: «مَن كان على هذا 
فهو ناصب» . قال الكاشاني: «وإنما حملنا هذا الحديث على سابقه ؛ لأن المعتقد 
لإمامة الحبت والطاغوت إن ل ينصب الحرب أو العداوة لشيعة أهل البيت 
عليهم السلام من حيث إنهم شيعتهم (!!) فليس بناصب . ولعله عليه السلام 
إنغا أطلق عليه الناصب لأنه كان يومئذ كذلك» . 


(1) المصدر ا . قال الفيض: «سيان آي مثلان » يعني في أصل التكذيب وعدم الإيمان » كما 
فسّره آولا » وإلا فالناصب هم شر من الناصب لشيعتهم!!) 

(۲) الواني (۲/ )۲١١‏ نقلا عن الشيخ الصدوق في كتابه (علل الشرائع) ورواه - أي الشيخ 
الصدوق (آبو جعفر محمد بن علي بن بابويه) - بنحوه من حديث المعلى بن خنيس عن 
أبي عبد الله عليه السلام› وفيه: وهو يعلم آنکم لرا آو تتبرؤون من آعدائنا» . وقال 
عليه السلا م: «من أشبع عدوا لنا فقد قتل ولياأ لنا . معاني الآثار ص٥٠"‏ . 


اريت عنر (لشيعة الإعامية pp‏ 


قلت: إن هذا الحمل أو (التأويل) ليس بشيء ؛ لأن أحدا | ينصب 
الحرب أو العداوة (لشيعة) أهل البيت لأنهم شيعتهم!! ولا يدري الباحث 
معنو هذا الكلام » وبخاصة مع إقرار الفيض لوصف e‏ 
والطاغوت » المنسوب زورأ وبهتانا إلى موسى بن جعفر عليه السلام! علما 
بأن هذا الوصف أسوا من الوصف بالنواصب في واقع الحال . 

بل إن الفيض الكاشاني نفسه يعرف (المرجئة) بأنهم «المؤخرون آمير 
SE N LE‏ 


7 
معصه) 


وفل قام بهذا التعريف و على الحدیث الذي روأه عن (الكاي) 
بسنده"" » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لعن الله القدرية » لعن الله 
الخوارج »› > لعن الله المرجئة » لعن الله المرجئة) . قال: فقلت: لعنت هؤلاء مرة 

e‏ 2 مرتین!) . قال: «(إن هؤ لاء يقولون ل 


کتابه العزيز الاڪ زرل کی ب یراتا E‏ قد بام 


ر ا I‏ هھ 


یں لتاقن a‏ ا ا الله تعالٰی 


(۱) الواني .)۲۱۸/٤(‏ وقد شرح هذا في موضع سابق فقال: المرجئة قد تطلق في مقابلة 
الشيعة » من اللإرجاء بمعنى التأخير » لتأآخيرهم عليا عليه السلام عن درجته . وقد تطلق في 
مقابل الوعيدية: إما من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لأنهم يؤخرون العمل عن النية والقصد. 
وإما بمعنى إعطاء الرجاء ؛ لأنهم يعتقدون أن لا يضر مع الإيمان معصية » كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة ٠.‏ الوافی ۲٤۱/۱‏ . 

(۲) سند الحديث هو: «حمد» عن آحمد» عن مروان بن عبيد» عن رجل › عن ابي عبد الله 
عله السلام» . قلت : وللمرء أن يتساءل عن القيمة العلمية ذا الإأسناد ونحوه من 
الأسانيد؟ 


r p- 


القتل برضاهم با فعلوا»"" . 

بل إن الفيض الكاشاني في تعليقه أو بیانه قال: «وإنما کان دماؤهم 
(عليهم السلام) متلطخة بثياب هؤلاء لرضاهم بقتلهم أو عدم مبالاتهم 
بذلك» فأضاف قوله: «أو عدم مبالاقم بذلك» ليوسع من دائرة مسؤولية 
هؤلاء المرجئة عن هذا القتل » ولا ريب في أن أهل السنة أخروا آمير الموؤمنين 
عن مرتبته - المهترضة عند الإمامية - في الخلافة » فاستحقوا اللعن مرتين لا 
مرة واحدة! كما استحقوا أن يوصفوا بآنهم قتلة!! ولو بعد مئات السنين!! 

وربا كان الأمر (أسوا) من هذا إذا كان الفيض الكاشاني نفسه يدرج 
الذين لا يقولون بولاية علي! مع الكفار» ويقرن أو يسوي بين النواصب 
الذين يكتمون ما نزل في فضل علي! واحبار اليهود. قال في تفسير قوله 
تعال: ل إن الس کون ما ارتام لَب 4 [البقرة: ]٠١۹‏ «كأحبار اليهود 
الكاتمين للآيات الشاهدة على أمر محمد وعلي عليهما السلام» ونعتهما 
وحليتهما . وکالنواصب الكاتمين لها نزل في فضل علي عليه السلام» وقال في 
فوله تعالی: إت الت روا ومائوا وهم كما اوک عَلَمم َة ميگ وا 
أَجْمَينَ) [البقرة: [١١١‏ «إن الذين كفروا في ردهم نبوة محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم » وولاية علي عليه السلام»" ونحو هذا كثير . 

قلت: ومن کان هذا حاله کیف تقبل روایته أو یکتب حدیثه؟ ولعل من 
(غرائب) ما يرويه الفيض الكاشاني - ورا لم يكن كذلك - عن (الكائي) 
بسنده عن الحضرمي قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أهل الشام شر 
آم آهل الروم؟ فقال: «إن الروم كفروا ولم يعادونا» وإن آهل الشام كفروا 
وعادونا» قال الفيض الكاشاني في تعليقه أو في (بيانه): «هذا مع العلم أن 
(۱) الوافي :٤(‏ ۲۱۸) . 
(۲) تفسیر الصافی ۱/ ۲۰۷_۲۰٣‏ . 


(سنة (لنبوية ولوا 


الريت ترشيت للإرالية pp  _‏ 
آهل الروم كانوا يومئلٍ كفرة » وأهل الشام كانوا يدّعون الإسلام» . انتهى » 
وإن كانت (الأحاديث) في هذا لا تنتهي » ومنها عن (الكاني) أيضا» بسنده 
عن أبي بصير» عن أحدها (عليهما السلام) قال: «إن أهل مكة يكفرون بالله 
تعالى جهرة » وإن أهل المدينة أخبث منهم بسبعين ضعفا»!! ...للخ 

وأخيرا» فإن الشيعة الإمامية - هذا كله» أو بناء عليه - لا يروون عن 
آهل السنة » ولكنهم قد يحتجون عليهم ببعض آحاديث الببخاري وغيره إذا 
كان في هذه الأحاديث أو في تفسيرهم هما ما يصلح هذا الاحتجاج . ونعتقد 
أن هذا الاحتجاج آو الاستدلال لا يلتفت إليه ؛ لأن هذه الأحاديث مروية 
عن الصحابة والتابعين أولا ؛ ولأن هذا الاستدلال (انتقائي) ثانيا» معنى أن 
حديثا واحدا عن عمر بن الخطاب - مثلاً - بحتج به» في حين تهمل سائر 
أحاديثه أو الأ حاديث الواردة في فضائله رضي الله عنه . علما بأن الحديث 
المذكور » لو ضم إلى هذه الأحاديث لبطل الاستدلال » أو لوضع فهم الحديث 
وتفسيره على الجادة الصحيحة» بعيدا عن الفهوم الفاسدة» والتفسيرات 
الخاطئة . والله أعلم . 

نقد إمامي لكتب أهل السنة: 

ولا نريد أن نقف في ختام هذه الفقرة عند ما يقوله أو يكرره بعض علماء 
الإمامية حول صحيح البخاري على وجه الخصوص › ري التعويل 
فيها على بعض المطبوعات الحديثة أو المعاصرة» وبأقلام تفتقر إلى العلمية 
والموضوعية » مثل كتاب (أضواء على السنة الحمدية) . لأن مناقشة هذه 
الأقوال والآراء يخرح عن حدود هذا المدخل من جهة» ولأنه قد سبق 
للشبهات التى وردت في هذا الكتاب ونحوه من الكتب أن فّدها على نحو 


.)۲۲۱-۲۲۰/٤( الوانی‎ )۱( 


rn‏ السنة (لنبوية وعلوما 
علمي عال وموثق: أستاذنا العلامة الدكتور مصطفى السباعي في كتابه القيم 
(السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي)' 

وأعتقد بان ما كتبه الشيخ في هذا امجال أضحى في أيدي العلماء 
والباحثن منذ زمن بعيد . 

وههذا» فإننا نكتفي هنا بالرد على ما نظنه إشارات أو شبهات كتبها بعض 
غ O E E‏ 
كتابة المشار إلية> وإن كان غا يستحى التنبيه: أن أبا رة إنغا غول فى شبهاته 
وآرائه - صلا - على کتب کل من المستشرقين وغلاة الشيعة › > کما آوضح 
آستاذنا السباعي في رده ونقده المشار إليه . هذا وقد ختم الأستاذ هذا النقد 
بقوله: «وبعد» فقد اتضح لنا نما سبق أن كتاب آبي رية ليس له آية ة 
علمية ل ع بارزین فيه: 

- خلو الكتاب من المنهج العلمي . 

۲ - وخلو مؤلفه من الأمانة الحلمية «ونه قول الحق وهو يهى لصيل 4 

. ٣۷٣ص‎ ]٤ [الأحزاب:‎ 

اا و د اعا هدو ال درو ودا ها ونل کل مو خد 
أبو رية وعبد الحسين شرف الدين . وعلقنا على ذلك بالقول: «إن مطاعن 
آبي رية وتشكيكه في السنة (النبوية) بوجه عام » وفي الصحابي الجليل 
أبي هريرة بوجهٍ خاص » قامت على التدليس والكذب وتحريف الأقوال 
والنصوص » فضلا عن سوء الفهم والقصد» بل تعدت ذلك كله إلى البذاءة 
التي یترفع عنها آدنی الناس مروءة ahs‏ العلماء الباحثين - 
الأستاذ محمد رجب البيومي - قال: إن أبا رية «لا يستحق الالتفات إليه» 


(۱) راجع الصفحات )٤٤  ۲(‏ والصفحات  ۳۲۰(‏ ۳۷۳) والصفحات .)٤۷١ _ ٤٥۹(‏ 
الطبعة الثالثة من الکتاب: المکتب الإسلامی - بیروت ۱٤٩۰‏ ه_- ۱۹۸۲م . 


اريت عنرالئيعة لإا و 
ورأى أن الذي حمل الأستاذ السباعى على الرد عليه: أنه رأى بعض الأقلام 
الشهيرة (د . طه حسین رحه الله) قد انخدعت به » فاثر نقده» . وأضاف: «وم 
ينقد الكتاب فقط > بل وك الاب دک ج سواه ا 


وهذاء فإن الشيخ عي الدين الموسوي الغريفي » جانب الصواب حين 
قال: «وقد أورد الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما کثیرا من 
الأحاديث O‏ 
شرف الدين منها آربعين حدیثا لراوي (!) واحد» وهو آبو هريرة الدوسي في 
كتابه الذي عنونه به» وجعلها نموذجا لأحاديثه! قائلا: «الأذواق الفنية لا 
را ن افا ای مر ی ا والمقاييس العلمية عقلية ونقلية 
ID‏ 

نقول: إن الشيخ جانب الصواب ؛ لأن هذا كله سبقت مناقشته والرد 
عليه في كتاب الأستاذ السباعي رحه الله » ولكن الشيخ الغريفي في تعقيب له 
على قول أحد علماء السنة المعاصرين: إن عملية التهذيب الشاملة «التي 
أجراها الحدثون عند آهل السنة» عنها ظهور الصحاح الستة 
المعروفة) . 

يقول - أي الشيخ الغريفي - : انعم » هناك جماعة أجروا عملية تهذيب 
لأحاديث أهل السنة بعد ظهور الصحاح الستة » لا قبلها لتكون وليدة تلك 
العملية » منهم السيوطي (ت١١۹ه)‏ في كتابه: (اللالئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة)» ومنهم الصغاني في كتابه: (الدرر الملتقطة) ومنهم 
أبو الفرج بن الجوزي (ت۹۷٠ه)‏ في كتابه الذي ألفه هذا الغرض . ومنهم 
محمد (بن) طاهر بن علي المندي الفتنى (ت٦۹۸ه)‏ ني كتابه (تذكرة 


)۲( قواعد الحدیث رص 


rp‏ السنة النبوية وعلوسها 
الموضوعات) .. .» إلخ. 

فلت: ويتضح من هذا التعقيب: الإياء إلى أن تمييز أهل السنة بين 
الصحيح والموضوع إنما تم بعد تدوين الكتب 
هذه (الصحاح) ليست بصحاح » ولكنها تشتمل على (الموضوعات)!! و 
RON‏ 
شدوا شيئا من علم الحديث - من شروط قبول الرواية عند هؤلاء الحدثين »› 
وما انفرد به الإمام البخاري من شروط شديدة أو قاسية في هذا الباب . 

أما (إفراد) الأحاديث الموضوعة الذي بدأ بعد البخاري بنحو قرنين › 
وارتععت وتيرته بعد ذلك في عصر الركود» فقد تم بعد أن كثرت أحاديث 
القصاص › وحتى لا يصدق بعض العوام خرافات هؤلاء القصاص 
وم جازفاتهم » وبغض النظر في هذا السياق عن الثقافة المسؤولة عن هذه 
ا لخرافات وامجازفات » أو المسؤولين عن صناعتها وإشاعتها "' ! 


(1) المصدر السابق (ص۸٤١)‏ . 

(۲) لا بحفى على على المطلع على كتب الحديث عند الإمامية الطابع القصصي (الفني) لكثير من 
الأحاديث والروايات . بل إن هذا الطابع يشكل السمة الغالبة في بعض هذه الكتب » مثل 
كتاب (دلائل الإمامة) لابن رستم الطبري » الذي انطوى على خرافات كثيرة - انظر منها 
على سبيل المثال: قصة وفاة ارمام علي الرضا - وكتاب (شجرة طوبى) للشيخ حمد 
مهدي الحائري » وي هذا الكتاب محاولة دائبة للتذكير بعأساة الحسين بمناسبة وبغبر مناسبة»› 
آو إقحام الحديث عنه وعاولة توظيف واقعة استشهاده رضي الله عنه . ولل نقف على 
سبب تسمية الكتاب بهذا الاسم! وإن كان الحديث عن (شجرة طوبى) ورد في مقدمة 
تفسير القمى » الذي يكن عده بمثابة التفسير بالماثور عند الإمامية . قال القمي: قال 
أبو عبد الله عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر تقبيل فاطمة عليها 
السلام » فغضبت من ذلك عائشة (!!) وقالت: يا رسول الله إنك تكثر تقبيل فاطمة! فقال 
رسول الله کلا: ع ا هر بى إل المات دحا ات »> فادناني جبرائیل عليه 
السلام من شجرة طوبى » وناولني من ثمارها فاكلته . فلما هبطت إلى الأرض حول الله 
ذلك ماء في ظهري » فواقعت خديجة فحملت بفاطمة » فما قبلتها إلا وجدت رائحة شجرة 
طوبى منها!! تفسير القمي (علي بن إبراهیم) ۳٤/۱‏ . 


اريت عنر الشيعة (لإسامية pp‏ 


وبدليل أن الأستاذ الشيخ الموسوي الغريفي لم يسعفنا بعدد الأحاديث 
الموضوعة التى وجدها أصحاب هذه الكتب - السيوطي وغيره - في الكتب 
الستة » أو نصحوا بضرورة تجريدها منها حتى تكون صحيحة على الحقيقة!! 
وذلك بعد عملية التهذيب الشاملة التي قام بها هؤلاء المتأخرون! وقد يكون 
ا ا ي 
أعداد الأحاديث الموضوعة في البخاري ومسلم!! 

وإن كان الشيخ الغريفي أسعفنا بعدد الوضاعين والأحاديث الموضوعة 
بصورة عامَّة ؛ قال في سياق آخر:«وأثبت الحقق الحجة الأمينى في الحزء 
اغات که ان عع ا ا ا 
لبعض الكذابين والوضاعين من رجال حديث آهل السنة › فبلغوا ستمائة 
وعشرین شخصا . كما وضع قائمة للأحاديث الموضوعة والمقلوبة من قبل 
أولئك الرجال » فبلغت )۹۸1۸٤(‏ ثمانية وتسعين آلف! وستمائة وأربعة 
وثمانين حديثا . وبالإضافة إلى الأحاديث التروكة والمسقطة عندهم بلغت 
)٤ ١۸۳۲ ١(‏ أربعمائة وثمانية آلاف وثلاثمائة وأربعة وعشرين حديثا»!! 


= قلت: تزوج سيدنا علي من السيدة فاطمة في العام الثاني من الهجرة - بعد غزوة بدر في 
رمضان - وكان الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة أو بسنة وشهرين - وهو الأشهر - آو 
بسنة وستة عشر شهرا كما جاء في بعض الروايات! فكم كان عمر السيدة فاطمة حين بنى 
بها سيدنا علي رضي الله عنهما؟! وقد ولدت له الحسن في العام الثالث » والحسين في العام 
الرابع رضي الله عنهما! وحتى لو أخذنا برواية آخرى تقول: إن الإسراء كان في أواخر 
العام العاشر من البعثة فكم يكون عمر السيدة فاطمة؟ (والأطرف)! من هذا وذاك: هو آن 
السيدة خحديجة رضي الله عنها توفيت قبل الإسراء والمعراج!! هذاء وقد روى آبو جعفر بن 
بابویه - بسنده _ حدیثا عن شجرة طوبى » عن آبي بصير قال: قال الصادق عليه السلام: 
«طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمناء فلم يزغ قلبه بعد الهداية» فقلت له: جعلت فداك! 
وما طوبی؟ قال: شجرة في الحنة أصلها في دار علي بن آبي طالب عليه السلام » وليس 
مؤمن إلا وني داره غصن من أغصانها! وذلك قول الله عر وجل: (طوي لَه وخسن 
مَنّاب ) [الرعد: ۲۹] معاني الآثار ص۲١١‏ . 


السنة (لنبوية وعلوىا 

وأضاف: «وقد كثر الوضع والكذب في الحديث على عهد معاوية » حيث 
اقتضت مصلحته الدنيوية ذلك فاصطنع رجال سوء من بعض الصحابة وغيرهي 
وغرهم بالأموال الطائلة في هذا السبيل . ٠».‏ 

قلت: انتهت هذه التحقيقات العظيمة » بهذه الأرقام العالية الدقيقة! 
والذي لا يصدق عليه أن يعد» وأن يتأكد من هذا بنفسه . ولا تعليق لنا على 
هذه الأرقام والتحقيقات سوى أن نقول: 

E PC O ON N CD 
الدكتور السباعي في كتابه السنة بوجه عام» وما كتبه عن الإمام الزهري‎ 
والمویرن بوجه خاص . علما بان من له آدنی اطلاع على کتاب من کتب‎ 
الرجال » أو كتب الجرح والتعديل عند آهل السنة » في وسعه أن يضع هذا‎ 
. الكلام حيث يستحقه من زوايا الإهمال‎ 

ملاحظات بعض علماء السنة على البخاري ومسلم: 

بقي أن نقول: إن الإمامين البخاري ومسلم عند آهل السنة ليسا 
ا ی و و 
جمع كتابه وتمحيصه وتأليفه ستة عشر عاما . وقد انتقد الحفاظ الإمام البخاري 
ا ومائة » منها ما وافقه مسلم على تخریجه وهو (۳۲) اثنان 
وثلائون AE Soz‏ ثمانية وسبعون جد 
وإن كان هذا النقد لا ينزل بهذه الأحاديث حيعها عن درجة الصحة › أو أن 
تكون مقبولة ؛ وهذا قال الحافظ ابن حجر: «وليست عللها كلها قادحة ٠‏ بل 
أكثرها الجواب عنه ظاهر » والقدح فيه مندفع » وبعضها الجحواب عنه حتمل › 
CN N GO‏ 


مقدار هذه الأموال الطائلة الى دفعت هم؟! وأين نجد هذه الأحاديث الى وضعوها 
وکذیوا فیها؟ 


الريك عنرالشيىة اة pp‏ 
والسر ةق ارات عة ف 
انتقدت › وطالع النقد الذي وجه إليهاء وجد أن هذا النقد لا يس جوهر 
الصحيح » وإنغا هو نقد شكلي ناشئ عن حذر العلماء ويقظتهم » كاعاراضهم 
على حديث بأنه مرسل مع أن صورته صورة المرسل »› آما في الواقع فهو 
موصول معروف الوصل عنه الحدثين . ومثل حديث يرويه بعض الرواة 
مرسلا» وهو من روايه أقرانه e‏ ولکن الببخاري نذدکر الروايتين معا 
۳ 
لدفع ما توهم الرواية الأول » وإشعارأ بأن هذه العلة غير قادحة . . وعلى 
هذا النحو انتقد الحفاظ في صحيح الإمام مسلم مائة ولان ا 
ما رجال البخاري » فقد ضعّف الحفاظ منهم ثمانين » كما بلغ الذين 
الكلام من جال علمي للنقاش ؛ وقد بين العلماء أن رجال البخاري هؤلاء - 
الذين تكلم فيهم - لم يكثر عنهم الرواية » بل روى عنهم الحديث والحديثين 
أو القليل والنادر » بالإضافة إلى أنهم كانوا من طبقة شيوخه » أي آنه كان ييز 
مرويّاتهم على نحو دقيق" . فإذا (اختار) من أحاديثهم أو رواياتهم › فلان 
ومع هذا كله» فقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن في صحيح 


)١(‏ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ( ص٦٤ )٤‏ . وانظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة 
للأستاذ الدكتور آكرم ضياء العمري (ص‌۱۹") . 

(۲) السنة للأستاذ السباعي (ص٦٤٤)‏ . 

(۳) المصدر السابق » نفس الصفحة . وانظر کتاب الأستاذ الدكتور العمري: بحوث ي تاريخ 
السنة المشرفة (ص‌٣۹٠۳)‏ وانظر فيه تفصيلات مهمه . وانظر رد الأستاذ السباعي على مد 
أمين نقده لبعض آحاذيث البخاري a Vj)‏ 


و س نة وة رعلا 
٠..."‏ ووصل بها بعضهم إلى بضعة عشر حديثاً . علماً بان کتابه _ كما 
سبقت الإشارة في القسم الأول من هذا الکتاب - ضم (۲۹۰۲) حديث من 
الأحاديث الموصولة بلا تکریر» وأنه احتوی على (۷۳۹۷) حديثا بالمكرر» 
سوى ما فيه من المعلقات والمتابعات والموقوفات . 

وفحوى ذلك جيعه أن ما أخذه نقاد أهل السنة على البخاري ليس 
بضارّه » ولا ينقص من قيمة عمله التاريخي » فضلا عن أن ينزل به إلى الدرجة 
التي حاول أن يومئ إليها بعض مدعي التحقيق والتدقيق . وهذاء مضى إجحماع 
العلماء على تلقي كتابه بالقبول» ومضى اتفاق جهورهم على أنه أصح 
کتابٍ بعد کتاب الله تعالی . والله أعلم . 


الله 
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)۱( حدٹني بهذا: الأستاذ العلامة الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف أستاذ الحديث وعلومه في 
الارهر الترف . وكان ذلك في منزل الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم رحمهما الله تعالى . 
وقد جاء هذا تعليقا على ما ذكرئه له من آن القاضي عبد الجبار - والمعتزلة بوجه عام - 
يردون بعض الأحاديث بحجة آنها أخبار آحاد ؛ أو أنها من روايات الحشوية » وقلت له: إن 
بعض_ هذه الأخاديث في البخاري » مغل حديث وضع الجبار أو رب العزة قدمه في التارء 
وحديث يكشف ربنا عن ساقه» وحديث أن الني ية كان يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة. 
فقال: إن الأحاديث التي تنزل عن مرتبة الصحة على شروط البخاري وكما تبن له ا 

للأستاذ الشيخ عبد اللطيف » رحه الله . سبعة أحاديث أو ثمانية أحاديث» ولم يفصح إن 
كانت الأحادیث التي استشهھدت بها من هذه الأحاديث أو لا؟ في حين أكد على حجية 
E E AEE FES‏ 

قلت: وانظر شروح هذه الأحاديث في فتح الباري لابن حجر› وجخاصة الحديثين الأول 
والثاني » آما حديث الطواف على نسائه» فلا یدل على آنه - صلوات الله عليه - کان 
و این ن کل ا ار کن کان ی عدا الا ا ر 1 عا عد 
كثيرة . هذا وقد روى الكليني في الكاني )٠٠١ /٥(‏ عن آبي الحسن عليه السلام قال: کان 
رسول الله له بضع آربعین رجلا وکان عنده تسع نسوة» وکان يطوف علیهن في کل يوم 
وليلة! 


الیاں الول 


أحاديث إمامية 


ر 


أُماويت إمامية ® 


ا 

نقف في هدا الباب عند نحو أربعين ن ف ا ادت الواردة في كتب 
اا ا ات ا ا اکب ا ا ار 
إليها . وعثل هذه الأحاديث جرانب lz‏ من الشطر العقائدي أو جانب 
الأصول عند الشيعة الإمامية » وقد نقدم لبعض هذه الأحاديث أو نعقب 
عليها» ونربط بينها وبين بعض الروايات والأحاديث الأخرى إن رأينا ذلك 
ضرورياً لسبب من الأسباب . وغني عن البيان أن هذا الجانب هو محل 
الخلاف مع أهل السنة والحماعة› ا الفروع أو (أحاديث الأحكام) التي تمثل 
عندنا الفقه الحعفري - نسبة إلى الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق 4ه - 
فليست في جلتها موضع مناقضة أو خلاف ؛ لأن هذا الفقه - كما آشرنا 
سابقا - يمثل أحد مدارس الاجتهاد في تاريخ الفقه الإسلامي » إلى جانب فقه 
الإمام أبي حنيفة النعمان » وفقه سائر أئمة الاجتهاد العظام في هذا التاريخ . 
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أُجاويت إسامية pp‏ 


الحربث الأول 
طينات الأئمة.. وطينة الشيحة والأنبياء 

روی الکليي بسنده في (الكافي) عن محمد بن مروان» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: سمعته يقول: «إن الله خَلقنا من نور عظمته» ثم صور 
خلقنا من طينة خزونة مكنونة من تحت العرش › فأسكن ذلك النور فيه » فكنا 
e PSE PR E‏ 
ذلك ! لطي وا بعل ال لاحد في ميل الذي خلقهم مته نصا إلا لايا 
ولذلك صرنا حن وهم الناس » وصار سائر الناس - باقيهم a‏ 

(۱) 
النار» . 

قلت: الأئمة إذن فوق الأنبياء بحكم الخلتق والتكوين ؛ لأن مقام الأنبياء 
مساو (لقام) شيعة الأئمة! لا بس » وقد مر معنا ما أسماه شبر (حديث الطينة) 
وفحواه حديث عن طينتين > فهل صارت (الطینات) ثلاثاً كما مر معنا أيضا 
الحديث الذي يلى هذا الحديث - في كتاب (الوافي) - عن عشر طينات لا عن 
ژلاث فة !!!. 

روی الكليني بسنده في (الکافي) عن ابن رئاتب (رفعه) إی مر المؤمنين 
عليه السلام آنه قال: «إن لله نهرا من دون عرشه! ودون النهر الذي دون 
عرشه: نور نوره » ون في حافتی النهر روحين خلوقين: روح القدس » وروح 
مرو( :وان فة عقر ات اة من اله وة من الارن 
ففسر الجنان وفسر الأرض (!!) ثم قال : «ما من ني ولا ملك من بعده جَبّله 


(1) الوافي: الجلد الثالث: الحديث رقم ۸ ص٤1۸‏ - 1۸٩‏ . 


١ 


TI‏ (لسنة (لنبوية وعلوما 
إلا نفخ فيه من إحدى الروحين» وجعل الي من إحدى الطينتين»! قلت 
لأبي الحسن الأول عليه السلام: ما الجبل؟ قال: «الخلق غيرنا أهل البيت»› 
فإن الله عر وجل خلقنا من العشر طينات › ونفخ فينا من الروحين جميعاء 
فأطيب بها طا» VIa.|‏ 

قلت: وجاء التأكيد على أن خلق الأئمة - مع محمد ييل - من نور عظمة 
الله في أحاديث أخرى » منها هذه الرواية عن الكلينى في كتابه: (الكافي) » قال: 
فق حه يآ عن ف بن انه عر اى مح 
العصفوري » عن عمرو بن ثابت » عن آبي حزة قال: سمعت علي بن الحسين 
عليهما السلام يقول: «إن الله تعالى خلق محمدا وعليا وأحد عشر من ولدهء 
من نور عظمته › فاقامهم أشباحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق »› 
يسبحون الله ويقدّسونه . وهم الأئمة من ولد رسول الله لاي" . 

أما م محمد ب فقد خلقت من الطينة التى خلق منها آدم - قلت: ولا 
طينة غيرها في كتاب الله - ففي الباب الذي عقده في (الوافي) بعنوان (باب 
أخذ الميثاق بولايتهم عليهم السلام) وذكر فيه ثمانية أحاديث كلها من رواية 
(الکافي) روی بسنده عن بكر بن أعين قال: كان أبو جعفر عليه السلام 
يقول: «إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا وهم ذر» يوم أخذ الميثاق على 
الذر بالإقرار له بالربوبية وحمد ية بالنبوة » وعرض الله عز وجل على محمد 
أمته في الطين وهم أظلة » وخلقهم من الطينة التي خلق منها آدم . وخلق الله 
أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام» وعرضهم عليه وعرّفهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله » وعرّفهم علياً صلوات الله عليه . ونحن نعرفهم في حن 
ق 
)١(‏ المصدر السابق: ۱۲۸۹۲ ص٥1۸‏ . 


(۲) الوافي: المجلد الثاني (ح۲٦۷)‏ ص۷٠"‏ . 
(۳) الوافي: الجلد الثالث (ح٥٩۹)‏ ص۹۳٤‏ . 


الحريث الثاني 
الماء الذى يخق منه الإمام 

في (باب علوقهم وولادمم وقيامهم بالأمر) استهل الفيض الكاشاني 
أحاديث هذا الات بهذا الحدیث الذي رواه ف (الكافي) دستده - وسائر 
أحاديث الباب عن (الكافي) - عن الحسن بن راشد قال: سمعت آبا عبد الله 
عله السلام يقول: «إن الله تبارك وتعالٰى. إدا أحب أن خلق الإمام آمر ملکا 
فاخذ شربة من ماءٍ تحت العرش فيسقيها أباه » فمن ذلك يخلق الإمام فيمكث 
أربعين يوماً وليلة في بطن أمّه لا يسمع. الصوت » ثم يسمع بعد ذلك الكلاء! 
فإذا ولد بعث ذلك الملك فيكتب بين عينيه: # E‏ 
لامد یتور و [الأنعام: ]٠١١‏ مضی الإمام لذي 
ل ل ا ٠‏ 

قلت: إن قوله: «فمن ذلك - آي الماء الذي يأخذه الملك من تحت 
العرش - يخلق الإمام» جاء شرحه أو بيانه في حديث آخر تضمن كذلك هيئة 
الإمام حين يولد» مع شرح أو تفسير هذه ايئة كذلك . وهو الحديث التالي . 


4 e 


(۱) الوافي: امجلد الثالٹ: ٠۲۹۱۲‏ ص1۸۷ . 


Pp-‏ نة (لنبوية وعللومها 
الحربث الثالث 
الحمل بالإمام وهيئة الولادة.. 


روى الكليني في (الكاني) بسنده عن أبي بصير قال: حججنا مع أبي 
عبدالله عليه السلام في السنة التی ولد فیها ابنه موسی عليه السلام (۱۲۷ - 
٤١‏ ه) فلما نزلنا (الأبواء)» وضع لا الغداء» وكان إذا وضع الطعام 
لأصحابه أكثر وأطاب! قال: فبينا نحن نأكل إذ أتاه رسول (حيدة) فقال له: إن 
حيدة تقول: قد أنكرت نفسى » وقد وجدت ما كنت أجد إذا حضرت ولادي» 
وقد أمرتنى أن لا أسبقك بابنك هذا! فقام أبو عبد الله عليه السلام فانطلق مع 
الرسول» فلما انصرف قال له أصحابه: سرك الله وجعلنا فداك » فما أنت 
صنعت من حيدة؟ قال: «سلّمها الله » وقد وهبت لي غلاما» وهو خير من 
بر الله في خلقه . ولقد أخبرتني حيدة عنه بأمر ظنت آي لا آعرفه! ولقد كنت 
أعلم به منها) فقلت: جعلت فداك ؛ فما الذي أخبرتك به حيدة عنه؟ قال: 
«دكرت آنه سقط من بطنها حين سقط واضعا يديه على الأرض ›» رافعا رأسه 
إلى السماء » فأخرتها أن ذلك إمارة رسول الله صلى الله عليه وآله » وإمارة 
الوصي من بعده» . 

فا جل :ا وما هدام رة وسول :ا ها ا غل 
واله وسلم وإمارة الوصي من بعده؟ فقال لي: «إنه لما كانت الليلة التي علق 
فيها بجي أتى آتٍ جد أبي بكأس فيه شربة أرق من الماء » وألين من الزبد» 
وأحلى من الشهد» وأبرد من الثلح » وأبيض من اللين » فسقاه إياه وأمره 
بالحماع » فقام فجامع فعلق بجي . ولا أن كانت الليلة التي علق فيها بآبي 
أتى آتٍ جدّي فسقاه كما سقى جذ أبي وأمره ثل الذي آمره» فقام فجامع 


. قلت: جيعها بكسر الهمزة » والصواب: الفتح‎ )١( 


أُماويت (عاسية 


پس ر 
- 
فعلق بای . ولا أن كانت الليلة الى علق فيها بى» أتى آتٍ أبي فسقاه با 
التی علتی فیھا بابنی آتانی آتٍ كما أتاهم . ففعل بي کما فعل بهم » فقمت 
المولود فدونكم فهو والله صاحبكم من بعدي. وإن نطفة الإمام نما أخبرتك› 

GP AP DARN 
ل ان ع الأين: ل وت کب‎ 
. ]١١١ اسای ) [الأنعام:‎ A A EE 


وإذا وقع من بطن أمّه وقع N E‏ إل 
السماء . فاما وضعه يديه على الأرض فانه یقبض کل علم لله آنزله من 
السماء إلى الأرض! وأما ا ا ا ا ا 
العرش من قبل رب العرّة من الأفق الأعلى باسمه واسم أبيه ؛ يقول: يا فلان 
بن فلان ثبت تثبت فلعظيم ما خلقتك » آنت صفوتي من خلقي » وموضع 
ا ایی و أرضي . لك ولن تولاك 
أوجبت ر حت ومنحت جناني وأحللت جواري . ثم وعزتي وجلالي لأصلينٌ 
من عاداك أشد عذابي وإن وسّعت عليه في دنياي من سعة رزقي . 
ا6 قفي لرك مرت الاد خان واه ب رفا راه 
إلى السماء یقول: ( که ةرد هو المي هاوأ رايا الس 
لله إ لهو الْسَّراحَيمُ 4 [آل عمران: 1۸] . قال: فإذا قال ذلك أعطاه 
الله العلم الأول والعلم الآخرء واستحق زيارة الروح ني ليلة القدر . قلت: 
جُعلت فداك ؛ الروح ليس هو جبريل؟ قال: «الروح أعظم من جبريل » إن 
جبريل من اللاتكة ٠‏ وإن الروح هو خلق إعظم من اللاتكة عليهم السلام: 


السنة (لنبوية وعلومها 


يقول الله تبارك وتعالی: رل المليكه وأَلرُوحٌ 4 [القدر: EE‏ 


قلت: قوله: «وعيبة علمي» ؛ أي مستودعه » والمرء بمجرز في عيبته نفيس 
ما عنده من حر الثياب وفاخر المتاع » والعيبة في الأصل: زنبيل من أدم» 
وما يجعل فيه الثياب . ومن كلام الي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في 
الأنصار - في آخر خطبةٍ له على المنبر - : «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي 
وعيبتي » وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي مء فاقبلوا من مسنهم» 
وجاوزوا عن مسيئهم» . آخرجه البخاري من حديث آنس بن مالك ظا . 

أراد بقوله: «كرشي وعیبتي» آنهم بطانته وموضع سره وآمانته » والذین 
يعتمد عليهم في أموره . واستعار الكرش والعيبة لذلك . قال ابن دريد: هذا 
من كلامه ييو الذي لم يسبق إِليه . ويضرب المثل بالكرش ؛ لأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون فيه نماؤه . ويقال: لفلان كرش منثورة ؛ أي عيال كثيرة . 

اا هدا ( دی فو ا ا عله د بخ الط عورا ن آي بر 
وفي رواياته - سوى إضافة طرف من حديث آخر رواه في (الكافي) أيضاً من 
حديث عبد الله بن إبراهيم الجعفري قال: سمعت إسحاق بن جعفر يقول: 
سمعت أبي يقول: الأوصياء إذا حملت بهم أمهاتهم أصابها فترة شبه 
الخشية . . ٠.‏ إلى أن قال: .«فإذا كان لسع من شهرها سمعت في البيت حسا 
شديدا » فإذا كانت الليلة الى تلد فيها ظهر ها في البيت نور تراه لا يراه غبرها 
إلا أبوه. فإذا ولدته ولدته قاعدا وتفسحت له حت یخرج متربعاء ثم یستدیر بعد 


(1) الوافي: الجلد الثالث: ا رقم ۱۲۹۷ » ا YL‏ 
١‏ زاهر E a‏ عن عه قال: e‏ 


يقول: نحن ولاة أمر الله » وخزنة علم الله » وعيبة وحي الله» الحديث الأول في (باب أنهم 
ولاة أمر الله وخزنة علمه) من كتاب الوافي: :جلد الثالث: (ح ۱۰ ٠۰ ٤ص ٠‏ وفي الباب 


ستة أحاديث كلها من رواية الكلينى في الكافي . 


أماويت إعامية 


MP 
وقوعه إلى الأرض فلا يخطى القبلة حتى كانت بوجهه » ثم يعطس ثلاثاً يشير‎ 
بإصبعه بالتحميد » ویقع رورا (مقطوع السرًة) محتونا» ورباعيتاه من فوق‎ 
وآسفل وناباه وضاحكاه » ومن بين يديه مثل سبيكة الذهب نور» ويقيم يومه‎ 
ول ل اولك ا وو و و‎ 

ا 


e ۴‏ ج 


(۱) الوافي الجلد الثالٹ ح٣۱۲۹‏ ص٠1۹‏ . ٠‏ 


(لسنة النبوية وعلوها 


الحربث الراع 
للإمام عشر علامات 

روی في (الكافي) قال: «علي بن محمد» عن بعض آصحابنا» عن ابن 
أبي عمير » عن حريز » عن زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لادمام 
عشر علامات: يولد مطهُراً ختوناء وإذا وقع على الأرض وقع على راحتيه 
رافعا صوته بالشهادتین» ولا بجنب! وتنام عینه ولا ینام قلبه » ولا یتثاءب » ولا 
یتمطی » ویری من خلفه كما يرى من أمامه » ونجوٌه"" كرائحة المسك» 
والأرض موكلة بستره وابتلاعه » وإذا لبس درع رسول الله صلی الله عليه 
واله كانت عليه وفقاء وإذا لبسها غیره من الناس طويلهم وقصيرهم زادت 
و محدّث إلى أن تنقضي آيامه عليه السلا . 


E 


. قال في المعجم الوسيط » النجو: ما يخرج من البطن من ريح وغائط‎ )١( 

(۲) الوافي: امجلد الثالٹث ح۹۸١٠‏ ص1۹۳ قلت: هل (التعديل) - في علامة الذرع - يصيب 
الملبوس آو اللابس؟ مع الإ شارة إلى آن آولاد المهدي إذا قام تتمتع آثوابهم › او آثواب سائر 
الأولاد » بمزايا - اقتصادية - آخرى ؛ روى ابن رستم الطبري بسنده عن الفضل بن عمر 
ا لجعفي قال: سمعت آبا عبد الله عليه السلام - يقول: «قائمنا إذا قام آشرقت الأرض 
بنور رها » واستغنی العباد عن ضوء الشمس › وصار الليل والنهار واحدا ودهىت 
الظلمة . وعاش الرجل في زمانه آلف سنةء يولد في كل سنة غلام لا يولد له (!) جارية › 
یکسوه الثوب فیطول عليه كلما طال » ویتلون عله آي لون شاء» دلائل الإمامة ص ۲۳۸ 
وكرره مرة آخرى في صفحة ۲٥۷‏ . وفيه: : (المفضل بن عمر) وهو الصواب . 


أُماويت (إعاسية pp‏ 


الحربث اخافس 
علامتان أخریان للإمام 

هذا الذي رواه الكليني في (الكانفي) يكمله ما رواه ابن جرير الطبري في 
(دلائل الإمامة) في سياق حديث عن صاحب الزمان أو المهدي المنتظر أورده 
في باب: (معرفة الولادة وفي آي ليلة وأى شهر وأين ولد) قال حمد بن جرير 
ابن رستم الطبري: «وآخبرني آبو الحسين محمد بن هارون » قال: حدثني آبي › 
قال: حدثنا آبو علي بن همام » قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا محمد 
ابن جعفر » عن آبي نعيم » عن محمد بن القاسم العلوي » قال: دخلنا جماعة 
من العلوية على حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى (عمة الحسن 
العسكري) فقالت: جئتم تسالون عن ميلاد ولي الله (المهدي ابن الحسن 
العسکري)؟ قلنا: بلی؟ واله! قالت: كان عندي البارحة وأخبرني بذلك!! 
ونه كانت عندي صبية يقال ها نرجس › وكنت أربّيها من بين الجواري ولا 
يلي تربيتها غيري ؛ إذ دخل آأبو محمد (أخوها الحسن العسكري) علي ذات 
يوم » فبقي يلح النظر إليها! فقلت: يا سيدي هل لك فيها من حاجة؟ فقال: 
إا معشر الأوصياء لسنا ننظر نظر ريبة » ولكنا ننظر تعجباً! إن المولود الكريم 
على الله يكون منها . قالت: قلت يا سيدي فأروح بها إليك؟ قال: استأذني 
آبي في ذلك » فصرت إلى أخي » فلما دخلت عليه تبسم ضاحكا وقال: يا 
حكيمة جئت تستأذنيني في آمر الصبية » ابعثي بها إلى أبي محمد فإن الله عز 
وجل يحب آن يشركك في هذا الأمر!! فزيشها وبعثت بها إلى أبي حمد» 
NE O EE ES‏ 
رجلها (و) تمد يدها إلى خفي لتنزعه فأمنعها من ذلك ؛ فاقبّل يدها إجلالا 
واكراما للخل الذئ اعا الله فيها . فمكث بعد ذلك إلى أن مضى أخي 


o -—‏ (لسنة (لنبوية وعلوسها 


آبو الحسن (۲۱۲ - ۰٠۲ه)‏ فدخلت على آبي محمد (۲۳۲ - ١٣۲ه)‏ . 

فقال: يا غماه فان الولود الكريم على اله ورسولة سيول لباتنا هذه 
فقلت: يا سيدي في ليلتنا هذه؟ قال: نعم! فقمت إلى الجارية فقلبتها ظهرا 
لبطن فلم ر بها حلا! فقلت: يا سيدي لیس بها حمل!! فتبسم ضاحکا وقال: 
يا عمّتاه إنا معاشر الأوصياء ليس يحمل لنا في البطون» ولكنا تحمل في الجنوب 
(قلت: فاتها أن تقلبها جنبا لجنب حتى تكتشف أنها حامل في شهرها التاسع! 
والعجيب ألا تعلم العمة كيف حل بابن أخيها نفسه » وبسائر الأوصياء من 
قبله!!) فلما جن الليل صرت إليه » فأخذ أبو محمد عرابه فأخذت عرابها» 
فلم يزالا يحيان الليل . وعجزت عن ذلك فكنت مرة أنام ومرة أصلي إلى آخر 
الليل » فسمعتها آخر الليل لا انفتلت من الوتر مسلمة صاحت: يا جارية 
الطست! فجاءت بالطست فقدمته إليها» فوضعت صبيا كأنه فلقة قمر » على 
ذراعه الاين مكتوب: جاء حى رهی الل إن الط کان هوقا 4 ll‏ 
١‏ . وناغاه ساعة حتى استهل”“ وعطس » وذكر الأوصياء قبله حتى وصل 
إلى نفسه» ودعا لأوليائه على يده بالفرج . ثم وقعت ظلمة بيني وبين أبي 
محمد فلم أره!! فقلت: يا سيدي أين الكريم على الله؟ قال: أخذه من هو 
أحق به منك! فقمت وانصرفت إلى منزلي فلم أره . 

«(وبعد أربعين ll‏ دخلت دار آبي محمد فإذا آنا بصبي يدرج في الدار› 


فلم أر وجهاً أحسن من وجهه » ولا لغة أفصح من لغته » ولا نغمة أطيب من 
نغمته ؛ فقلت: يا سيدي من هذا الصي؟ ما رأيت أصبح وجها ولا أفصح لغة 
ا قال: هذا المولود الكريم على الله! قلت: يا سيدي 
وله اُربعون ا وآنا لا آری من مره هذا؟ قالت: ف وقال: يا 
عمّتاه أما علمت إنا معشرَ الأوصياء ننشاً في الشهر ما يدشأً غيرنا في السنة؟ 


ا رفع صوده بالبکاء وصاح عند الولادة. 


مایت لیے و 
فقمت وقبلت رأسه وانصرفت لل منزلي » ثم عدت فلم اأره! فقلت: :ا 
سيدي يا آبا محمد لست أرى المولود الكريم على الله! قال: استودعناه من 
استودعته آم موسی » وانصرفت . وما کنت أراه إلا کل أربعین يوما» ٠‏ .ه . 

فلت: دل هذا (الحديث) على علامتين أخريين من علامات الإمام: 
الأولى: اَن المرآة تحمل به ٤‏ انب (الاأين أو الأيسر لم تحدد الرواية) e8‏ 
البطن . الثانية: أنه (ينشا) أو يكبر معدل يزيد بمقدار اى عشر ضعفا عما ينشاً 
آو یکبر عليه سائر عباد الله . وإن کنا لا نعلم إن کان هذا یطرد ني حیاته 
كلهاء أو هو مقصور مثلا على العامين الأولين فقط » أو على الأعوام السبعة 
الأولى » وربا حتى مرحلة البلوغ ؛ لأن التعبير ب (ينشاً) قد يفهم منه آنه ني 
سنواته الأول › ولم يكن هذا التعبير ب (يكر) او ینمو او یت غل سيا 
المثال . 


(۱) دلائل الإمامة ص۹٠۲‏ - ۲٣١‏ وروی الصدوق في الأمالي عن الباقر عليه السلام قال: لا 
ولد عیسی ابن مریم کان ابن یوم كآنه ابن شهر » فلما كان ابن سبعة آشهر آخذت والدته 
بده وحجائت (هکذا) _ آي وجاءت - به إلى الكثاب وأقعدته بين يدي المؤدب » فقال له 
المؤدب: قل بسم الله الرهن الرحيم › فقال عیسی: بسم الله الرحهن الرحيم› فقال له 
المؤدب: قل (أججد)! فرفع عیسی رآسه فقال: وهل تدري ما أججد؟ فعلاه بالدرّة ليضربه› 
فقال: يا مؤدب لا تضربي! إن كنت تدري » وإلا فاسالنى حتى آفسر لك! فقال: فسر لي! 
فقال عيسى عليه السلام: الألف: آلاء الله » والباء: بهجة الله » والجيم: جمال الله » والدال: 
دين الله . (هوّز): الهاء: هول جهنم » والواو: ويل لأهل النار» والزاي: زفير جهنم . 
(حطي): حطت الخطايا عن المستغفرين . (كلمن): کلام الله لا تبدیل لکلماته . (صعفص): 
صاع بصاع » والجزاء با لحزاء . (قرشت): : قرشهم فحشرهم . فقال المؤدب: آيتها المرآة خذي 
سد ابتك فقد علم » ولا حاجة له إلى المؤدب .» مصابيح الأنوار لشبر Toa TES‏ 
وانظر فيه تفسيرا قريبا هذه الحروف في حديث يرويه الصدوق أيضاً اجب کات( 
لا حضره الفقيه) -عن البي وي قال عليه الصلاة والسلام: oT‏ 
الأعاجيب كلهاء ويل لعالم جهل تفسيره!!» الحدیث ص۸٣٤٣‏ - 44 . قلت: رئ لن 
الويل في هذه الروایات؟ 


O‏ (لسنة النبوية وعللومها 


الذي وضعه صاحب كتاب الوافي هذا الباب - لا آدري هل يکن إضافته إلى 
هذه الخصائص أو العلامات » آم إن الأمر لا يعدو كونه ضربا من ضروب 


ا لجاز » وربا كان عدد هذه الأرواح يقابل حديث الطينات السابق » فقد روى 
في (الكافي) بسنده عن المفضل بن عمر» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
سألته عن علم الإمام با في أقطار الأرض وهو ني بيته مرخی عليه ستره» 
فقال: «يا مفضّل إن الله تعالى جعل في الني عليه السلام خسة أرواح: روح 
الحياة فبه دب ودرج »› وروح القوة فبه نهض وجاهد» وروح الشهوة فبه أكل 
وشرب وآتى النساء من الحلال» وروح الإيان فبه آمن وعدل» وروح 
القدس فبه حمل النبوة . فإذا قبض النى صلى الله عليه وآله وسلم انتقل روح 
القدس فصار إلى الإمام » وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو › 
والأربعة أرواح تنام وتخفل وتلهو وتزهو » وروح القدس کان یری به» '. 

وروی أيضا - بسنده - عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سالته 
عن علم العام » فقال لي: «يا جابر إن في الأنبياء والأوصياء خسة أرواح: 
روح القدس » وروح الإيان»› وروح الحياة » وروح القوة» وروح الشهوة› 
فبروح القدس يا جابر عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الغرى..»" . 

معجزامم ودلائل إمامتهم: 

وقد يكون (استكمال) علامات الإمام لا تتسع له هذه الدراسة » وبخاصة 
أن هذا سوف يتقاطع مع المعجزات» أو مع معجزات الأئمة ودلائل 
إمامتهم > وهي كثيرة» ورويت فيها مئات الأحاديث . وقد ورد بحق كل 
واحد من الأئمة عدد كبر من هذه المعجزات » كما يدل كتاب (الوافي) 
وکات ) ) ) 


(۱) الواني: مج (ح۱۲۱۹) ص۱۲۸ . 
(۲) المصدر السابق: (ح١٠١١١)‏ . 


أماويت (ماسية pp‏ 

(دلائل الإمامة) وعلى سبيل المثال » فإن من عناوين أبواب الوافي: (باب 
أن الملائكة تدخل بيوتهم وتطا بسطهم وتأتيهم بالأخبار » باب أن الجن يأتيهم 
فيسآلونهم عن معام دينهم ويتوجهون في آمورهم . باب آنهم يعلمون علم ما 
کان وما یکون وآنه لا بخفى عليهم شيء . باب آنه لو ستر عليهم لأخبروا کل 
امریء با له وعلیه . .)»۰ هذا فضلاً عما ورد في أبواب (مکارمهم عليهم 
السلام) وإن شئت قلت: مكارم كل منهم . 

ونکتفي في هذا السياق ببضعة أحاديث رويت في دلائل إمامة أحد هؤلاء 
الأئمة - الإمام أبي جعفر الثاني (محمد بن علي الرضا: ۱۹٩١‏ - ١۲۲ه)‏ 
بوجه عام » وني هذه الدلائل أو المعجزات التی ظهرت على يديه وهو صغير 
بوجه خاص » وذلك استكمالا آو إضافة لحديث الحمل بهم ونشاتهم الذي 
E‏ ۶ ۶ : 

ونورد في الجانب الأول أو العام حديثا واحداء وهو الحديث الذي 
استهل به صاحب (الواني): «باب ما جاء في أبي جعفر الثاني عليه السلام» 
وهو من رواية (الكافي): 

قال الكليى: «القمي » عن محمد بن حسان» عن علي بن خالد» قال 
مدا وتان ربدا ول کت الک فل آنا هال وجل وس 
(هكذا) تي به من ناحية الشام مكبولا وقالوا: أنه! تنبا (ادعى النبوة) . قال 
علي بن خالد: فأتيت الباب وداريت البوابين والحجبة حتى وصلت إليه ؛ فإذا 
رجلٌ له فهم» فقلت: يا هذا ما قصتك وما آمرك؟ ال ای کر 
بالشام أعبد الله في الموضع الذي يقال له: موضع رأس الحسين » فبينا آنا 
في عبادتي ؛ إذ آتاني شخص ٠»‏ فقال لي: قم بناء فقمت معه» فبينا آنا معه إذ 
آنا في مسجد الكوفة » فقال لي: تعرف هذا المسجد؟ فقلت: نعم هذا مسجد 
الكوفة» . 


. نفس المصدر ص٤۳٦ فما بعدها‎ )١( 


i p-—‏ السنة لنبوية وعللومها 


«قال: فصلى وصليت معه» فبینا آنا معه إذ 1 
بالدينة» فسلم على رسول الله صلی الله عليه وآله ا و 
وصایت معه وصلی على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » فبینا آنا معه 
إذ آنا بمکة » فلم آزل معه حتی قضی مناسکه وقضیت مناسکي معه » فبینا آنا 
معه إذ آنا في الموضع الذي كنت أعبد الله فيه بالشام . ومضى الرجل . 

«فلما كان العام القابل إذ آنا به فعل مثل فعلته الأول » فلما فرغنا من 
مناسكنا وردني إلى الشام وهم بمفارقتی قلت له: سأالتك بالحق الذي أقدرك 
على ما رآیت » إلا آخبرتنی من آنت؟ فقال: «آنا محمد بن علي بن موسی» . 

«قال: فتراقى الخبر حتى انتهى إلى محمد بن عبد الملك الزيات » فبعث إلي 
وأخذني وكبلني في الحديد وحملنى إلى العراق . قال: فقلت له: فارفع القصة إلى 
محمد بن عبد الملك » ففعل وذكر في قصته ما كان » فوقع في قصته: قل للذي 
آخرجك من الشام في ليلة إلى الكوفة » ومن الكوفة إلى المدينة » ومن المدينة إلى 
مكة » وردك من مكة إلى الشام ؛ أن يخرجك من حبسك هذا! قال علي بن 
خالد: فغمني ذلك من آمره» ورققت له» وآمرته بالقرار والصبر . قال: ثم 
بكرت عليه » فإذا الحند وصاحب الحرس وصاحب السجن وخلق الله » 
فقلت: ماذا؟ فقالوا: المحمول من الشام الذي تنبا افتقد البارحة! فلا يدري 
أخسفت به الأرض أو اختطفه الطر»" ١‏ . | 


N r e N 
من عمره» آو: وان اة عر هرا رارت من اا ا‎ 


(1) الوافي: المجحلد الثالث (ح٤۳٤۱)‏ ص٥۸۲۰ e‏ لابن رستم الطبري 
ر 
(۲) لا آدري إن کان من هله الدلائل آم لا: ما رواه الكليي في الكافي قال : «علي > عن آبيه 
قال: استآذن على أبي جعفر عليه السلام قوم من آهل النواحي من الشيعة فأذن هم »› 
i e DSSS OR ES‏ 
سنین .» الوافي: ۳/ ۸۳۰ حدیٹ ٠٤٤١‏ . 


أماويت إماية Ep‏ 
الروايات الثلاث الاتية: 

۵ روى صاحب (دلائل الإمامة) قال: «حدثى آبو المفضل عمد بن 
عبدالله › قال: حدثى جعفر بن مالك ا قال: حدثنا عمد بن 
اا ا وی ع ل کن ای( 
اع ا و ول هاا ردا اون ود 4 
رو 0 و ف ل ف اا د 
اه ف امود مل ادرف الها عد لفرت فخا 
إلى القافة وهو طفل بمكة في مجمع من الناس بالمسجد الحرام » فعرضوه 
عليهم » فلما نظروا إليه وزرقوه بأعينهم خرجوا (لعلها: خروا) لوجوههم 
سجّدا! ثم قاموا فقالوا هم: يا ويجكم! مثلٌ هذا الكوكب الدري والنور انير 
عرض على أمثالا؟! وهذا والله الحسب الزكي » والنسب المهذب الطاهر› 
والله ما تردد إلا ني أصلاب زاكية وأرحام طاهرة » وواله ما هو إلا من ذرية 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورسول الله » فارجعوا واستقيلوا الله 
واستغفروه » ولا تشکوا e‏ . وكان في ذلك الوقت سنه هس وعشرين 
(هکذا) شهراً! 

«فتطق بلسان ارف من السيف» وافصح من الفصاحةء يقول: الحمد لله 
الذي خلقنا من نوره بیده! واصطفانا من بريته» وجعلنا آمناءه على خلقه 
ووحيه . معاشر الناس! أنا حمد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي سيد العابدين بن الحسين الشهيد بن آمير 
المؤمنين علي بن بي طالب » وابن ا 
قل بشك؟ وغل وفلی اوی غری؟ أعرض غل النافا وقال «والله إنى 
لأعلم بأنسابهم من آبائهم » إني والله لأعلم بواطنهم وظواهرهم!! وإني 
لأعلم بهم ا 3 هم إليه صائرون وأظهره ا 


CIR-‏ السنة (لنبوية وعلوها 
عل غل واه الله قبل الخلق أحمعين » وبعد بناء السماوات والأرضين . 
وايم الله لولا تظاهر الباطل علينا وغلبت دولة الكفر(!!) وتوثب أهل 
الئل وال رالاق عا الت ول تج مه ان 
والآخرون . ثم وضع يده على فمه» ثم قال: یا محمد اصمت کما صمت 
آباۇك: 3% اضر کنا ر ألعَرَمِمِنالرسُل ولا Ek‏ دوم يرون ما 


2 سے ع رر وآ ر س ج روژ ومر 


ودوت لر لبوا إلا ساَة من ہار بم ههل يهك إلا الوم امون ي © 


. ]٠٠١ [الأحقاف:‎ 


قلت: لا يرتاب في نسب آبي جعفر 4 إلا فاسق أو زنديق! بغض النظر 
E N yy‏ 

ويخشى المرء أن يكون هذا الشطر من (الحديث) مقدمة لشطره الثاني 
الذي نسب مثل فعل هؤلاء الزنادقة قة في الطعن بنسب آبي جعفر فف إلى 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين طعنا في نسب إبراهيم يم ابن الي وي › 
وقالا: إن إبراهيم من خادمها جريح وليس من الني صلوات ربي وسلامه 
عليه! فقد جاء في هذا الشطر أن الرضا علي بن موسى لا بلغه ما صنع بابنه - 
وما رد به أو قاله أبو جعفر - قال: «الحمد له . ثم التفت إلى بعض من 
بحضرته من شيعته فقال: هل علمتم ما رُميت به مارية القبطية وما اذعي 
عليها في ولادتها إبراهيم ابن رسول الله؟ قالوا: لا یا سیدنا أنت أعلم » 
فخبرنا حتى نعلم!» فأخبرهما - في قصة تقشعر منها الأبدان - أن زوجتين من 
أزواج رسول الله «سوّلت هما نفسهما أن يقولا إن مارية إنغا حملت بإبراهيم 
من جریح ۔ خادم معها - وآن آبویهما آقبلا على رسول الله وهو جالس في 
مجلسه» وقالا: إن جريجا ياتي من مارية الفاحشة العظمى! وإن هلها من 
جريح وليس هو منك يا رسول الل!! ٠‏ 


(۱) دلائل الإمامة لأبي جعفر محمد بن جریر (ابن رستم) الطبري ص‌۱۹۷ - ۱۹۸ . 


أجاويت إعامية pp‏ 

وفيها: أن الني ييه قال لسيدنا علي رضي الله عنه: «يا آبا الحسن خذ 
ما ا 6ا قاری ان إل کر ا ا ادا ا ا 
يصفان فآخدهما ضرباً!!) إلى آخر هذه الأحداث التى تنتهي باكتشاف أن 
جريجا حين هرب وصعد إلى نخلة وكشفت الريح عن آثوابه » آنه کان 
ممسوحا!! فأمنه آمير المؤمنين على نفسه» ثم «آخذه بيده وجاء به إلى رسول 
الله فأوقفه! بین يديه » وقال له: يا رسول الله إن جر محا خادما ممسوحا (هکذا) 
قال: «فوّلى الي وجهه إلى الجدار وقال: حل هما! لعنهما الله » يا جريح 
اكشف عن نفسك حتى يتبين كذبهماء ويحهما ما أجرأهما على الله وعلى 
رسوله » فکشف جريح عن آثوابه فإذا هو خادم ممسوح كما وصف . فسقطا 
بين يدي رسول الله وقالا: يا رسول الله التوبة » استغفر لنا فلن نعود فقال 
رسول الله: لا تاب الله عليكماء فما ينفعكما استغفاري ومعكما! هذه الحرأة 
على الله وعلى رسوله › قالا: يا رسول الله فإن استغفرت لنا رجونا أن يخفر 

لنا ربنا! فأنزل الله الأية : سرهم أو اضفر هب إن تعفر هم سبوا رة 
SS‏ ا # ال ٠‏ «قال الرضا علي بن موسى: الحمد لله الذي 
جعل في وفي ابي محمد أسوة برسول الله وابنه إبراهيم» ١"‏ .ه. 

قلت: إن الرضا عليه السلام أطهر من أن تجري قاذورات الزنادقة هذه 
على لسانه! فضلا عن أن ينسبها إلى اثنتين من أمهات المؤمنين زوجات رسول 
الله ية عائشة وحفصة رضى الله عنهماء وإلى خليف المسلمين أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. وغني عن البيان أن التركيبات الجاهلة والغيية 
زلا الى اطرت عاي م ل رور ل ج ار 


۵ قال ابن جرير: «وحدثنا أبو المفضل عمد بن عبد الله » قال: حدثنا 


(۱) دلائل الامامة ص‌۱۹۷_- ۲٠٠١‏ 


(لسنة (لنبوية وعلوسما 


- 
کید 


ذبن ای ر ال 

كنت آنا وحمد بن سنان» وصفوان» وعبد الله بن مغيرة» عند 
إلى أبى جعفر » فلما صرنا إلى المدينة » أخرجه إلينا مسافر على كتفه وله ثمانية 
عشر شهرا . فدفعنا إليه الكتاب ففض الخاتم وقرأء ثم رفع رأسه إلى نخلة كان 
تحتها » فقال: باح باح» ٠‏ .ه . 

وقال ابن جریر: «(وأخبرني أبو الحسن محمد بن هارون بن موسى › 
قال: حدثنا آبي » قال: أخبرني أبو جعفر محمد بن الوليد» قال: حدثنا محمد 
ابن أحمد بن آبي عبد الله البرقي » قال: حدثنا زكريا بن آدم » قال: إني لعند 
الرضا إذ جيء بأبي جعفر له » وسينّه أقل من أربع » فضرب بيده إلى الأرض › 
طال فكرك؟ فقال: فيما صنع بأمي فاطمة!! أما والله لأخرجتهما (قلت: 
a Sa NS‏ التاق !) : ئم لأحرقلهماء ثم 
E‏ ثم لأنسفتهما في اليم NE‏ وقبل ما بين 
عبنيه . ثم قال: الا ر يعنى الإمامة» | .ه. 

س یله (الاسقاطات) التي وضعها على لسان الرضا عله السلام: 
آعداء الله ورسوله»› جعل من مواصفات الإمام» أو من آعظم هذه 
المواصفات التي (تؤهل) صاحىها للإمامة » وتنا له مسقل راهر فبهاً: أن 
يفعل بالشيخين رضي الله عنهما نحوا مما فعل موسى عليه السلام بعجل 
السا ا ا جا و لر و ا 

(۱) دلائل الإمامة ص۲۰۸ . 


(۳) راجع الآيات: ۸۷ - ٩۸‏ من سورة طه . وبهذه المناسبة » فقد وصف سيدنا أبو بكر خليفة 
رسول الله بآنه (عجل هذه الأمّة)!! انظر الحديث ۲۲ . 


أُخاويت (عامية pp‏ 

هذاء مع الإشارة أخيرا إلى أن أبا جعفر كان له من العمر ست سنين 
وبضعة آشهر حين مات والده » أو حين قتله المآمون في رمضان عام ۲٠۲ه.‏ 
قال في الدلائل: «وبقيت الطائفة في حيرة» واختلفت الكلمة بين الناس › 
واستصغر سن أبي جعفر» وير الشيعة في سائر ET‏ 
الصلة أو العلاقة مع الخليفة المأمون والدولة العباسية بقيت كبيرة وحسنة 
جدا» كما آشرنا ني موضع سابق . وقد قام المأمون بتزويج أبي جعفر من 
ابنته آم الفضل لا صار له من العمر ست عشرة سنة (عام ۲۱۰ آو ١١۲ه)‏ 
آي أن الإمام آبا جعفر صار (عديل) آبيه المتوفى أو المقتول - كما آشرنا كذلك 
في بعض الموامش - رحهم الله جيعا ورضي عن . 


of 1 af 
AS IS AY 


(۱) دلائل الامامة صض‌۲۰۰- ۲٠۰۳‏ . 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


الحربتث الاد سم 


القادم (المهدى) وسنن الأنسساء والصالحين 

روی الشيخ الصدوق في كتاب (إكمال الدين) بإسناده عن سدير 
الصيرفي قال: دخلت آنا والمفضل بن عمر وأبو بصير وأبان بن تغلب » على 
مولانا أبي عبداله الصادق عليه السلام » فرأيناه جالسأً على التراب وعليه 
مسح خيبري مطوق بلا جيب مقصر الكمّين! وهو يبكي بكاء الواله(!) 
التكلى ذات الكبد الحرى» قد ناله الحزن من وجنتيه! وشاع التغيير في 
عارضيه » وأملى(!) الدموع محجريه» وهو يقول: «سيّدي! غيشّك نفت 
رقادي » وضيقت علي مهادي » وابتزت مني راحة فۇادى: سيدئ! بتك 
أوصلت(!) مصابي بفجائع الأبد» وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع 
والعدد» فما أحس بدمعة ترقى من عيني » وأنين يفتر من صدري عن دوارج 
الرزايا وسوالف البلايا » إلا متّل لعيني عن غوائل أعظمها وآفظعها وبواقي 
أشدها . وآنكرها: نوائب مخلوطة بغضبك » ونوازل معجونة بسخطك» ' . 

قال سدير: فاستطارت عقولا وَلَها» وتصدّعت قلوبنا جزعاً من ذلك 
ا لخطب اهمائل والحادث الغائل » وظتّنا آنه سمت لكروه قارعة» أو حلت به 
من الدهر بائقة . فقلنا: لا أبكى الله يابن خير الورى عينيك من أي حادثة 
تسترق دمعتك » وتستمطر عبرتك! وأية حال حتمت عليك هذا المأتع! قال: 
فزفر الصادق عليه السلام زفرة انتفخ منها جوفه » واشتد عنها خوفه » وقال: 

«ويلكم » نظرت في كتاب (الحفر) صبيحة هذا اليوم» وهو الكتاب 
OTT‏ إلى آن الإمام جعفر الصادق توفي عام ۸٤٠١ه.‏ 


ونشبر هنا إلى أن «القائم صاحب الزمان المنتظر» ولد كما قيل عام هھ آو في منتصف 
شهر شعبان عام ۵٥۲ه.‏ وآن آباه الحسن بن علي العسكري توفي عام ۰ ه. 


أُماويت إمامية pp‏ 
المشتمل على علم المنايا والبلاياء وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة › 
الذي خصر الله به حمدا والأئمة من بعده صلوات الله عليهم . وتامّلت فيه 
مولد غائبنا» وغيبته وإبطاءه » وطول عمره » وبلوى المؤمنين في ذلك الزمان › 
الشكوك في قلوبهم من طول غيبته » وارتداد أكثرهم عن دينهم › 
وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم › التي الا ا کوک وکل 
إن ألرمتله طترره. في عنْقّوٍء) [الإسراء: ١١]؛‏ يعي الولاية » فأخذتني الرقة» 
واستولت علي الأحزان» . 

«فقلنا: يابن رسول الله ؛ كرٌّمنا وفضلنا بإشراكك إيانا في بعض ما آنت 
تعلمه من علم ذلك » قال عليه السلام: «إن الله تبارك وتعالى أدار في القائم 
منا ثلاثة أدوار في ثلاثة من الرسل صلوات الله عليهم: قدر مولده تقدير مولد 
موسى عليه السلام . وقدر غيبته تقدير غيبة عيسى عليه السلام . وقذر إبطاءه 
(ني الأصل: أبطآه) بتقدير إبطاء نوح عليه السلام . وجعل من بعد ذلك عمر 
العبد الصالح » أعنى الخضر عليه السلام » دليلا على عمره) . 

«فقلنا: اكشف لنا يابن (كلها في الأصل بهمزة القطع) رسول الله عن 
وجوه هذه المعاني » قال عليه السلام: «أما مولد موسى عليه السلام فإن فرعون 
ااا ا ا ا 0 
وآنه يکون من بني إسرائيل » ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من 
نساء بن إسرائيل(!!) حتى قتل في طلبه نيفا وعشرين ألف مولود» وتعر عليه 
الوصول إلى قتل موسى عليه السلام لحفظ الله تبارك وتعالى إياه» وكذلك 
بنو أمية وبنو العباس لا وقفوا على أن زوال ملكهم والأمراء والجبابرة منهم 
على يد القائم متا ناصبونا العداوة» ووضعوا سيوفهم في قتل آل رسول الله 
صل الع رل واه ا عا ق الول ال قلاات 


I -‏ (لسنة (لنبوية وعلومها 
عليه السلام )!!( ویآبی الله عر وجل أن کت مره لواحد من الأظلمة ا 


أن يتم نوره ولو كره المشركون . 

وأما غيبة عيسى عليه السلام فإن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل 
فکذبهم الله عز وجل ذکره بقوله عر وجل: وما فلوه وماصلبوه وکن سيه 
ا [النساء: ]١٠٠١١‏ . ) 

«كذلك غيبة القائم عليه السلام » فإن الأمة ستنكره لطوها! فمن قائل 
يهذي بانه لم يولد » وقائل يقول إنه ولد ومات » وقائل یکفر بقوله إن حادي 
را ان ا وال مرق لإ اع إل الف عرو وا عدا 
وقائل يعصي الله عز وجل بقوله: إن روح القائم تنطق في هيكل غيره (قلت: 
قارن هذه المعصية بذلك الكفر) . 

«وإما إبطاء نوح عليه السلام فإنه لما استنزل العقوبة على قومه من السماء 
بعث الله تبارك وتعالى جبريل الروح الأمين معه سبع نوايات » فقال: يا ني الله 
إن الله تبارك وتعالى يقول لك: إن هؤلاء خلائقي وعبادي » ولست أبيدهم 
بصاعقة من صواعقي إلا بعد تأكيد الدعوة وإلزام الحجة » فعاود اجتهادك في 
الدعوة لقومك فإني مثيبك › واغرس هذا النوى فإن لك في نباتها وبلوغها 
وإدراكها إذا آثمرت: الفرج والخلاص » فبشر بذلك من اتبعك من المؤمنين . 
فلما نبتت الأشجار وتأرّرت وتسوّقت وغصّنت وأثمرت وزهى(!) الثمر 
عليها بعد زمان طويل ؛ استنجز من الله العدة » فأمره الله تعالى أن يغرس من 
نوى تلك الأشجار ويعاود الصبر والاجتهاد» ويؤكد الحجة على قومه» 
وأخبر بذلك الطوائف التي آمنت فارتد منهم ثلاثمائة رجل (قلت: هذا مهم) 
وقالوا: لو كان ما يذعيه نوح حقا لا وقع ني وعد ربّه حُلف! ثم إن الله تعالى 
Se NENE TS‏ 


أماويت إعامية pp‏ 
مرات » فما زالت تلك الطوائف من المؤمنين يرتد منهم طائفة بعد طائفة إلى أن 
وال ونو (ات أن ان اله عل الست م و 
Ug A E a E‏ 

«يا نوح ؛ الآن أسفر الصبح عن الليل لعينك حين صرح الحق عن حضه 
وصفا من الكدر» بارتداد كل من كانت طينته خبيغة! . . .» إلى أن يقول: «قال 
الصادق عليه السلام: وكذلك القائم صلوات الله عليه » فإنه تمتد أيام غيبته 
لیصرح الحق عن عحضه » ويصفو الإعان من الکدر» بارتداد كل من كانت 
طينته خبيثة من الشيعة الذين بخشى عليهم النفاق إذ أحسرا بالاستخلاف 
والتمكين والأمن المنتشر في عهد القائم صلوات الله عليه»!! 

«قال المفضل: فقلت: يابن رسول الله ؛ فإن النواصب تزعم أن هذه الأية 
تزرلت في أبي بكر وعمر وعثمان (قلت: رضي الله عنهم) وعلي عليه السلام. 
(قلت: يشير إلى قوله تعالى: 4 و د اة الدب اما منک علا آلسلحت 


رو و مو AF‏ صر وا کر ر 


تهر ن الأزض ڪا خلت آآیے ین لوم یکی هم ویم أف 


A7‏ کے رک ار ر 


ری نم وایبم رن بد ووه متا ونی ا لا دشرکویک بی سا و ڪقفر َد 
۴ للت ناوک هم امون [النور:  ]٥٥‏ . 

فقال _ الصادق - : (لاء لا يهدي الله قلوب الناصبة» متی کان الم 
الذي ارتضاه الله ورسوله متمكناً بانتشار الأمن في الأمة وذهاب الخوف من 


)١(‏ تفسير الآية آعم مما قيل ؛ لأن الوعد يعم جميع الأمة » قال الشوكاني: «وقيل هو خاص 
بالصحابة . ولا وجه لذلك ٠»‏ فإن الإيان وعمل الصالحات لا يحتص بهم» وقد وقع 
التمكين للني والصحابة بعد الهجرة «فأظهر الله نبيه ية على جزيرة العرب»› فامنوا 
ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه فكانوا كذلك آمنین E‏ في إمارة آيي بكر 
Cl‏ . إلخ» . فتح القدير ۷٤١/٤‏ . وقال الضحاك: 
«هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ؛ لأنهم أهل 
الإيمان وعمل الصالحات» ارو ال 0۴۹ 


السنة (لنبوية وعلوسها 


قلوبها » وارتفاع الشك من صدورها في عهد واحد من هؤلاء » وني عهد علي 
صلوات الله عليه ؛ مع ارتداد المسلمين» والفتن التي كانت تثور في أيامهم› 
والحروب التي كانت تنشب بين الكفار وبينهم(!!!) ثم تلا الصادق عليه 
السلام: چ حی لدا سيس الرسل وظنوا آم و ڪَذبوا جا هم ضرا & [يوسف: 
1° . 

«وأما العبد الصا أعني الخضر عليه السلام فإن الله تعالى ما طول عمره 
لنبوة قدرها له » ولا لكتاب نرّله عليه » ولا لشريعة ينسخ بها شريعة مَّن كان 
قبله من الأنبياء » ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها » ولا لطاعة يفرضها له . 
بل إن الله تعالى لما كان في سابق علمه أن يقدّر من عمر القائم عليه السلام في 
أيام غيبته ما قذر وعلم ما يكون من إنكار عباده بعقدار ذلك العمر في الطول ؛ 
طول عمر العبد الصالح من غير سبب أوجب ذلك إلا لعلة الاستدلال به 
على عمر القائم صلوات الله عليه » وليقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون 
لتا غل آنه تة" 

قلت: يبدو التعريف - المقحم - للجفر يشمل آو يومئ إلى الجفرين 
الأخروالايض ١‏ اما تفم الطار ى ان هور ة ال نا ال ل فان سار 
الآية ينفيه » وحال هذا التفسير كحال ما يكن تسميته التفسير بالمأثور عند 
الإمامية » وأعني به ما ورد في الكتب الأربعة وسائر كتب (الحديث) من 
و E a‏ 
کل اتان اانا عاضا وران غاد ات اله ار ن عة اال !ا 
يحصی کثرة إلى يوم الدين! EO OE E‏ 
(طائرا) أو (الطائر) مثلا! أما حكايات الأنبياء والعبد الصالح فنحن لا نعلق 


. ۳-4/۲ الوافي:‎ )١( 
. راجع أصول الکافي ۳/1 » الباب ۹۷ من كتاب الحجة‎ )۲( 


عليها بشيء» وإن كان من الملاحظ: كثرة (القياس) في كتب الإمامية على 
(معجزات) الأنبياءء للرهنة أو (الاستدلال) على مثل هذه الأمور التي 
وردت في هذه الحكاية عن أبى عبد الله عليه السلام . والله أعلم . 


TI-‏ لسنة لنبوية وعلومها 


الحريت الساع 


أبو بكر رضي الله عنه.. والنبي الساحر!! 
روی الکلیني في کتابه (الکانی) - بسنده - عن يوسف بن صهیب» عن 
ا عبد الله السلام» فل ا جعفر عليه السلام يقول: «إن 
رسول الله يي أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن فإن الله معناء وقد أخذته 
الرغدة وهو لا بسكا !فلا ران رسرل اله ل اله قال له ترمد آن اريك 
أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدّثون» وأريك جعفرا وأصحابه في 
البحر يغوصون؟ قال: نعم » فمسح رسول الله َة بيده على وجهه » فنظر إلى 
الأنصار يتحدثون » ونظر إلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون » فأضمر تلك 
الساعة أنه ساحر!!»' . 
فا لن ا( 0 عا ا کی اا من دا 
الوضع والتحريف » ولا دري من الذي حدث ابن صهيب بهذا الذي أضمره 
أبو بكر في نفسه؟! وعلى الرغم من أنني لا أجد في نفسي حاسة للتعليق على 
EL A‏ من نظائرها في (آصوله) 
بشكل خاص - فإنني أعلق فيها على نقطة أو نقطتين: الرواية تقول: إن 
آبا بكر - 4 وأرضاه وجزاه عن الإسلام ونبيه وعن المسلمين أحسن الجزاء - 
قد أخذته الرعدة وهو لا يسکن! آي آنه كان في أقصى حالات الاضطراب 
والخوف » ورا الرعب! والني بي يقول لهء فيما حكاه رب العزة جل 
وعلا: (لا تحزن) قال تعالى: # إلا تصروة ققد صره أله إذ رة ليبن 


مو و ص ۸ 


ڪقرواً ئاو اناد هما ف آالكار إذقول مسج 4ء لا رذ إت اأ 


(۱) الواني: امجلد الثاني ح۷۲٦‏ ص‌۲۰۸۔- ۲٠۹‏ . 


أجاويت إعامية -p‏ 


aE UT‏ یتر لم روا وجل 
ا ا و ا ا 


حكيك ه [التوبة: ]٤٠‏ . فإما أن يكون الني الكريم لا يفرق بين من أصابه 
الحزن ومن أخذته الرّعدة!! أو أن يكون هذا الذي ينسب إلى أبي بكر كذب ؛ 
لأنه بخالف ما قاله الني وما حكاه رب العرّة جل وعلا! ) 

U EE E‏ ۋلا رن ت 
م 4 والراوي - الذي ينسب الكلام لا إلى إمام واحد» بل إلى إمامين 
اثنين: جعفر بن محمد» وأبيه محمد الباقر بن علي - يقول: إن الني الكريم 
خاطب آبا بكر بقوله: «اسكن فإن الله معنا» والسبب في ذلك أنه «قد أخذته 
الرعدة وهو لا يسكن»! وحتى إذا م ننف عن أبي بكر الخوف » بل إننا لا ننفيه 
حقيقة » فإن هذا كان بسبب إدراك المشركين هما في غار ثور»ء أي أن هذا 
الخوف كان على النى ية > ولا يقال في هذا الخوف: إن صاحبه «أخذته 
u N E‏ 
ا 

فقال النى بة: (يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا) ورا عدل الي عن 
اها د ی ل( ن س ل ن 
أبي بكر في قوله: (معنا) ؛ لأن خوف أبي بكر كان على الني آن يصیبه مكروه! 
فكآنه قال: لا تخف على إن الله معنا. وقد يحمل هذا العدول كذلك معان 
إضافية هة ؛ لأن حزن النى بيه - وقد كان متواصل الأحزان كما جاء في 


1 
اک 


)١(‏ روى البخاري ومسلم من حديث آنس 4ه واللففظ للبخاري - عن ابي بكر ڪه 
قال: قلت يا رسول الله لو آن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا! فقال: «ما ظنك یا ابا بکر باثنین 
الله ئالهما» . البخاري (ح ٠٠٠١۳‏ و۳) ص1۹۸ و٩۰۸۹‏ ومسلم بشرح النووي 
)ح۳۸۱( ص۹١٤۱‏ . 


اال جڪ AM.‏ 

وصفه في كتب السيرة - كان كذلك على قومه هؤلاء الذين وصلوا الآن إلى 
باب الغار! كان حزنه عليهم أنهم لم يؤمنوا» وأنهم أخرجوه من مكة مهاجرا 
ا ه ويوقروه ويسلموا ما جاءهم به من عند الله تعالى » وها هي 
يد الله الحانية تحميه في الغار من بطشهم وجبروتهم » وتحمي معه صاحبه 
ورفيقه في الغار هه وأرضاه» دع الحزن يا أبا بكر فإن الله معنا بنصره وعونه 
وتأيىده . 

ونظرا هذا الجحمع بين النى بيا وصاحبه فل في قوله تعالى على لسان نبيّه: 
(معنا) بالإضافة إلى الجمع بينهما في قوله تعالى في الآية: تاف انين لذ هما 
ف آلار 4 ؛ قال بعض المفسرين: إن الضمير في (عليه) في قوله تعالى: 
ر اک ای ا ا ال ی 
حاشه وأذهب عنه الروع" . وقال بعضهم الآخر: إن الضمر يعود على 
الني ية » ويكون المراد بالسكينة النازلة عليه ليس سكون النفس والجأش 
«ولكن ما ينزل الله على آنبيائه من الحياطة » والخصائص التي لا تصلح إلا 
هم» كما يقول ابن عطية" . وقال الشوكاني: المراد بها: عصمته ييه عن 
حصول سبب من أسباب الخوف له» قال: «ويؤيد كون الضمير في (عليه) 
للبی يد الضمبر في: وایسدة e‏ ترؤھا 4% > فانه للني ڪي ؛ ؛ لأنه 
المؤيد بهذه الجنود التى هي الملائكة . وقيل: إنه لا محذور في رجوع الضمير من 
(عليه) إلى انی بکر: ومن (وآیده) إل البي ڪي فان هذا كثبر في القرآن وي 
كلام العرب»"" . 

قلت: وما أشرنا إليه قد يرجح هذا الذي لا يباه القرآن ولا لخة العرب »› 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني ۳٠٦۲/۲‏ . 


(۲) المحرر الوجیز ٠٠٠_٤۹۹ /٦٩‏ 
(۳) فتح القدیر ۳٣۲/۲‏ . 


أماويت (ماءية 


بل هو فيهما كثير » كما قال الإمام الشوكاني رحه الله . وإن كان من حقنا أن 
نضيف إلى هذاء هو أن الآية بتمامها في نصرة الني ية على عدوه» وعلى 
من اخرجوه اتقسهم: وهذا فإن التأبيد با جنود - من عالم الغيب - يناسب 

مطلع الأية: 1 تصروه مذ تَصره أله ...4 ولكن الاآية أوضحت 
ر عينين أن السكينة النازلة على رسول الله ية ستشمل با بكر أو 
ا بوصفه صاحبه في الغار » ولهذا وصفت الاية الني الكريم بأنه 
ان آَشَْنٍ 4! وغنى عن البيان أن ما يصيب أحدهما يصيب الأخر › وأن 
اكام قري غلا هه ار وت وا وان کان مان الان 
الآية كلها عن الني ية (وإليه تعود الضمائر) . فإن قيل في تفسير الاية: إن 
هذا التعبير القرآني: اف اَن ) لا يراد به مطلق الجحمع بين الأول 
والثاني » ولكن على جهة الترتيب - وهو فيما يبدو بعيد - فإن الاأية تؤكد في 
هذه الحال أن أبا بكر يتقدم في الدفاع عن الني إذا تعرض لأي أذى»› وأن 
القوم لن يصلوا إلى النى ب إلا بعد هلاك أبي بكر 4# وأرضاه . وجزاه عن 
ني الإسلام ودعوة الإسلام أفضل ما بجزي عباده المقرّبين . والله أعلم . 

رواية أخرى: 

بقيت نقطة أثارتها عندنا العبارة الأخيرة التي حتم بها هذا (الحديث) 
وهى المقصودة منه أو محل الشاهد فيه كما يقال » وهى: (فأضمر تلك الساعة 
أنه ساح)! ۰ 

في هذه العبارة ما يدل على آن هذا الاعتقاد - المزعوم - لدى آبي بكر: 
اعتقاد طارئ!! حدث له في غار حراء بعد أن مسح رسول الله يي على 
وجهه! لأنه قال (تلك الساعة)! علما بأنه م يكن من ثالث للني وآبي بكر إلا 
الله سبحانه وتعالى » ولا يعلم إلا هو من الذي أطلع الكليني آو راوي الحديث 


n<‏ السنة (لنبوية وعلوما 
على ما في قلب آبي بكر » أو ما أضمره في نفسه في تلك الساعة التق تعد من 
أشد ساعات المجرة هولاً ومشقة » حتى قال الني الكريم ما قال كل . 

هذا الاعتقاد الطارئ » أو هذه العقيدة الناشئة » بين يدي الآن رواية 
واحدة - على الأقل - تدل على نها عند أبي بكر عقيدة قدية! أي قبل 
حادث الهجرة والمبيت بغار حراء! وآنها ما نزل بها القرآن قبل الهجرة» أو 
فرت عفن اات الكرعة هااا زالرواة (الفسرة هاه وداها د 
الإمام بي عبد الله جعفر بن محمد رضي الله عنهما» والله يعلم آنه بريء من 
هذا الذي ينسب إلى صحابة رسول الله ية على لسانه الطاهر . 

حدث (الكليني) قال: «عحمد!! عن ابن عيسى » عن السراد» عن هشام 
ابن سام > عن عمار الساباطي قال: سآلت أبا عبد الله عليه السلام عن قول 


الله تعای: ودا مسإ اشن صردعارةمْباّهٍ 4 [الزمر: ۸] قال: «نزلت في 
أي الفصيل انه کان رسول الله ا عنده ت فکان إدا مسه الضر» يعن : 
السقم » دعا ربّه منيبا إليه » يعني تاتب إليه من قوله في رسول الله بيه ما يقوله 


مدا حولة مةه 4 يعني العافية سى مَاكانَيذعوأإكَِ نمل يعني: نسي 
التوبة إلى الله تعالى غا كان يقول في رسول الله يهاه إنه ساحر . ولذلك قال الله 
لہ ےار یں ص ہے ع ےط م 
تعالى: فل تمع يكفرك فليا انك مِنْأصألتار 4 يعني: إمرتك على الناس بغير 
حق من الله تعالى ومن رسوله عل !!! اقل ما الذي آقحم الإمارة؟] 
«قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: «ثم عطف القول من الله تعالى في 
علي عليه السلام يُخبر بحاله وفضله عند الله تعالى » فقال: # أَمَنْهُوْ يِب ءَاتاء 
الیل ساجد اوق یماد ر آلا خر وچوا رم ریو فل هل یستو ی الزن علوت لر لا یع موی 4 


[الزمر:۹]ء أن محمدا: رسول الله ل . وار لا يعلمُونَ 4 آن مدا رسو ل ال 


پل وإنه ساحر کڌاب [هکذا] . لما نکر أو لای قال: ثم قال 


أبو عبد الله عليه السلام: «هذا تأويله يا عمار» |.ه. 

قال الفيض الكاشاني في (بيانه): «كتى بابي الفصيل عن أبي بكر » فإن 
الفصيل: ولد الناقة كالبكر . والإمرة: ا 

قلت: ليقرا آي طالب علم شدا شيا من المعرفة بعاني الكلمات 
اراتا لاعن ال جى ا ارا ت رها عا ها 
اا دا ا ا ان ای کاب ا 
ليعلم آي جهل وقوي هذا الذي ينسب إلى الإمام أبي عبد الله . 

قال تعالی: 8 ودا مس الاضتن صر دار رما له مدا حو هزمه مله سى ما 
کان دع واه من قبل یریو اد ادال عن سییی فل تمع بکفرک کلی اا اک ناص 


س سے 
a‏ : ا سے op‏ ص 


ص ‌ & ر ص ی کے کہ کے و ا و و اص و و رور رر قل ر۶ 
النار 2 أمّنهو قلت ءَاتاءَ الل ساجداوقايماعحذر الاخره ورجا رة ربدے قل ھل ستوی 


آل ا ا K0 u‏ و KH‏ € : 
زین یعاون وازن لا یعلمو ن ّما ددر لوآلا لكب [الزمر: ۰۸ ]٩‏ . 


/ 


لقد اسقط من تفسبر الآية الأول قوله تعالى: وجل بادا لل عن 
س ٠4‏ الدالّ على أن الآية تتحدث عن الكافر الذي جعل لله آندادا » أي 
أشرك مع الله آلهة أخرى . ولا تتحدث عمن قال في الي إنه ساحر! وهذا قال 
تعالى في هذا المشرك» أو خاطبه بقوله: # ممح يكرك فليا إِنَكَ من صب 
آلتارِ # والآية مكية كما أشرنا . وغني عن البيان أن معنى (الكفر) في الآية أو 
في العربية ليس الإمرة على الناس سواء أكانت جحق آم بغير حق!! هذا عبث 
بالقرآن » واستهزاء بالعقول والأفهام!! ثم كيف (ينص) القرآن على إمرة أبي 
بكر أو خلافته للني قبل حصوها بنحو خمسة عشر عاما» ويصف فاعلها آو 
ااا لر ر ەل ا رل اول اعام الا 


(۱) الوافي: المجلد الثانی: الحدیث ٦۸۰‏ ص۲۱۸ - ۲۱۹ . 


- (لسنة النبوية وعلوسها 
حتى يأتي عمار الساباطي - الذي كان من الفطحية - ويكذب على الله تعالى » 
ويكذب على الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه » ويكذب على الناس» بل 
إنه يتهم رسول الله با يتهمه به ؛ لأنه اختار أبا بكر بعد ذلك لیکون رفيقه في 
المجرة. ثم لم يلبث أن بنى بابنته عائشة رضي الله عنها وعن آبيهاء بعد 
استقراره بالمدينة! 


£ 2 


ا لحر بث الثاعن 
بنو أمية ومسخهم حى يموتون! 

عقد الفيض الكاشاني لبنى أمية باباً خاصا تحت عنوان: (باب جحود بني 
E E‏ 
(الكافي) ومنها (الحديث) السابق أو الرواية السابقة في سيدنا أبي بكر » أو في 
«أبي الفصيل» الذي كان يعتقد - كما جاء في (تفسير) آية سورة الزمر - 
محمدا ييه ساحر! ولا أدري ما علاقة أبى بكر بالأحاديث الخاصة ببنى 
Ee ON aS‏ 
عنوان! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

روی الكلينى بسنده عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الوزغ » فقال: (رجس وهو مسخ کله › فإِذا قتلته فاغتسل» وقال - 


(۱) الوافي: مج ۲ الصفحات ۲۲۱-۲۱۲ . 

() بل لقد جاء في (الحديث) الذي استهل به الباب المذكور» ورواه في (الكافي) عن ضريس 
عن آبي جعفر عليه السلام قال: «حرب علي عليه السلام شر من حرب رسول الله 5 
قال: فقلت: حغلت ولا > أحرب علي عليه السلام شر من حرب رسول الله ي؟ قال: 
نعم » وسأخبرك عن ذلك: إن حرب رسول الله لم يقرّوا بالإسلام » وإن حرب علي آقروا 
بالإسلام ثم جحدوه» حديث 1۷۷ . آما الحديث التالي - رقم ٨۸‏ - فهو في الخلفاء 
الثلاثة رضي الله عنهم ؛ روى في (الكافي) من حديث فروة عن آبي جعفر عليه السلام 
قال : ذاکرته شیئا من آمرهما! فقال: (ضربوکم على دم عثمان ثمانين سنة وهم يعلمون آنه 
كان ظالاً! فكيف يا فروة إذا ذكرتم صنميهم؟» قال الفيض: «آراد بالصنمین: الاولن ٤كا‏ 
ف دعاء صنمي قريش › كأنه عليه السلام حث فروة على التقية والإمساك عن ذكرهما 
بسوء» . قلت: ونحن نمسك _ هنا عن ذكر هذا الدعاء! ولكن إرجاء لا تقية . ومع الإشارة 
إلى أنهما يوصفان كذلك - رضي الله عنهما - ياللات والعرّى » والحبت والطاغوت › كما 
جاء في دعاء زيارة (قر) آمبر المؤمنين ء المروي عن الإمام جعفر الصادق. . وغني عن 
البيان أن هذا الوصف جاء مصدرا باللعن!! انظر مصابیح الأنوار لح ار الثاني 
ص ٣۳٣۲ ۲٣۲‏ الحديث رقم 4 


ip-‏ السنة (لنبوية وعلوسها 
آي الإمام - «إن أبي كان قاعدا في اليجر ومعه رجل يحدثه» فاذا هو بوزغ 
يولول بلسانه! فقال أبي للرجل: أتدري ما يقول هذا الوزغ؟ قال: و 
با يقول » قال: فإنه يقول: والله لئن ذكرتم عثمان بشتمة لأشتمن E‏ 
يقوم من ها هنا» قال: «وقال آبي: ليس يوت من بني أمية ميت إلى مسخ 
وزغا . 


قفال: وقال: «إن عبد الملك بن مروان لما نزل به الموت مُسخ وَرغاء 
فدهب من بین يدي من کان عنده! وکان عنده ولده» فلما أن فقدوه عظم 
ذلك عليهم » فلم يدروا كيف يصنعون» ثم اجتمع أمرهم على أن ياخذوا 
حذعا فيصنعوه كهيئة الرجل › قال: ففعلوا ذلك والسيا الجذع درع حديد» 
ثم ألقوه في الأكفان» فلم يطلع عليه أحد إلا أنا وولده» . قال الفيض 
الكاشاني في «بيانه): «الوزع: جمع ا وهي سام اررض سو :ا 
لخفتها وسرعة حركتها) ٠.‏ 

قلت: معرفة الأئمة بلغة الطبر أو لسان الحیوان» أو أن الطيور تكلمهم 
وتتحاكم إليهم ‏ والظباء والغنم والذئاب تحادثهم وتشتكي إليهم» معهود في 
کا > وني سياق الحديث عن معجزاتهم أو دلائل إمامتهم » وهذا 
فإن الجحديد في هذا (الحديث) ليس معرفتهم با يقوله (الوزغ)» ولكن 
معرفتهم بان هذا الوزغ المتحدث كان إنسانا أو كان - على وجه التحديد - 
من بني أميّة قبل أن يمسخ وزغا!! 

- ومن هناء فإننا نكتفي في هذا ا ا کر مر ال ا 
وأعني (أحاديثهم) ورواياتهم في بنى أمية ار ر ادن 

حثی عند القائلين ا تجوال a‏ 


(۲( راجع كتاب: دلائل الإمامة لابن رستم الطبري: ص۸1 ۰۸۸ ۰۱۱۸ ۷° e~‏ 1۸0« 
۷° 


اریت اة وک 
من آمجاد » وما كان فيهم من مثالب » أو وقعوا فيه من أخطاء » والذين كان 
ثلاثة أرباع عمال النى بيه منهء! . 

روى ني (الخصال) عن الإمام الصادق في حديث وصف أبواب النارء 
قال: «وبات چ منه بنو أمية . . .» إلى أن قال: «وهو باب اهاوية تهوي 
ر E Epa‏ 
ني أعلاها سبعين خريفا» ثم هوى بهم كذلك سبعين خريفاً > فلا پزالون 
خا اد6 اديت 

وإذا كانت هذه امجازفة - التي تناقض القرآن الكريم - مرفوضة › على 
سبيل المثال و ¿ ابي سفيان » الذي كتب 
الوحي للني ب ؛ فإن أحدا من بني أمية لم يسلم من هذاء حتى عمر بن 
عبدالعزيز الذي حكم فعدل» وأعاد سيرة الخلفاء الراشدين حتى عد خامس 
هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم آجمعين ؛ روى الحسين بن سعيد» عن القاسم 
ابن محمد بن دينار» عن عبد الله بن عطاء التميمي قال: كنت مع علي بن 
الحسين (قلت: زين العابدين السجاد رضي الله عنه) في المسجد» فمر عمر بن 
عبد العزيز وعليه تعلان شراكهما من فضة» وكان من أمجن الناس وهو 
شاب » فنظر إليه علي , بن الحسين وقال: يا عبد الله أئرى هذا المترف » فإنه لا 
موت حتى يلي الناس (يصبح خايفة)! قلت إا لله! هذا الفاسق؟ قال: نعم 
ولا يلبث يسيرأ حتى يموت فيلعنه أهل السماء» ويبكيه أهل الأرض Pq‏ 


ر ا( س e‏ - للأستاذ أبي الحسن الندوي 
ص۱۲۸ ط۱ : ۹ه ۱۹۸۹م » دار القلم بدمشق . 

(۲) مصابیح الأنوار للسید عبد الله شبر ۲١۱/۱‏ 

(۳) دلائل الإإامامة للطبري ص۸۷ . وفيه: (وتبكيه) قال الحافظ ابن كشر: «وقال ابن المارك؛ 
عن محمد بن مسلم » عن إبراهيم بن ميسرة» قال: «ما ريت عمر بن عبد العزيز ضرب 
إنسانا قط » إلا إنساناً شتم معاوية » فإنه ضربه آسواطا تاریخ ابن کثیر ٠٤۸/۸‏ 


OTS 
کی ا‎ 


قلت إنا لله » ولا حول ولا قوة إلا باله! 

ولا بأس أن نشير هنا إلى طرف من أحاديث تكليم الأئمة للطير 
والحيوان» روى الطبري بسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: 
عمتا منطق الطير وأوتستامنكلٍمَىءٍ 4 قلت: الآية بتمامها في سورة النملء 
قال تعالی: اوور سیم داو د وال اها لاش لما می لطر و اوتا سىء إن 
هلدا هو المضل مين # [الآية: ]١١‏ . 

قال في (دلائل الإمامة): «وحدثنا عبد الله بن محمد! قال: حدثنا عمارة 
ابن زيد» قال: حدثنا ثابت عن آنس بن مالك قال: لقيت علي بن الحسين 
وهو خارج إلى ینبع ماشیا» فقلت: یابن رسول الله » لو رکہت! فقال: ها هنا 
ما هو أيسر فانظر » فحملته الريح وحفت به الطير من كل جانب » فما ريت 
مرآ اخم مو ذلك كانت الطير تناغيه » والریح تکلمه» . وروی في الخبر 
الذي بعده أن ظبية أقبلت من الصحراء وأخبرته بن «فلان بن فلان القرشي 
أخذ خشفها بالأمس ولم ترضعه . . .» إلخ القصة" . 

وروی الكليي في (الكافي) - بسنده - عن محمد! عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: كنت عنده يومأً إذ وقع زوج ورشان (طائر) على الحائط » وهدلا 
هديلهما» فرد أبو جعفر عليه السلام عليهما كلامهما ساعة » ثم نهضاء فلما 
طارا على الحائط هدل الذك ر على الأنشى ساعة » ثم نهضا. فقلت: جعلت 
فداك! ما هذا الطائر؟ قال: «يا بن مسلم: كل شيء خلقه الله من طبر أو جيمة 
أو أي شيء فيه روح» فهو أسمع لنا وأطوع من بني آدم. إن هذا الورشان ظن 
بامرآته! (قال الفيض: يعني السفاح) فحلفت له ما فعلت! فقالت: ترضى 


(لسنة (لنبوية وعلوسما 


(۱) دلائل الإمامة ص۸۸ . 


وع ا فا ا اقا ها 

قلت: فإن ثبت عليها الزنى هل يقام عليها الحد؟ بغض النظر عن طبيعة 
زج الطيور آهو (متعة) عابرة ام زواج دائم! 

وروی آبو جعفر - ابن رستم الطبري - بسنده عن محمد بن عمر قال: 
الحواد: _-٥‏ ۲۲۰) يضع يده على الشجر فيورق كل شجرة من فروعها› 
ورآیته یکلم شاة فتجیبه»" . 

وروی أيضا بسنده عن محمد بن علي بن عمر التنوخي قال: رآيت محمد 
ابن علي (علیه السلام) وهو يکلم ثورا» فحرك الثور رآسه! فقلت: لا 
شيء . ثم قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ومسح بکفه على 
ا وخ ر 0 

E 
إن صح التعبير - يصيب الإنسان أو الحيوان ؛ فقد يظن آن هذه الرواية ربا‎ 
کان ا که أ تاا ولا ها كان اير اا ررد ايى مال او‎ 
روایتن حول التعديل المشار إليه:‎ 

روی في (الکافي) - بسنده - في آبواب الصيد والذبائح » عن الجعفري › 
عن آبي اخسن الرضا عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: 
«(القنزعة التي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود عليهما السلام ؛ 
وذلك أن الذكر آراد أن دسفد آنثاه» فامتنعت عله! فقال: ا متنعنی فما ال 


(۱) الوافي: مجح ۲ (ح 140( ص ۷۷۹ - VV۱‏ 
(۲) دلائل الاإمامة ص٦٠۲‏ . 
(۳( المصدر الشانى ص۷ ۰ ا 


TOP-‏ لسنة النبوية وعلرما 


إلا أن يخرج الله تعالى منى نسمة بذكر به » فأجابته إلى ما طلب » فلما أرادت 


أن تبیض » قال ها: ین تريدين أن تبيضي؟ فقالت له: لا أدري» نيه عن 
الطريق » قال هما: إني خائف أن ير بك مار الطريق » ولكنى أرى لك أن 
تبيضي قرب الطريق » فمن يراك قربه توهم آنك تعرضين للقط الحب من 
الطريق ؛ فأجابته إلى ذلك وباضت وحضنت حتى أشرفت على النقاب . 

«فبينما هما كذلك إذ طلع سليمان بن داود عليهما السلام في جنوده» 
والطیر تظله » فقالت له: هذا سليمان قد طلع علينا في جنوده ولا آمن أن 
يحطمنا ويحطم بيضنا! فقال ها: إن سليمان لرجل رحيم بناء فهل عندك شيء 
خبيته (آو هياتيه) لفراخحك إذا نقين؟ قالت: نعم جرادة خباتها منك » أنتظر 
بها فراخي إذا نقين » فهل عندك شيء؟ قال: نعم عندي تمرة خبأتها منك 
لفراخي . قالت: فخذ آنت تمرتك » وآخذ أنا جرادتي » ونعرض لسليمان عليه 
السلام فنهديهما له فإنه رجل بحب المدية » فأخذ التمرة في منقاره» وأخذت 
هي الجرادة في رجليها. ثم تعرضا لسليمان عليه السلام » فلما رآهما وهو 
على عرشه بسط يديه لديهماء فاقبلا فوقع الذكر على اليمين» ووقعت 
الأنشى على اليسار . وسأهما عن حاهما فأخبراه » فقبل هديتهما وجتّب جنده 
عنهما وعن بيضهما» ومسح على رأسهما ودعا هما بالبركة ؛ فحدثت القزعة 
على رأسيهما من مسحة سليمان عليه السلا . 

وروى الحدث الحجة السيد عبد الله شبّر «بالأسانيد عن الصدوق ني 
(العلل) بإسناده عن أبي عبيدة الحاء » عن الباقر عليه السلام قال: الحيض 
من النساء نجاسة رماهن الله بهاء قال: وقد كر النساء! ي زمن نوح عليه 
السلام إغا حيض المرآة في كل سنةٍ حيضة » حتى خرجن نسوة! من حجابهن › 
وهن سبعمائة امرآة» فانطلقن فلبسن المعصفرات من الثياب ٠‏ وتحلين › 


(۱) الوافي: مج٩۱۹‏ (ح )۱۹۲٤١‏ ص٥۲۰‏ . 


ن رجن فان ق اد مانس البجان تمدن ااب 

معهم » وجلسن في صفوفهم › > فرماهن الله بالحيض عند ذلك في كل شهر!! 
أولئك النسوة بأعيانهن › فسالت دمائهن! فخرجن من بين الرجال . وكن 
يحضن في كل شهر حيضة . قال: فأشغلهن الله تبارك وتعالى بالحيض › وكسر 
شهوتهن!! قال: وكان غبرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل فعلهن يحضن 
في كل سنةٍ حيضة » قال: فتزوج بنو اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات 
اللاتي يحضن ني كل سنة حيضة » قال: فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء في 
كل شهر حيضة . قال: وكثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة 
الحيض! وق أولاد e‏ إلا حيضة لفساد الدم! فكثر 
NES GN‏ 

قلت: لا أعلق بشيء ٠‏ ولكن السؤال: Sist‏ انقطع؟ وهل 
نتهت الحدّوته البليغة أو لا؟ وانظر تفسير الحديث أو تأويلاته التى أوردها 
ا حدث شبر في المصابیح ۲/ ۱۸١ - ۱۸١‏ . ۰ 

وروی ني (الکاني) أيضا - بسنده - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام 
فال: «ني كل جناح هدهد مكتوب بالسريانية: آل محمد خير البريّة» "' قلت 
ودل هدا (الحدیف) عل آن هذا لس مرا طارنا ء:ولكتة مصاخب أو جز 
من الخلق والتكوين . في حين أن بعض الأوصاف الأخرى رما كانت طارئة › 
فقد استهل صاحب (الواني) باب (ما يكره إيذاؤه من الطيور) بحديث 
(الكافي) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لقد أخبرني آبي عن جدي أن 
رسول الله ية نهى عن قتل الستة منها: الخطاف » وقال: إن دورانه في السماء 


ف ا غ و تسىحه : فراءة الکن د 


ا 


(۱) مصابيح الآنوار لشبر ۱۸١/۲‏ . 
(۲) الوافي: مح ۱۹ (ح )۱۹۲٤۰١‏ ص۲۰۳ . 


Ta‏ (لسنة النبوية وعللومها 


n 


اتيت #هأما ترونه يقول: إل الال کی 

وروی في (الكاني) أيضا عن أبي الحسن الرضاء عن أبيه» عن جده 
عليهم السلام قال: «لا تأكلوا القنبرة ولا تسبوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون 
بها» فإنها كثيرة التسبيح لله » وتسبيحها: لَعّن الله مبغضي آل حمّد» وقد 
رواه في (التهذيب) كذلك . وني رواية أخرى في (الكافي) أن اللعن آخر 
التسبيح: وليس هو (جملة) التسبيح » فقد جاء في هذه الرواية عن أبي الحسن 
الرضا عليه السلام قال: «لا تقتلوا القنبرة ولا تأكلوا لحمها فإنها كثيرة 
التسبيح » تقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل عمد" ۱ .هھ . 

قلت: أن بختم التسبيح باللعن » رما كان له وجه! آما يكون التسبيح لعناأء 
آو هو عين اللعن › فهذا من المعضلات » بعيدة الدلالات . 


EF 


(1) المصدر السابق (ح٤۱۹۲۳)‏ ص۱٠۲‏ . 
(۲) نفس المصدر (ح٩٤۱۹۲)‏ ص٤٠۲‏ . 
(۳) نفس المصدر والصفحة (ح٤٤۱۹۲)‏ . 


ا لحر بث التاسع 
الصلاة في بيت فاطمة رضي الله منها 
روی في (الکاني) بسنده عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام: الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام أفضل ا قال : 
ي بيت فاطمة عليها السلام . 
وروی أیضا بسنده عن جيل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: الصلاة في بيت فاطمة عليها السلام مثل الصلاة في الروضة؟ قال: 


قلت: روى الفيض هذا الحديث › أو هاتين الروايتين في (باب إتيان 
مواضع مسجد الني بيا وفضله وا الا ف وف ا ا هف 
أبي عبد الله عليه السلام - في الكافي ‏ قال: «إذا فرغت من الدعاء عند قر 
النى ميه > فائت النبر وامسحه بيدك» وخذ برمانتيه . وهما السفلاوان› 
ا 2 E SEE‏ فاحمد 
الله وآثن عليه وسل حاجتك فإن رسول الله يه قال: «ما بين منبري وبيتی 
روضه من رياض ومنبري على ترعة من ترع الجنة. ..». ولي رواية 
آخرى - في الكافي أيضا - عن جيل بن دراج » عن آبي عبد الله عليه السلام» 
زيادة قوله ميةٌ: «(.. وصلاة في مسجدي تعدل آلف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرا م» قال جمیل: قلت له: بيوت الي وبيت علي منها؟ 
قال: (ر نعم وأفضل»!" . 
(۱) الواني: المجلد الرابع عشر: الحدیثان ۱٤٤٤٩٩‏ و ۱٤٤١١۷‏ ص١٠٠٠‏ . 


(۲) المصدر السابق: ص۷٣۱۳‏ - ۱٠۳١٣۷‏ . 
(۳) نفس المصدر: ۱٤۳۹۹‏ ص۳١١٠‏ . 


y-‏ السنة النبوية وعلوسها 

وختم الفيض أحاديث الباب بهذه الرواية من كتاب (التهذيب): 

(موسى » عن عبد الرحمن » عن محمد بن حران» عن أبي عبد الله عليه 
السلام » قال: سالته عن الجنب مجلس في المسجد؟ قال: «لاء ولكن ير فيه إلا 
المسجد الحرام ومسجد المدينة) . 

قال: وروی اصحابنا عن رسول الله کا قال: «لا ينام في مسجدي أحدء 
ولا يجنب فيه أحد» وقال: «إن الله أوحى إلي ان ا ا طھورا لا يحل 
لأحد أن يجنب فيه إلا على والحسن والحسين» . 

ونحن نختم التعليق على هذه الأحاديث با رواه في (التهذيب) بسنده عن 
خالد القلانسي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «(صلاة في مسجد 
الكوفة بالف صلاة» ‏ وبا رواه ني (الفقيه) عن ابي بصير » عن ابي عبد الله 
عليه السلام قال: سمعته يقول: انعم الد مدال دا اف 
ني » وآلف وصي › ومنه فار التلورء وفيه نجرت السفينة . ميمنته رضوان 
اور ور ا د 


. ٠۳١۷ص‎ ۱٤٤۱۲٩ح نفس المصدر‎ )۱( 
O E O) 


ا | ر 


الحريث العاشر ‏ 
عند ظهور الخادم 
في الباب الذي عقده في (الوافي) بعنوان: (باب الوقائع الى تكون عند 
ظهور امام عليه السلام) روی الكليى دسنده  ٤‏ الحدیث العاشر - عن 
عبد الله بن عن آي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: 


سر کک سے ا سے 


۳ عل ن ا طالب ' 2 د وطعن الحسن عليه السلام(!) 
اڏا اء ر ا فإذا جاء نصر دم الحسين عليه السلام #بعًتا 


يڪم بادا نا اولي باس سَدِيدٍجاسوا لل ايار 4: قوم يبعثهم الله قبل خروج 
القائم عليه السلام» فلا يدعون وترا لآل محمد بي إلا قتلوه #وات وعدا 
مولا 4 : خروج القائم عليه السلام ‏ ردد لک الڪ َه عَم : خروج 
الحسين عليه السلام في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهّب لكل بيضة 
وجهان » المؤدون إلى الناس إن هذا الحسين قد خرج حتى لا يشك المؤمنون 
فيه » فإنه ليس بدجال ولا شيطان » والحجة القائم بين آظهرهم . فإذا استقرت 
المعرفة في قلوب المؤمنين آنه الحسين عليه السلام جاء الحجّة اموت » فيكون 
الذي یغسّله ویکفنه ويحنطه ويلحده في حفرته: الحسين بن علي عليهما 
السلام » ولا يلي الوصي إلا وصي» . 

قلت: وهذا نموذج من مئات الأمثلة والشواهد على تفسير القرآن في 


(۱) الوافي: مج۲ (ح۷۸٩)‏ ص۹٥٤ ٠٠١‏ . 


کڪ 


CTip=-‏ (لسنة النبوية وعلوسا 


کتاب ا القمي» ونحوهما من كتب 
الأمّهات والمصادر. ولا 0 على هذه الرواية بشيء؛ مكتفين بإيراد 
(الحديث) الذي استهل به الباب المذكور: قال في (الكافي): «العدة» عن 
أحمد » عن السراد » عن مؤمن الطاق »> عن سلام بن المستنير » قال: سمعت 
أبا جعفر عليه السلام يحدث: «إذا قام القائم عرض الإیمان على کل ناصب › 
فإن دخل فيه جقيقته وإلا ضرب عنقه! أو يؤدي الجزية كما يؤديها اليوم 
أهل الذمّة ويش على وسطه المميان» ويخرجهم من الأمصار إلى 
ت 

Eos A Eg ED Es 
عبدالله عليه السلام قال: «لما كان من أمر الحسين عليه السلام ما كان ضجت‎ 
الملائكة إلى الله (قلت: تعالى) بالبكاء » وقالت: يفعل هذا بالحسين صفيك‎ 
وابن نبيّك؟ قال: «فاقام الله (قلت: سبحانه وتعالى) هم ظل القائم عليه‎ 
. السلام » وقال: بهذا أنتقم هذا»‎ 

أما ما يقوم به القائم » والأحداث والوقائع التي تصاحب أو تلي ظهوره 
أو قيامه » فهي كثيرة جدا» ولا نعرض هنا لدراستها أو التعليق عليهاء وقد 
خصّها صاحب كتاب( دلائل الإمامة) بفصل مطوّل فيه الكثير من الغرائب › 
ونشبر فقط من رواياته إلى هذه الروايات . قال ابن رستم الطبري: «(وآخبرني 
أبو الحسين جعفر بن محمد الحميري » عن محمد بن فضيل » عن آبي الحسن 
الرضا (ع) قال: إذا قام القائم يأمر الله الملائكة بالسلام على المؤمنين 
والجلوس معهم في مجالسهم › فإذا أراد واحد حاجة أرسل القائم من بعض 
الملائكة أن بحمله فيحمله الملك حتى يأتي القائم فيقضي حاجته ثم يرده. 


. ٤0٥ص‎ )٩۹1۹ح(۲ الوافي: مح‎ )١( 
. ۷٥۹ص الثالث (ح۱۳۸۰)‎ u الوا‎ 


ومن المؤمنين من يسير في السحاب » ومنهم من يطير مع الملائكة » ومنهم من 
عشي مع الملائكة مشيا» ومنهم من يسبق الملائكة » ومنهم من يتحاكم الملائكة 
إليه » والمؤمن أكرم على الله من الملائكة » ومنهم من يصيره القائم قاضيا بين 
مائة آلف من الملائكة» . قلت: تاضى الملائكة وظيفة ظريفة! 

وأضاف بعده: «وبهذا الإسناد عن أبى عبد الله جعفر بن محمد قال: 
حدثنا محمد بن حران المداینی » عن على بن آسباط » عن الحسن بن بشير » عن 
طويل » قال في آخره: «إن القائم ليملك ثلاثمائة وتسع سنين» كما لبث 
أصحاب الكهف في كهفهم » يلأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما 
دين محمد » يسير بسيرة سلیمان بن داود! يدعو الشمسن والقمر فیجببانه » 

قال بعده كذلك: «وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الحميري »› قال : حدثنا القاسم بن إسماعيل » عن الحسن بن علي » عن 
«ويل لطغاة العرب من أمر قد اقترب» . . . الحديث . 

وبعده: «وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الحميري قال: 
حدٹی آحد بن عمد بن عیسی » قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن آبان بن 
درع رسول الله تتقلص عليه » ثم ینتفض بها فتستدیر عليه » ثم غشی بثوب 
استبرق » ثم یرکب فرسا له بلق » بین عینیه شمراخ ینتفض به حتی لا یبقی 


(لسنة (لنبوية وعلوها 


أهل له إلا أتاهم بين ذلك الشمراخ حتى تكون آية له . . .» إلغ . 

وروى في الكافي - بسنده - عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: قال 
أبو جعفر عليه السلام: «إن القائم إذا قام بمكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة› 
ای ا الا ا کل اخ مک طاتا ولا راا ر کمل خجر فر 
ابن عمران وهو وقر بعير (قلت: آهو حجر واحد يحمله القوم آم إن كل 
واحد منهم يحمل حجر موسى! وني هذه الحالة فإن حمل الطعام والشراب 
أسهل » إذا کان الحجر وقر بعیر!!) فلا ينزل منزلاً إلا انبعث عينٌ منه » فمن 
کان جائعاً شبع (قلت: آهي عين طعام ام عين ماء؟ آم عين ماذا؟) ومن کان 


ظاميا روي » فهو زادهم حتى ينزلو! النجف من ظهر الكوفةه" ١‏ .ه. 


3 3 


E- 


() دلائل الإمامة: ص۲۳۸ - ۲٠١‏ وانظر الحديث الأول من الفصل الثاني - والأخير - 
(أحاديث وأخبار مقارنة) فقد عرضنا في التعليق عليه لطرف من مسألة انتقام القائم من 
العرب وقريش . وقال الفيض الكاشاني: «وني كتاب الغيبة للشيخ الطوسي - رمه الله ۔ 
بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «اثق العرب فإن هم جبر سوء! أما إنه م مرج 
مع القائم منهم واحد» الوافي: امجلد الثالث: ص1۷۳ - ٠۷٤‏ . ولكن: لاذا العرب الذين 
بعث الي من بين آظهرهم » ونزل کتاب ربنا بلسانهم؟ 

(۲) الوافي: مج ۳ (ح۹١١١)‏ ص٦٦٥‏ . 


أماويت (مانية pp‏ 


الحريث الخادي عشر 
في فضل زيارة قبر أمير المؤمنين علي دب 

ستهل الفيض الكاشاني (باب فضل زيارة أمير المؤمنين علي عليه السلام 
فى العري) بهذا الحديث الذي روي بسنده في كل من (الكاني) و (التهذيب) 
عن ا وهب القصري قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام 
فقلت: جعلت فداك ؛ أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام» قال: 
«بشسما صنعت! لولا أنك من شيعتنا ما نظرت إليك! ألا تزور من يزوره الله 
تعالى مع الملائكة» ويزوره الأنبياء عليهم السلام ويزوره المؤمنون؟» قلت: 
جعلت فداك ما علمت ذلك! قال: «فاعلم أن آمير المؤمنين عليه السلام عند 
الله أفضل من الأئمة كلهم وله e‏ وعلی قدر أعماهم فضلوا) . 
فلت نعل غل هاا اديت ب سدا وسا ولا عل الا اديت الاتة الى 
ننقلها من هذا الباب » والتي تغدها ك ى هدا الساق اة حدبث واحد: 

روی في (التهذيب) بسنده عن ا عبد الله - عليه السلام - قال: امن 
زار ا مير المؤمنين - عليه السلام - ماشيا كتب الله له بكل خطوة حجة 
وعمرة» فإن رجع ماشيا کتب الله له بکل خطوة حجتان! ر 
هکذا! ` : 

ورو (التهذيب) e E EE‏ الله لل : 
يا أبا الحسن » إن الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة » وعرصة من 
عرصاتها» وإن الله جعل قلوب نباء من خلقه» وصفوة من عباده» تحن 
إليكم» وتحتمل المذلة والأذی فیکم » فیعمرون قبورکم ویکثرون زیارتها تقريا 


(1) الوافي: المجلد .)۱٤(‏ ح )۱٤٤١٥۲(‏ ص ٠٤١٤‏ . 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 

منهم إلى الله » ومودة منهم لرسوله . أولئك يا علي المخصوصون بشفاعتي 
والواردون حوضي » وهم زواري غدا في الحنة. يا علي من عمّر قبوركم 
وتعاهدها فكأنغا أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس.› ومن زار فبورکم 


- 


عدل ذلك له ثواب سبعين حجة بعد حجة الإسلام » وخرج من ذنوبه حتى 
يرجع من زيارتكم كيوم ولدته آمه » فأبشر وبشر آولياءك وعبيك » من النعيم 
وقرة العين با لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» ولكن 
حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم بزيارتكم كما تعيّر الزانية بزناهاء 
أولئك شرار آمتې لا نالتهم شفاعتې ولا یردون حوضي» . 

وروی غا ق الت الى راه و الل ن عر 
دخلت على أبي عبد اله عليه السلام فقلت له: إني آشتاق إلى الكري! فقال: 
فما شوقك إليه؟ فقلت له: ا اخ ار اور مر المؤمنين عليه السلام» 
فقال: هل تعرف فضل زیارته؟ فقلت: لا يابن رسول الله › إلا أن تعرفني 
ذلك . قال: إذا زرت آمر المؤمنين عليه السلام فاعلم أنك زائر عظام آدم» 
وبدن نوح » وجسم علي بن آبي طالب . فقلت: يابن رسول الله » يقولون: إن 
آدم هبط بسرنديب في مطلع الشمس » وزعموا أن عظامه في بيت الله الحرام » 
فكيف صارت عظامه بالكوفة؟ فقال: إن الله عر وجل أوحى إلى نوح وهو في 
السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعا» فطاف بالبيت كما أوحي إليه» ثم نزل 
بالماء إلى رکبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم » فحمله في جوف السفينة حتى 
طاف ما شاء الله أن يطوف » ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها 
(1) الواني: انجلد الرابع عشر (ح )٠٤٤١١‏ ص ٤١١١ _ ٠١١١‏ . وقد عقد الفيض الكاشانى 
بابا تحت عنوان: «باب امم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود ولا يسألون البية» » أورد فره 


خمسة أحاديث جيعها من رواية الكاني للكليني . انظر الوافي: امجلد الثالث ص 1٤۸4‏ - 


10۰ . والسؤال الذي يطرح نفسه دائما: اذا حکم آل داود» ولیس حکم آل حمد» بل 
حكم القرآن بوصفه خاتمة الكتب » ويتمتع بحق التصديق لا بين يديه واهيمنة عليه د 
آما التعليق والنقد - لسائر ما جاء في هذا (الحديث) وسائر الأحاديث فأمره يطول . 


أماويت إعاسية 


پس و 

“> 
قال الله تعالى للأرض: ابلعى ماءك » فبلعت ماءها من مسجد الكوفة » كما 
الطيبين آدم ونوح أكرم من أمير المؤمنين صلوات الله عليه . فإذا زرت جانب 
اللجف فزر عظام آدم ویدن وح وجسم علي بن ا طالب »› فإنك زائر 
الآباء الأوّلين وحمدا خاتم النبيين وعليا سيد الوصيين . وآن زائره تفتح له 


(۱) الوافي: مج )۱٤(‏ ح )۱٤٤٥٩(‏ ص ۱٤١١۸-۱٤١۷‏ . 


TS e 


(لسنة (لنبوية وعلو 
کڪ ر درا 


الحر بث التانرم عشر 
يوم الخدير (غدير خم) 

روی أيضا في (التهذيب) ‏ في الحديث الذي يليه - بسنده عن البزنطي 
قال: كتا عند الرضا عليه السلام» وامجلس غاص بأهله» فتذاكروا يوم 
الغدير » وأنكره ه٠‏ بعض الناس » فقال الرضا عليه السلام: حل ني ابي عن آبيه 
قال : إن ا الغدير في السماء اشهر منه في الأرض › ان اش 
اأ ف ا و من ذهب » فيه مائتا آلف قبة من ياقوتة 
حهراء» ومائة آلف خيمة من ياقوت أخضر › ترابه المسك والعنر . فيه أربعة 
آنهار: نهر من خُر » ونهر من ماء٬‏ ونهر من لين٬‏ ونهر من عسل » حواليه 
أشجار > جميع الفواكه » عليه طيور آبدانها من لؤلۇ› وأجنحتها من يافوت › 
تصوٴت الأصوات!! 

إذا كان يوم الغدير ورد إلى ذلك القصر أهل السموات يسبحون الله 
ويقدسونه ويهللونه . تتطاير تلك الطيور فتقع في ذلك الماء» ون تتمرع على 
ذلك المسك والعنر . فإدا احتمعت اللائكة طارت فينتفضص ذلك عليهم › 
وإنهم في ذلك اليوم ليتهادون نثار فاطمة . فإذا كان آخر يوم نودوا: انصرفوا 
إلى مراتبكم فقد آمنتم من الخطا والزلل إلى قابل في مثل هذا اليوم» تكرمة 
محمد وعلي» . ثم قال: «يابن أبي نصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير عند مير 
وليلة القدر› ولرلة الفطر ! والدرهم فيه بالف درهم لإخوانك العارفين › 
فأفضل على إخوانك في هذا اليوم» وسر فيه كل مؤمن ومؤمنة»» قال 
التيملي: قال لي ابن زرارة: لقد ترددت إلى البزنطي آنا وأبوك واو ن 

(۱) 5 : 

جهم أكثر من خسين مرة وسمعناه منه) 


. ٠٤١۹-۱٤۰٩۸ ص‎ )۱٤٤٩0۷( المصدر السابق: ح‎ )١( 


أماويت إماية ES‏ 


قلت: لعل هذا السماع المتكرر لون من آلوان التواتر الذي فات 
المحذثين! » ولكن إن صدّق امرؤ ما ورد في هذا (الحديث) فقد يصدق آن من 


رواه سمعه عمن سمعه منه» ومع من سمعه معه » سین مرة! 

قال الشيخ عباس القمي: «ليلة عيد الخدير وهي ليلة شريفة » روى السيد 
في الإقبال هذه الليلة صلاة ذات صفة خاصة ودعاء » وهي اثنتا عشرة ركعة 
بسلام واحد» - وهي الليلة الثامنة عشرة من ذي الحجة - آما يوم الغدير فقد 
قال فيه: «وهو عيد الله الأكبر » وعيد آل عمد عليهم السلام» وهو أعظم 
الأعياد » ما بعث الله تعالى نبيا إلا وهو يعيد هذا اليوم ويحفظ حرمته » وروي 
أنه سئل الصادق عليه السلام: هل للمسلمين عيد غير يوم الجمعة والأضحى 
والفطر؟ قال: نعم أعظمها حرمة! قال الراوي: وأي عي هو؟ قال: اليوم 
الذي نصب فيه رسول الله به أمير المؤمنين عليه السلام وقال: ومن كنت 
مولاه فعلي مولاه » وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة » وأوصى رسول 
الله يا أمير المؤمنين أن يتخذ ذلك اليوم عيدا» وكذلك كانت الأنبياء تفعل ! 
كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فیتخذونه عیدا» مفاتیح الجنان ص٣٠۲۲‏ . 


واچ او اه 
iS AS A‏ 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


الحربث الثالث عشر 
اتخاذ القيور مساجد! 

روی صاحب (مصابیح الأنوار) عن «العلامة المجلسي - رحه الله - في 
(البحار) عن الشيخ في امجالس والكراجكي في الكنز » بإسنادهما عن أمير 
المؤمنين عليه السلام قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «لا تتخذوا قبري 
فاو و ورک اا ر رک رر ا 

وروى عن الصدوق في (الفقيه) مرسلا عن أمير المؤمنين » والبرقي في 
(احاسن) عن أبيه » عن محمد بن سنان» عن آبي الجارود» عن الأصبغ بن 
نباتة قال: قال آمير المؤمنين عليه السلام: «من جدد قبراء أو متّل مثالا » فقد 
خرج من الإسلام»"'. 

وروى الصدوق أيضا في (الفقيه) - ثاني الكتب الأربعة - قال: قال الني 
بياة: «لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدأء فإن الله عر وجل لعن اليهودء 
لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»" . 

قلت: أين العمل بهذه الأحاديث؟ أو: كيف يكون هذا العمل والتطبيق؟ 

هذا وقد روى أهل السنة نحوا من هذه الأحاديث في صحاحهم؛ 
ومعظمها تنص على أن الني َيه قا لها فی مرض موته . روى الحافظ ابن 
ی ا ا ا 
عن الني بي قال: «لا تتخذوا قبري عيداء ولا تجعلوا بيوتكم قبورا» وصلوا 


(۱) مصابیح الأنوار: الجزء الثاني ح )٩٦۸(‏ ص ۱۹٩۱‏ . 
(۲) مصابيح الأنوار للمحدث الحجة عبد الله شیر (۱۸۸/۲) . 
(۳) المصدر السابق )۲١٥۸/۲(‏ . 


أماويت (سامية pp‏ - 


علي حیث ما کنتم فإن صلاتکم تبلغني»' ورواه عبد الرزاق يي لصتف 
(ح٣1۷۲)‏ ورواه الإمام أحمد وأبو داود بلفظ: اا عد :وف 
علي فان صلاتکم تبلغني حیث کتم» . 

وروى البخاري ومسلم من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله کا: 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» " ومن حديث عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: قال رسول الله عل فى مرضه الذي ل يقم منه: «لعن الله 
البهود والنصارى اخذوا قبور آنبيائهم ا 

وأخرجح البخاري ومسلم - كذلك - من حديث عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة أن عائشة وابن عباس - رضي الله عنهما - قالا: « ما نزل برسول الله ع 
طفق يطرح خيصة له على وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه» فقال 
وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى» انخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
a a‏ 


(۱) تاریخ دمشق الکبیر: ٥٤-٥۳/١١‏ . 

(۲( صحيح آبي داود للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رهه الله: ۲/ ۳۸۳ . 

(۳) صحيح البخاري: ح١١١١‏ ومسلم بشرح النووي ح٠٥‏ . 

. البخاري ح۱۳۹۰ ومسلم ح0۲۹‎ )٤( 

)٥(‏ البخاري ح٠٤‏ ومسلم ح٠۳٥‏ وانظر (باب النهي عن بناء المساجد على القبور » واتخاذ 
الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد) في صحيح مسلم (ص٥ ٤٠٦ - ٤٠‏ مسلم 
بشرح النووي) و(باب النهي عن بناء المساجد على القبور) في كتاب: اللؤلؤ والمرجان فيما 
اتفق عليه الشيخان » محمد فؤاد عبد الباقى - رحه الله: ص۷٩‏ دار الحديث - القاهرة 
۴ھ م ۰ 


الحريث الراع عشر 
أركان الإسلام 
روى صاحب المصابيح عن «ثقة الإسلام في (الكافي) بإسناده عن الباقر 
0ل) قال: بي الإسلام على خمس: على الصلاة » والزكاة» والصوم» والحج » 
والولاية . ولم يناد بشيء مثل ما نودي بالولاية .» وزاد في (الكافي): «فأخذ 
الناس بأربع » وتركوا هذه - يعني الولاية -» قال شبّر في التعليق: «إشارة إلى 
يوم الغدير وغيره ؛ فإن النداء بالولاية وقع مكررأً غير محصور» وني مجمع 
عظيم في غدير خم » بخلاف غير الولاية فإنه لم يقع التكرار فيه مثل التكرار 
فيها » ولم يقع في مجمع مثل مجمعها لعلم الله تهاون الناس بأمرها»“ . 
ET‏ ني الحديث الذي يليه - عن «ثقة الإسلام» أي الكليني من 
طريق علي بن إبراهيم! عن زرارة! عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني 
الإسلام على خسة أشياء: على الصلاة» والزكاة» والحج ٠‏ والولاية 
والصوم . قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل 
لأنها مفتاحهن » والوالي هو الدليل عليهن . قلت: ثم الذي يلي ذلك في 
الفضل؟ فقال: الصلاة ؛ لأن رسول الله بي قال: الصلاة عمود دينكم . . . 
الحديث . وني آخره قال: «أما لو أن رجلا قام ليله » وصام نهاره » وتصدق 
بجميع ماله » وحج جميع دهره» ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه » فتكون جميع 
أعماله بدلالته إلیه! ما کان له حق على الله فی ثوابه» ولا کان من آهل 
الامان»” . 


(۱) مصابيح الآنوار .)٤۹/۲(‏ وانظر الكافي »)٤١٤/١(‏ باب: دعائم الإسلام . 
(۲) مصابيح الأنوار (۲/ .)٠١ - ٤۹‏ والكافي )٤١١ /١(‏ . 


ا کر 


الخحربث اخافس عشر 
من نعم الجنة! 
ET‏ العلامة المحدذّث امجلسي E‏ 
الصادق (ع) قال: «لا يكون في الجنة من البهايم سوى حارة بلعم بن باعورا› 
وناقة صالح » وذئب وف وکل آهل الكت ورو غو الضدوف فى 
(الفقيه) عن الصادق عليه السلام قال: أي بعير حح عليه ثلاث سنين يجعل 
من عم الجنة » وروي سبع سنين»" . 
ولا بد من طرف من البيان و(التأويل) للحديث الأول على آقل تقدير . 
وهو ما قام به المحدّث السيد عبد الله شبر » قال ما نصه: 
«حمارة بلعم بن باعورا: إشارة إلى ما روي عن الرضا عليه السلام آنه 
أعطي الاسم الأعظم » وكان يدعو فيستجاب له» فلما مر فرعون ني طلب 
موسی وأصحابه » قال فرعون لبلعم: ادع الله على موسى وآصحابه لیحبسه 
عنا! فرکب حارته لیمر في طلب موسی فامتنعت عليه! فانطقها الله عر وجل 
فقالت: ويلك علامّ تضربني؟ أتريد أن أجيى معك لتدعو على ني الله وقوم 
مؤمنين؟! فلم يزل يضربها حى قتلهاء فانسلخ الاسم من لسانه » وهو قوله 
قلت تال ] : قاضَلَحَ مها قاع ليطن مَكَانَ من لاوت % [قبل أن 
نتابع: قلت: الضمير في نها %٭ يعود إلى الآيات التق ضد رت :ا :الاة 
الكرية » قال تعالى: وال عه با لئ اتيك اوتا كَأضسَكََ مها فأتبعَة 
اَلشَْصنٌ كان م لاور #ه [الأعراف: ]٠۷١‏ ولو كان يعود إلى الاسم 


(۱) مصابيح الأنوار )١١١/۲(‏ . 
(۲) نفس المصدر )٠١٤/۲(‏ . 


(سنة النبوية وعلومها 


- 
الأعظم » لقال تعالى: (منه)]. 

« ثم قال عليه السلام: لا يدخل الحنة من البهايم إلا ثلاثة: حمارة بلعم » 
وكلب أصحاب الكهف » وذئب يوسف! . وكأنه اقتصر على هذه الثلاثة دون 
الناقة - ناقة صالح عليه السلام - فإنها ناقة الله تعالى . 

«(ويبقى الكلام في ذئب يوسف » فإن يوسف لم يكن له ذئب . ولعله إن 
إخوة يوسف لا ادعوا أن الذئب قد أكله أتوا بذئب لا ذنب له فضربوه! 
وادعوا آنه هو الذي أكله [قلت: ومعنى ذلك أن هذا الذئب البريء» استحق 
دخول الحنة ؛ لأنه ضرب بغر وجه حق] قال في مجمع البحرين ما لفظه: 
وكان سبب الذئب أنه بعث ملك ظالم رجلا شرطيا ليحضر قوما من المؤمنين 
ويعبهم » وكان للشرطي ابن يحبه » فجاء الذئب فأكل ابنه! فحزن الشرطي 
عليه > فأدخل ذلك الذئب الحنة لما أحزن الشرطي . انتهى كلامه . وكان ابن 
الشرطي على هذا التقدير اسمه يوسف » والله العالم» ١.ه.‏ 

قلت: ولمن شاء أن يصدق أن لكل هذا علاقة بالذئب المدّعى أو المكذوب 
ني قصة يوسف عليه السلام » بل إن يصدق أن ذلك الذئب الذكي الذي أكل 
الولد بذنب آبيه! استحق دخول الجنة لأنه أدخل الحزن على قلب أبيه 
الشرطي الذي ارتكب جرية الاستجابة لأمر الملك الظام بإحضار قوم من 
المؤمنين كي يعذبهم!! 

والسؤال آخبراً: اذا کل هذه الحکایات والتأویلات؟ حتی لا نقول إن 
الحديث الذي رواه (العلامة الحدّث الجلسي) لا أصل له! أو أن من يتحدث 
عن ذئب يوسف ٠‏ في أي سياق » وبخاصة في هذا السياق لم يقرأ سورة 
وو و ا ا ا ا ف ا ی ا و 
لكانت المسألة حول دخوله النار وليس الحلّة!! 

ونضيف بهذه المناسبة: أنه لا فى على القارئ أننا لإ نعوّل على كتاب 


الجلسى ؛ لأن طبيعة بحثنا لا تقتضى ذلك » ولأننا نعتقد أن الشطر الأعظم غا 
حشده فی کتابه من الأ حاديث والروايات لا أصل له! - بغض النظر عن دور 
الدولة الصفوية في تبنّى هذا الكتاب » وعن الألقاب الى خلعها الخمينى على 
مات وهو اا اکل ای درن و روات 

الأول: روايات تحريف القرآن › الى زادت عنده على ألفى رواية! 

الثاني: روايات الطعن والتشهير بآمير المؤمنين وخليفة المسلمين عمر بن 
بعذها وإحصائها!! (راجع الحديث ۲۲ والحديث )٠١‏ . 

أما التحريف فقد نفاه الله تعالى عن كتابه . وأما الطعن على ابن الخطاب 
فقد نفاه عنه رسوله کیا » قبل آن ينفیه عنه تارخه العظيم . 


(۱) راجع ص۱۸۷ »۰ وانظر: کتاب عمر والتشیع للأستاذ حسن العلوي ص۰۲۰۲ ۲٠۹‏ - 
١ء‏ دار الزوراء - لندن ۲٠٠۷‏ ووصف على شريعتى صاحب جار الأنوار بأنه داعية 
السلطة الصفوية ومروج مشروعها السياسي والروحي . كما شكك في علميته » وسخر من 


(لسنة (لنبوية وعلومما 


الخحربت السادسم شر 


من احادیث العداء 
روى الكلينى بسنده عن زرارة بن أعين » في الباب الذي عقده في كتابه 
للبداء ( الحديث الأول ) عن أحدهما عليه السلام قال : «ما عبد الله بشيء 
مثل البداء» . 
وروى أيضا في الحديث الثاني من طريق علي بن إبراهيم » عن آبیه بسنده 
ا أبي عبد الله عليه السلام قال يي هذه الاية #ويمحوا أله ما ھا بت 4 
[الرعد : ۹] قال : فقال : وهل يُمحى إلا ما كان ثابتا » وهل يثبت إلا مال 
يڪن؟ 
وروی کدلک ده 3 مالك ال قال : سمعت آبا عرد الله عله 
السلام يقول : لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن 
0 
الكلام فيه فه ! 
قلت : ولا نعرض هنا لبيان الأحداث الى دعت الإمامية إلى القول 
بالبداء » قبل أن ( يستدلوا ) عليه بهذه الأحاديث! 


(1) أصول الكافي ( /١‏ الصفحات ٤‏ 1°00 « 1 اکان اھا چا عن 
بي عبد الله عليه السلام قال : «إن عبد المطلب أول من قال بالبداء يبعث يوم القبامة أمة 
وحده » عليه بهاء الملوك وسيماء الأنبياء» الوافي 1۹٤/۳‏ ح ٠١٠١‏ . قلت : ومعنى الآية 
الكريمة على الضد مما يقول علي بن إبراهيم ؛ لأن الله تعالى يغير ما شاء الله من شرائعه 
وأحوال خلقه » على وفق علمه الأزلي الذي لا يتبدل ولا يتغير » إنما التغيير في المعلوم 
( الإنساني ) لا في العلم (الإهي ) بدليل تتمة الآية : ( وعنده آم الكتاب ) آي : وعنده 
المرجع الثابت الذي لا حو فيه ولا إثبات » وإنما يقع الحو والإثبات على وفقه. 


الحربث السا عشر 
الحسين يرضح من إبهام الغبي ولسانه! 

روی الکلینی بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن جرائیل عليه 
السلام نزل على محمد ييي فقال له: يا محمد إن الله يبشرك بولود يولد من 
فاطمة » تقتله أمَتك من بعدك (!!) فقال: يا جبرائيل وعلى ربي السلام لا 
حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله آمتي من بعدي › فعرج ثم هبط عليه 
السلام فقال له مثل ذلك » فقال: يا جبرائيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي 
في مولود تقتله آمتي من بعدي » فعرج جبرائيل عليه السلام إلى السماء ثم 
هبط فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويبشرك بأنه جاعل في ذريته 
الإمامة والولاية والوصية » فقال: قد رضيت . ثم أرسل إلى فاطمة أن الله 
E LS SE CL E‏ 
مولود مني تقتله أمتك من بعدك» فأرسل إليها أن الله قد جعل في ذريته 
الإمامة والولاة والوصية » فأرسلت إٽي قد رضيت ٠‏ ف لته امه كرما 


سر سر سے ار س وکرو ر س ارو او 2 م ہت ا ا ر 2 EOE‏ من 


ووک اوا وفصله, ثلثون شرا حى إذا بلغ اشده وبلغ ربعن قال رب 
ارزع أن اشكر عمك آل أت مل ول دى ران اش کا5 1 سه سخ لی ف 
درق 4# [الأحقاف: .]٠١‏ فلولا آنه قال: أصلح لي في ذريتي لكانت ذريته 
كلها أئمة! ولم يرضع الحسين من فاطمة عليها السلام ولا من آنثی » کان يؤتى 
به الني فيضع إبهامه في فمه » فيمص منها ما يكفيه اليومين والثلاث! فنبت 
لحم الحسين عليه السلام من لحم رسول الله ودمه» ولم يولد لستة أشهر إلا 
عيسى ابن مرم عليه السلام والحسين عليه السلام . 


وي a‏ آخرى » عن آبي ا لحسن الرضا عليه السلام اَن الني ميه کان 
يۇتى به الحسین فيلقِمّه لساته فیمصه فیجتزئ به » ولم یرضع من آنلی» . 


(۱) الکافي: (۱/ ۳٣۴۳‏ ۔ )۳٠١٤‏ الحدیثان: ۳ ٤‏ من (باب مولد الحسين بن علي عليه السلام) . 
وانظر الوافي ۳/ ۷٥۷‏ . 
قلت: وقارن هذا با رواه في الکائي آيضا بسنده عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: «ما ولد الي ی مکٹ أیاما لیس له لین! فالقاه آبو طالب على ثدي نفسه 
فأنزل الله فيه لبنا » فرضع منه أياما » حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها 
الوافي: 1۹۸/۳ ح ٠٠٤١‏ . آما صيغة القصر في الولادة لستة أشهر » فهي تخالف ما رواه 
في (دلائل الإمامة) قال: «وكان مل بحيى ستة آشهر » وحمل الحسين كذلك» ص ۲۷٤‏ . 


أ پر 


الحر بث التافن عشر 
تزويج علي من فاطمة رضي الله منها 

روى الكليني بسنده» عن علي بن جعفر قال: سمعت آبا الحسن عليه 
السلام يقول: بينا رسول الله ب جالس إذ دخل عليه ملك له أربعة وعشرون 
وجها» فقال له رسول الله يي: «حبيي جبرائيل ل أرك في مثل هذه الصورة) 
قال الملّك: لست بجبرائيل يا محمد! بعثي الله عر وجل أن أزوّج النور من 
النور» قال: من عن؟ قال فاطمة من على » قال: فلما ولى الملك إذا بين 
کتفیه: محمد رسول الله » علی وصيه » فقال رسول الله اة «مذ كم كتب هذا 
بین كتفيك»؟ فقال: من قبل أن بخلق الله آدم ا ورن اهام 


f ٤ 
+ 


.)۳١١/۱( الکاني‎ )۱( 


Cp-‏ نة النبدية وعلومها 
الخحربث التاسع عشر 
زول القرآن على سبحة احرف 


روى امحدث شبر «بالأسانيد عن الصدوق في الخصال» بإسناده عن 
عیسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه » عن آبائه قال: قال رسول الله ڳل 
أتاني آتٍ من الله عر و جل فقال: إن الله يأمرك أن تقر القرآن على حرف 
واحد» فقلت: یا رب وسع على أمّتي » فقال: إن الله يأمرك أن تقر القرآن 
غل م اف 

قال الشريف المرتضى (ت ١١٤ه)‏ - وكان يقول بعدم وقوع التحريف 
ني القرآن وینکر على القائلین به - رحه الله - قال في سياق حدیثه عن تنزیه 
النى مي وآله: «فإن قيل: فما الوجه فيما روي من أن الله تعالى لما أمر نبيّه أن 
N‏ واحد» قال له جرائیل: استزده يا حمد» فسأل الله 
تعالی حتى آذن له أن يقرأه على سبعة أحرف؟ 

«الجحواب: قلنا إن الكلام في هذا الخبر بجري مجرى ما ذكرناه في المراجعة 
عند فرض الصلاة. وليس يتنع أن تكون المصلحة تختلف بالمراجعة 
والسؤال . وإنغا التمس الزيادة في الحروف للتسهيل والتخفيف؟ فإن من 
الناس من يسهل عليهم التفخيم » وبعضهم لا يسهل عليه إلا الإمالةء 
وكذلك القول في الهمز وفي ترك الهمز. فإن كان هذا الخبر صحيحا فوجه 
المراجعة فيه هو طلب التخفيف ورفع المشقة .» . 


قلت: حديث نزول القرآان على سبعة أحرف حديث مشهور في البخاري 


(۱) مصابیح الانوار: الجزء الثاني ح )۱٥٤(‏ ص ۲۹۰ . 
0 اا اء( ۷ ف :وة الا غل الاعات مروت ٠0‏ ى 


أماويت (مامية کک چ 
ول ر هاس کب ال ا 

هذا وقد أورد صاحب (مصابيح الأنوار) في سياق شرحه للحديث عدة 
روايات أخرى من طريق الخاصة والعامة - أي الإمامية وهل السنة - ثم قال: 
«والتوفيق بين الروايات كلها أن يقال: إن للقران سبعة أقسام من الايات › 
وسبعة بطون لكل آية » ونزل على سبع لغات . وأما حمل الحديث على سبعة 
أوجه من القراءة (هكذا) على هذا العدد كما نقله في (مجمع البيان) .عن 
بعضهم » فلا وجه له » مع آنه یکڌبه ما رواه ئي الکافي بإسناده عن زرارة! عن 
ای جعفر قال: «إن القرآن واحد» نزل من عند واحد» ولكن الاختلاف 
يجيء من قبل الرواة»! وما رواه - آي في الكافي - بإسناده عن الفضل بن يسار 
قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يقولون إن القرآن على سبعة 
أحرف » فقال: «كذب أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند 
الواحد» . 

قلت: ولا فى ما في هذا من تناقض! واف ن الایت: ف عل 
سبعة أحرف وليس على سبع لغات! بالإضافة إلى أن بعض الأحاديث التق 
رويت من طريق الإمامية أنفسهم ليست نصا «في البطون والتأويلات» ولكن 
في الحروف والقراءات » مثل ما رواه شبّر: «إن هذا القرآن آنزل على سبعة 
اسف اروا ما ت مها ضاف فنا ارق مضا قال الى ١‏ 


(۱) راجع کتابنا: علوم القرآن وإعجازه ص ۱۷۳ - ۱۸١‏ . 

(۲) مصابیح الانوار: ج۲ ص ۲۹٦‏ - ۲۹۷ . قال في مقدمة (مجمع البيان): «واعلم أن الظاهر 
من مذهب الإمامية أنهم أمعرا على جراز القراءة با تتداوله القراء بينهم من القراءات › 
إلا آنهم اختاروا القراءة با جاز بين القراء» وكرهوا تجريد قراءة مفردة» والشائع في 
أخبارهم أن القرآن نزل يحرف واحد . وما روته العامة عن البي َة آنه قال: «نزل القرآن 
على سبعة أحرف كلها كاف شاف) اختلف في تأويله . ٠.‏ . الطبرسي: /١‏ ۷۹ دار المعرفة 
بلبنان عن طبعة إيرانية ۱۹۸۲م . ) ۰ 


(لسنة النبرية وعلوا 
لجبرائيل: إني بعثت إلى أمة آميين » فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة 
والغلام » قال: فمرهم فليقرؤوا القران على سبعة أحرف . . . إلخ» وهڏه هي 
الأشخاذت:- بعينها - التى رواها آهل السنة» والتى استحقوا من أجلها أن 
يکڏبوا» وأن يوصفوا اع ال ا 


وضربائه على کل حال . 


R- 


أماويت إساسية —- 


الحريث العشرون 
علي + اصخر من ربه بسنتین 

روى الحدث شبر عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «أنا أصغر من ربي 
بسنتين» وأوله الحدث الحجة شبر - رحه الله - بو جهین: 

«الأول: إن المراد بالرب: الحقيقى» قال: «والمراد بسنتين: رتبتين . والمعنى: 
E‏ 
الألوهية ووجوب الوجود» ومرتبة النبوة. 

الغاي: آن المراد بالرب امجازي » آي مربيه e‏ وهو الني ا » 
والمعنى: آي أدنى من النى مرتبتين هما: مرتبة النبوة» ومرتبة التربية 
E E N ET‏ 
لمطلقة التى هي جامعة لجميع مراتب الكمالات سوى مرتبة الألوهية› 
ووجوب الوجود. ولا ريب في آنه كان جامعا لكل مرتبة وجودية وكمالية 
ees‏ 

قلت: يبعد أن يكون من الجاز إطلاق (السنة) على (المرتبة) » وجخاصة مع 
ر ا ی ی م ال د 
لكان لمثل هذه التاويلات بعض الوجوه! والله أعلم . 


(۱) مصابیح الأنوار: الجزء الثاني ح (۱۷۱) ص ۳٠۹‏ . 


Tv‏ نة النبوية وعللومما 


اخربث اخادي والعشرون 

موقف الحجر الأسود من علي بن الحسين ومحمد بن الحننية 

رزوی اي و عن ا عبيدة وزرارة جيعا» عن 2 جعفر عليه 
السلام » قال: لما قتل الحسين عليه السلام أرسل محمد بن الحنفية (أحد أولاد 
سيدنا علي کرم الله وجهه من امرأته خولة من بني حنيفة) إلى علي بن الحسين 
عليه السلام فخلا به » فقال له: يابن أخي: قد علمت أن رسول الله ي دفع 
الوصية والإمامة من بعده إلى آمير المؤمنين عليه السلام » ثم إلى الحسين عليه 
السلام » وقد قتل أبوك هه وصلّى على روحه وم يوص » وآنا عمك و صنو 
أبيك» وولادتي من علي عليه السلام في سى وقديي أحق بها منك في 
حداثتك » فلا تنازعني في الوصية والإمامة ولا تحاجني! فقال له علي بن 
الحسين عليه السلام: يا عم اتق الله ولا تدع ما ليس لك بحق » إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين » إن بي يا عم صلوات الله عليه أوصى إل قبل أن يتوجه 
إلى العراق » وعهد إلي في ذلك قبل أن يستشهد بساعة » وهذا سلاح رسول 
الله ية عندي (هو من علامات العهد أو وراثة الإمامة) . 

فلا تتعرض هذا فإني أخاف عليك نقص العمر » وتشتت الحال » إن الله 
عز وجل جعل الوصية والإمامة في عقب الحسين عليه السلام» فإذا أردت أن 
تعلم ذلك فانطلق بنا إلى الحجر الأسود حتى نتحاكم إليه ونسأله عن ذلك . 
قال أبو جعفر: وكان الكلام بينهما في مكة » فانطلقا حتى أتيا الحجر الأسود› 
فقال علي بن الحسين محمد بن الحنفية: ابد أنت فابتهل إلى الله عر وجل › 
وسله أن ينطق لك الحجر » ثم سل » فابتهل محمد في الدعاء» وسال الله » ثم 
دعا الحجر فلم يجه . فقال علي بن الحسين عليه السلام: يا عم لو كنت وصيا 


(۱) راجع الحدیث ٤‏ ص ۱۷۳ من آصول الكافي . 


أجاويت إعامية Ep‏ 
وإماما لأجابك! قال له محمد: فادع الله أنت يابن أخي وسله » فدعا الله علي 
ابن الحسين عليه السلام» يما راد ثم قال: اسآلك بالذي جعل فيك ميثاق 
الأنبياء وميثاق الأوصياء» وميثاق الناس أجعين!! لما أخبرتنا من الوصي 
والإمام بعد الحسين علي عليهما السلام؟ قال: فتحرّك الحجر حتى كاد أن 
يزول عن موضعه » ثم آنطقه الله عز وجل بلسان عربي مبين » فقال: اللهم إن 
الوصية ا ن عل یلعای ی ان ن 
علي بن بي طالب وابن فاطمة بنت رسول الله بيه . قال: فانصرف محمد بن 
ع وعو ت غا و ا اھ ر 


اح ع اد 
ج ک2 


. ۱٤۸-۱٤۷/۲ والوافي‎ ۰۲٠۰ _ ۲٣۹/۱ آصول الکاني‎ )۱( 


7 (لسنة (لنبوية وعلوسا 


الخريث الثاني والعشرون 
الأعياد الإمامية 

روى الميرزا محمد حسين النوري الطبرسى (ت )٠۲١‏ الملقب جخاتمة 
الحدثن » فقال: «السيدان الحليلان آبو القاسم 9 رضي الدين بن طاوس في: 
زوائد الفوائد » والسيد امحدث الجزائري في آنوار النعمانية!» عن الشيخ العام 
أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (بن رستم) قال: أخبرنا الأمين السيد أبو 
المبارك أحمد بن محمد بن أردشير الدستاني » قال: أخبرنا السيد أبو البركات 
محمد الجرجاني » قال: آخبرنا هبة الله القمى» واسمه بحيى › قال: حدثنا 
إسحق بن محمد البغدادي » قال: حدثنا e‏ السابري آنه 
قال: کنت آنا ويحيى بن آحمد بن جريج البغدادي » فقصدنا آحمد بن إسحق 
البغدادي » وهو صاحب الإمام الحسن العسكري عليه السلام بمدينة قم! 
فقرعنا عليه الباب فخرجت إلينا من داره صبية عراقية فسالناها (!) عنه» 
فقالت: هو مشغول وعياله فإنه يوم عيد! فقلنا: سبحان اللّه: الأعياد عندنا 
أربعة: عيد الفطر » وعيد النحر » والغدير » والجمعة . 

قالت: روى سيدي أحد بن إسحق » عن سيده العسكري » عن آبيه علي 
ابن محمد عليهما السلام أن هذا يوم عيد» وهو خيار الأعياد عند أهل البيت 
عليهم السلام وعند مواليهم» إلى أن ذكر خروج أحمد بن إسحق إليهم› 
وروايته عن العسكري ٠‏ عن آبيه آن حذيفة دخل في اليوم التاسع من ربيع 
الأول على رسول الله بيه > وذكره بعض فضائل هذا اليوم» ومثالب من 
يقتل فيه » قال حذيفة: قلت: يا رسول الله في أمتك وأصحابك من يهتك هذه 
الحرم؟ قال: جبت من المنافقين يظلم أهل بيتى » ويستعمل في أمتي الرياءء 
ويدعوهم إلى نفسه» ويتطاول على الأمة من بعدي » ويستجلب أموال الله 


اوت إا pp‏ 
من غير حلّهء وينفقها ني غير طاعة! وحمل على كتفه درّة الخزي » ويضل 
الناس عن سبيل الله » و حرف كتابه » ويغير سنت ... ET‏ 
رسول الله ية فدخل بيت آم سلمة› و ا ر 
n O O E‏ 
OD‏ ) 
قلت: ولكن هذه ا تف دن عر ی االات ول بالحبت 

اجبت من المنافقين»! ll‏ بأن حت الطبع !! في هذا الوصف أو هذه التسمية 
خاص بالشیخ الأول: خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؛ 
لأنهم يطلقون وصف (الجبت والطاغوت) على الشيخين بي بكر وعمر . في 
مواضع كثيرة . اللهم إلا أن يكون الأمر فيه شيء من التساهل أو التداخل 
بوصفهما صنمین على کل حال! فإذا جریى (تبادل) في بعض الألقاب 
الأحرى » فالمفروض! ألا يطعن ذلك في (صحة) الروايات ت! لأنها ترتقي 
ومتناً فوق الظنون والأوهام! واله إن المرء لا يدري ما يقول» وما 
السؤال الذي يلح علي: كيف يصدق بعض الناس هذا؟ آو هل يوجد من 
العقلاء من يصدق هذاء والأدلة على نقضه والزراية به أكثر من آن حصى! 
أمامي الآن في الصفحة التي نقلت منها هذه الرواية - وني الصفحات السابقة 
واللاحقة - روايات اسما (وأوضاف) كر ة من هذا القعل.: وير دد فها 
على الدوام: دعاء باللعن!! وعلى أمور لو تأملها المرء لما صعب عليه أن 
يتذكر من الذي فعلها أو قام بها: اللاعن أو الملعون؟ 

وني هذا الحديث الذي ر رضي الله عنه: غوذج 
ومثال . وكذلك دعاء صنمي قريش الذي أشار إليه الحدث النوري في 
الصفحة التالية - وني ألفاظه بعض الاختلاف بتعدد الروايات - قال النوري: 


(۱) فصل الخطاب ص ۲۱۹ . 


و السنة النبوية وعلوسها 
«الكفعمي في البلد الأمين وني جنته المعروف بالمصباح » عن عبد الله بن عباس 
عن علي عليه السلام آنه كان يقنت بدعاء صنمي قريش › وقال: إن الداعي 
به کالرامي مع الي ية في بدر وحنين بآلف آلف سهم!! وقال أيضا: إنه من 
غوامض الأسرار » وكرائم الأذكار» وكان امير الممنين عليه السلام يواظب 
عليه في ليله ونهاره وأوقات أسحاره!»' . 

قلت: إن كلمات هذا الدعاء - كما جاء في بعض المصادر الأخرى _ "» 
تزيد على ثلاڻين ومائتي ede EES‏ 
سیدنا غلا کر الله a‏ (يفرّغه) هذه المهمة الجليلة في ليله ونهاره 
وأوقات أسحاره؟! أما مطلع هذا الدعاء - ونأسف هذا النقل » ونستغفر الله 
تعالى - فهو: «اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها! 
وابنتيهما » اللذين خالفا أمرك » وآنكرا وحيك› وجحدا إنعامك» وعصبا 
رسولك » وقلبا دينك › وحرَفا كتابك » وعطلا أحكامك » وأبطلا فرائضك > 
والحدا في آياتك » وعاديا أولياءك › وواليا أعداءك » وخرّبا بلادك» وأفسدا 
0 

نعود لمسألة النعوت والألقاب » وبغض النظر عما يصاحبها أو يشي بين 
يديها من سب ولعن! في هذه الصفحات التى مامي حديث (مهم) من رواية 
ا ا يم القمي عن أبيه . . . عن أبي ذر!» وأهمية هذا 
الحدیْث ؛ لن له إستادا - غير متصل - ينتهي بواحد من ثلائة لم يرتدوا عن 
الإسلام بعد وفاة الني کیا وهو آبو ذر؛ قال: لما نزلت هذه الأية: يوم 


يض وجوه وود وجو 4 [ آل عمران: . 1° قال رسول الله لله ڪا : «ترد علي أمتى 


(۲) انظر نصه في: البلد الأمين وجنة الأمان للكفعمي ص ٥٥١١ _ ٠١١‏ وبحار الأنوار 
للمجلسي ج۸۲ ص ۲٣۱ - ۲٣۰‏ . 


يوم لقيامة على خس رايات» فراية مع عجل هذه الأمةء ثم ترد علي راي 
فرعون هذه الأمة » ثم ترد على راية مع سامري هذه الأمة » ثم ترد علي راية 
ذي الثدية مع آول الخوارج وآخرهم » ثم ترد علي راية إمام المتقين وسيد 
الوصين وفائد الف أجلن ووض رت العالن . 

قلت: أوصاف أو ألقاب الخلفاء الراشدين الثلاثة إذن هي: عجل هذه 
الأمة: أبو بكر » وفرعونها: عمر » وسامريّها: عثمان . رضي الله عن أبي بكر 
وعمر وعثمان» وجازى واضع هذه الرواية الأثمة با يستحق! وما أظنه غير 
علي بن إبراهيم الرائد » وأعني: رائد القول بتحريف القرآن أو بتكذيب رب 
العا مين » كما آشرنا إلى ذلك في موضع سابق . 

وهذا فإن الني بي يسال هؤلاء الثلاثة هذا السؤال: «فاساهم: ما فعلتم 
بالثقلين من بعدي؟ - آي كتاب الله تعالى والعترة - فيقولون: آما الأكبر 
فحرّفناه ونبذناه وراء ظهورنا - أو بحسب إجابة الآخر - : فحرفناه ومزقناه 
وخالفناه . وما الأصغر: فعاديناه وأبغضناه وظلمناه » أو بحسب إجابة ثانية: 
فخذلناه وضيعناه وفعلنا به كل قبیح . «فأقول: ردوا إلى النار ظماء 
مظمئين (!) مسودة وجوهكم» . 

ولم يفت علي بن إبراهيم إضافة راية رابعة للخوارج أو الحرورية » وكان 
رئيسهم حرقوص بن زهير السعدي يلقب بذي الئدية (تصغير ثدي) وقد 
نجمت هذه الفرقة في عهد سيدنا على - صاحب الراية الخامسة - كما هو 
معلوم . قلت: يبدو أن «عل لاناک يقال - وهو العيد المتصل بأمر 
المؤمنين عمر بن الخطاب كه لم يتضح من خلال روايته هذه» أو تلك!! 
وذلك بسبب ما طواه الحدث النوري» ول يحمله على ذلك فيما يبدو إلا 
شهرة هذا الحديث» أو شهرة هذا العيد بوصفه من الأمور الاجتماعية 


(۱) فصل الخطاب ص ۲۱۸ . 


rep‏ السنة النبوية وعلومها 
المعهودة » فبعد عبارة: «ويغير سنتى» قال النوري: «إلى أن قال . .» إشارة إلى 
GENIN Ea‏ 
كتابه (الأنوار النعمانية) » فوجدنا أن المحدّث النوري طوى كذلك في المقدمات 
أ ماق ر ف ت هادا اها ووا 

«قلنا: فاستاذني e‏ عليه وعرّفيه مكاننا - والخطاب للصبية 
العراقية! - قال: فخرج علينا - آي آحمد بن إسحق - وهو متزر مزر له متشح 
بکسائه يسح وجهه! فانکرنا عليه ذلك . قال: لا علیکما إن كنت اغتسل 
للعيد » فإن هذا اليوم وهو يوم التاسع من شهر ربيع الأول يوم عيد . فأدخلنا 
داره » وآجلسنا على سرير له . ثم قال لنا: «إي قصدت مولاي أبا الحسن 
العسكري عليه السلام مع جماعة من إخواني في مثل هذا اليوم وهو اليوم 
التاسع من ربيع الأول » فرآينا سيدنا عليه السلام قد أمر جميع خدمه أن يليس 
ما يمكنه من الثياب الجدذد» وكان بين يديه مجمرة حرق فيها العود! قلنا: يابن 
رسول اللّه! هل تجد في هذا اليوم فرَحا؟ فقال عليه السلام: وأي يوم أعظم 
حرمة من هذا اليوم عند آهل البيت وأفرح؟ 

«وقد حدثني آبي عليه السلام أن حذيفة دخل في مثل هذا اليوم التاسع 
من شهر ربيع الأول (قلت: حفظنا هذا التاريخ إن شاء الله) على رسول الله 
ييه . قال حذيفة: PE NI‏ 
عليهما السلام مع رسول الله 1 يأكلون» والرسول بي يبتسم في 
وجوههما!! ويقول: کاد هنیا 4 ببركة هذا اليوم وسعادته » فإنه ا 
الذي يقبض الله فيه عدوه وعدو جدكماء ويستجيب دعاء أمكماء فإنه اليوم 
الذي يكسر فيه شوكة مبخض جدكما» وناصر عدوكما» فإنه اليوم الذي يفقد 
فرعون أهل بيتى وهامانهم وظالمهم وغاصب حقهم . كلا فإنه اليوم الذي 
يفرّج الله فيه قلبكما وقلب أمكما . (قلت: تحليل هذا التكرار غير المبين يحتاج 


أُماويت (عاية 


إلى بعض علماء النفس!) . 

«قال حذيفة: قلت: يا رسول الله! في أمتك » وفي أصحابك من يهتك هذا 
الحرم؟ قال رسول الله ئ جبت من المنافقين يظلم آهل بيتي » ويستعمل ي 
أمتي الرياء » ويدعوهم إلى نفسه » ويتطاول على الأمة من بعدي » ويستجلب 
آموال الله من غير حله» وینفقها في غير طاعته» وحمل على کتفه درة 
الحزي » ويضل الناس عن سبيل الله » وحرف كتابه » ويغير سنتي » ويغصب 
إرث ولدي » وينصب E‏ ویکذبنی! ويکب آخي ووزيري ووصيي 
وزوج ابنتي » ویتغلب على ابنتي ويمنعها حقها»ء وتدعو فيستجاب ها الدعاء 
في مثل هذا اليوم . 

«قال حذيفة: قلت: يا رسول اللّه! ادع الله ليهلكه في حياتك » قال: 
يا حذيفة لا أحب أن أجترئ على الله لما قد سبق في علمه! لكنى سألت الله عز 
E A E E‏ 
ذلك سنة يستن بها أحبائي » وشيعة أهل , بیتی» وحبوهم (قلت: لا بد قبل 
المتابعة من القول إن هذا الجحديث فيه من مارات (ذكاء)!! الواضع أكثر مما 
فيه من علامات الوضع I‏ 
كفرسي رهان » مع الاعتذار من الخيل التي قال فيها سيدنا رسول الله ياة: إن 
الخير معقود بنواصيها إلى يوم القيامة) . 

«فأوحى الله عر وجل إلى » فقال: o‏ 
i ls‏ وبلاؤها» وظلم النافقين والمعاندين من عبادي يمن 
نصحتهم وخانوك› وعحضتهم و وصافيتهم وكاشحوك › وأوصلتهم 
ا . فإني بحولي وقوتي وسلطاني لأفتحن على 
روح من يغصب بعدك عليا وصيك ووليي حقك من العذاب الأليم» 
a‏ يشرف عليه إبليس فيلعنه» ولأجعلن ذلك الخافق 


کڪ 
و - 


(لسنة (لنبوية وعلومها 
عبرة في القيامة مع فراعنة الأنيياء وأعداء الدين في الحشر» ولأحشرنهم 
وأوليائهم وجيع الظلمة والمنافقين في جهنم » ولأدخلنهم فيها أبد الأبدين . يا 
ھا آنا آنتقم من الذي بجترئ علي » ويستترك (!) كلامي» ويشرك بي“ 
ويصد عن سبيلي » وينصب نفسه عجلا لأمّتك (قلت: إن حكاية الألقاب 
متعبة » وقائمتها طويلة!!) ويكفر بي! 

«إني قد آمرت سکكان سبع سماواتي من شيعتکم وحبيکم آن يتعيدوا (!) 
في هذا اليوم الذي أقبضه إلي فيه وأمرتهم أن ينصبوا كراسي كرامتي بإزاء 
البيت المعمور» ويثنوا علي » ويستغفروا لشيعتكم من ولد آدم . يا حمد! 
وأمرت الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن الخلق ثلائة أيام (!!) من أجل ذلك 
اليوم» ولا أكتب عليهم شيعا من خطاياهم كرامة لك ولوصيّك (!!) - يا 
ساتر! - يا محمد إني قد جعلت ذلك عيدا لك ولأهل بيتك » وللمؤمنين من 
شيعتك . وآليت على نفسي بعرتي وجلالي وعلوي في رفيع مکاني أن من 
وسّع في ذلك اليوم على أهله وآقاربه لأزيدن ني ماله وعمره» ولأعتقته من 
النار» ولأجعلر“ سعيه مشكورا» وذنبه مغفوراء وأعماله مقبولة . 

ثم قام رسول الله ية فدخل بيت آم سلمة . . . إلخ الرواية"" . 

أما الرواية الثانية > وأعنى رواية ابن طاووس في كتاب (زوائد الفوائد) 
ی و 
جار اواز للعلامة امجلسي (ج ٩٥‏ ص )٠١ _ ۳١۹۱‏ وني هذه الرواية 
أسباب إضافية للحديث » و(مثالب) أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه! 
فقد جاء على لسان حذيفة طبعا - قوله: «ورجعت وآنا غير شاك ني أمر 
الثايٍ » حتى رأيته بعد وفاة رسول الله ميه قد اتبع الشرء وعاود الكفر› 
ادن دو اا و ا ان واج ى اج 


ر 
س 7 که 


. ١١١ - ٠١۸ص‎ ٠ج الأنوار النعمانية‎ )١( 


أماويت إعامية pp‏ 
وابتدع السنن وغيّرها» وغيّر اة » ونقل السنة! ورد شهادة أمير المؤمنين عليه 
السلام » وكذب فاطمة بنت رسول الله » واغتصب فدك منها!! وأرضى 
اليهود والنصارى وامجوس » وأسخط قرة عين المصطفى ولم يرضهاء وغير 
السنن كلهاء ودبر على قتل أمير المؤمنين عليه السلام » وأظهر الجور» وحرم 
ما حلله الله » وحلل ما حرم الله » ولطم وجه الزكية عليها السلام » وصعد 
منبر رسول الله هة ظلماً وعدواناء» وافترى على أمير او 
0 

«قال حذيفة: فاستجاب الله دعوة مولاي عليه أفضل الصلاة والسلام 
على ذلك المنافق » وجرى كما جرى قتله على يد قاتله » رة الله على قاتله . 

«قال حذيفة: فدخحلت على آمير المؤمنين لا قتل ذلك المنافق لأهنثه بقتله 
ومصيره إلى ذلك الخزي والانتقام! فقال آمير المؤمنين عليه السلام: يا حذيمة 
تذکر اليوم الذي دخلت فيه على رسول الله ية وآنا وسبطاه نأكل معه؟ 
فدلك على فضل هذا اليوم E‏ نعم یا آخا رسول الله ية » فقال عليه 
السلام: 

«هو والله هذا اليوم الذي أقرٌ الله تبارك وتعالی فيه عون آولاد رسول الله 
ية » وآني لأعرف هذا اليوم اثنين وسبعين اسما!! (قلت: يا حفيظ!) قال 
حذيفة: فقلت يا آمر المؤمنين إني أحب أن تسمعنى أسماء هذا اليوم التاسع 
من شهر ربيع الأول! فقال عليه السلام: يا حذيفة يوم الاستراحة» ويوم 
تنفيس الحم والكرب » والغدير الثاني » ويوم تحطيط الأوزار» ويوم الحبوة› 
ويوم رفع القلم . ..» إلخ هذه الأسماء» ومنها: يوم الزكاة العظمى › ويوم 
الفطر الثاني » ويوم ظفرت به بنو إسرائيل » ويوم يعض الظالم على يديه » ويوم 
النيلة! ويوم قبل الله أعمال الشيعة » ويوم الزهد في الكبائر » ويوم المستطاب › 


ج 
r -‏ 


(فلت: واخرها: يوم الا سلام) : ) 


(لسنة (لنبوية وعلوما 


«قال حذيفة: فقمت من عند أمير المؤمنين عليه السلام وقلت في نفسي: 
لو م أدرك من أفعال الخبر ما أرجو به الثواب إلا حب هذا اليوم لكان مناي . 

قال محمد بن آبي العلاء الهمداني » ويحيى بن جريح: فقام كل واحد متا 
فقبل رس آحمد بن إسحاق (قلت: لا فض فوه!) وقانا: الحمد لته الذي ما 
قبضنا حتى شرفنا بفضل هذا اليوم المبارك » وانصرفنا من عنده» وعيدنا فيه › 
فهو عيد للشيعة)| .ه. 

بقي أن نشير أخيرا - بهذه المناسبة - إلى أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
غه وأرضاه م يحت في اليوم التاسع من ربيع الأول» كما جاء في ا 
الروايات! ولکن في آخر شهر ذي الحجة عام ۲۳ ه. قال الحافظ ابن كثير 
رحه الله: «ضربه آبو لؤلوة فيروز المجوسي الأصل › الرومي الدار» وهو قائم 
يصلي ني الحراب صلاة الصبح يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة من 
هذه السنة - سنة ثلاث وعشرين - خنجر ذات طرفين » فضربه ثلاث 
ضربات - وقيل ست ضربات -. ورجع العلج جخنجره لا ير بأحد إلا ضربه 
حتى ضرب ثلاثة عشر رجلا » مات منهم ستة » فألقى عليه عبد الله بن عوف 
برنسا فانتحر نفسه لعنه الله» وحمل عمر إلى منزله والدم يسيل من 
جرحه - وذلك قبل طلوع الشمس - ثم سال عمن قتله من هو؟ فقالوا له: هو 
أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة ». فقال: الحمد لله الذي م يجعل منيتى على 
يدي رجل يدعي الإيان ولم يسجد لله سجدة! ثم قال: قبحه الله » لقد كنا 
أمرنا به معروفا . . . إلخ»» قال: «ومات كله بعد ثلاث » ودفن في يوم الأحد 
مستهل الحرم من سنة أربع وعشرين بالحجرة النبوية » إلى جانب الصديق » 
عن إذن آم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - في ذلك» هه وأرضاه . وعا 


(1) البداية والنهاية لابن كثر الدمشقی رحه الله ۱۳۸/۷ . 


ماوت اة pp‏ 
يؤكد هذه الرواية - ونحوها - نما ذكره المؤرخون» آن عثمان ته استقبل 
بخلافته الحرم سنة آربع وعشرين » لا خلاف في ذلك . 

آما هذا (الحجم) الذي 5 يو صف من الحقد على ابن ا لخطاب » فقد 
یکون في استشهاده هذا على يد أبى لؤلؤة ما يشير إلى أسبابه . 

رحم الله الخليفة الإمام العادل » عبقري الإدارة والحكم » ورجل الحرب 
والسلم: عمر بن الخطاب »› ورضي الله عنه . ) ) 

وجازی کل كاذب وحاقد وصاحب کبد حروقة من عهد آبي لولؤة ويوم 
رستم » إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. 


و 0 


(لسنة (لذبرية وعلوما 


الحربث التالت والعشرون 
صخحه من السيرة النسوية: المعراج 

٤‏ كتاب (الوافي) مائة باب وباب )٠١١(‏ في (خصائص الخحجج 
الم عل ا ول رد اود جن الح راف 
ومكارمهم عليهم السلام ) وتقع هذه الأبواب في خمس وستين وأربعمائة 
صفحة هي صفحات امجلد الثاني من الكتاب المذكور (ص ٤۸١‏ إلى )۹٤١‏ . 
ومجموع أحاديث هذين النوعين أو القسمين من الأبواب اثنان وخسون 
وستمائة حديث . 

وقد تضمنت (آبوات بدو خلق الحجج E‏ النبوية جاء 
تحت عنوان: (باب ما جاء في رسول الله بي) - الباب الخامس - وفيه اثنان 
وعشرون حدیثا تقع مع (بیان) الفيض الكاشاني ني ثلاث وعشرين صفحة . 
وقد لا تبلغ (وقائع ) السيرة فيها أكثر من عشر صفحات! شملت طرفاً من 
صفته ‏ الخلقية - صلوات الله وسلامه عليه . وننقل فيما يلي (حديغا) 
متصلا بالمعراج » وخلاصة للسيرة النبوية ختم بها الفيض الكاشاني هذا 
الاك ) 

قال في (الكافي): «العدة» عن أحمد» عن الحسين » عن الجوهري » عن 
علي قال: سال أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر» فقال: جعلت 
فداك! كم عرج برسول الله بي؟ قال: «مرتين » فأوقفه جبريل موقفاء 
فقال له: مكانك يا محمد فلقد وقفت موقفا ما وقفه ملك قط › ولا نى 
إن ربك يصلي! فقال: يا جبرائیل وکيف يصلي؟ 

قال: يقول: سبوح قدوّس آنا رب اللائكة والروح» سبقت رحتي 
غضبي . 


n 


ُماويت إمامية < 


ا 


«فقال: اللهم عفوك عفوك » قال: وكان كما قال الله (تعالى): #فكان قاب 
وسن أوَآدَقَ 4 [النجم: )]٩‏ » فقال له أبو بصير: جعلك فداك! ما قاب قوسين 
أو آدنی؟ قال: «ما بین سیتها إلى رآسهاء قال: فکان بينهما حجاب تلا 
بخفق » ولا أعلمه إلا وقد قال: زبرجد» فنظر مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله 
من نور العظمة . فقال الله تبارك وتعالى: يا محمد فقال: لبيك ربى › قال: من 
لأمتك من بعدك؟ قال: الله أعلم! قال: علي بن آبي طالب المؤمنين 
وسيد المسلمين وقائد الغر الحجلن) . 

قال: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي بصير: «يا أبا حمد» والله ما 
جاءت ولاية علي عليه السلام من الأرض» ولكن جاءت من السماء 


)۱( 
| .هھ 


قلت: إن أحاديث الإمامة والولاية ونحوها - عندهم - تدل دلالة قاطعة 
من أحاديث السيرة النبوية!! - أن يقول إن ولاية على جاءت مشافهة وليست 
من طريق الوحى أو الإلمام » أو الأحاديث النبوية أو الأحاديث التي تنتهي إلى 
الأئمة أنفسهم مثلاً! ولكن العبارة ضاقت فيما يبدو على آبي بصير» فقال: 
إنها م تات من الأرض . وتقوم روايات أبي بصير في الغالب على المبالغات 
(Du. .‏ 
وامجازفات 


مشافهة) 


(1) الوافي: امجلد الثاني: الحدیث ٠۱۳۳١‏ ص ۷٠١ _ ۷٠٤‏ . 

(۲) من هذه امجازفات ما رواه عنه الطوسي في التهذيب › قال: سمعت آبا عبد اله عليه السلام 
يقول: دييحة الناصب لا تحل! ازو غ ا في التهذيب _ قال: سألت آبا عبد الله 
NEE‏ يش٬ري‏ اللحم من السوق › وعنده من يذدبح ویبیع من من إخوانه ؛ 
فيتعمد الشراء من الّْصّاب! (جمع: ناضب) فقال: آي شيءَ تسالني أن آقول؟ ما يأكل إلا 
مثل الميتة والدم ولحم الخنزير! قلت: سبحان الله! مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: 
نعم وأعظم عند الله من ذلك!! ثم قال: «إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض)» . الوافي: 
الحدیثان: ۱۹۳۱۹ و ۱۹۳۲۰: امجلد ۱۹ ص ۲٤١ - ۲٤٤‏ . = 


(لسنة (لنبوية وعلوسها 
ولا نقف هنا عند معنى (المشافهة)! وما تحمله من دلالات»› والحديث 
فيها عن المتكلم - طبعاً - وليس عن المتلقي أو السامع . 

هذا وقد ختم صاحب (الوافي) هذا الباب بنحو صفحتين تضمتتا خلاصة 
عن السيرة النبوية من (الكاني) و (التهذيب)» ونحن ننقل هنا ما نقله عن 
شيخ الطائفة آبي جعفر الطوسي - رحه الله - في كتابه (التهذيب) آو: تهذيب 
الأحكام. 

قال: «كنيته صلى الله عليه وآله: أبو القاسم . ولد بعكة يوم الجمعة السابع 
عشر من شهر ربيع الأول في عام ل ت 
والعشرين من رجب وله أربعون سنة. . وقبض بالمدينة و کرم الاثنين 
لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر و و ا 
وآمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرَة بن كعب بن 
لؤي بن غالب و 
حياته عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة! فلما قبض النى صلى الله عليه 
ا ایت وو وی اا ل اوک لی یش ابن 
فيه » فقال بعضهم: يدفن بالبقيع . وقال آخرون: يدفن في صحن المسجدا!! 
وقال آمر المؤمنين عليه السلام: إن اله لم یقبض نییه إلا في آطهر البقاع » 
فينبغي آن يدفن في البقعة التي قبض فيهاء فاتفقت تفقت الحماعة على قوله » ودفن 
فی حجرته على ما ذکرناه» اهو ا ا ا 
وآأصحابنا أحمعن . 

قلت : المشهور عندنا أن سيد المرسلين ولد بشعب بني هاشم بمكة في 
صبيحة يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل - وكانت 


پر 
AD‏ 


٠ 2‏ وغني عن البيان کک ذييحة الكتاب ا ا فما دلالة هذا 


VY /Y a 


أماويت إعامية “OP‏ 


حادثة الفيل في شهر الحرم قبل مولد النى الأكرم بنحو خمسين يوما (في أوائل 
شر دار (مارس) ١۷٥م)‏ وقد ذهب عمود باشا الفلكي المشهور إلى أن 
ولادته عليه الصلاة والسلام كانت في التاسع من شهر ربيع الأول من العام 
المذكور (الموافق ٠١‏ نيسان (إبريل) ١۷٥م)""‏ وقد قام الني الأكرم بأعباء 
الدعوة من اليوم الأول الذي أمر فيه بالإنذار والتبليغ » وأن الذين أسلموا في 
هدا اليوم: رو حته خدجة بنت خويلد» ومولاه زيد بن حارنه » وابن عمه 
CT‏ رصي الله عنهم آجمعين «ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى 
الإسلام » وكان رجلا مألفا عببا سهلا» ذا حلق ومعروف» فجعل يدعو من 
یثق به من قومه ممن یغشاه ویجلس اليه - وکان رجال قومه ياتونه ویالفونه › 
لعلمه وكګجاريه» و حسن مجالسه - فاسلم بدعائه عثمان بن عفان الى 
الزهريان» وطلحة بن عبيد الله التيمي .كما أسلم بدعائه: عثمان بن 
وأبو عبيدة بن الجراح › وا ss‏ وار 
7 

وني صحاح آهل السنة آن رسول الله يه مرض عشرة أيام » وأن المرض 
يضلي بالناس » فضلى آبو بكر تلك الأيام سبعة غشر صلاة في يانه 4 . 
وني أحدها وجد رسول الله ييه من نفسه خفة فخرج بين رجلين لصلاة 


(1) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: محمود الخضري بك ٦۲/١‏ . 

)۲( راجح : الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المباركفوري ص ۸١ _ ۵٥۵‏ الطعة الأرل 
e‏ ه - ۱۹۸١‏ مء مكة المكرمة . والسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور 
مهدي رزق الله أحمد ص ٠١۸‏ الطبعة الأولى ١١١٤٠ه‏ - ۱۹۹۲ م٠‏ مركز املك فيصل 
للبحوث والدراسات الاإسلامية - الرياض . 


p-‏ السنة النبوية وعلوسها 


الظهر » وأبو بكر يصلي بالناس » وعندما رآه أراد أن يتأخر » فأوما إليه أن لا 
يتأخر » وقال: أجلساني إلى جنبه » فأجلساه إلى يسار أبي بكر » فجعل أبو بكر 
يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله بي والناس يصلون بصلاة أبي بكر . وني 
رواية للبخاري: ويسمع الناس التكبير . 

ثم كانت الوفاة الأليمة حين اشتدت الضحى من يوم الإثنين ٠۲‏ ربیع 
الأول سنة ١١ه.‏ وقد تم له بيه ثلاث وستون سنة » وزادت أربعة أيام" . 
هذا والتفصيلات الدقيقة في كتب الحديث والسيرة معروفة ومشهورة› 
والخلاف الذي أشار إليه الطوسي حول الموضع الذي يدفن فيه بء وقع › 
ولكن لم يقل أحد: يدفن في صحن المسجد!!ء كما أن الذي حسم الخلاف 
كان الصديق رضي الله عنه » حين قال: إني سمعت رسول الله ييه يقول: ما 
قيض ني إلا دفن حيث يقبض ٠‏ فرفع أبو طلحة فراشه الذي توفي عليه 
ق ر ااا ووا ری 
أين يقع - إلى جانب هذه النقاط تضعف رواية الطوسي » التى جاءت خالفة ‏ 
كذلك لا ذكره كل من الكليني والنوجخت ٠‏ قال الكليني: «ولد البي مي لاثنتي 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل يوم الجمعة مع الزوال› 
وروي أيضا: عند طلوع الفجر . . . ثم قبض لاثنتى عشرة ليلة مضت من ربيع 
الأول يوم الإثنين وهو ابن ثلاث وستين سنة. وتوفي أبوه عبد الله بن 
عبدالمطلب بالمدينة عند آخواله » وهو ابن شهرين . وماتت أمه آمنة بنت وهب 
ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوؤي بن غالب وهو 
ابن أربع سنين » ومات عبد المطلب وللني بي نحو ثمان سنين . .» . 


(۳) المبارکفوري ص ٥°۳۰‏ . 
(6) آصول الکاني ۱/ ۳۳۳ . 


E REE TT‏ ا 
%* 1 ك “ 7 1 
بل يمكننا القول: إن عبارة (صحن المسجد) رما أومأت إلى (الوضع) في 
رواية الطوسى ؛ لأنه لا يكن الحديث عن (صحن) للمسجد النبوي قبل 
O E‏ 
«(استحدت ر حه جارج المسحد عرفت بالطحاء) . 
يضاف إلى ذلك: آن النى ييه نهى في مرضه الذي توفي فيه عن اتخاذ 
القبور مساجد . وان أحاديث النهي هله رواها كل من السنة والشيعة على 


راج واو أي 
کب کن 


(۱) فرق الشیعة ص ۲۹ دار الأأضواء - بيروت ٠٠٠۲م‏ . 


الحربث الرايع والعشرون 
من وقائح الهجرة النبوية 


الاب ى عه الف ا ار که ع راب جن 
رل ا وای 8 ی ع ع ا ابت 
ما جاء في آمير المؤمنين صلوات الله عليه وآمه) استهله بحديث (الكافي) عن 
أبي عبد الله عليه السلام: «أن فاطمة بنت أسد جاءت إلى أبي طالب لتبشره 
بمولد النى ييه فقال آبو طالب: اصبري سبتا آتيك بثله إلا النبوة! وقال: 
السبت: ثلاثون سنة» وكان بين رسول الله بيه وأمير المؤمنين عليه السلام 
وفي الحديث الثاني - عن الكاني أيضا - قال ها بو طالب: 
«إنك تحبلين وتلدين بوصيّه ووزيره»" ولا أدري: هل في هذا دلالة على أن 
أبا طالب كان - وهو على دين قومه قبل بعثة الني بأربعين عاما! وقبل ميلاد 
علي ابنه بثلائين عاما ِ بعل أن مدا ب »وان غاا وریر روصي 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يخبر أبو طالب الني بذلك قبل أن ينزل عليه 
الوحي؟ ولاذا بعد أن جاءه الوحي ترك السيدة خديجة تذهب بالني الكريم 
إلى ورقة بن نوفل؟ ... إلخ . 

والأسئلة هنا كثيرة وأهمها عند آهل السنة: لاذا م يسلم أبو طالب؟ أو 
على أحسن الفروض: لاذا لم يشهر إسلامه في هذه المدة المديدة إن حدث أنه 
Jas e EN AN ACNE‏ 
بالسيرة النبوية » وعندما طالعته حسبت آنه من باب ما جاء في رسول الله › 
وليس من باب ما جاء في آمير المؤمنين » وإن كان له علاقة بعلي 4ه . وهو 


تلائون سنة) 


(1) الوافي: امجلد الثاني (ح )۱۳۳١‏ ص ۷۲٤‏ . 
(1 امار السان ض١۷‏ -۷۲6: 


أجاويت إماية 


چ 
ي 
الحديث الرابع في هذا الباب . أما الحديث الثالث فهو عن فاطمة بنت أسد 
أم أمير المؤمنين سيدنا علي » وفيه خبر هجرتها ووفاتها » وکیف آن سيدنا عليا 
اضطجع في قبرها» ولقتها ما تسل عنه ؛ قال: «فإنها سئلت عن ربها فقالت › 
وسئلت عن رسوها فأجابت» وسئلت عن وليها وإمامها فأرتح عليها› 
فقلت: ابنك » ابنك » ابنك» من حديث طويل رواه في الكاني عن أبي عبد الله 
عله السلاء و كق ا اهجرة » روی في الکاي بسنده عن آٻي 
عبدالله عليه السلام أنها «كانت أول امرأة هاجرت إلى رسول الله مله من 
فک ال الدنة علي فدمه . 

حدينا المشار إليه من رواية الكليى أيضا في كتابه (الكافي) عن سعيد بن 
المسيب! قال: سآلت على بن الحسين عليهما السلام: ابن كم كان علي بن 
أن يوصف سيدنا على بأمر المؤمنين أو بأنه أب المسؤول أو جده» مثلا) . 

فقال: «أوَ كان كافرا قط؟ إنغا كان لعلي! عليه السلام حين بعث الله تعالى 
زول 1 کو سن ول يکن يومئذ كافرا» (قلت: هذه الحملة أو كلمة 
يومئذ على الأقل زيادة هجىنة . .) ولقد امن الله وبرسوله » و سی الناشن 
كلهم إلى الإعان باه وبرسوله وإلى الصلاة » بثلاث سنين! (قلت: هل معنى 
ذلك آن الني ئي بقي يدعو ثلاث سنين لم يؤمن به آحد سوى علي رضي اله 
عنه » الذي كان غلاما يعيش في بيت النبوة؟ أم إن الأمر لا يعدو مبالغة غير 
E‏ وکانت أول صللا صلاها مع رسول الله ية الظهر رکعتن › 
(0 ف ادر هن ۷۲١‏ بل 
TE EID‏ 
(۳) الجواب فيما يبدو في تفسير القمي » قال في تفسير قوله تعالى: ‏ اصع يما نومر وأعرض عن 


کر سے جر سے 


اترك # إا كنيتاك الستَهزوست ‏ [سورة الحجر: الآيتان: ]٠١ ٩٤‏ : «إنها نزلت بمكة بعد 
آَ 1 رسول اله ل ادت تن > وذلك أن التو ة رلت :على رشول الله يوم ا = 


O -‏ السنة النبوية وعلومها 
وكانت ركعتين! وكذلك فرضها الله تعالی على من أسلم بمكة و رگعتین 


ي الخمس صلوات . 

«وكان رسول الله ية يصليها بمكة ركعتين » ويصليها علي عليه السلام 
معه بمكة ركعتين . (قلت: آليس في هذا شيء من التكرار؟) وعلي يصليها معه 
مدة عشر سنين » حتى هاجر رسول الله بي إلى المدينة . (قلت: يفهم من هذا 
أن الصلاة بقيت ركعتين - ثم زيدت في الحضر كما يقول الفقهاء - مدة عشر 
سنين » أم إنها بقيت كذلك حتى هاجر النى إلى المدينة؟ لأن الهجرة كانت بعد 
NO Se EEE‏ 
الهجرة كانت بعد عشر سنوات لا بعد ثلاث عشرة سنة» كما سياتى في 
ا و ا ا ا 
وا د ا ا 
خديجة رضي الله عنها؟) . 

«وخلف عليا عليه السلام في آمور لم يكن يقوم بها أحد غيره (!) . 

«وكان خحروج رسول الله بيه من مكة في أول يوم من شهر ربيع الأول › 
وذلك يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة من المبعث . وقدم المدينة لاثنتق 
عشرة og‏ ا > فتزل ب (قبا) فصلی 
اا وا ر ن . ثم لم يزل مقيما ينتظر علي عليه السلام 
ال ال وت وک ن ا ا ا 


O 2‏ . ثم دخل 
أبو طالب إلى الي ية وهو يصلي » وعلي عليه السلام بجنبه » وكان مع أبي طالب عليه 
السلام جعفر » فقال له آبو طالب: RI AIAN‏ 
الله با » فبدر رسول الله ي من بينهماء فكان رسول الله بيه يصلي » وعلي وجعفر 
وزيد بن حارثة وخديجة ياتمون به , فلما أتى لذلك ثلاث سنين » آنزل الله عليه: ج َاَصََعَ بَا 


کے سر سے 


ومر وأعرض عنٍ مركن + إنا كفيك المستهزء ست #تفسير القمي ۳۸۰/۱ 


باوت إا وک 
ومسجدا؟ (من السائل؟ هكذا الرواية > متصلة على هذا الوجه» ولعل ما 
طوی منها فحواه أن A GP E‏ 
أن el‏ > فيقول: لا » إني أنتظر علي بن آبي طالب › وقد 
ا ورای رات ود ا ر ا ی غ 
لاستيطان عجيب غريب ؛ لأن الني في جميع الأحوال لم يستوطن قباء وقد 
تحول عنها بعد آيام » كما أنه نزل فيها على كلثوم بن المدم » الذي نزل عليه 
علي يه حين لح بالني بعد ذلك) وما أسرعه إن شاء الله » فقدم علي عليه 
السلام والني في بيت عمرو بن عوف فنزل معه! ثم إن رسول الله ئي لا 
قدم عليه علي حول من (قبا) إلى ! a n a‏ 
يوم الجمعة مع طلوع الشمس » فخط هم مسجداء ونصب قبلته » فصلى بهم 
فيه الجمعة ركعتين » وخحطب خطبتين . 

«ثم راح من يومه إلى المدينة على ناقته التي كان قدم عليها وعلي عليه 
السلام معه لايفارقه مشي بمشيه! وليس يمر رسول الله ئة ببطنِ من بطون 
e N‏ 
فإنها مآمورة » فانطلقت به ورسول الله واضع ها زمامها» حتى إذا انتهت os‏ 
الموضع الذي ترى ال ا ی ق 
عنده با لجحنائز - فوقفت عنده وبرکت a EES E‏ 
رسول الله ية وأقبل أبو أيوب ll‏ حتی احتمل رحله» فأدخله منزله . 
ونزل رسول الله ييه وعلي عليه السلام معه حتی بي له مسجده» وبنت له 
مساکنه ومنزل علي » فتحولا إلى منازهما» . 

«فقال سعيد بن المسيب لعلي بن الحسين عليهما السلام: جعلت فداك! 
كان أبو بكر مع رسول الله ية حين آقبل إلى المدينة » فأين فارقه؟ 

«فقال: إن أبا بكر (قلت: رضي الله عنه) لما قدم رسول الله َة إلى (قبا) 


(لسنة (لنبوية وعلوعا 
فنزل بهم » انتظر قدوم علي عليه السلام » قال له أبو بكر له انهض بنا إلى 
المدينة! فإن القوم قد فرحوا بقدومك » وهم يستريثون إقبالك إليهم › فانطلق 
بنا ولا تقم هاهنا تنتظر عليا» فما أظنه يقدم عليك إلى شهر! 

«فقال له رسول الله کی: کلا! ما أسرعه» ولست اریم حتى يقدم ابن 
عمي » وآخي في الله تعالى » وأحب أهل بيتي إلى » فقد وقاني من المشركين! 
(قلت: آليس هذا الجواب في حكم البلاغة النبوية زائد وكثير؟) 

«قال: فغضب عند ذلك آبو بكر (رضي الله عنه) واشمأز! وداخله من 
ذلك حسة لعي عليه السلام» وكان ذلك أول عداوة بدت منه لرسول الله لا 
في علي » وأول خلاف على رسول الله بيةً! فانطلق حتى دخل المدينة» 
وتخلف رسول الله بي بقبا ينتظر عليا عليه السلام (قلت: ل ينته هذا الحديث 
بعد! ولکن لا بد من التأکید هنا على آن هذا یدل علی آن آبا بكر هه سبق 
لني في دخوله إلى يثرب » وآنه دخل وحده وليس مع الني َيه بطبيعة ا لجال › 
وأن الذي صحب النى في هذا الدخول إنما هو علي بن أبي طالب 4# بعد أن 
م ا ا 

«قال: قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام: فمتى زوج رسول الله یا 
فاطمة من علي عليه السلام؟ فقال: «بالمدينة » بعد الهجرة بسنة! وكان ها 
يومئذ تسع سنين» قال علي بن الحسين: ولم يولد لرسول الله ي من خديجة 
على فطرة الإسلام إلا فاطمة عليها السلام . وقد كانت خديجة ماتت قبل 
الهمجرة بسنة » ومات أبو طالب بعد موت خدجة بسنة!! فلما فقدهما رسول 
الله سام (هكذا) المقام بمكة ودخله حزن شديد» وأشفق على نفسه من كفار 
قريش » فشكى إلى جبريل عليه السلام ذلك! فأوحى الله تعالى إليه: اخرج من 
القرية الظالم هلها . وهاجر إلى المدينة»"  .‏ 


ا 
p-‏ 


(۱) الواني: الحدیٹ ۱۳۳۹ امجلد الثالث ص ۷۲۹ ۔ ۷۲۹ . 


أُماويت إعامية چک 


قلت: لا نعلق على كل ما ورد في هذه الرواية ؛ لأن وقائع المجرة النبوية 
مراحلها وتفاصيلها تكفلت بها كتب السنة والسيرة - عند أهل السنة- وأكتفي 
اا ل ا دا ها ای ود اک هدا 
(الحديث) وهو تاريخ وفاة كل من عم الي ا ا ي 
بنت خویلد رضي الله عنها . ) 

م تكن وفاة السيدة خديجة في العام الثاني عشر من البعثة› ووفاة 
ك طالب في العام الثالث عشر (آو آوائل العام الرابع عشر اول آعوام 
الهجرة) لأنهما توفيا جميعا في العام العاشر من البعثة النبوية . توني أبو طالب 
في أواخر شهر رجب من هذا العام بعد الخروج من الشعب بستة أشهر› 
وتوفيت السيدة خديجة - رضي الله عنها - بعده بشهرين ونيف في رمضان . 
وفى رواية أخرى: أن أبا طالب توفي كذلك في رمضان قبل وفاة السيدة خديجه 
بثلاثة أيام . وهذا سمّى كتاب السيرة والمؤرخون هذا ا و 
بعض الروايات أن الذي سماه بذلك هو النى بل نفسه" . ومعلوم أن 
CEO‏ 
أبي طالب » حتى إنه » وقد كاشفوه بالنكال والأذى » خرج إلى الطائف » لعله 
جد عند ثقيف النصرة والمنعة » والاستجابة للدعوة والدخول في الإسلام» 
وقد کان من آمر ردهم القبيح ما كان" . حتى إن بعض العلماء يربط بين 
هذا» وبين دخول نفر من الجن في الإسلام صرفهم الله تعالى لنبيه في طريق 
عودته من الطائف . تم دهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام . كما يربطون 
بين عام الحزن وما أكرم الله تعالى به نبيه - بعد هذا - من معجزة الإسراء 
وا لمعراح » ثم كانت الهجرة إلى المدينة بعد ذلك » أو في نهاية المطاف . 


. ۲۲٣-۲۲۲ راجع: المباركفوري ص ۱ ۱۳۲ » والدکتور مهدي رزق الله امد ص‎ )١( 
. ۲۸۷ -۲۸٤ راجع: المباركفوري ص ۰- ۱۹۳ » والدکتور مهدي رزق الله امد ص:‎ )۲( 


ونشير انيا إلى أن نزول الني بقباء كان يوم الإثنين في الثامن من ربيع 
الأول - سنة ٠١‏ من النبوة - (العام الأول من الهجرة) الموافق للثالث 
والعشرين من آيلول (سبتمبر) عام a‏ - كما في حقيق بعض 
العلماء - أربعة أيام » لا أربعة عشر يوما كما جاء في روايات أخرى - ويعضها 
ي البخاري من طريق e E‏ وهو آول 
مسجد سس - على التقوى - بعد النبوة. 

فلما كان اليوم الخامس - الجحمعة - ركب بأمر الله لهء وأبو بكر له 
ردفه » وأرسل إلى بني النجار - أخواله - فجاؤوا متقلدين سيوفهم » فسار نحو 
المدينة » فأدركته الجمعة في بني سام بن عوف» فجمع بهم في بطن الوادي› 
وكانوا مائة رجل . وبعد الجمعة دخل نى الله - بأبي هو وأمى - يثرب ٠‏ التق 
سمّيت منذ هذا اليوم: المدينة » وكان يوما تاريخياً مجيدأ أغْرَ م تشهد - ولن 
دتو ا این 0 

(DD 
على خارجة بن زيد بن بي زهير"‎ 
e O سجده رساکه» ثم اتر ا‎ 
وو‎ 

لاعن بوا طالب رضي الله عنه » فقد ذكر ابن إسحاق أنه «أقام 
بمكة ثلاث ليال وأيامها» حتى أذى عن رسول اله ية الودائع التى كانت 


(۱) راجع: المبارکفوري ص ۱۹۰ - ۱٣٩‏ » والدکتور مهدې رزق الله امد ص ۲۸٤‏ - 
۷ . 


() سيرة ابن هشام: تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلي ٠۳۸/۲‏ . 
(۳) سیرة ابن هشام ۱٤۳/۲‏ . 


أُماويت (عامية 7 - 
عنده للناس » حتى إذا فرغ منها احق برسول الله ية > فنزل معه على كلثوم 
بن هدم » خي بني عمرو بن عوف»“ 

قلت: ما أن يكون النى بيا قد أقام ني (قبا) أربعة أيام » أو أربعة عشر 
بوماً » حتى أقام المسجد» وانتظارأ لسيدنا علي كرم الله وجهه حتى يلحق به 
فلا يوجد في منطق أو تسلسل الأحداث ما ينفيه » على الرغم من أن خبر 
نزول الي على کلثوم بن هدم » ونزول سيدنا أبي بکر 4 على خبيب بن 
إسياف » وخر إقامة على كرم الله وجهه بمكة » ثم لحوقه بالني بلا قال فيها 
ابن إسحاق: (فيما يذكرون )!"" وكأنها أمور لا يستطيع إثباتها أو نفيها - 
وقد رجح بعض العلماء رواية إقامة النبي يي وأبي بكر في (قبا) أربعة عشر 
يوماً «لأنها المدة المناسبة لبناء مسجد قباء الذي بناه رسول الله وقام معه 
المسلمون فى بنائه في هذه المدة التى أقامها في بني عمرو بن عوف » بدليل قول 
e SET‏ ف تلك الأيام . فلو كانت تلك الأيام 
اربعة أيام فقط » وفيها مظاهر الاستقبال والفرحة والسلام على رسول ال لله 
ل ما أ غنت شيا في إقامة بناء هذا المسجد العظيم»"" فإن ثٍ ست أن علا ظه 
ES‏ 
NENE Ce NE a‏ 
يوجد سبب متصل بطبيعة الهجرة - أو بظروفها CEs‏ الي 
وصاحبه بي بكر ووصوهما إلى المدينة - حمل عاياً هه على الهجرة ماشيا! 

وعلي آي حال» فإن ما رواه من غضب آي بکر له 
واشمئزازه » وحسده لأخيه علي بن آبي طالب د له لا يستحق المناقشة آو 


EAE ANNES) 

(۲) نفس المصدر والصفحة . 

(۳) كتاب ( محمد رسول الله) للشيخ محمد الصادق عرجون ۲/ ٥۵‏ ط۱ دار القلم ١١٤۱ھ‏ - 
0٥۵‏ eم).‏ 


ص : د 
ا ي د 
Cr-‏ (لسنة (لنبوية وعلوسا 
الالتفات ؛ لأن تسلسل وقائع الهجرة - ودع عنك أخلاق القوم حيعا وترفعهم 
عن هذه الصغائر - ينفيه > وجخاصة أن (المعلومات) الواردة في هذه الرواية» 
كتلك التي تتعلق بوفاة آبي طالب والسيدة خديجة » أو بالتاريخ المغلوط لزواج 
علي بفاطمة رضي الله عنهماء لا تدع مالا للشك في جهل هذا الذي كذب 
على علي بن الحسين رضي الله عنهماء في هذا الذي نسبه إليه عن رفيق النى 

في الهجرة وصاحبه في الغار 4# وأرضاه. ٠‏ 
ع : إن من (لوازم) هذا الا يكون بو بكر مع اللي إل مشي كذلك جشيه 
E‏ ان وا الصحيحة e ٠ 2 HE‏ تتحلث 
OO E O‏ 
ولكن لأنه م يكن رجل الهجرة مع النى في رحلته الطويلة والشاقة من مكة 
إلى المدينة . ولا يصح في عقل عاقل - مطلع بوجه خاص على أحداث 
هده الرحلة ‏ أن (یطرد) با بکر علی آبواب المدينة » آو يصوره بصورة 
لأخيه علي » من أجل أن (يضع) عليا مكانه » هذا المنطق أقل ما يقال فيه: إنه 
هو المثير للاشمئزاز!! وما يؤكد فساد هذا التصوير آنه ختم برواية (طريفة) 
وهي آن علا هه نزل مع رسول الله کا على آي آيوب «حتی بي له 
مسجده » وبنیت له مساکنه ومنزل على » فتحولا إلى منازهما»! ومن وقف 
على بيت آبي یوت » و کف عاش فيه الي الكريم > وكيف بن المسجد 
O E 4 2‏ ۶ 
ومساكن النى ية . - في آي رواية من روايات السيرة النبوية - يعلم آن 


NET OD 


أُجاويت إمامية 


7- 
واحدة صحيحة أو واهية حول منزل سيدنا علي » الذي حول إليه من بيت 
أبي يوب » وأين يقع؟ وهل تم بناؤه مع مساكن الي في وقت واحد» آو 
e‏ 

ولا أدري - بهذه المناسبة - لاذا لم يحدثنا (الكليني) عن مؤاخاة الني ئي 
بين المهاجرين والأنصار» وبخاصة أن النى الأكرم آخى بينه وبين سيدذنا 
علر”» وكلاهما مهاجر من جهة» ولا تدل عليه هذه المؤاخاة من تشريفٍ 
ورفعة لعلي يه » من جهة أخرى » بدل هذه المخالب التي لحقها بأبي بكر 
الصديق » والتى قد تتعدى بوجه من الوجوه إلى ا الله 
e‏ المطاف!! ام إن اختراع المخالب 
أهم من عرض الفضائل؟! 

أتأمل الآن هذه المؤاخاة » ويخطر لي أن الني العظيم صلى الله عليه وال 
ES‏ المؤاخاة و E‏ 
ا لكان له ذلك » ولكنه أراد أن يؤكد فيما يبدو على مبداً المساواة بين 
الراعي والرعية . ولو آنه آخی بینه وبين واحٍ من الأنصار» أيا کان موقعه 
فيم لرك ذلك حسرة أو حزازة في نفوس سائر أبناء الأنصار - وجخاصة 
آنهم قبیلتان ولو آنه آخی بینه وبين ¿ آي واحد من المهاجرین لرا تركکت هذه 
احا ر ا ع ا و الأنصار - وبخاصة إذا 
اختار أبا بكر الذي ظفر يوم المجرة بقام الصحبة الطويلة والمبيت في الغار - 
ولکن هذا ينتفې وانتفی جمیعاً حین آخی بینه وبين علي رضي الله عنه » وله 


(۱) انظر: آخار اوخاه ون اهاعري والانضار ومۇاخاة الني ياه بينه وبين علي ڪه يي 
سيرة ابن هشام: ۲ ۱۰ _ ٠١۳‏ . وني زاد المعاد لابن القيم: NT‏ . قال الحققان: 
«والأحاديث الواردة في مؤاخاة الي ية علياً كلها ضعيفة» ص ETI: ٠٤‏ 
هذا » وتقوية ابن حجر هذه الأحاديث في كتاب (السيرة النبوية في ضوء الملصادر الأصلية) 
للدکتور مهدي رزق الله مد ص ۳۰۳ . 


Oo‏ ت (لسنة النبوية وعلومها 
من قرابته في النسب » وقربه من الني الأکرم » وکفالته له في بیته (ومؤاخاته) 
العملية الطويلة إن صح التعبير » ما يشفع له في ذلك » والله أعلم . 

ولا أدري آخيرا لو أن الكليني أو غيره روى هذه المؤاخاة » أكان بجد فيها 
مناسبة للطعن يمن حول الني الكريم من صحابته الكرام » فيقول إن حسكة 
الفاق غصت بها حلوقهم » آو أن الحسد لأمير المؤمنين تحركت به نفوسهم » 
كما تعودنا على هذا في (أحاديث) ومناسبات أخرى قريبة أو مشابهة؟" 
وض ال عل ا جد اى ع و اة هوان ا اة ات 
فقط تصريف آمور» ولكنها قبل ذلك ومع ذلك: تدبير نقوس ومراعاة 


ه 


سعګور . 


(۱) في الکافي آن الي يي حين قال في علي رضي الله عنه: a a‏ ( 
E‏ و و E‏ 
E‏ یرید إلا آن يرفع به TT‏ عمه» الوافي: e‏ ص۰۳۱۷ 
وانظر کتاینا: علوم القرآن وإعجازه ص ` 


أماويث إمامية pp‏ 


الحر بث اخافس والعشرون 
عة تحريم القياس 

روى الكليي في (الكاني) قال: 

«علي » عن العبيدي » عن يونس » عن سماعة » عن آبي الحسن موسى 
(عليه السلام) قال: قلت: أصلحك الله إنا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد 
علينا شيء إلا وعندنا فيه شيء مستطر (مكتوب) » وذلك ما أنعم اله به علينا 
بكم! ثم يرد علينا الشيء الصغير(؟) ليس عندنا فيه شيء» فينظر بعضنا إلى 
هلك من هلك من قبلكم بالقياس»! 

ثم قال: «إذا جاءکم ما تعلمون فقولوا به » وإن جاءکم مالا تعلمون فها) 
وأهوى بيده إلى فيه . ثم قال: «لعن الله أبا حنيفة كان يقول: قال علي » وقلت 
آنا . وقالت الصحابة وقلت» ثم قال: «(أكنت تجلس إليه؟» فقلت: لا» ولكن 
هذا كلامه . فقلت: أصلحك الله! آتی رسول الله بي الناس با يكتفون به في 
عهده؟ قال: «نعم » وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة»! فقلت: فضاع من ذلك 
ا فقال: «لاء هو عند أهله»“ قلت: أما اللعن فلن نعلق عليه » وهو درك 
لا ننزل إلیه » وآقسم غير حانث آن موسی بن جعفر له من نسبه وعلمه ما 
يرقى به عن هذا الذي ينسب إليه . ثم إن آبا حنيفة ليس في تراثه كله مثل 
هذه الأقوال » ولکنه كان يقول - كما جاء في سير أعلام النبلاء: ٤١١/١‏ - : 

«ما جاء عن رسول الله له فعلى الرأس والعين » وما جاء عن الصحابة: 
اخحترنا» وما كان من غير ذلك فهم رجال وحن رحال)» . وقد آوجز وآبلغ 
اڪ علماء العربية المعاصرين ¢ ف شرح هله العبارة 'فقال: 


(۱) الوافي: الجلد الأول ح۹۱٠‏ ص۲٥۲۵ ۲۰٣۳‏ . وراجع فیما سبق ص٤۲۳‏ . 


EP-‏ السنة النبوية وعلوسها 

«ما جاء عن رسول الله ئة فعلى الرأس والعين» أي نسلم به بغير 
جدال » فناخذه ونعمل به . ونفتی به . 

فوا اء قن الان ا أي يا اغى الاد كيا ل 
gE ela gE o E E‏ 
ونفتی به . وأما إذا جاءنا عنهم قرلان بینهما اختلاف » فإننا لا نسفه هذا ولا 
ذاك » ولا نفتي برآينا» بل نضع كلا قولي الصحابيين على الرس والعين› 
ولكننا - وقد اختلف قولاهما ولم يكن لنا بد من الاختيار - فإننا نختار 
احدهما . 


ثم قال: «(وما کان من غير ذلك فهم رجال وحن رجال» یعنی: ما کان من 
قول غير الصحابي » آي ما كان من القول لتابعي » فلا يلزمنا الأخذ به كما 
فلا فاضل ولا مفضول » بل (هم رجال وحن E‏ ومعلوم أن الإمام 


(1) كتاب (بيضة الديك: نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن » للأستاذ يوسف الصيداوي 
ص۳۹٠‏ - ٠١١‏ ونشير بهذه المناسبة إلى أن هذا الكتاب الذي تناوله العام المدقق الأستاذ 
الصيداوي بالنقد » «أسس» على هذا التفريق المزعوم بن الكتاب والقرآن » و«أدير» البحث 
فيه على الدعوة إلى التعري » بناء على أن (الجيوب) التى أمر القرآن الكريم النساء بأن 
يضزنن عليها رهن هي خا «ما بين الئديين » وبحت الثديين » وتحت الاإبطن › 
والفرج › والاليتن»! - وصوابها بالألف لان «الحيوب في المرآة ها طبقتان › آو طبقتان مع 
خرق!» » على حد قول (واضع) هذا الكتاب » وأعنی (الكتاب والقرآن)! 
قلت: ثم وجدنا في كتب الإمامية نحوا من هذا. روى في أصول الكافي في كتاب (فضل 
القرآن) قال: علي , بن إبراهيم › اة عن ابن سنان آو عن غبره! عمن ذکره! ف 
«سآلت آبا عبد الله عليه السلام اران والفرقان اهما شان اة شيء واحد؟ فقال عله 
السلام: القرآن جملة الكتاب» والفرقان: احكم الواجب العمل به» أصول الكافي 
ص۸۲۳ . .وانظر الوافي: «امجلد التاسع حدیث ۹۰۹۰ص ۱۷۸۳ قال (صاحب) نظرية 
الجحيوب: «وعندما قال تعالى: (كتاب أحكمت آياته) فهذا لا يعنى كل آيات الملصحف! وإغا 
يعني: مجموعة الآيات الحكمات» وقال في قوله تعالى: 8 مر رمصان الى أنرْلً فِو أَلْمَرََانُ 
7 کاص کت م لدی الَا قال معلقاً: «وبا أن الفرقان جاء معطوفاً على 
القرآن ر يستنتح آن الفرقان غي القانة! = 


أُماويت إعاسية pp‏ 
آبا حنيفة النعمان بن ثابت ۸٩(‏ ۔ ١٠٠ه)‏ رآى صغار أصحاب النى ية 
وههذا عد من التابعين - رحه O‏ (فقيه 
الأمة عام العراق) وقيل فيه: «آما الفقه والتدقيق في الرآي وغوامضه فإليه 
المتتهى » والناس عيال عليه في ذلك»"'. 


والمهم - في هذا الحديث - أن سبب رفض القياس - وهو عقل - أن الني 
ية آتی الناس با يكتفون به في عهده» كما آتاهم أيضا با بحتاجون إليه إلى 
يوم القيامة . وإن كان القسم الذي تبطل معه الحاجة إلى القياس » هو القسم 
الثاني » الذي لم يضع منه شيء؛ لأنه حفوظ عند أهله» في صحيفة تدعى 
(الجامعة) وهي - كما روى في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام - «من 
إملاء رسول الله › وخط علي بيده قال أبو عبد الله: «إن الجامعة لم تدع لحد 
کلاماً! فيها علم الحلال والحرام . إن أصحاب القياس طلبوا العلم ال 


a =‏ عن الكلينى لا تقوم به حجة كما هو واضح! 
آما قوله: «فالجحيوب في المرآة طبقتان أو طبقتان مع خرق»!! - وقد كرر هذا في الكتاب في 
مواضع E‏ المرآة على التعري بمختلف الصيغ والعبارات › بناء على أن هذا 
أوامر قرآنئية! أو كتابية لا أدري! فقد روى الكلينى أيضا - بإسناده - عن الصادق عليه 
السلام » عن آبائه قال: قال رسول الله كلة: يقول الله تعالى لابن آدم: إن نازعك بصرك إلى 
فن ما حرمت علاك تة افك عة رطعو » فاط رل تفر ورن نارك لانت إل 
ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقتين فاطبق ولا تكلم » وإن نازعك فرجك إلى بعض 
ما حرمت عليك » فقد أعنتك عليه بطبقتين فأطبق ولا تأتى حراما» قال السيد شبر في 
الشرح والتعليق: «الطبقتان فيما عدى (!) الفرج معلومان » وأما في الفرج فيحتمل أن يراد 
بهما شفري حليلته » ويحتمل آن يراد بهما الفخذين! والأول آولى». مصابيح الأنوار 
للحجة السيد عبد الله شبّر: الحزء الثاني: الحدیث رقم ۱٤٩۹‏ ص۲۷۹ . 
قلت آما نقد الاستاد الصيداوي فهو نقد رفيع المستوى مجدر بكل قارئ للقرآن آن يطلع 
عليه » وقد قال في هذه التسمية (بيضة الديك): وما ارتضبت له عنوانه هذا إلا لني رأيت 
الولف قال ا الأول من كتابه فقط » وهي قوله «الكتاتب: من کتّب» فلما 
تخطاها لم يهد يهتد إلى صوا بعدها قط!!» ص١٠‏ واا حو الات أنه: قرمطة 
eT‏ ) 

(۱) سیر آعلام النبلاء ۳۹۱/۲ . 


np‏ السنة (لنبوية وعلوسها 
فلم ا ان دو اله ا قات اا 

وقد جاء وصف هذه الصحيفة الجامعة في حديث آخر - في أصول 
الكاني - سبقت الإشارة إليه » وفيه أن «طوها سبعون ذراعا بذراع رسول الله 
ية » وإملائه من فلق فيه» وخط علي بیمینه» فيها کل حلال وحرام» 
وکل شيء يحتاج الناس آله ی ریف اا ادو شت 
رواية أبي بصير . 

العلم إذن محفوظ عند آهله في (الجامعة) ولا حاجة بالناس أو امجتهدين 
إلى القياس . . . (ونحوه من المصادر) . وروى في الكافي بسنده أن أبا حنيفة طفن 
دخل على آبي عبد الله عليه السلام فقال له: يا آبا حنيفة بلغي أنك تقيس! 
قال: نعم » قال: «لا تقس » فإن ول من قاس إبليس حين قال: و خلقن يِن نار 
ونين 4" [الأعراف: ]١١‏ . 

والسؤال: هل هذا هو القياس في فقه الإمام أبي حنيفة وسائر الفقهاء؟ 
وقد آورد الفيض الكاشانى في التعليق أو البيان رواية عن أبى حنيفة › وفيها 
آنه دخل علي ابي عبد اله بغر إذنه »> وجلس Ned‏ سائر هذه 
التركيبات التي لا تليق بكلا الرجلين! وفيها كذلك من الأحكام الشرعية التق 
ساقها أبو عبد الله عليه السلام كأمثلة أو شواهد على فساد القياس » ما لا 
يصعب على طالب علم قرأ شيئا من فقه بي حنيفة آن يجيب عنها! ونحن هنا 
لا ننقل هذه الرواية - التى ذكرت كذلك على نحو أطول في كتاب (علل 
الشرائع) ‏ لأن الفيض ل يزد في نقلها أو إيرادها على قوله: ((وروي عن 


i ا‎ 


(۱) الوافي: امجلد الأول: ح۱۹۰۳ ص٤٣٠۲‏ . 
(۲) أصول الکافي ۱۷۲/۱ . 


(۳) الواني: مج۱ ح۱۹۸ ص ۲٢۷‏ . 


أجاويت (مامية FP‏ 

ولا حاجة للوقوف عندها على كلل حال . مع التأكيد في هذا السياق على 
أن المكانة التي تبوأها الإمام أبو حنيفة ني الفقه والاجتهاد» في التاريخ ‏ 
الإسلامي والإنسانیء O CCT‏ 
جميع الأحوال أن تعطل العقول برفض القياس » ونصوص القرآن بتأويلات 
لا تعرفها اللغة » وتفسيراتٍ تجعل القرآن عضين » (لصالح) نص مدّعى » أو - 
بحسب عبارة العلامة ابن خلدون _ «كتاب ل تتصل روايتهء ولا عرف عينه 
انما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دلیل»!'. 


# ¥ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص٠*٠ ٠‏ دار الشعب بالقاهرة . قلت؛ ومن هنا يظهر البو الشاسع 
بين إبطال ابن حزم للقياس والاستحسان » ورفض الإمامية هذا . واه أعلم . 


& 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


سے 
ا 7ه 


الحریتٿ اساد سم والعشترون 

ال الق اکان ات ن اکر ت( ) د 

«العدة » عن البرقي رفعه: قال: سآل الجاثليق آمير المؤمنين عليه السلام » 
فقال له: أخبرني عن الله تعالى يحمل العرش أم العرش يحمله؟ فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام: «الله تعالى حامل العرش والسماوات والأرض» وما 
هما وما هما وذلك دول قیال إن أ تيف السو والذرض أن روا 
ولات رااان ام کم ماف و ركان حليماعَمورًا [فاطر: ]٤١‏ . 

قال: فأخبرني ! عن قوله: ويل عرش ريك فوقهم مينر ية 4ه [الحاقة: ۱۷] 
فكيف قال ذاك » وقلت: إنه مجمل العرش والسماوات والأرض؟ 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن العرش خلقه الله تبارك وتعالى من 
أنوار آربعة: نور أحر منه احمرّت الحمرة» ونور أخضر منه اخضرّت الخضرة. 
أصفر منه اصفرّت الصفرة› ونور أبيض منه البياض › وهو العلم الذي 
2 ا وذلك من نور عظمته . فبعظمته ونوره أبصر قلوبتب 
المؤمنين! ا ونوره عادأه و ونوره ابتغی من ي 
ا 

فکل حمول بحمله الله بنوره وعظمته وقدرته لا یستطیع لنفسه ضرا ولا 
ف و افا وا ارلا ورا ل کے لد و ال الك 


(۱) أثبتها الكاشاني: (المتشتتة)! وقال في المامش: المشتبهة: وكذا في الكافي المخطوط والمطبوع . 


أماويت إعاعية 


- 
هما آن تزولا٬‏ والحيط بهما من شيء» وهو حياة کل شيء» ونور کل شيء › 

قال له: فأاخبرني عن الله عر وجل أين هو؟ فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: «(وهو هأ هنا وها هنا » وفوف وتحت › وحرط نا ومعنا» وهو قوله: 
ماي ڪوٿ ين تجو َة الهو رايشه م ولا َة إلأهوساد سو دق من َلك و 
اکر اانا 4[ انجادلة: ۷[ (قلت: اقرا الآية بتمامها) . 

«فالكرسى حيط بالسماوات والأرض . نيما وما تحت الثرى $ وإن 
Ra TET TEENS Te‏ 
تهر بالقول فإته: يعم ار وأخْمّى 4# [طه: ۷] وذلك قوله تعالی: # وسم ريه 
اموت والذرض ولد يوم حفطهما وهوأَلْمِّ اَي 4[البقرة: ]۲٠٠‏ فالذين يحملون 
العرش هم العلماء الذين هلهم الله علمه! لسن حرج عن هذه الأربعة شيءَ 
خلق الته في ملکوته» وهو الملكوت الذي آراه الله أصفيائه! وأراه خليله عليه 
السلام فقال: # وکدلک رۍ EE Ira EKG‏ 
القن [الأنعام: ]۷o‏ . 

وكيف يحمل ححلة العرش اله وجياته حيبت قلوبهم » وبنوره اهتدوا إل 
غفا 1 ا 

قلت کو سر الإإشارة إلى ما رواه صاحب (دلائل 
الإمامة) بسنده عن جمهور بن حكيم قال: راغا بن الحسين (قلت: هر 
رين العابدين السجاد نه وأرضاه» وکان کی آا د :وا ارا 


(۱) الوافي: جلد الأول: ح ۳۹۱ ص٥۹٤ ٤41-‏ : 


صنعناها فكيف لا نستطيع أن نصعد إلى ما صنعناه؟ نحن حلة العرش » ونحن 
على العرش » والعرش والكرضي لنا . ثم آعطاني طلعا في غير أوانه»" ٠‏ .ه. 


3 % + 


(1) دلائل الإمامة لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم (الطبري) ص٦۸‏ مع الإشارة إلى أن 
التقرّل على الأئمة بالباطل »› ااا ی ا ا 
هذا الكتات . 
کا ا کے و د ف سمعت 
علي بن الحسين › وهو آفضل هاشمي آدرکته » يقول: يا يها الناس آحبونا حب الإسلام» 
فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا! ابن كثر في البداية والنهاية ۹/ ٠٠١‏ . 


أُماويت إعامية rp‏ 


الحربث الساع والعشرون 
من حدیت الحج 
س الكاشاني ا ا ا 
وأحدة» وقلح مکة مع قوم ا ا حاء ا هذه 
الحجات في الحديث التالى » الذي رواه كل من الكلينى في (الكايي) وشيخ 
الطائفة الطوسى في (التهذيب) عن أبى عبد الله عليه السلام» قال: «حج 
رسول الله ميه عشرين ا وروى في الحديث الذي بعده› نقلا عن 
الكافي عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أحج رسول 

الله اة غير حجة الوداع ؟ قال: نعم » عشرين حجة» . 
وجاء التأكيد على هذا العدد» وإقامة CE‏ 

الذي دعدذه » وبروايهة الكافي والتهذيب › عن آبي عد الله عله السلام قال : 

احج رسول الله ا عشرین ححة ن ٤‏ كلها بالمازمين › فينزل 

. قال في: (الفقيه): «واعتمر النى تسع عمرا‎ TY 
. قال الفيض: «المأزمان: مضيق بين جمع وعرفة» وآخر بين مكة ومنى‎ 

والمأزم: يقال لكل مضيق بين الجبال» . 

(۱) الواني: المجلد ۱۲ الحديث ۱١۷١۳‏ ص١٠٠‏ . 

5 ف الما اد212 . 

(۳) نفس المصدر الحدیث ١١١١١‏ . 

)٤(‏ نفس المصدر الحديث ١١۷١١‏ . والعجيب أن يذكر هذاء ولا يذكر» أو لا حجري التأكيد 
على أن هذه الحجج التسع عشرة أو العشرين التي حجها مع قومه قبل النبوة - آو قبل 
النبوة وبعدها كان الني بي فيها مفارقا لقومه في كل ما يخالف عقيدة التوحيد» بوصفه 
فلات ال عا س ا عن كاو رال وه 


p=‏ السنة النبوية وعلومها 

قلت: يصعب قياس حج السر أو حجة السر - إن صح التعبير ل 
صلاة السر أو صدقة السّر؛ لأن شعائر الحج كلها جاعية وعلنية!! اللهم إلا 
ذا (تنكر) الجاج! وهذا بدوره غير ممکن ؛ لأن لباس الإحرام واحد؛ ولان 
هذا صلا - وأعنى التنكر - مما لا يليق بعحمد بل لا قبل النبوة ولا بعدها. 
وسواء أكانت هذه الحجح العشرين مستسرة آم علنية ؛ فلا آدري هل يکن 
ال إن من خصوصياته - عليه الصلاة والسلام - أن يجج ني العام الواحد 
مرتین ‏ مثلا E‏ ٳن للني ييا 
اا بلي عة دان قن الم ر وخا 

E Nea aa 
السلام) » فقد استهله الكاشاني بحديث (الكانفي) عن على بن أبى حزة قال:‎ 
قال آبو الحسن عليه السلام: «إن سفينة نوح كانت ار ا ا‎ 
ایا یا ا‎ 
مأمورة » فطافت بالبيت طواف النساء».‎ 


ق ل رع : ما القرق بين طوأف الرجال وطواف النساء فى حن 
السفينة » على الرغم من أن اللفظ مؤنث» ولكنه » أو لكنها مؤنث معنوي أو 
مجازي ! 

وروى في الحديث الذي يليه عن (الكافي) و(الفقيه) عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: سمعت آبا جعقر عليه السلام عحدذث عطاء » قال: «کان طول 
سفينة نوح آلف ذراع ومائی و وعرضها ثمانمائة ذراع» وطوها في 
ال E‏ ثمانين ذراعأً» فركب فيها » وطافت بالبيت سبعة أشواط » 
O a a‏ 
5 ايح الأنرار للحجة اليد عبد اله شي ٠۲4۹/۲‏ 


(۲) الوافي: امجلد الثاني عشر: ۱۱۷۰۰۶ ص۹١٠‏ . 
(۲) الوافي: امجلد الثاني عشر: الحدیث ۱۱۷۰۱ ص۹١٠‏ . 


أماويت إعامية و 
قلت: والمشكلة هنا هندسية أو فية ؛ إذ كيف تم لسفينة بهذا الطول وهذا 
العرض وهذا الارتفاع » - وهي حملة با هي مشحونة به! - أن تطوف 
بالبيت؟! بل أن تسعى كذلك بين الصفا والمروة سبعة آشو اط!! 
أما (عد) هذه الأشواط TG EE‏ 
(الأفعال) نسبت إليهاء بوصفها في هذه الحال لوقا مكلفا . والله أعلم . 


TP-‏ لسنة النبدية وعلومها 
الخريث التافن والعشرون 
من حدیت الیاه 


ذکرتنا سفينة نوح اكك وطوفان للماء» ببعض أحاديث المياه! آخرج 
الكليي في (الكافي) - بسنده - عن أبى عبد الله قال: إن نوحا اة لما كان في 
آيام e Aa‏ ااك لكر ولا ا 
فلعنهما»' . 

وروق ف الكاق أبضا غر اخس والحسين عليهما السلام » (قلت: لا بد 
آن یروی هذا الحديث عن أكثر من واحد من آل البيت!) قالا: «إن الله تعالى 
عرض ولايتنا على الياه! فما قبل ولايتنا عب وطاب» وما جحد ولايتنا 
I ala‏ 

وقد ختم الفيض الكاشاني باب المياه هذا بجديث (الكاني) أيضا عن أمير 
المؤمنين عليه السلام » قال (رضي الله عنه وكرم الله وجهه): «ماء نيل مصر 
يميت القلوب»! !"° 

قلت: لعل من باب تحصيل الحاصل أن ندعو على واضع هذه الأحاديث 
بأن يميت اله تعالى قلبه! ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم . 

وما تزال مصر » وستبقى بإذن الله تعالى » معيتأ لا ينضب للقلوب المؤمنة 
ال رعولا لاف بوالضارةة بوارا اللخروة اوالا لام٠‏ إل بز 
الدين . 

چ 


(1) الوافي: المجلد العشرون: الحدیث ۲۰٠۷۳‏ ص ٥۹°‏ . 
(۲) المصدر السابق الحدیث ۲۰۰۷۲ ص ٥۹٩‏ . 
(۳) نفس المصدر الحدیث ۲۰۰۷٦‏ ص۹۱٥‏ . 


الحربث التاسع والعشرون 
أهل الأعراف 

روى الحدث شبر عن «ثقة الإإسلام في (الكاني) بإسناده عن مقرن عن 
الصادق (ع) قال: جاء ابن الكوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام » فقال: يا مر 
المؤمنين: وول آلف رال يرون ا یش 4 [الأعراف: ]٤١‏ فقال: «حن 
على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم » ونحن الأعراف الذي! لا يعرف الله 
عز وجل إلا بسبيل معرفتناء ونحن الأعراف يعرفنا الله تعالى يوم القيامة على 
الصراط ؛ فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه» ولا يدخل النار إلا من 
CO EET PET‏ 
وصراطه وسبیله » والوجه الذې يؤتی منه؛ فمن عدل عن ولایتناء آو فضل 
علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون ؛ فلا سواء من اعتصم الناس به»ء ولا 
سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة» يفرغ بعضها في بعض! وذهب من 
ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربّها لا نفاد ها ولا انقطاع» ٠‏ |ا.ه. 

ال التي ا شير في (البيان) ؛ آي ي الشرح والتعليق: «قوله عليه 
السلام: (نعرف أنصارنا بسيماهم)؛ إنما خص الأنصار بالذكر مع أنهم 
يعرفون آعدائهم 07 بسیماهم: للتنبيه على أن معرفة الأنصار وإعانتهم 
- في ذلك المقام » أهم وأقدم من معرفة الأعداء وإهانتهم . (ونحن الأعراف) . 
الأعراف هنا: : مع عريف› وشو الق قو القرف والأشراف . (وتحن 
e‏ ۰ اللّه) a‏ .» إلخ. 


. ٠١١ص مصابيح الأنوار: الجزء الثاني: الحديث الفالث والخمسون‎ )١( 


Cp-—‏ السنة النبوية وعلوسا 


أحدثوها!! وعاونوا بعضهم بعضاأً في اختراعها وإحداثها . (إلى عيون صافية): 
متعلتق بذهب الأول » أي: من ذهب إلينا ذهب إلى عيون صافية هي النواميس 
الإهية » والأسرار الربانية » والأحكام الفرقانية التى تجري بأمر ربها في قلوب 
و ان کم کر کا ال ارب اچ 
وضدور العارفين إلى يوم الذين؛ . 

TT TT‏ وله: 
«اعتقادنا في الأعراف آنه سور بين الجنة والتار عليه رجال يعرفون كلا 
بسيماهم » والرجال: هم الني وأوصياؤهء لا يدخل الجنة إلا من عرفهم 
وعرفوه» ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. وعند ا المرجون 
لأمره إما يعذبهم آو يتوب ع 

وقال السيد شير في سياق شرحه لحديث آخر: «إن لكل اسم من الأسماء 
الإهية مظهرا من الموجودات باعتبار غلبة ظهور الصفة التي اشتمل عايها 
ذلك الاسم » وهو اسم الله باعتبار sS‏ اتصافه تلك 
الصفة ؛ وذلك لأن الله تعالى إنما يخلق ويدبر كل نوع من أنواع الخلائق باسم 
من أسمائه » وذلك الاسم هو رب ذلك النوع » والله سبحانه رب الأرباب . 
وإلى هذا أشير في كلام أهل البيت في أدعيتهم بقوهم: وبالاسم الذي خلقت 
باکر ي ي » وبالاسم الذي خلقت به العرش E‏ 
الأرواح .. فر لك ها ا و اا الصاف ان وان 
الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلك بعر فتنا) وذلك لأمم وسائل 
معرفة ذاته!! BL‏ ظهور صفاته! وأرباب أنواع مخلوقاته!! ولا بحصل لأحد 
العلم بالأسماء كلها إلا إذا كان مظهرا ها كلها ال إذا كان ى خلكة اعدا 


)١(‏ المصدر السابق ص۲١٠‏ - ٠١۳١‏ . وذكر في آخر هذا التذييل ما رواه القمي في تفسيره من 
أن: «لله حظاير بين الجنة والنار يكون فيها مؤمنو الحنٌْ وفساق الشيعة»!!! ص٤١٠‏ . 
ونعوذ باللّه من هذاء ومن مناقضته الحادة لكتاب الله تعالى . 


أماويت إمامية وک 
قبول ذلك کله»' . 

E N O 
بسنده - عن أبي جعفر عليه السلام » في تفسير قوله تعالى: 9# ولقذ ءائيتك سبعا‎ 
مَنَ آلمتانن الزات ألمي [الحجر: ۸۷]» قال أبو جعفر: نحن الاي التي‎ 
أعطاها الله تعالى نبيّناء ونحن وجه الله الذي يتقلب في الأرض بين أظه ر كم. من‎ 
N A a oL 

وني رواية الحذّث شبرّ: «..ونحن وجه الله نتقلب في الأرض بين 
أظهركم» وزاد في آخره: e‏ 

قلت: قال عمر بن ا خطاب» وعلي بن آپي طالب ؛ وابن عا ا 
مسعود» وحماعة: السبع هنا هي آيات سورة الحمد “» وآخرج البخاري من 
حديث آبي هريرة قال رسول الله کيا: «أم او ا المغان والقرآن 
العظيم» واخرج آ و ا ا قال: قال اله 
: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المخاي»› والقرآن العظيم الذي اوتیته»(“ 

والمشكلة في رواية علي بن إبراهيم - ومرة أخرى: بخض النظر عن رآينا 

أن العدد (سبعة) الذي نصّت عليه الاأية الكرية لا يطابقه عدد الأئمة 
المقرر! اللهم إلا إذا:وقفنا بهم عند الإمام السابع » وهو موسى الكاظم . وقد 
وقفت بعض فرق الشيعة بالأئمة عنده أو عند هذا العدد . وقد سمى الإمامية 


ل اجر E‏ 
e (۳(‏ الأنوار: ٣.١‏ . وقال تعالى في الآيات التالية من السورة: كا ارلا صل 


الف # لذن جملا ألْثَرَانَ عِضِينَ 4 [الحجر: Le‏ 


(6) انظر تفسر ابن عطية: امحرر الوجیز: ٠٠١/۸‏ . 
)٥(‏ صحيح البخاري: الحدیثان ۳ و٤۷٤٤‏ ص٣۹‏ . 


E EE aD. 7‏ السنة النبوية وعلومها 
هذه الفرقة ب(الواقفة) _ أو الواقفية - ورموا أصحابها بالزندقة » وقالوا: إن 
الحديث التالى . 


ولا ھر آل ال أن علي بن إبراهيم هذا » الذي وصفناه في موضع 
سابق بآنه رائد القول بتحريف القرآان » م يسلم عنده من مزاعم التحريف 
حتی سوره الفاتحة! فقد روى د پسندہ! غ ين آذينة عن ابي عبد الله عليه 
السلام قال : سمعته يقراً : ( صراط من آنعمت عليهم ) » وفي رواية أخرى 
عن أبي جعفر عليه السلام أنه کان يقراً : (صراط من نعمت عليهم »> عبر 
اللخضوب عليهم وغير الضالين )! AEs‏ - بسنده - عن أبي عبد الله عليه 
السلام ني قوله تعالى ( غير المخضوب عليهم وغير الضالين ) - هكذا- قال : 
الغضوب عليهم : النصًاب » والضالين : الشكاك الذين لا يعرفون الإمام عليه 
ال 


(۱) فصل الخطاب للنوري ص۲۲۹ » وانظر تفسره ٤۲/۱‏ . 


الحر بث النلاتون 


بل یداه مېسوطتان 

روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي في (رجال الكشي) - بسنده - عن 
بكر بن صالح قال: سمعت الرضا عليه السلام (هو علي بن موسى الرضا› 
الإمام الثامن من سلسلة الأئمة الاثنى عشر: ٠١۳‏ - ١٠۲ه»‏ ويكنى 
بأبي محمد» وبأبي الحسن - الثاني - ) يقول (أو يسأل): ما يقول الناس في 
هذه الآية؟ قلت: جعلت فداك! وأي آية؟ قال: قول الله عر وجل: وتات 
Oa E E‏ فی کین سا چ[ الائدة: <1[ 
قلت: اختلفوا فيهاء» قال أبو الحسن عليه السلام: ولكني أقول: نزلت في 
الواقفة آنهم قالوا: لا إمام بعد موسى عليه السلام (یعنون أباه موسی بن 
جعفر) » فرد الله عليهم: لوليا وتان والب هو الإمام في بان الكتاب!! 
وإنغا عنی بقوهم: لا إمام بعد موسى ٠‏ 

قلت: والواقفة هؤلاء - كما أشرنا قبل قليل - هم الشيعة الذين م 
يسلسلوا الإمامة حتى الإمام الثاني عشر (عمد المهدي النتظر صاحب 
الزمان) » ولكنهم وقفوا بها عند موسى الكاظم » أي آنهم لم يعترفوا بإمامة 
علي الرضا ومن جاء بعده . وقد وقفوا على الكاظم - كما يقول الإمأمية - 
«ابزعم آنه القائم المنتظر: إما بدعوی حیاته وغیبته » أو موته وبعثته»" 

ويلقبهم الإمامية بالممطورة - أي الكلاب البتلة من المطر - ويجمير 
الشيعة » وقد وقفت في تراجم بعض الرواة - المجروحين - على آنه من الكلاب 


(۱) رجال الکشی حدیث ۸٦۳‏ ص٥۱٥‏ وانظر الصفحات السابقة: ٠٠٤ ٥١١‏ 
(۲) المصدر السانی هامش ص۱۲٥‏ 


ep‏ نة ية رعلرہا 
الممطورة ؛ أي أنه من الشيعة الواقفة 

د یی ا 
واستحقاقهم القت !!! 

والعجيب في روايتنا هذه: TT‏ الله تعالى آنه رد على الواقفة 


هؤلاء بقوله عرز من قائل: بز بل یداه مبسوطتانِ 4 ولا نعلم متى كان ذلك؟ أو 
متى نزلت ‏ لذلك - هذه الآية؟ وبغض النظر عن التفسير الباطنى الذي لا 
يعني عندنا شیا > اللهم إلا الاحتيال على القرآن بإبطال دلالاته ومعانیه! ما 
الروايات الأخرى › فنشير منها إلى حديث جعفر بن معروف › قال: حدٹنی 
الفضل بن شاذان رفعه » عن الرضا عليه السلام قال: سل عن الواقفة فقال: 
یعیشون حیاری » ويوتون زنادقه . ) 

وي رواية أخحرى قال: : حدثني عدة من أصحابنا عن ای اخسن الرضا 
عليه السلام» قال: ا 0 
بعضنا: آما NT CT AR‏ ر 
E‏ ا ي ا مات موسی بن جعفر! فقلت: 
هذا هو 

ا a‏ قال: سمعت الرضا عليه 
السلام يقول: يا محمد بن عاصم بلغي آنك تجالس الواقفة! قلت: نعم جعلت 
فداك! أجالسهم وآنا خالف همم . قال: لا تجالسهم فإن الله عز وجل يقول: 

ورل عَم ف اکب اَن إا سيم ايت اللو فر ھا وسکہرا ھا عدوا مع 

حى حَوصوا ف حَرِیث عبرو إنکر لدا لهم له ٠ E‏ ] يعني بالآيات: الأوصياء. 
والذين كفروا ها: الواقفة» . ) 


. TT 
. ٥٠١-٥۱١ ص‎ ۸1٤ رجال الكشي: الحديث‎ )۳( 


أجاويت إعامية 


کر 
و 

وروی - بسنده - من حديث إبراهيم بن عقبة قال: كتبت إلى العسكري 
عليه السلام: جعلت فداك! قد عرفت هؤلاء الممطورة› فأقنت عليهم في 
صلا تي ؟ قال: | O E ENT‏ 

قال محققاً الكتاب: قال ني الجمع: الممطورة: الكلاب المبتلة بالمطر » والمراد 
بها في الحديث: الواقفة . 

وروى كذلك - بسنده - عن سليمان الجعفري قال: كنت عند آبي الحسن 
عليه السلام بالمدينة » إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة » فسآله عن الواقفة؟ 
فقال أبو الحسن عليه السلام: ل مَلْعوبيت أا تمو دوأ وفوا ّْيأ # 

ا ہے ی ر سے - 
َة آنه ف لیت لوا من قبل وکن د لس َة َه تبي [الأحزاب: 0 
۲ والله إن الله لا یبدها حتی يقتلوا عن آخرهہ!»" 

قلت: هذا الحكم أو التعقيب على الآيتين الكريمتين غير مفهوم! 

وروی - بسنده - عن عمر بن یزید قال: دخلت على آبې عبد الله عليه 
السلام فحدثني مليا في فضائل الشيعة » ثم قال: إن من الشيعة بعدنا من هم 
ویتررژون من عدرکم؟ قال. نعم » قال: قلت : N oa‏ 
فلعلنا منهم!! قال: كلا يا عمر» ما آنت منهم إنما هم قوم يفتنون بزيد 
ويهتنون مو سی عله ا 

قلت : وزيد هو ابن علي زين العابدين بن الحسين - رضي الله عنهم - 
الذي ينسب إليه المذهب الزيدي . وفحوى هذا الكلام المنسوب للاإمام 
)١(‏ المصدر السابق: ح٥۸۷‏ ص ٩۱۸‏ . 


)۲( اللصدر السابق ح ٥١٠١-۸٦٥‏ 
)۳( نفس المصدر ح۸1۹ ص۱۷٥‏ 


أبي عبد الله: التعريض الشديد بالزيدية والواقفة » وإذا كان الكلام في هذا 

و و إخوانهم الإمامية فيهم قبل أن 

٠ اق ا ا الأئمة ار الأوصياء»‎ n 

في اللإسلام ؛ لأنه م ترد فيها آية قرآنية . . . ولم يثبت عنده فيها حديث 
1 


وروى كذلك - بسنده - عن محمد بن علي الرضا عليه السلام (الإمام 
التاسع المشهور محمد الجواد: ت:٠٠۲ه)‏ آنه قال: «الواقفة هم حير الشيعة) 
ثم تلا هذه الآية: لن هم لدا لام بلهم أل سییاد 4" [الفرقان: »]٤٤‏ وروی 
كذلك بسنده عن عمد بن علي الرضا آنه سئل عن هذه الاية: چ وجوه ومين 
حَاشِمة # عايلة اة [الغاشية: ۲ - ۳] قال: «نزلت في النصاب والزيدية 
والواقفة من النصتاب»!!" . 


(۲) 


(1) يبدو آنهم كفار عند الإمامية - والأقوال والروايات في ذلك كثيرة - «بل لا شبهة في 
فر مم٠‏ على حد قول السيد آبو القاسم الموسوي الخوئي! قال: «ثبت في الروايات 
والأدعبة والزیارات جواز لعن المخالفن وو جوب الراءة ر مىهم › وإکثار الست عليهم 
واتها مهم ء والوقيعة فيهم: آي غيبتهم لأنهم من آهل الريب > بل لا شبهة ف 
کفرهم ؛ لأن lS a E‏ 
الخرافية ء كالحر ونحوه» يوجب الكفر والزندقة »› وتدل عليه الأخبار المتواترة الظاهرة في كفر 
منكر الولاية » وكفر المعتقد بالعقائد المذكورة » وما يشبهها من الضلالات» . مصباح الفقاهة 
في المعاملات . الحرء ء الثاني ص١١‏ دار اهادي - بيروت ۲ھ 

. ٩۱۸ص‎ ۲ ET 
eT والواقفة و‎ E Ah أخبارنا مشحوله لار الدالة على كفر الزيدية‎ 

من الفرق الضالة المبتدعة» . ونقل رواية الكشي - بسنده - عن عمرو بن يزيد قال: الت 
أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقة على الناصب » وعلى الزيدية » فقال: لا تصدق عليهم 
بشيء» ولا تسقهم الماء إن استطعت » وقال لي: الزيدية هم النصّاب . بجار الأنوار = 


ماویت (سانية 


وروى بسنده عن محمد بن علي الرضا عليه السلام: إن الزيدية والواقفة 
والنصاب عنده بمنزلة واحدة (الحديث ۸۷۳) . 

وأخيرا» روى شيخ الطائفة الطوسي - بسنده - أن ابن أبي عمير حدّث 
عن رجل من أصحابنا قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك » قوم قد 
وقفوا على أبيك يزعمون أنه لم يمت» قال: كذبوا» وهم كفار با أنزل الله 
عز وجل على محمد بي . ولو كان الله يد في أجل أح من بني آدم لحاجة 
ا لخلق إليه » لم الله في أجل رسول الله كياد . 

قلت: صدق الإمام علي بن موسى: لو كان الله تعالى يمذ في أجل أحلٍ من 
بني ادم لحاجة الخلق إليه لمد الله في أجل رسوله ئة . ولكن ألا ينطبق هذا 
على ما قاله اللإمامية بعد الرضا في الإمام الثاني عشر؟ وما الفرق في أن 
کک مهدي لمنتظر الإمام السابع أو الإمام الثاني عشر ... أو التاسع 
عر ت - مغلا - لو وجدت فرقة تابعت في تسلسل الأعقاب حتى وقفت عند 
هذا الرقم » أو عند غيره من الأرقام؟! 

وأا ها كان الأمو» فان السوال الذي مايزال راودا وحن عرض هذه 
Ee E O a‏ 
الآخرين: لو أن الواقفة هؤلاء ل يظهروا . .أكانت تفر آيات القرآن على هذا 
النحو؟ » بل أكانت توجد مثل هذه الأحاديث وبخاصة تلك التي تتحدث 


= ج۲۷ ص٤۲‏ مؤسسة دار الوفاء وإحياء التراث العربي » بيروت ١١٤٠ه.‏ 

(1) رجال الكشي ح۷٦۸‏ ص١٦١٥‏ 0۷ . 

(۲) انظر خلاصة في نقد التفسير الباطني للقرآن في كتابنا: علوم القرآن وإعجازه . مع إحالة 
القارئ على ما كتبه القاضي عبد الجبار في إبطال دعوى الباطنية في التأويل: (الحزء ء السابع 
TT‏ الموسوعي: الغىي في آبواب التوحيد والعدل) » ومن بعده: حجة الإسلام 
الإمام ا بو حامد الغزالي في كتابه: (فضائح الباطنية) وحمد بن مالك الحمادي اليمني ف 
کتابه: ال ا ن و ی ا 


ست 
عن أسباب النزول؟ ولا حول ولا قوة إلا باللّه » والله أعلم . 


ي د 


(قواعد عقائد آل عمد) فقد تضمن هذا الكتاب فصلا مهما في بيان مذهب الباطية 
وبطلانه) وقد نشر هذا الفصل في رسالة أو كتاب مفرد» وكذلك: الإمام یی بن حمر 
العلوي ني كتابيه: (مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرار) و(الإفحام لافئدة 
الباطنية الطغام) وانظر کتابنا: شخصیيات وآفکار: ص۹٤‏ - ٦٤‏ وغيرها . 


أماويت إمامية pp‏ 


الحربث اخادي والتلاتون 
من حدیث رفداكف) 


دلت وقائع غزوة خيبر كما وردت في كتب السيرة والتاريخ » وال حاديث 
اتی روت بشانها ني صحاح أهل الستّة » على أن خيبر فتحت عنوة » عن ابن 
شهاب قال: بلغتي أن رسول الله لا افتتح خيبر عنوة بعد القتال » ونزل من 
نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال » قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في 
ای یر اھا ات ع كا مان علا فلا اك . 

أما فدك - وتقع شمالي خيبر - فيقول ابن إسحاق: إن رسول الله کل لا 
فرغ من خيبر » قذف الله الرعب في قلوب آهل فدك » فبعثوا إلى رسول الله 
له يصالحونه على النصف من فدك » فقبل ذلك منهم › قال: «فكانت فدك 
لرسول الله بيه خالصة؛ لأنه م يوجف عليها جخيل ولا ركاب» رواه ابن 
إسحاق معلقا» وأبو o‏ 

وني البخاري ومسلم عن ابن شهاب › عن عروة بن الزبير » عن عائشة - 
رضي الله عنها نها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله ية أرسلت إلى أبي بكر 
الصديق تسأله ميراثها من رسول الله ية ما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك› 
وما بقي من څمس خير » فقال ابو بکر: إن رسول الله ئة قال: لا 
EE‏ صدقة » إغا يأكل آل محمد في هذا المال» » وني رواية آخرى: 
«أن فاطمة عليها السلام والعبٌاس » آتیا آبا بكر يلتمسان ميراثهما: آرضه من 
فدك » وسهمه من خير » فقال أبو بكر: "معت النبي ية يقول: «لا نورث › 


(۱) راجع زاد المعاد لابن القيم /۳0۱_ ot‏ 
(۲) انظر: السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية » للدكتور مهدي رزق الله أحمد ص ٠٤‏ . 


ما تركنا صدقة ‏ إنما يأكل آل محمد في هذا المال » والله لقرابة رسول الله علا 
احب إلى أن أصل من قرابتی»' . وزاد في رواية الإمام أحمد في المسند - 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين - قال بو بكر طله: «وآما الذي شجر بينی 
وبینکم من هذه الأموال» فإني لم آل فيها عن الحق » ول اتاك آمرا واک 
رسول الله يصنعه فيها إلا ت | 
العباس وعليا - رضي الله عنهما - اختصما لدى آمير المؤمنين عمر بن 
٠‏ ۰ ء ن )۳( 
ي حديث طويل » فذكر هما عمر ما ذكره أبو بكر رضي الله عنهما 
وللعلماء حول هذه الرواية تعلیقات وشروح » من همها ما قله الإمام 
٠ (€) :‏ 

النووي عن ال مام المازري ... 

ولا نعرض هنا له المسالة وما آثارته من ردود وتعليقات » آو شروح 
وتفدراتة؟ لاال ندرسةا هناء» ولا نقارنها بروايات وتفسبرات الإمامية . 
ولكن اردتا عط أن تر جنه الال وبالرو اة الاعاش ها ف أل ان 
بین يدي الحدیث الذي روأه الكليي › والذي سنثبت نصه بعد قليل › وبعد 
التذكير كذلك بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها ‏ الذي أخرجه كذلك كل 
من البخاري ومسلم: آن زواج الي ييه آردن آن يبعثن عثمان بن عفان إلى 
بي بكر » فيسألنه نمه ما أفاء الله على رسوله! فقالت السيدة عائشة هن: 
آلیس قد قال رسول الله کیا: «لا نورث» ما ت ركنا فهو صدقة) ۱ .ه. آي: 


(1) صحيح البخاري ح٥٠٠٤‏ و٣۳٠٤‏ ومسلم بشرح النووي ح ۱۷٥۹‏ ص١۳١١‏ . 

( ۲ ) الحدیث ٥١‏ من المسند ۱/ ۲۲۲ - ۲۲۳ . وانظر: الحديث رقم ۷۸ والحديث رقم ۹ج۱ 
Ta‏ 

(۳) صحيح البخاري ح CTE‏ ص٩1٩‏ » ومسلم بشرح النووي ح ۷ ص۱۱۲۸ . 

. ١٠۳۰-۱۱۲۹ مسلم بشرح النووي ص‎ )٩( 

. صحيح البخاري ح٤١٠٤ ص٩۷1 »۰ ومسلم بشرح النووي ح۸٥۱۷ ص۱۱۳۰‎ )٥( 


أماويت إامية pp‏ 
فرجعن عن ذلك . 

حديث الكليني: 

في الباب الذي عقده الكلينى في (أصول الكافي) بعنوان: (باب الفيء 
والأنفال وتفسر اا ا وا ی والدی کا الات 
الثاني من كتاب الحجة - أورد ثمانية وعشرين (حديثا ) ثمانية منها رواها من 
طريق علي بن إبراهيم القمي » ومنها الحديث الرابع: أطول آحاديث الباب 
وأجمعها . أما الحديث الذي نثبته فيما يلي » فهو خاص بفدك »› وهو الحديث 
ا لخامس » ونصه: 

علي بن محمد بن عبد الله! عن بعض أصحابنا آظنه السياري! عن علي 
ابن N Cs TE‏ 
يرد المظالم » فقال: يا أمير المؤمنين ما بال مَظلمتنا لا ترد! فقال له: وما ذاك 
يا آبا ا لحسن؟ 


قال: إن الله تبارك os‏ وما والاهاء لم يوجف 
عليه جخيل ولا ا ¢ J‏ الله على تسمه 6 : وات دا افر حم 4 
[الإسراء: ٢‏ فلم يدر رسول الله من هم؟ فراجع في ذلك جہرائیل › وراجع 


. دار المرتضى‎ ٤١١ - ٤١١ الصفحات:‎ )١( 

(۲) محمد المهدي حكم بعد آبيه أبي جعفر المنصور من عام ۸ إلى ۱۹۹ اشتهر بأنه فتح 
سجلا للمظالم » وآسس دیوانا له . قيل: وكان يجلس للمظالم في کل يوم . كما اشتهر 
علاحقته الشديدة للزنادقة . انظر: تاريخ عصر الخلافة العباسية لادا اللا المؤرخ 
الدكتور يوسف العش غ ص ٩۱‏ ط دار الفكر بدمشق . والكتاب ما أثبتناه عنه 
في المحاضرات الي ألقاها على طلبة كلية الشريعة بجامعة دمشق في العام الدراسي ۱۹١۸‏ - 
۹م . وقد طبع خارج الجامعة بعد وفاته رحه الله رحمة وأسعة . 

(۳) أي لم تفتح أو تؤخذ عنوة؛ لأن الوجف للفرس والبعير: سرعة السير . والمراد: م تركبوا 
و ا ا ا ا ا و اي ا 


0 (لسنة (لنبوية وعلوسها 
جبرائیل عليه السلام ربه» فأوحی الله إليه (!) أن ادفع فدكا إلى فاطمة! 
فدعاها رسول الله ميه فقال ها: «يا فاطمة إن الله أمرني أن أدفع إليك فدكا» 
فقالت: قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك . 

فلم يزل وكلاؤها (!!) فيها حياة رسول الله لا فلما ولي أبو بكر أخرج 
عنها وکلاءها» فاتته فسالته أن يرذها عليها» فقال ها: ائتينى بأسود أو أحر 
يشهد لك بذلك! فجاءت بأمير المؤمنين وأم أن فشهدا هاء فكتب ها بترا 
التعرض (!) - قلت: على من اشتكت » حتى يكتب هما بعدم التعرض! إذا 
كان الخليفة هو الذي أخرج عن الأرض وكلاءها؟ - فخرجت والكتاب 
معهاء فلقيها عمر فقال: ما هذا معك یا بنت حمد؟! قالت: کتابٌ تبه لي 
ابن آبي قحافة » قال: آرینيه » فأبت فانتزعه من يدها ونظر فيه » ثم نَمل فيه 
وحاه وخرقه (آي: مزقه! قلت: ألا تكفي واحدة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم) . فقال هما: هذا لم يوجف عليه أبوك!! جخيل ولا ركاب (قلت: 
آهذا حجة هما أم عليها؟) فضعي الحبال في رقابنا! 

فقال له المهدي: يا أبا الجسن حدّها لي » فقال: حد منها جبل أحد» وحد 
منها عريش مصر» وح منها سيف البحر» وح منها دُومة الجندل . 

فقال له: كل هذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هذا كله! إن هذا ما ل 
یوجف على أهله رسول الله جخیل ولا ركاب . فقال: کشر وآنظر فیه»' . 

قلت: نحن هنا لا نقارن بين هذه الرواية الكلينية وروايات البخاري 
ومسلم وسائر صحيح أهل السنة ؛ لأننا أولا لم نبت هذه الروايات ؛ ولأن 
روايات هذه المسألة - وشروحها أو التعليقات عليها ‏ في كتب الحديث 
والأدب والتاريخ بحاجة إلى دراسة نقدية لا يتسع هما الجال » ونحن لم نقصد إلى 


(۱) آصول الكافي 0/۱ _ 417 وي رواية آبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري: أن 
الخليفة المهدي (رد فدك على ولد فاطمة) . دلائل اللإمامة ص٤۱۷‏ . 


(ُماویت إامية 


“OF 
إليه: بعض التعليقات على حديث الكليني‎ U. مثل هذه الدراسة‎ 


هذا » ا ىدو لا آنه الأصل أو العمدة ٤‏ روایات الإأمامية بو جه عام . 


أقد خر جت هده الرواية رض فلا من کونها ارثا آو و ا 


کان التي ی ینفق منه على بيته وأهله » أو يتصرف فيها باي وجه من وجوه 
التصرف التى كان يراها في حياته الشريفة - إلى ES‏ خص به الني 
الكريم e‏ الله وسلامه عليه ابتته السيدة فاطمة رضي الله عنها - ومن 
دون سائر بناته: زینب وام کلثوم رضي الله عنهما" - وذلك بالأمر الإهي 
الذي نزل به الوحي» وبعد أن قام الني ية » بمراجعة جبريل! وسبب هذه 
المراجعة: أن رسول الله لما فتح الله تعالى عليه فدك وما والاها آنزل الله تعالى 


م ودژوم 


علره: وءَاتِ ذا اقرف حم فلم يدر من هم هؤلاء الذين عنتهم الأية 

الكريمة . . . فراجع جبريل - بدوره - ربه سبحانه وتعالى . قالت الرواية: 

«فأوحى الله إليه أن ادفع فدكا إلى فاطمة» والضمر في (إليه) يعود إلى 

جيريل » أو إلى محمد بيا » فيكون الوحي إلى الني الكريم بان يدفع فدك إلى 

اطمة كان مباشرة أو عن طريق جبريل عليه السلام . ) ) 
Eo N,‏ 


(1) نذكر بهذه المناسبة أن من الغريب أن يكون علي بن آبي طالب كرم الله وجهه هو وارث ما 
تركه الني با من التاع!! كان أنصبة الورثة م تحددها آيات القرآن الكريم » إن كان حديث 
) أن الأنبياء لا يوزثون يرفض الإمامية أن يأخذوا به! روى الكليني في الكافيِ - بسنده - عن 
آبي بصير عن آبي عبد الله عليه السلام قال: ترك رسول ية من المتاع: سيف ودرعاً وعثرة 
ور و الشهباء» فورث ذلك کله علي ب بن بي طالب عليه السلام الوافي :مج: ٣‏ 
(حدیث )۱۱۲١‏ ص۷۱٥‏ . وقارن هذا با روأه الكليي أيضاً من أن الشهباء والذلدل-: 
بغلتى رسول الله - من حملة الدواب التي دعا الني آن تقبض في حياته! (انظر الحديث الرابع 
من الفصل القادم: أحاديث مقارنة) و يتصرف سيدنا علي (بمظلمة) 
دالا ن کان اة ملين فر ها أو هه أو يدفعها إلى أحد! 
(۲) توفت زينب - رضي اله عنها - في العام الثامن » وتوفيت آم كلثوم - رضي الله عنها - في 
العام التاسع . ) 


7 السنة (لنبوية وعلومها 

أولأ: لأن الآية بتمامها: ‏ وءات داقر حقهء وال کین وان اسيل ول در 
َا € والآية التي تليها: إا راثأو أطي و الشيعن روء 
كفورا 4 [الإسراء: ۲۷] ولا صلة لمعنى هاتين الآيتين الكريتين بفدك أو بسواها 
- نما فتح على الني بي في الحروب» سواء أكان ذلك عنوة أو دون مشقة 
وقتال . قال ابن عباس والحسن البصري في معنى الآية: «أعط القرابات 
حقوقهم التي أوجبها الله هم في أموالكم»'. 

وثانيا: لأن هاتين الأيتين الكريتين من سورة الإسراء . وهذه السورة إغا 
نزلت في مكة قبل الهجرة بضع سنوات › وهي من أواسط ما نزل بمكة ٠‏ بل 
قد يكون نزوها قبل ذلك ؛ أخرج الإمام البخاري من حديث ابن مسعود ظله 
آنه قال: في بني إسرائيل (الإسراء) والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهن من 
العتاق الأول» . في حين أن فتح خيبر وفدك » بالإضافة إلى وادي القرى 
اء ٠‏ كان فى فهر الحرم من اله الاب اللمجرةا ويل ف ضفر ار 
ربيع الأول . 

هذاء بالإضافة إلى أن ابتداء العطاء » بدون حکم أو تقرير مسبق » يبعد آن 
ا ) 

وربا كان تفسير ابن عباس والحسن للآية يشير إلى هذا المعنى » أو يدل 
عليه بوجه من الوجوه. وهذا عطفت الاآية بوجوب إعطاء المسكين وابن 
السبيل - آي المساكين وأبناء السبيل - على إعطاء القرابات أو ذوي القربى ولم 
تأت الآية خاصة بهو لاء . ) 

الذي جعله الله له من الزكاة وغيرها » وآت الجتاز المنقطع عن بلاده حقه أيضا٠‏ ص ٦۳٤‏ › 

وانظر: تفسير ابن عطية 4/ ٦1 ٦١‏ . 


(۲) صحيح البخاري ح ٤4٩٤‏ ص٤٩٩‏ . 
(۳) وادي القری: جحموعهة قری بین خير وتیماء . 


اوت اة Ep‏ 

أما (جغرافية) فدك التى جاء في هذه الرواية (تحديدها) على لسان الإمام 
آبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » والتي رأى الخليفة المهدي أن 
رقعتها أو مساحتها كبيرة! - ويبدو من السياق آنه لي يردها لذلك عليه - فإن 
من الغريب كذلك أن يبدا حدها الأول - جنوبا - من جبل أحد! وهي » أي 
فدك » تقع شمالي خيبر . و«خيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة › وتبعد عنها 
فحواً من ٠٠١‏ كم . أما جبل أحد فلا يبعد عن المسجد النبوي - نواة المدينة 
أو مركزها الجامع - سوى خسة كيلومترات ونصف الکيلو متر» شمال 
N‏ 

وفحوى ذلك أن هذه الرواية (أضافت) إلى (فدك) من جهة الحنوب أكثر 
E NON Sa N EE e aS ag‏ 
مصر على البحر الأبيض المتوسط فهي أكبر بكثير ! 

أما دومة الجندل » فإن بينها وبين المدينة هس عشرة ليلة» وهي من 
د عا خی لال وعلى هذاء فإن فدك لم تعد أرضا حا 
خير - آو تعد امتدادا ها - بل أضحت (ولاية) تضم أجزاء من مصر 
وفلسطين والشام » حتى إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه عندما بلغه آن 
رسول الله کله قال في وجعه الذي قىضه الله فيه: (لا عن في جزيرة 


العرب دينان» فحص عن ذلك حتى بلغه الثبت فأخرج يهود خيبر وفدك“ 


. ۳٠۸ /١ السيرة النبوية الصحيحة للأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: الجزء الثانیى ص ۷۸" . 

(۳) زاد المعاد لابن القیم ۲٠٠/۳‏ . 

(6) البداية والنهاية للحافظ ابن کثر /٤‏ ۲۲۲ . بل إن الحديث عا رواه عمر نفسه به عن الى 
اة قال: «لأخحرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حت لا أدع إل مسلما» إا 
مسلم والامام امد وآبو داود والترمذي . انظر مسند الإمام امد ۲۲۹/۱ وجامع 
الترمذي: ح٦٠١٠‏ و۰۷٦۱‏ ص۳۷۹ . ولكن عمر كان ياخذ نفسه في رواية الحديث با 
کان يأخذ به غىره له . 


ج e‏ السنة النبوية وعلوسها 
ولم يخرج (آهل) تيماء ووادي القرى ؛ لأنهما داخلتان في أرض الشام ؛ لأن ما 
دون وادي القرى إلى المدينة حجازء وما وراء ذلك من الشام! فما بالك 
ارو ال ل فر مقر علي ال اي ا غ ول دت 
N E‏ 

زارا ن ها الديت الل زرا اكل وع حل هاا اب 
e EEN Ns‏ 
لفدك! جاء عنده - كما قدمنا - في (باب الفىء والأنفال وتفسير الخمس) 
وقد ابتدا هذا الباب من وسط الصفحة ea‏ 
رآس الصفحة - أربعة أحاديث في (صلة الإمام) - الأحاديث من ٤‏ إلى ۷ تتمة 
أحاديث الباب السابق - ونحن نشبتها هنا بنصوصها من غير إسناد» مع 
الإشارة إلى أن اثنين منها من رواية علي بن إبراهيم » وذلك إتماما للفائدة› 
وإضافة - عابرة - كذلك إلى بعض خصائص الأئمة أو مزاياهم - وما أكثرها 
وأوسعها - في العقيدة الإمامية . 

الحديث الأول في الصفحة عن إسحاق بن عمار» عن أبي إبراهيم عليه 
السلام: (قلت: هو موسی بن جعفر ت ۱۸١‏ على الراجح » فقد کان يكنى 
كذلك بأبي إبراهيم » إلى جانب كنيته المشهورة أبي الحسن) قال: سالته! عن 
قول الله عز وجل: 4 من داالَزِی برض اله ضا سیا لوقه له وه اجر کر چ4 
[الحديد: »]١١‏ قال: نزلت في صلة الإمام . أما الأحاديث الثلاثة الأخرى فقد 
رواها بإسنادها عن آبي عبد الله عليه السلام » وهي: «درهم يوصل به الإمام 
أعظم وزنا من أحد» ولادرهم يوصل به الإمام أفضل من آلفي آلف درهم 
فيما سواه من وجوه البر» وقوله: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن 
أكثر آهل المدينة مالا ء ما أريد بذلك إلا أن تطهروا»! 


واو واي واچ 
iS SR‏ 


TCAD 


أُجاويت إمامية pp‏ 


الحربث الناني والنلاتون 
شروط القتل.. وصاحب الأمرا 


جاء في کتاب (اختيار معرفة الرجال) - المعروف ب(رجال الكشي) - 
شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي فيما روى في أبي جير عبد الله بن 
النجاشي » - بسنده - أن عمار السجستاني قال: «زاملت آبا جير من سجستان 
إلى مكة» وكان يرى رأي الزيدية . فلما صرنا إلى المدينة مضيت آنا إلى 
أبي عبد الله عليه السلام (الإمام جعفر بن محمد) ومضى هو إلى عبد الله بن 
الحسن (قلت: هو عبد الله الكامل بن الحسن الرضا (المثنى) بن الحسن السبط 
رضي الله عنهم أجمعين . وهو الذي خرج ولداه محمد التفس الزكية وإبراهيم 
وقاد كل منهما ثورة ضد الحكم العباسي . واستشهدا رهما الله تعالى . وهما 
من أئمة الزيدية » ومن رجالات التاريخ الإسلامي) . 

قال: «فلما انصرف رآیته منکسرا يتقلب على فراشه ويتأوّه! قلت: ما لك 
ا فقال: استأذن لى على صاحبك إذا أصبحت إن شاء الله . فلما 
أصبحنا يعات عن اعدا عل ااا فلت هذا عبد اله بن 
النجاشي سالني أن أستأذن له عاك » وهو يرى رأي الزيدية » فقال: ائذن له! 
فلما دخل عليه قرّبه أبو عبد الله عليه السلام » فقال له أبو بجير: جعلت فداك 
E e e‏ ثة عشر 
رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يتب من علي بن آٻي E,‏ 
فقال له آبو عبد الله عليه السلام: سالت عن هذه المسالة احداً غيري؟ فقال: 
نعم » سألت عنها عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب» وَعَظم 
عليه » وقال لي: آنت ا والآخرة» فقلت: أصلحك الله فعلى 


س نة ية رعلرسا 
ماذا عاديا الناس في علي عليه السلام؟ 

فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وکیف قتلتهم یا آبا بجیر؟ فقال: منهم 
من کنت آصعد سطحه یسلم حتی آقتله » ومنهم من دعوته باللیل على بابه 
فإذا خرج علي قتلته » ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فإذا خلا لي قتلته . 
وقد استتر ذلك کله علي . 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: یا أبا بحیر لو كنت قتلهم بأمر الإمام م یکن 
عليك في قتلهم شيء!! ولكنك سبقت الإمام » فعليك ثلاث عشرة شاة تذيججها 
منى » ولتصدق بلحمها لسبقك الإمام . وليس عليك غير ذلك! ثم قال 
أبو عبد الله عليه السلام: يا آبا بجير أخبرني حين أصابك اليزاب وعليك 
الصدرة من فراء » فدخلت النهر فخرجت وتبعك الصبيان يعيّطون بك أي 
شيء صيرك على هذا؟ فقال عمار: فالتفت إلي أبو بجير فقال: أي شيء 
كان هذا من الحديث حتى تحدثه أبا عبد الله عليه السلام! فقلت: لا والله 
ما دکرت له ولا لغيره» وهذا هو يسمع کلامي» فقال له أبو عبد الله عليه 
السلام: لم يخبرني بشيء يا آبا بجير! فلما خرجنا من عنده قال لي أبو مبجير: 
يا عمار آشهد آن هذا عام آل حمد» وإن الذي كنت عليه باطل» وإن هذا 
فا ر ا 

قلت: (انتقل) صاحبنا أبو حير من مذهب الشيعة الزيدية إلى الشيعة 
الإمامية ؛ لأن الإمام آبا عبد الله (أعفاه) من جرية قتل ثلاثة عشر رجلا من 
الخوارج - بغض النظر عن صور الغدر فى هذا القتل - اللهم إلا (التعويض) 
عن دم كل مسلم بدم شاة ٠‏ ليس لأنه قتلهم » ولكن لأن هذا القتل كان بغير 
إذن الإمام!! وكأن من حق الإمام.آن يحلل ويحرم؛ إذ كان إذنه مجعل القتل 
وسفك دماء الملسلمين حلالا لا عقوبة عليه!! أما السبب الثاني الذي حمل 


(1) رجال الكشي حديث رقم ٤‏ ص ٤٨٩۹ _ ٤٨۸‏ . 


أُماويت (مامية pp‏ 
أبا بجر على الانتقال المذكور فهو أن الإمام آبا عبد الله يعلم الغيب › أو شيا 
نحوه أو قريبا منه » ومذا وذاك - فيما يبدو - وصف أبو بجير الإمام آو شهد 
بأنه عام آل حمد» وآنه صاحب الأمر! وهذه _ دائما _ هي المسألة الحورية أو 
الأساس: معرفة صاحب الأمر!! إن الإحاء بالقتل في هذا (الحديث) آو التهوين 
من شأنه » حتى كأنه أمرٌ عادي للمخالفين في الرآي والاجتهاد › لا بجتاج إلى 
بيان! “ ويخاصة حين يكون الاستدلال عليه بقوله: «فعلى ماذا عادينا الناس في 
علي؟ وهو الاجتهاد أو الرآي الذي تزعم الرواية أن الإمام با عبد الله أقرّه أو 
رضي به . آي أن مفهوم هذه العبارة» و من مستلزماتها: جل قتل کل من 
يتبراً من علي ڪه من الخوارج . ونعتقد آن هذا ليس من آغرب ما تقع عليه 
العين فحسب » بل هو كذلك من أخطره وأسوئه كذلك . وبخاصة أن سيرة 
سيدنا علي نفسه مع هؤلاء الذين تبرؤوا منه من الخوارج م تكن كذلك! إنه م 
یر فیهم سوی قوم آخطاهم الرأي في الاجتهاد! قال ظه: (لا تقاتلوا الخوارج 
ی > فليس من طلب الحتق فاخطأه (يعنيهم بالطبع) كمن طلب الباطل 
فأدرکه (یعنی معاویة والمشايعين له) . لقد حرَّض على قتال معاوية » ومنع 
من قتال الخوارج › علما بان هذا الذي حرّض عليه أو دعا إليه إغا هو قتال 
طائفة أو فئة بوصفها إحدى الفئتين أو باعتبارها الفئة الخارجة على الخليفة أو 
الإإمام! فهو (قتال) فئة لا (قتل) أفراد! آما الحديث الذي بين آيدينا فإنه يرر 
قتل هؤلاء الأفراد» ويجعل دم أحدهم دم شاة. تذبح في منى آو في موسم 


(۱) روى الصدوق عن آبيه - بسنده - من حدیث داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: «حلال الدم! لكني آتقي عليك › فإن قدرت أن 
تقلب عليه حائطاً أو تغرقه فی ماء » لكلا يشهد عليك فافعل! قلت: فما تری في ماله؟ 
قال: توه (!) ما قدرت عليه» . علل الشرائع للصدوق (ابن بابويه القمي) ص٦۲٠‏ 
موس الاغلمي ١٤١۹۸‏ هة 

(۲) نهج البلاغة » خطبة رقم ۵٩‏ ص٥۸‏ . 


(لسنة (لنبوية وعلوا 


کڪ 
ا ا 
O EOP‏ «قاتله الله کافراً م 
أفقهه!) فوثب القوم ا ای ری ا وا ا فو س 
E‏ . وکان من وصيته کرم الله وجهه لما ضربه ابن 
ملجم قبحه الله وغضب الله عليه EE‏ 
دماء الملمن ج تقولون: قتل آمر ا فن لە 5 تل“ بي إلا 
ر 0 

قلت : ا مر المؤمنين  ٤‏ هذا ا و(أخلاقه) تزري بکل 

احادیث کک واللعن؛ الله وجههء E‏ 
حربهم بصفين - فقال: «إني آكره لكم آن تکونوا سبابين » ولكنكم لو وصفتم 
مکان سبکم إیاهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم » وأصلح دات بیننا ویینهم . 
واهدهم من ضلاهم » حتى يعرف الحق من جهله» ويرعوي عن الي 

ع الب کان ع کر ن کال باللعن » 
وان يکون الدعاء باللعن من مراسم او من آداب زيارة قر أمر المؤمنين عليه 
ا او ا ر ا اف م ا وا 
(1) تصنيف نهج البلاغة للسيد لبيب بيضون ص ٥۷۲ - ٥٩۷١‏ . وانظر: عبقرية الإمام علي » 

للأستاذ عباس مود العقاد ص۲۳ . 
(۲) نهج البلاغة خطبة ۲۸١‏ ص ٥٥١‏ . 
(۳) نهج البلاغة خ٤٠۲‏ ص٥٨٤‏ - ٤١١‏ . 


)٤4(‏ من ذلك ما رواه الحدث E‏ ابن طاوس وابن قولویه وغبرهما باسانید عديدة عن 
الصادق عليه السلام في هذه الزيارة_ قال : «اللهم العن الجوابيت والطواغيت = 


أُماويت إماسية pe‏ 
على الأمة كلها ء» وإلى يوم الدين . ثم أن يتصدر هذا الدعاء (المتم) وأن 
يتقرب به إلى الله تعالى!!! وأشير فقط إلى طرف من هذا الذي يتصدر هذه 
الماعم: «لعن الله آمة ظلمتك » وأمة قاتلتك› وأمة أعانت عليك» وأمة 
خذلتك » وآمة دعتك فلم تجبك! وأمة بلغها ذلك فرضيت به ولعن الله أمَة 
أسرجت والجحمت وتهيأت وتنقبت لقتالك . . . إلخ . 

أما (آدبيات) اللعن في سائر الكتب» فنشير منها إلى قوله في كتاب 
(مفاتيح الجنان)!! _ في زيارة الإمام الحسين - «اللهم خص آول ظا باللعن 
مي وأبدا به أولا » ثم العن الثاني والثالث والرابع (معاوية طبعاً) اللهم العن 
د عا ان ی ا وا را راا رر ود رک 
وآل أبي سفيان » وآل زياد » وآل مروان إلى يوم القيامة»"" 


قلت : وقد لا ر تقع العين على تدليس وتزوير واستعداءٍ سوأ من هذا الجمع 


= والفراعنة »> واللات والعزى والجبت والطاغوت ..» قال شبر في الشرح والبيان : 
(الجبت ) بالكسر والضم : الكاهن والساحر » وكل ما عبد من دون الله . 
و( الطاغوت ) : الشيطان » وكل رئيس في الضلالة . وقد يطلق على الصنم أيضا. ولعل 
المراد بالجوابيت والطواغيت والفراعنة أولا : جميع خلفاء الجور. وباللات والعزى › 
والجبت والطاغوت : صنما قريش » وخصًا بالذكر للتأكيد» ١.ه.‏ مصابيح الأنوار : 
ا لحدیث ۱۹٤‏ ج۲ ص۳۳۲ ٣٣۳‏ . 
قلت : ووجه المفارقة : أن سيدنا عليا هه ينهى عن السب » ثم يكون اللعن من مراسم 
زيارة قبره رضي الله عنه » واللعن لمن؟ لأخويه وصاحبيه أبي بكر وعمر اللذين كان هما 
وزيرا ومستشارا موتمنا لم تعرف (التقية ) طريقها إليه » واللذين سمى أولاده 
بأسمائهما » ولا تتسع الصفحات الطوال للحديث عن أخلاق أمير المؤمنين » كما 
حفظتها كتب آهل السنة » وكما دلت عليها سبرته وكلماته وكتب المؤرخين . 

. ٠٠°١١ وانظر ص‎ ٠٠١١١ /۱٩١ الوافی‎ )۱( 

(۲) رواه شير عن ابن قولويه والشيخ وغيرهما عن الإمام الباقر» مصابيح الأنوار: الحديث 

۰ ج۲ ص۱٤۳‏ وانظر فيه الحدیث ۱۹۹ . 

(۴) مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي » يرويه بسنده من حديث طويل عن محمد الباقر ص 

.OTA_ 01 


سے ج (لسنة (لنبوية وعلوسها 
بين صحابة رسول الله » وابن زياد وشمر بن ذي الجوشن وزرعة بن شريك 
التميمي وسنان بن آبي عمرو النخعي و ن ی 
الحسين رضي الله عنه» أو ممن نفذه وقام به» غضب الله عليهم جميعاء 
وجازاهم من عذاب جهنم با يستحقون . ورضي الله عن آبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي » وعن سائر صحارة رسول الله معن › والحمد لله رب 
العالمين . 


الحر يث التالت والتلاتون 
آل تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

روى (الصدوق) في (من لا بحضره الفقيه) بدون إسناد» قال: قال آمير 
المؤمنين عليه السلام: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» . 
ومسجد رسول الله يي ومسجد الكوفة)"" قلت: وغنى عن البيان أن المراد 
ار مد سا على ر ا هری ارت ارا فک 
فهمه وترجیحه من تعقیب صاحب (الوافي) على حدیث آخر رواه صاحب 
(التهذيب) - شيخ الطائفة آبو جعفر الطوسي - فقد روى بسنده عن إسحاق 
بن داود قال: آتى رجل آبا عبد الله عليه السلام فقال له: إتي قد ضربت على 
كل شيء لي من ذهب وفضة » وبعت ضياعي » فقلت: آنزل مكة › فقال: «لا 
تفعل إن أهل مكة يكفرون بالله جهرة»! فقلت: ففي حرم رسول الله كءٍ - 
قال: «هم شر منهم» قلت: فأين آنزل؟ فقال: «عليك بالعراق: الكوفة » فإن 
البركة منها على اثي عشر ميلا: هكذا وهكذاء وإلى جانبها قبر ما أتاه 
مکروب قط ولا ملهوف » إلا فرح الله عنه»" . 

قال الفيض الكاشاني في (البيان) - آي في الشرح والتعليق - : «هذا الخبر 
أورده في (التهذيب) في باب فضل زيارة أبي عبد الله الحسين » كأنه حمل القبر 
فيه على قبره عليه السلام » ويحتمل قبر أبيه آمير المؤمنين صلوات الله عليه 
بل هو آقرب» ومضی ما يؤیده ني باب موضع قبر آمير المؤمنين عليه 
السلام» . a.‏ ) ) 

قلت: وقد ورد الفيض الكاشاني هذين الحديثين في (باب فضل الكوفة 


(۱) الوافي: مج٤۱٠‏ حديث ٠ . ۱٤٤۷ص ٠٤٥٠١‏ 
() الوافي: م٤۱‏ حدیث ۱٤٤۸۱‏ ص ۱٤۳۸‏ . 


CTA 
إشارة ای هیلا الذي دھب اليه فيما يىدو . وقد بلغت آخادیٹ‎ i 
هذا الباب ستة وثلائين دن وحدیث (التهذيب) هذا هو الحديث الثانى ي‎ 
هذا الباب . وروى صاحب (التهذيب) أيضا بسنده - في الحديث الرابع من‎ 
مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد ا بعيد . إن صلاة فريضة‎ 
a ل ا و ل‎ 

0 (الفقيه) بدون إسناد» أو قال صاحب (الفقيه): قال النى‎ ٤ e 
جبريل عليه السلام » فقال: يا محمّد! انزل فصل في هذا المكان » قال: فنزلت‎ 
هذا الموضع؟ قال : یا محمد هله‎ ٤ فضا فقلت : يأ جبریل آي شي ءَ‎ 
کوفان › وهذا مسجدها! اما إني قد رأيتها عشرین مرة خرابا وعشرين مره‎ 
) I TT 
ومن رواية (الفقيه) أيضا عن الأصبغ بن نباتة عن آمير المؤمنين عليه السلام›‎ 
قال «. . .فلو يعلم الناس ما فيه من البركة لأتوه من أقطار الأرض ولو حبوا‎ 
. على الثل»‎ 

هذا» وقد خر ج الإمام البخاري (في باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة) من حديث أبي هريرة 4# عن الي صلى الله عليه وسلم قال: (لا 
الأقصى) وأخرج الإمام مسلم في (باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) 
عن آبي هريرة يبلغ به الني ييه (لا تشد الرحال إلا إلى ثلانة 


(۱) المصدر السابق (ح )۱٤٤۸۳‏ ص ٠٤۳۹‏ . 
(۲) نفس المصدر (ح۰۱٥٤۱‏ ۰ )۱٤٥١۲‏ ص۷٤٤٠‏ . 


أُماويت إعامية pp‏ 
مسجدي هذا» ومسجد الحرام » ومسجد الأقصى) وني رواية أن رسول الله 
ية قال: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة » ومسجدي » ومسجد 
إيلياء» قال الإمام النووي: والإضافة: «(مسجد الحرام وفجد الاقف اس 
إضافة الموصوف إلى صفته»'. 
وغنى عن البيان أنه لا أثر لفضل الكوفة ومساجدها في صحاح أهل 


٤ ۴ و‎ ۴ 


)۱( صحیح البخاري ح ٠۱۸۹‏ ص ۴ ا النووي ح۵۱۱ ۵۱۲ ٥۱۳‏ 
ص٥٦۸‏ . 


صلاة الزيارة! 


صلاة الزيارة إحدى (آداب الزيارة) عند الإمامية . و(الأحاديث 
والأدعية) المأثورة - عندهم - في هذه الآداب كثيرة جدأ» وهي تبلغ في الكتب 
والمراجع مئات الصفحات . وغني عن البيان أن المراد بالزيارة: زيارة المشاهد»› 
أو قبور الأئمة› ولا استثناء في ذلك للإمام الثاني عشر المهدي المنتظرء 
بوصفه على قيد الحياة » فإنه یزار في كل زمان ومكان » وجخاصة في عيد ميلاده 
الذي يصادف - كما قالوا - يوم النصف من شعبان » قال الشيخ عباس القمي 
ي هذا اليوم - في كتابه: (مفاتيح الجنان) - : «وهو عيد الميلاد› وقد ولد فيه 
الإمام الثاني عشر» إمامنا المهدى الحجة أبن المحسن (الغسكرى) صاحب 
الزمان صلوات الله عليه وعلی آبائه . ویستحب زیارته عليه السلام في کل 
زمان ومکان » والدعاء بتعجيل الفرج عند زيارته» وتتاكد زيارته في السرداب 
و ف را هاا وغو ال وة ولك ان ملا الأرض 
قسطا وعدلاً كما ملت ظلماً وجوراًه. 

والذي نحب أن نقف عنده إنما هو طرف من (آداب الزيارة) الى عرض 
ها الشيخ القمي رحه الله وروی فيها بعض الأحاديث . علما بآن هذه 
لفات كما قال (عدة: ھان ا ی وقد بلغت هذه 
AEN‏ ضدرها بالا مور الال 

- الغسل قبل الخروج لسفر الزيارة. 
n a RE E E‏ 


دار المرتضى - بەروت A\Y0.‏ م 
(۲) انظر الصفحات Vé - ۳٠٦۹‏ 


أماويت إعامية و 
۲ - أن يتجنب في الطريق التكلم باللغو والخصام والجدال . 
٣‏ أن يغتسل لزيارة الأئمة عليهم السلام . 
٤‏ - الطهارة من الحدث الأكر والأصغر . 
أن يلبس ثيابا طاهرة » نظيفة جديدة » ويحسن أن تكون بيضاء . 
٦‏ - أن يقصّر خطاه إذا خرج إلى الروضة المقدسة» وأن يسير وعليه 
السكينة والوقار» وأن يكون خاضعا خاشعاء وأن يطأطئ رأسه » فلا يلتفت 


إلى الأعلى ولا إلى جوانبه. 
۷ - أن يتطيب بشيء من الطيب فيما عدا زيارة الحسين عليه 


وقد ذكر من هذه الأمور أو الآداب: «تقبيل العتبة العالية المباركة . قال 
الشيخ الشهيد رحه الله: ولو سجد الزائر ونوى بالسجدة الشكر لله تعالى على 
بلوغه تلك البقعة » كان آولى» . 

«أن يقف على الضريح بحيث يمكنه الالتصاق به » وتوهَمٌ أن البعد أدب: 
وهم! فقد نص على الاتكاء على الضريح وتقبيله» . «أن يكبر إذا شاهد القبر 
الطهر قبل الشروع في الزيارة! 

ول ار إلى e‏ الآدات: الأول: قوله: TE‏ 
مستقبلاً القر » مستدبراً القبلة »> وهذا الأدب مما بخص زيارة المعصوم على 
الظاهر!! فإذا فرغ من من الزيارة فليضع خده الأين على الضريح › ويدعو الله 
بتضرع » ثم ليضع خده الأيسر» ويدعو الله بجحق صاحب القبر أن يجعله من 
أهل شفاعته » ويبالغ في الدعاء والإلحاح ٠‏ ثم مضي إلى جانب الرس » فيقف 
مستقبل القبلة فيدعو الله تعالى»" . 


. ۳۷١ المصدر السابق ص‎ )١( 


سک a‏ 
الأمر الثاني - وهو الأدب السابع عشر - قال: «أن يصلي صلاة الزيارة 
وأقلها ركعتان» قال الشيخ الشهيد: فإن كانت الزيارة للنى صلى الله عليه وآله 
وسلم » فليصل الصلاة في الروضة› وإن كانت لا الأئمة فعند الرأس › 
لله: إن صلاة الزيارة وغيرها فيما أرى يفضّل أن تؤتى خلف القبر » أو عند 

الرس الشريف . وقال أيضا العلامة بحر العلوم في (الدرة): 


ومن حديث كربلا والكعبة CN E GS‏ 
وغيرّها من سائر المشاهد أمثاها بالنقل ذي الشواهد 
مھ ف اه يس بات اتك عد اراس 
وصَل خلف القبر فالصحيح كغرره» في ندابها صريح 
فالسعى اللصلاة اغندها دت : < وقربها بل اللصوق قد طالب " 


هذاء وقد ختم هذه الآداب بقوله: «لزيارة الحسين ورات اا 
آدات خاصة سنذکرها ني مقام ذگر ESE‏ 

قلت: «ولا يتسم الجال هنا لأكثر من هذا آلذي نقلناه وکا ل 
هذه الأبيات - وجخاصة البيت الأول! - با رواه شيخ الطائفة في (التهذيب) - 
بسنده - عن أبي جعفر عليه السلام قال: «خلق الله كربلاء قبل أن يخلق 
الكعبة بأربعة وعشرين آلف عام » وقدسها وبارك عليهاء فما زالت قبل أن 
E‏ ا ا 
ني ال نةه , 
E‏ کان ف اف التالي ما e‏ هذه المكانة العجيبة لکربلاء - 


) . ۲۷۲ نفس المصدر ص‎ )١( 
NOE ٠٣۲۱ص‎ a الوافي: مجح 8 حدذیث‎ (۲( 


أُجاويت (مامية -pP‏ 
a O NR‏ 
العلوم)!! صاحب الدرر!! - أو (يضاف) إلى هذه المكانة . روى ني (التهذيب) 
أيضا ن ي عبد الله عليه السلام قال: «خرجح آمير المؤمنين عليه 
السلام یسر بالناس حتى إذا كان من كربلاء على مسيرة e‏ 
فتقدم بین ایدیهم ؛ حتى إذا صار بمصارع الشهداء قال: قبض فيها ماثتا ني » 
ومائتا وصي › ومائتا سبط شهداء بأتباعهم » فطاف بها على بغلته خارجا 
رجليه من الرّكاب » وأنشاً يقول: مناخ ركاب ومصارع شهداء » لا يسبقهم 
من کان قبلهم » ولا يلحقهم من کان بعدهم؟ ‏ 


as ۳( ولا باس بإضافة الحديث الثالٹث‎ ٠٤١١٠۲ المصدر السابق: حدیث‎ )١( 
والذي رواه في (التهذيب) أيضا . - بسنده - عن علي بن الحسين‎ ۰. ٠٥۲٩٣ الحدیثن: ص‎ 
قال:‎ ]۲ ١ قبا € [مریم:‎ a عليهما السلام في قوله تعالی: فحملته ابه‎ 
«خحرجت - يعني مریم - بعيسى عليهما السلام - من دمشتق حتی أتت کربلاء » فوضعته في‎ 
موضع قبر الحسين عليه السلام > ٿم رجعت من ليلتها» فال الفيض الكاشاني: «وقد مضى‎ 
وقد لا يستعصي هذا الجمع بين المسيح‎ a 
عيسى ابن مريم عليهما السلام والحسين هه على الفهم والتفسير - على الرغم من آن‎ 
عیسی ا يولد في كربلاء كما هو معلوم - ويقف القارئ لكتب الإمامية على الربط‎ 

٠‏ والمضاهاة بين الحسين والمسيح ا فاطمة ومريم البتول» في كثير من 
المواطن . 


- السنة (لنبوية وعلومها 


الحربت اخافس والتلائون 
فاطمة ررضي الله عنها) حوراء إنسية 

روى الشيخ الصدوق (آبو جعفر محمد بن علي بن بابویه: ت۳۸۱ه) في 
(نات وادر المعاني) من كتابه: (معاني الأخبار) الحديث التالي » الذي نبشته 
ها ادون ا لانه من الأحاديث التي (يرفعها) علي زين العابدين: 
(۳۸ _ ۹0 ها إلى الني ية ؛ ولأن راويه هو صاحب كتاب: (من لا بحضره 
الفقيه) ثاني الكتب الأربعة » كما سبقت الإشارة في عدة مواضع! 

فال «(حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل - هه - قال: حدثنا عبد الله بن 
جعفر احميري » عن يعقوب بن يزيد» قال: حدثنا الحسن بن علي بن 
فضال » عن عبد الرحمن بن الحجاج » عن سدير الصيرفي » عن الصادق جعفر 
ابن محمد » عن آبيه » عن جده ‏ عليهم السلام - قال: قال رسول الله لاة: 

«(خلق نور فاطمة عليها السلام قبل أن تخلق الأرض والسماء. فقال 
بعض الناس: يا ني الله فليست هي إنسيّة؟ فقال ييل: «فاطمة حوراء إنسية» 
قال: يا ني الله وكيف هي حوراء إنسية؟ قال: «خلقها الله عر وجل من نوره 
قبل أن یخلق آدم إذ كانت الأرواح » فلما خلق الله عز وجل آدم عُرضت على 
آدم»! قیل: يا ني الله وأين كانت فاطمة؟ قال: «كانت في حقة تحت ساق 
العرش» I‏ ی نی اله فما کان طعامها؟ قال: «التسبيح والتهليل 
والتحميد . فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجنى من صلبه » أحب اله 
عز وجل أن يخرجها من صي جعلها تفاحة في الجن وأتاني بها جبريل عليه 
السلام » فقال لي: و قلت: وعليك 
السلام ورحة الله حبيي جبرئيل . فقال: يا محمد إن ربك يقرئك السلام. 
قلت: منه السلام وإليه يعود السلام . قال: يا محمد إن هذه تفاحة أهداها الله 


أُماويت (ساعية 


عر وجل إليك من الحنّة » فأخذتها وضممتها إلى صدري . قال: يا حمد يقول 
الله جل جلاله: كَلْها! ففلقتها فرأیت نورا ساطعا ففزعت منه » فقال: يا محمد 
مالك لا تأكل؟ كلها ولا تخف » فإن ذلك النور: المنصورة في السماء » وهي في 
الأرض: فاطمة. قلت: حبيي جبرئيل: ولم سميّت في السماء: (المنصورة) › 
وني الأرض (فاطمة)؟ قال: سمّيت في الأرض (فاطمة) لأنها فطمت شيعتها 
من النار» وفطم أعداءها (!) عن حبّها (!) وهي في السماء: (المنصورة) 
وذلك قول الله عز وجل: ومين يق المؤينویت # بضر آله بنش س 
کا بی مرش فی ۱ 

: قال تعالى في سورة الروم: اَم #عَلبتٍ اروم e‏ 


ر و ےک و 


ری کے ہی بن یکا اتن بعد ودومید 
ر 
بم المۆمنورت بضر الله a‏ زاغ 4[صدق اذ الله 


التب A TS‏ 
فاطمة » ونضيف إلى ذلك أن سيدنا رسول الله ييه قد رزقه الله تعالى من 
زوجه خدجة بنت خويلد - رضي الله عنها E‏ شما رت 
ورقية وفاطمة وأم كلثوم رضي الله عنهن وأرضاهن جيعا . والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 
- وتحسن الإشارة بعد هذا إلى أن الكلينى في (الكافي) روى في سبب تسميه 
ار ف ا ا ا هادع آي جا فلاا 
قال: ۰ ۰ 

«ما ولدت فاطمة عليها السلام أوحى الله إلى ملك فأنطق به لسان مد 


. مؤسسة الأعلمي _ بيروت (طبعة مصورة فيما يبدو)‎ . ۳4V _ ۳۹٩ معاني الأخبار ص‎ )١( 
E CRT 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 
E e‏ 


e 
المىشاق‎ 


فلت وقد روی الکلیني بسنده عن آبي عبد الته عليه السلام قال: «كان 
بين الحسن والحسين طهر » وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشر» . 

وي رواية أخرى للکلينی أن عدم الحيض عام في بنات الأنبياء» وأن 
فأطمة رضي الله عنها: صديقة شهيدة» وفحوى ذلك أن هاتين الصفتين 
تضافان إلى صفتي: (حوراء إنسية) بوصفهما من رواية الكلينى ؛ قال: «عحمد 
عن العمركي » عن علي بن جعفر» عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: 
«(إن فاطمة - عليها السلام - صديقة هة وان ات الاساء: N‏ 


(۱( آصول الكافي ١ ١‏ (الحديث السادس ں من أحادیث باب مولد 7 علبها السلام» 
وعدة أحاديث هذا الباب عشرة آحاديث) . 

() اصول الکاني ۳٣۳/۱‏ الحديث رقم۲ من (باب مولد الحسين بن علي عليه السلام). 

(۳) الوافي: الجلد الثالٹ (ح )٠١١۹‏ ص .٥‏ وفيه (ص :)۷٠١‏ قال في الكاني: إن فاطمة 
رضي الله عنها عاشت بعد أبيها خسة وسبعين يوما . قلت: وفي البخاري ومسلم: آنها - 
رضي الله عنها - عاشت بعد وفاة الني 4 ستة آشهر » وآنها توفيت لثلاث ليال مضين من 
رمضان عأم ۱۱١‏ هھ: الحدیث ۱۷١۹‏ م ن صحیح مسلم بشرح النووي › ا CY‏ 
من صحيح البخاري .وفي كتب آهل السنة روايات أخرى . انظر: البداية والنهاية لابن كثر 
To _۳01/٦‏ 
وروی الكلينى بسنده عن بي جعفر عليه السلام قال: «ولدت فاطمة بنت محمد بيه بعد 

مبعث رسول الله جخمس سنن (!!) وتوفيت وها تماني عشرة سنة وخْمسة وسبعون و 
أما مكثها بعد أبيها خسة وسبعين يوما فقد رواه الكليني كذلك بسنده عن أبى عبد الله عليه 
السلام . آصول الکافی ۱/ ۳٣۰‏ و۸٤۳‏ . ۰ 
Sl a‏ - وهي أصغر بنات الني على المشهور - ف 
أوائل العام الثاني قبل البعثة الشريفة أو أواخر العام الثالث: ويقال: إنها كانت 
لعبدالته ابن رسول اله ع . ومعلوم آن سيدنا عليا خ#ه قد تزوجها في العام الثاني بعد 
الهمجرة . راجع ابن کثیر /٦‏ ۰ وقد روي عن ابن عباس آن رقية اسن بنات التي ڪي 

وآم کلثوم آصغرهن . راجع: تاريخ دمشق لابن عساكر 1۸/۳ 1٩۹‏ . وزاد المعاد لابن 


. ٠٠۳/١ القيم‎ 


ج 
= که 


الكاني » فإن فاطمة رضي ا ا 
بنات النى 4 ٠‏ - وحن لا نرى الزيادة على هذا الوصف وقد روی الكليني 
a SES LS‏ . .وكانت فاطمة من أحسن 
الناس وجها» کان وجنتیها وردتان»' 

هذا» وتوصف السيدة فاطمة رضي الله عنها كذلك ب(البتول) قال السيد 
عبد الله شبّر: وذلك «للأخبار الكثيرة لمتلقات بالقبول: أنها عليها السلام نم 
تر حمرة قط ٠!‏ وإن كان هذا التعليل من الوجهة اللغوية لا يستقيم ٠‏ إن صح 
أنها لإ تر حمرة قط ؛ لأن الروايات في هذا متضاربة! 

أما وصفها ب (الشهيدة) فإننا ل نقف له على سبب . والله أعلم . 


راي واو ماد 
AT I ie‏ 


(۱( الواي: 2 )ح۷٤۱۳(‏ ص۹٣۷۲‏ : 
(۲) مصابیح الأنوار ۱۸۲/۲ . 


O-‏ السنة النبوية وعلوسها 
الحر بث اداد رم والتلاتون 
إسلام أبوي الرسول روعمه 


ا الشيخ الصدوق أ ف (معاني الأخبار) قال: «حدئنا بو الحسن 
حم بن عمرو بن علي البصري » قال: حدثنا آبو عبد الله عليه السلام بن 
محمد بن هارون الهاشمي » قال: حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيبانى » قال: 
حدثنا بو القاسم الخضر بن آبان » عن أبي هدية إبراهيم بن هدية البصري! 
عن أنس بن مالك قال: ائ أو در يرما إل مسجل الرسرل س فالا 
رآ کا كما رآيت البارحة! قالوا: وما رأيت البارحة؟ قال: رأيت رسول الله 
ی ببابه فخرج ليلا فاخذ بيد علي , بن آبي طالب عليه السلام » وخرجا إلى 
البقيع » فمازلت أقفو أثرهما إلى أن أتيا مقابر مكةء فعدل إلى قبر أبيه فصلى 
عنده رکعتین ؛ فإذا بالقبر قد انشق » وإذا بعبد الله جالس وهو يقول: آنا شهد 
ون ع غور . فقال له: من وليك يا أبة؟ فقال: 
وما اولي يا بني؟ فقال: هو هذا علي » فقال: وأنٌ عليا ولي . قال: فارجع إلى 
روضتك . 

نم عدل إلى قبر آمه آمنة » فصنع كما صنع عند قير أبيه » فإذا بالقر قد 
انشق » وإذا هي تقول: آشهد آن لا إله إلا الله » وآنك نې الله ورسوله . فقال 
فا ولك ا فقالت: وما الولاية يا بي؟ قال: هو هذا علي بن 
آبي طالب » فقالت: وآن عليا ولي . فقال: ارجعي إلى حفرتك وروضتك . 

«فكذبوه ولببوه! وقالوا: يا رسول الله كذب عليك اليوم! فال وھا گان 
من ذلك؟ قالوا: إن جندب (هکذا» وهو أبو ذر 4#) حكى عنك کیت 
وكيت » فقال البي ييا: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي هجة 
أصدق من أي ذر» . 


أماويت إماية س“ 

قال عبد السلام بن محمد: فعرضت هذا الخبر على الجهمي مد بن 
عبدالأعلى › فقال: ما و ي َي قال : «أتاني جبرئيل عليه السلام › 
فقال: إن الله عز وجل حرم النار على ظهر أنزلك! وبطن هملك » وندي 
أرضعك › وحجر کا ف 

قلت: حديث: «(ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغفبراء أصدق فجة من 
أي ذر» أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو» وقال: حديث حسن . 
وقال فيه الحافظ ابن كثر: فيه E O‏ بغض النظر عن هذه الحكاية التي 
ورك اا إذ لا حلاف على آن عبد الله بن عبد المطلب - والد الي 


)١(‏ معاني الأخبار: (باب معنى قول النى صلى اله عليه وآله: ما آظلت الخضراء ولا آقلت 
ارا ادت فن ۷۹4 ا و 
ويىدو آن إحياء ا ا بالنى م24 › > بل يتعداه ي 
الأقل! روی فی (الکای) بستدہ عن عیسی بن شلقان قال نو آنا رغ الله عله 
السلام يقول: إن ا مير المؤمنين عليه السلام له خؤولة في بني محزوم ٠‏ واا ا 
فقال: يا خالي إن أخي مات وقد حزنت عليه حزنا شدیدا! قال: : فقال له: تشتهي آن تراه؟ 
قال: بلی (!!) قال: ارت قىرە› قال: : فخرح ومعه بردة رسول الله اة متزرا بها » فلما 
انتھى إلى القر AE AE O ESE PGE‏ 
(آي يتكلم بلسانهم) فقال آمبر المؤمنين عليه السلام: آم تمت وآنت رجل من العرب؟! 
قال : بلی » ولکتّا متنا علی سنّة فلان وفلان فانقلبت آلسنتنا!» آصول الکافی ۳٤١/۱‏ 
الفيض الكاشاني: «تلملمت: محركت › وكأنٌّ (الفلانين) كناية عن الأوّلين» الوافي: مح 
ص٣۷۲‏ ل ولم يزد في بيانه على هذا . وغني عن البيان أن المراد بالأوّلين: ٠‏ 
وعمر رضي الله عنهماٍ E‏ آن رجلا خزوميا من صميم العرب ينقلب لسانه 
کد ال ك اا ار ۷ دوت غ ا بي بكر وعمر » وهما خليفتان عربيان رضي 
الله عنهما!!؟ الهم إلا آن يكون المراد: كراهية العربية والزراية بها آو التحريض على 
هجر ها ؛ لأنها لغة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما! - ولكن هذا غخیتا عربت ٤‏ لانها هي 
كذلك لغة علي , بن أي طالب مه فضلاً عن كونها لغة التي لاء ولغة القرآن الكريم" 
مع الإشارة إلى آن (بلى) الأولى صوابها: نعم ؛ لأن حرف الجواب (بلى) يختص بالنفي ء 
ويفيد إبطاله »> على المعهود من لسان العرب! 

(۲) جامع الترمذي: ح ۰۱ ص۸۲۸ وآخرجه من حديث آبي ذر نفسه» مع إضافة . وقال: 
هدا Bs cn‏ الوجه . وقال فيه امحقق: «(درجته: ضعيف) . والبداية 
والنهاية: ۲/ ۲۷۷ . 


n -‏ لسنة (لنبوية وعلوسما 
٤ة‏ - توفي عند أخواله بني عدي بن النجّار في المدينة » ودفن في دار النابغة . 
وله يوم توفي مس وعشرون سنة . ورسول الله ية يومئذ حمل . وقال الزبير 
ابن بکار: حدڻني محمد بن حسن » عن عبد السلام» عن ابن خربوذ قال: توف 
عبد الله بالمدينة ورسول الله ييه ابن شهرين »› وماتت أمّه وهو ابن آربع 
سنون » ومات جده وهو ابن ثمان سنین » فأوصی به إل عمّه آبی طالب . وقد 
رجح ابن كثير ما رجحه الواقدي وکاتبه الحافظ عمد بن سعد من أن عبد الله 
توفي ورسول الله جنين ني بطن آمّه . والإجماع على أنه - أي والد التى بل - 
توفي ودفن في المدينة”" . علما بأن الرواية تقول: «خرجا إلى البقيع » فما زلت 
اقفو آثرهما إلى أن أتيا مقابر مكة» فهل (مقابر مكة) في مكة آم في البقيع (في 
المدينة)؟! المراد مكة كما تدل رواية أخرى لعلي بن إبراهيم القمي نسوقها 

أما والدته آمنة بنت وهب «فلا خلاف آنها ماتت بين مكة والمدينة 
بالأبواء » مُنصرَفها من المدينة من زيارة أخواله » ولم يستكمل إذ ذاك سبع 
ا ابن القيّم . و(الأبواء): قرية من أعمال الفرع من المدينةء 
بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا . قال ابن إسحاق: 
حدثني عبد الله بن آي بکر بن محمد ابن عمرو بن حزم آن آم رسول الله ل 
أمنة توفيت وهو ابن ست سنين بالأبواء بين مكة والمدينة » كانت قد قدمت ره 
على آخواله من بني عدي بن النجار تزيره إياهم » فماتت وهي راجعة به إلى 
0 ۰ 


(۱) ابن کثیر:۲۷۷/۲. ٠‏ | 

(۲) زاد المعاد: ۷٠٦/١‏ وتشير عبارة ابن القيم إلى عدم اعتداده ببعض الروایات الق آخر جها 
الطيراني وابن مردويه وغيرهما أن الرسول ية زار قبر أمه في عسفان ‏ على ستة وئلائين 
ميلا من مكة - أو في المقابر!! هكذا بدون تحديد! أو أنه - في رواية آخرى - لا قدم مكة آتى 
رسماء آو آتى قبرا» فجلس إليه!! إلى آخر هذه الروايات التي لا يصح منها شيء! 

(۳) ابن کثیر: ۲/ ۲۹۳ . 


) اُماویت إمانية ) 


EP 

والعجيب أن تجمع هذه الرواية بين والدي التي إلا في مقابر مكة! - وني 
مکان واحد أو قریب › کما یدل قوله: ثم عدل إلى قير آمه امنة - ودع 
عنك سائر ما فيها AT‏ يم القمي يروي حوها في تفسيره! 
قال: «وحدثي أبي » عن ابن أبي عمير » عن سيف بن عميرة » وعبد الله بن 
وو ےک انال ال ا ااا و ا 
السلام يقول: لا حح رسول الله بيا حجة الوداع نزل بالأبطح (قلت: 
ويعرف كذلك با لمحصب» وهو خیف بی E‏ 
E a‏ 
iS‏ . قال: فأوحى الله إليه آني 
اليت على نفسي آن لا يدخل > آل فن مدان ل ا اه وا 
عبدي رسولي» ولكن ائت الشعب فنادهم! فإن أجابوك فقد وجبت هم 
رحت . فقام الني بي إلى الشعب فناداهم وقال: يا أبتاه » ويا أماه » ويا عماه » 
فخرجوا ينفضون التراب عن رؤوسهم » فقال هم رسول الله: ألا ترون إلى 
E‏ آكرمنی الله بها! فقالوا: نشهد آن لا اله إلا الله وأنك رسول 
الله حقاً حقاء وأن حميع ما اتيت به من عند الله فهو الحق . فقال: ارجعوا إلى 
مضاجعكم . 

«ودحل رسول الله ييه إلى مكة» وقدم إليه علي بن أبي طالب من 
اليمن » فقال رسول الله يياو: ألا أبشرك يا علي! فقال أمير المؤمنين: بأبي آنت 
dag NSE N e‏ 
E N‏ 


وا رسول اله اا ف بددته (اهذي): آباه وأمه وو e‏ 


| .هھ . 


(1) راجع زاد المعاد: ۲/ ° . 
(۲) تفسیر القمي: ۳۸۲/۱ - ۳۸۳: وفيه: «وقال رسول الله ياد «لو قمت المقام الحمود› 
لشفعت لأبي و أمي وعمَّي » وأخ لي كان مواخيا في الجاهلية» . 


P-‏ السنة النبوية وعلوسها 
الحربث السا والتلائون 
فضائل القرآن وأقسامه 


تبلغ (أبواب القرآن وفضائله) في كتاب (الوافي) تسعة عشر باباًء وعدَة 
أحاديثها تسعة وثلاثون ومائة حديث” .والأبواب الثلاثة الأولى تحمل 
العناوين التالية: (باب تمثل القرآن وشفاعته لأهله) » (باب التمسك بالقرآن 
والعمل به) » (باب فضل حامل القران) . 

وهذا الباب - الثالث - فيه تسعة أحاديث حيعها من أحاديث (الكافي) 
منها ما رواه کان بد ج ان فاب :خن آي مدا 
السلام قال: «الناس أربعة» فقلت: جعلت فداك! وما هم؟ فقال: «(رجل أوتي 
الإيمان ولم يؤت القرآن » ورجل أوتي القرآن ولم يؤت الإيان» ورجل أوتي 
القرآن وآوتي الإيمان » ورجل لم يؤت القرآن ولم يؤت الإيمان» . 

قال: فقلت: جعلت فداك! فس ر لي حاهم» > قال: «آما الذي او تي الإعان 
ولم يؤت القرآن » فمكله كمثل التمرة طعمها حلوٌ ولا ريح ها. i‏ الف 
أوتي القرآن ولم يؤت الإيان فمثله كمثل الأمسن ريحها طيب وطعمها مر . وما 
الذي آوتي القران والاعان فمثله كمثل الأترجة رها طيتب وطعمها طب . 
واا اوت ور فا ا ی ور 
E‏ 

ومنها: ما رواه - آي الكليني كما أشرنا - بسنده عن أبي عبد الله عليه 
(1) الصفحات: :۱۷۸٤ - ٠١۹١‏ الجلد التاسع . وانظر حديث أبي موسى الأشعري قال: قال 

رسول الله ييد: «مغل المؤمن الذي يقرا القرآن الأترجَة . . .» الحديث . رواه البخاري 


(ج ۲ )» ومسلم (ح۷۹۷) » والترمذي وغيرهم (جامع الترمذي ح٥٦۲۸)‏ . 
(۲) الواني: مج ٩‏ ح٩۷٩۸‏ ص۱۷۰۷ . 


ماویت إعاية 


السلام قال: «الحافظ للقرآن > العامل به» مع السفرة الكرام الرر 

وروى كذلك - بسنده - عن الزهري (عمد بن مسلم التابعي المشهور) 
a Se a CG SS‏ أي الأعمال أفضل؟ قال: «الحال 
المرتحل» » قلت: وما الحال المرتحل؟ قال: «فتح القرآن وختمه » كلما جاء بأوله 
ارتحل ف آخره) وقال: «قال رسول الله ڪة: من آعطاه الله القران فرآى أن 
أحدا أعطي أفضل منه » فقد صر عظيماً وعظّم صغيراً»“ 

آما (باب متى نزل القرآن وفيم نزل) ففيه كذلك تسعة أحاديث حيعها من 
و غ ا ی ع 
قال: «إن آول ما نزل الله على رسوله بيا: بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم 
ربك » وآخره: إذا جاء نصر الله والفتح» . 

دزف الكليني - بسنده - عن الأصبغ بن نباتة ال اسح امو لاهن 
عليه السلام يقول: «نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وني عدوناء وثلث سنن 
وآمثال » وثلث فرائض وأحكام» . 

وروی أیضا - بسنده - عن داود بن فرقد» عمّن ذكره» عن بي عبد الله 
عليه السلام قال: «إن القرآن نزل أربعة أرباع: ربع حلال » وربع حرام » وربع 


ا ا ۲ ص ۱۷۰۵١‏ . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
ييا: «الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السَفرة الكرام البررةء والذي يقرأ القرآن ويحعتع به وهو 
عليه شاق» له أجران» متفق عليه . الحديث رقم )٠٠٠١(‏ من رياض الصالحين للإمام 
النووي . تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحه الله - المكتب الإسلامي» ط١‏ 
بروت ۱۲۹۹ هے. 

() نفس المصدر ح ۸4۷١‏ ص ۱۷٠۸‏ . وأخرج الإمام الترمذي من حديث ابن عباس قال: 
قال رجلل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آي العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الحال 
المرتحل» حدیث ضعیف انفرد به الترمذي . قال احقق: ا لجال المرتحل: هو الذي يختم القرآن 
بتلاوته » ثم يفتتح التلاوة من أوله » شبهه با مسافر . .( SS‏ ص1٤1‏ . 

(۳) نفس المصدر ح ٩۰۷٤‏ ص ۱۷۹۸ . 


TP-‏ السنة (لنبوية وعلوسها 


سنن وآحکام » وربع خبر ما کان قبلکم ونباً ما یکون بعدکم وفصل ما 
بینکم» . 

وروی بعده - بسنده - عن آبي بصير » عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فيناء وربع في عدونا» وربع سنن أمثال » وربع 
فرائض وآحكام» . 

قلت: هذه الأحاديث الثلاثة”"“ في (أقسام القرآن) - وأحدها عن أمير 
المؤمنين علي بن آبي طالب اه والثاني عن الإمام الصادق آبي عبد الله ء 
والثالث عن أبيه الإمام محمد الباقر » يحتاج الجمع بينها على الأقل إلى شيء 
من البيان . وهو ما قام به الفيض الكاشاني محمد بن محسن رحه الله . قال: 
«روى العياشي مضمون هذه الأخبار في تفسيره بنحو تم من هذا. رواه 
بإسناده عن بي جعفر عليه السلام أنه قال: «القرآن نزل أثلاثا: ثلث فينا وني 
أحبائنا » وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلناء وثلث سنة ومكّل . ولو أن 
الأية إذا نزلت في قوم ثم مات آولئك القوم ماتت الاآية لما بقي من القرآن 
ی القرآن يجري أله على آخره ما دامت السماوات والأرض› 
ولكل قوم آية يتلونها هم منها من خير أو شر» . 

«وبإسناده عن محمد بن مسلم» عن آبي جعفر عليه السلام قال 
[له]: «يا محمد إذا سمعت الله ذكر أحدا من هذه الأمة خير فنحن هم » وإذا 
بحت الک را رقن می ف ا 

«أقول: e‏ من الحديثين أن المراد بضمائر المتكلم في 
قوم عليهم السلام: فينا وني أحبائنا وأعدائنا: من يشملهم وكل من كان من 
سنخهم وطينتهم من الأنبياء والأولياء > وكل من كان من المقرّبين من الأوّلين 
والآخرين . وكذا الأحباء والأعداء يشملان كل من كان من سنخ شيعتهم 


(۱) نفس المصدر: الأحادیث ۹۰۷۰۔۹۰۷۷ ص ۱۷١۹۹-۱۷۹۸‏ . 


أماويت إامية 


¥ 
ومحبيّهم » وكل من كان من سنخ أعدائهم ومبغضيهم من الأوّلين والأخرين ؛ 
وذلك لأن كل من أحبه الله ورسوله أحبه كل مؤمن من ابتداء الخلق إلى 
انتهائه » وکل من آبغضه الله ورسوله آبغضه كل مؤمن كذلك › وهو پبغض 
کل من أحبه الله ورسوله . 

«فكل مؤمن يي العام قدیا وحدیا إلى يوم القيامة فهو من شيعتهم 
ههو كل جاخد نق العا فدغا وعدا إل يرم القام فهو من عاليه 
ومبغضيهم . فصح أن كل ما ورد في أحد الفريقين ورد في أحبائهم أو 
أعدائهم . تصديق ذلك ما رواه الصدوق طاب ثراه في (العلل) عن المفضل 
ابن عمر » عن الصادق عليه السلام في حديث طويل نذكره إن شاء الله في 
ا و و ا ا ا 

E N TT TR 
ذلك إلى يوم البعث والحساب . وتبقى هذه التفسيرات والتآويلات موضع‎ 
نظر » علماً بان وصف ما رواه العياشي بأنه آم لا يكن التسليم به» بل هو‎ 
آقرب إلى الشرح والبيان لروايات الكاني » والتي يفترض أنها أوثق . وني جميع‎ 
اا ی ا ا‎ 
. ولا مبرّرة . والله أعلم‎ 


( 00 م ادر هن 1 0 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


احر بث التاعن والتلائون 


لين السخادتمن عند الموت 

روى الصدوق في (الفقيه) بالأسانيد عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
«إنكم تلقنون موتاكم: (لا إله إلى الله) عند الموت» وحن نلقن موتانا: (حمد 
روا 

قلت: ذكر احدث السيد عبد الله شبر في تفسيره وتأويله ستة وجوه 
نذكر منها الوجوه الأربعة الرئيسة التالية: قال: 

ل ك ق ا ا ا 
التوحيد لا حتاج إلى التلقين بها» ولا كان آهل البيت بسبب انتمائهم إلى النى 
يغفلون عن الشهادة بالرسالة » فنحن نلقتهم بها لئلا يغفلوا عنها» كما 
غفلت فاطمة بنت أسد آم مير المؤمنين عليه السلام » فلقتها رسول الله بيار 
بابنك ابتك" . 

الثايي: آنه لما كانت الشهادة بالرسالة مستلزمة للشهادة بالتوحيد» فنحن 
نلقنه بالملزوم ويلزمه اللازم. .. 

الخامس: أن يكون الخطاب للعامة (أهل السنة) » بمعنى أنهم وإن لقتوا 
موتاهم الشهادتين » إلا أن شهادتهم بالنبوة بمنزلة العدم ؛ لأن الإقرار بالنبوة 
من شروطها الإقرار بالإمامة » فإذا لم يكن معها الإقرار بالإمامة كانت منزلة 
العدم » فلا يشهد كما ينبغي إلا الخاصة . 

السادس: أن العقل لا كان يستقل في التوحيد من غير توقفه على ارتباط 
بعض الأ جسام ببعض » فلا يكن غفلة الخواص عنه » فلا يقدر الشيطان على 


(۱) راجع الحدیث ۲٤‏ والحديث ٠٤‏ . 


أماويت إعامية pF‏ 
إغفاهم » جخلاف إثبات النبوة» فإن العلم به! وثبوته في نفسه يتوقف على 
خلق الأجسام وارتباط بعضها ببعض » فليس العقل فيه بتلك الثابة ؛ فينبخي 
التلقين في تلك الحال وأما العوام فيمكن غفلتهم عن التوحيد أيضأً في حال 
الا جن و 

قلت: ما جاء في هذا الوجه الأخير» أو ما تم إقحامه فيه » أو JN‏ 
به أو عليه » كثير العجائب والغرائب » وكذلك بعض الوجوه السابقة . والله 


أعلم . 


(لسنة (لنبوية وعلوما 


الحربث التاسع والنلائون 
من أغراض الجمح والوضح! 


وک الكليني في (الكافي) بسنده عن جابر عن آبي جعفر (ممد الباقر: 
٥‏ ١١١ه)‏ قال: «خرج رسول الله ية لعرض الخيل! فمر بقر 
أبي آحيحة » فقال بو بكر: لعن الله صاحب هذا القبر » فوالله إن كان ليصد 
عن سبيل الله » ويكذب رسول الله » فقال ابنه خالد: بل لعن الله أبا قحافة 
فوالله ما كان يقري الضيف ‏ ولا يقاتل العدّوء فلعن الله أهونهما على 
العشيرة فقدا! فالقى رسول الله خُطام راحلته على غاربهاء ثم قال: «إذا نتم 
تناولتم المشركين فعموا ولا تخصوا» فيغضب ولده» . 

ثم وقف فعرضت عليه الخيل » فمرٌ به فرس » فقال عيينة بن حصن: إن 
آمر هذا الفرس كيت وكيت » فقال النى يي4: «ذرنا فأنا أعلم بالخيل منك»! 
فقال عبينة: وأنا اعلم بالرجال منك!! فغضب رسول الله حتى ظهر الدم في 
وجهه فقال له: «فآي الرجال أفضل؟» فقال عيينة بن حصن: رجال يكونون 
و ن ب و ای رای ور ج لی کرای ي چ 
E‏ قدما . فقال رسول الله بة: «كذبت! بل رجال أهل اليمن 
أفضل » الإيان يمان » والحكمة يمانية » ولولا ا را فو 
اليمن . الحفاء والقسوة في الفدادين أصحاب الوبر ربيعة ومضر! من حيث 
يطلع قرن الشمس . ومذحج أكثر قبيلة يدخلون الجنة » وحضرموت خير من 
عامر بن صعصعة - وروى بعضهم: خير من الحارث بن معاوية - وبجيلة خير 
من رعل وذكوان » وإن يهلك الحيان فلا آبالي!» . 

ر چا وري وش واه 


ا لعن الله الحلّل والحلّل له» ومن توالى غير مواليه » ومن 
ادعى نسباً لا يعرفه » والمتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء 
ااال ومن أخات دا ف الااد أو ازى عدا :ون فل ر فن 
آو ضرب غير ضاربه › ومن لعن آبویه - فقال رجل: يا رسول الله أيوجد 
رجل لعن أبويه؟ - فقال: نعم يلعن با الرجال! وأمهاتهم فيلعنون آبويه -. 

«لعن الله رعلا وذکوان » وعَضّلا ولحيان » والجذمين من أسد وغطفان › 
وبا سفيان بن حرب وسهيلا ذا الأسنان! وابنى مليكة بن حزيم ومروان › 
E‏ 

ولت أك اا ق ا وا ال ی کا و 
الوضع والتركيب» والخلط والجمع » في هذه الرواية لا تخفى على القارئ ؛ 
وبخاصة هذه الأقوال والردود بين النى بيا وعيينة بن حصن!! أو ما أجراه 
الواضع على لسان البي من لعن لربيعة ومضر » أو للملوك والقبائل! 

آما مروان» فیبدو - آو لا بد - أنه مروان بن الحكم شيخ بني أمية الذي 
تسلسل الحكم الأموي في أعقابه بعد أن انتقل إليه - مع نهاية الفنع 
السفيانى - وقد توفي عام ٠١‏ ه وله من العمر نحو ثلاث وستين عاما! - فقدر 
کہ کان عمره حين لعن » كما زعم الزاعم؟ - وبعض الأسماء الأخرى ) 
يحت عنها على كل حال. والمهم أن السجع في هذا النص الأخير - 


)١(‏ مصابيح الأنوار: ۲ _ ۲٤۹‏ قال شرً: «قيل: الفدّادون: الذين تعلو أصواتهم في 
حروثهم ومواشيهم . وقيل: هم الكثرون من الإبل» وقيل: هم الحمالون والبقارون 
ارون ال غا ا آهل جفاء وقسوة» وأصحاب الوبر: أي أهل البوادي 
فإن بيوتهم من الوبر من حيث يطلع قرن الشمس . وقيل: لعل المراد: آهل البوادي من 
هاتين القبيلتين الكائنتين في شرقى المدينة . وقوله: من توالی غبر موالیه» » فسر بالانتساب 
إل غر من انتسب إليه من ذي نسب أو معتق » وقيل: هو ولاء العتق . وفسر في آخبارنا 
بالانتساب إلى غير أئمة الحق » واتخاذ غيرهم آئمة . ٠.‏ ص ۲۶۰ . ) 


و e‏ السنة النبوية وعلوسها 
وموضوعه ليس من أبواب السجع المعهودة في الكلام النبوي  _‏ ذكرنا 
بضروب آخرى أو بشواهد آخری ھ السجع في (أحاديث) ارمام ك عبداللّه 
رضي الله عنه » أو فيما نسب إليه من هذه الأحاديث بعبارة أدق ؛ لأنها 
تصلح للاستشهاد على أن (السجع) رما كان من أسباب (الوضع)! أو من 
أماراته الواضحة » وأمثلته الفاضحة! روى الكلينى في (الكافي) - بسنده عن 
بي عبد الله عليه السلام قال: «البصل يذهب بالأصّب » ويش العصب»”. 

وروی فيه آیضا بسنده عن حنان بن سُدیر قال دخلت على أي عبد اله 
عليه السلام وفي رجلى نعل سوداءء فقال: «يا حنان مالك وللسوداء! ما 
علمت أن فيها ثلاث خصال: تضعف البصر» وترخي الذكر» وتورث اى . 
ومع ذلك من لبس الجبارين»! ال ا ال نالعال قال 
«عليك بالصفراء » فإن فيها ثلاث خصال: تجلو البصر» وتشد الذكر» وتذري 
الهم! وهي مع دل مو لان ال 

قلت : وقد يكون لبعض أنواع الطعام خصائص قريبة أو ماثلة ههذه التى 
تش ای ف هلو (الأحادیث) - على ما تذكره بعض كتب الأدب - ولكن 
ربط هذه الخصائص بألوان النعال» أو ربط بعض المزايا الصحية بالف دون 


() انظر الفقرة الخاصة بالسجع النبوي - وعنوانها: سجع كحلية الذهب - في موضوع (البليغ) 
من كتاب الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد: عبقرية محمد: ص ۷١ - ۷١‏ نهضة مصر 
۹م القاهرة . ٍ 

(۲) الوافي: مج ۱۹ ح ۱۹۷۲۱ ص ٤۲۹‏ ونحوه ما رواه في (الکافي) أيضا بسنده عن آبي عبداله 
قال: «أكل الجزر » يسحْن الكليتين ويقيم الذكر» ح 9 ٠».‏ وفي رواية: «وينصب الذكر» 
ح ۱۹۷۱۷ مج ۱۹ ص٣٣٤‏ . 

N EINE ENE OS 
أن مسائل آو آحادیٹث اللباس والطعام بوجه عام بجاجة إلى مراجعة وتدقيق! فما معنى‎ 
حديث الكافي عن آبي عبد الله قال: (لبسر الحف يزيد في قوة البصر) أو (آنه أمان‎ 
أو حديث الكافي أيضا عن‎ - ۷٥۷ مج ۲۰ ص‎ :۲۰ ٤۲۸ ۷ مر الل 2ے ادان‎ 
آبي عبد الله عليه السلام قال: قال آمير المؤمنين صلوات الله عليه: (إذا ظهرت القلانس‎ 
. ۷٤۸ ص‎ ۲١ مج‎ ۲۰٤۲۰۵ المتركة ظهر الزنی» . الحدیث‎ 


ر 


غبره من النعال » غير معهود! وقد يحتاج تأكيد هذه المزايا وتلك - أو نفيها - 
إلى رآي الطب » ورا كذلك: إلى رآي العارفين جخصائص الأصباغ والالوان 
من أصحاب الفنون آو من علماء النفس . 

وأخيراً» قد يكون من شواهد السجع هذه: ما رواه الكليي في (باب 
التقية) - الذي أشرنا إليه في مناسبة سابقة - فقد روى بسنده عن أآبي بصير 
قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «خالطوهم بالرّانية » وخالفوهم بالحوانية › 
إذا كانت الإمرة صبيانية»" » والله أعلم 


a 
واو ماو مي‎ 
2 2 


(۱) آصول الکافي ۲/ ٥۷٥١‏ . 


(لسنة النبوية وعلوسا 


و 


الحربث الاأربعون 
شهربانويه .. ابنة يزد جرد الشالبث كسرى الفرس 

روى الكليني بسنده عن عمرو بن شمر » عن جابر » عن أبي جعفر عليه 
السلام ٩۷(‏ - ١٠١١ه:‏ محمد الباقر بن علي زين العابدین: ۳۸ ۔ ۹۵ه) قال: 

ل ا رو و و الله عنه) أشرف 
ها عذارى المدينة وأشرق المسجد بضوتها لا دخلته!! فلما نظر إليها عمر 
(رضي الله عنه) غطت وجههاء وقالت: أف بیروج باداهرمز» فقال عمر: 
(قلت للمرة الثالثة رضي الله عنه): اتش ې هذه؟ وهم بهاء فقال له أمير 
المؤمنين عليه السلام: ليس ذلك لك! خيّرها رجلا من المسلمين واحسبها 
بفيئه » فخيرها » فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام. 
فقال ها أمير المؤمنين عليه السلام: ما اسمك؟ قالت: جهان شاه» فقال ها 
مير المؤمنين عليه السلام: بل شهربانويه . 

ئم قال للحسين عليه السلام: يا آبا عبد الله ليلد لك منها خير أهل 
الأرض . فولدت علي بن الحسين عليهما السلام . 

«وكان يقال لعلى بن الحسين: ابن الخيرتين » فخرة الله من العرب: 
هاشم » ومن العجم: e‏ 

قال الفيض الكاشاني في (بيانه) «أشرف هما»: تطلع هما من فوق . «أف 
بیروج باداهرمز»: كلام فارسي مشتمل على تأفيف ودعاء على أبيها هرمز » 
تعن : لا کان هرمز يوم » فإن ابنته أسرت بصغر» ونظر إليها الرجال» 
واهرمز: يقال للكبير من ملوك العجم . «وهم بها» يعني أراد إيذاءها. 


(۱) الوافي مج ۳ح ۱۳۸٤١‏ ص ۷٦۳‏ . 


أماويت (مامية “pp‏ 

«(شهربانويه» يعني: أميرة الللد(!!) وإنغا غير اسمها للسنة (قلت: هل 
تقتضي السنة أن تسمى آميرة البلد! وآي بلد؟ ألا يكفي أن المسجد النبوي 
أشرق بضوئها لما دخلته؟ . ١)١‏ .ه. 

قلت: هذه رواية الكلينى في (الكافي) . آما رواية محمد بن جرير بن رسسم 
الطري في (دلائل الإمامة) فقد تحدثت عن ابنتين لكسرى لا عن بنت 
واحدة» أما الأول وهي شهربانويه - هكذا ورد اسمها الأصلي عنده - فقد 
احتارت الحسين » وأما الثانية فقد اختارت الحسن . 

في حين أن الزحشري في كتابه: (ربيع الأبرار) يقول: إن يزدجرد کان له 
ثلاث بنات سين في زمن عمر بن الخطاب » «فحصلت واحدة لعبد الله بن 
عر رها مال زار م آي کر الاي فارلا ها اا 
والأخرى للحسين بن علي فأولدها عليا زين العابدين»" . 

روى ابن جرير (ابن رسته) الطبري بسنده عن المسيب بن نجبة » قال: لا 
ررد لرن ال ا ادف ن الطاب ري ا ي ا 
وأن بجعل الرجال عبيدا للعرب (!!) وأن يرسم عليهم أن يحملوا العليل 
والضعيف والشيخ الكبير في الطواف على ظهورهم حول الكعة!! فقال آمبر 
المؤمنين (علي) عليه السلام: إن رسول الله میا قال: «آکرموا کریم کل فوم 
فقال عمر (رضي الله عنه): قد سمعته يقول: «إذا أتاکم کريم قوم فأكرموه 
وإن خالفكم) . 


«فقال أمبر المؤمنين: فمن أين لك آن تفعل بقوم کرماء ما ذکرت؟ إن 


(۱) این کثیر: ۱٠٤/۹‏ وفيه: قال ابن خلكان: «ولا قتل قتيبة بن مسلم فیرورٌّ بن يزدجرد ؛ 
بعث بابنتيه إلى الحجاج فأخذ إحداهن » وبعث بالأخرى إلى الوليد بن عبد ا ملك ء فأولدها 
الوليد: يزيد الناقص) . قلت: والحدیث هنا عن حمفیدتی يزدجرد . والخر من حيث المتن 
لیس فيه تناقض آو اختلاف ۔ ولم ننظر في راویه أو ٤‏ إسناده - وانظر: ابن كثبر أيضا 
10۸/۷ . 


لسنة النبوية وعلومها 
هؤلاء قوم ألقوا إليكم الم (!) ورغبوا في الإسلام » ولا بد أن يكون لي 
منهم ذرية! وأنا أشهد الله وأشهدكم آني قد آعتقت نصيي منهم لوجه الله 
تعالى » فقال جميع بني هاشم: قد وهبنا حقنا لك . فقال علي (كرّم الله وجهه): 
اللهم اشهد آني أعتقت كل ما وهبونيه من نصيبهم لوجه الله تعالى . فقال 
المهاجرون والأنصار: قد وهبنا حقنا لك يا خا رسول الله . فقال: اللهم اشهد 
آنهم وهبوني وقبلت › وإني قد آعتقتهم لوجه اللّه! (قلت: من آين جاءت 
هذه الحقوق؟) . 

«فقال عمر (4): لم نقضّت عزمت في الأعاجم؟ وما الذي رعبك عن 
رآيي فیهم؟ فاعاد عليه ما قال رسول الله ية في الحديث» وما هم عليه من 
الرغبة لي الإسلام . فقال عمر: قد وهبت لله ولك ما يخصي وسائر ما 1 
يوهب لك . فقال علي: اللهم اشهد على ما قال » وقبولي وعتقي! 

«فرغبت جاعة من قريش في أن يستنكحوا النساء» فقال أمبر المؤمنين: 
على آن لا يكرهن ولكن يرن » فما اخترنه عمل به . فأشار جماعة إلى 
شهربانویه بنت کسری » فخیرت وخوطبت من وراء حجاب (قلت: کیف 
أشرق المسجد بضوئها؟) والجمع حضور » فقيل ها: من تختارين من خطابك؟ 
وهل آنت تریدین بعلا؟ فسكتت » فقال علي عليه السلام: قد أرادت وبقي 
الاختيار . فقال عمر (رضي الله عنه): وما علمك بإرادتها البعل؟ فقال علي: 
إن رسول الله كان إذا أتته كرية قوم لا ولي ها وقد حُطبت » أمر أن يقال ها: 
أنت راضية بالبعل؟ فإن استحيت (!) وسكتت » جعل رضاها سكوتهاء وأمر 
بتزویجها » ون قالت: لاء لم یکرهها علی ما تختاره . وإن شهربانویه بعد أن 
فهمت الخطاب شارت إلى الحسين ابن علي » فاعيد عليها الكلام فقالت 
بلختها: هذا إن كنت خيّرة! . وجعلت عليا ولّها! فخطب حذيفة عن الحسين . 
وقال علي ها: ما اسمك؟ قالت شاه زنان» فقال: نه شاه زنان نیست مکر 


ae. 
- 


دختر محمد وهي سيدة النساء وأنت شهربانويه . 


وخيّرت أختها مرواريد» فاختارت الحسن بن علي» 
لن نقارن بين هذه الروايات الثلاث - وهناك غيرها كذلك - ولن نعقب 
e‏ فيها . ونكتفي ببعض الإشارات والملاحظات: 
فتح المسلمون المدائن - حاضرة الإمبراطورية الفارسية - واستولوا 
على إيوان کسری (یزدجرد بن شهریار بن کسری برویز) في آخر ربیع الأول 
من سنة ١۱ھ‏ (آخر آیار - مايو - ٦۳۷‏ م) ولا اجتمع الفرس بعد فتح المدائن 
حاصرهم المسلمون بقيادة وار ا ا و 
ای ا ي 
وحين وصل السي المزعوم - إلى المدينة في هذا العام » وفيه بنت 
یزدجرد» آو ابنتاه » أو بناته الثلاث . . . كان الحسين بن علي - رضي الله 
عنهما - في العام الثاني عشر من عمره - آو في أوائل هذا العام ؛ لأن زواج 
علي بفاطمة رضي الله عنهما كان ني العام الثاني من الهجرة بعد عزوة بدر 
الکرى فى رمضان . وولد آخوه الحسن ظ# ني العام الثالث» وولد الحسين 


لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع . وقال قتادة: ولد الحسين لست سنين 
)۳( 


0 


وخسة أشهر ونصف رضي الله عنه 
وفحوی ذلك أن اينه يزدجرد حین خیرت رجلا من المسلمين اختارت 
هذا الفتى الذي كان عمره اثئی عشر ربيعا - أو أقل - ولا دري إن کان هذا 


)١(‏ دلائل الاإمامة ۸١‏ - ۸۲ في ترحمة آبي محمد علي بن الحسين (ع) وفيها ( ص۸۲ - ۸۳( ي 
قصة بينه وبين إبليس » قال إبليس: «والله لقد شاهدت من عبادة النبيين والمرسلين من لدن 
e‏ . ولوددت أنك استغفرت لى › > فإن الله كان يغفر 
ا قلت: وكان على صاحب هذا الكتاب ا 

V1 1٤ /۷ الداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 

(۳) المصدر السابق ٠١۹/۸‏ . 


7 السنة النبوية وعلوسها 
السن مناسبا للزواج » أو أن صاحبه بلغ مبلغ الرجال؟ 

آما حمد بن آبي بکر فکان عمره نصف عمر الحسین رضي الله عنه ؛ لأنه 
ولد فى حجة الوداع في العام العاشر من الهمجرة. ولم يعش في كنف والده 
E CL LC‏ 
شمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عش > ثم زربي في كنف سيدنا علي 
SG SS‏ 
فد تزوجها بعد استشهاد د زوجها جعفر الطيار #ه في غزوة مؤتة في العام 
e‏ 

وکان سيدنا علي يقول: «عمد ابي من صلب آبي بكر . 


0۷ ا ضكر السادق ۸/۷ 

(۲) لا آتحدث ۔ هنا - عن شخصية محمد بن آبي بكر » ولکن آأردت فقط آن آبرئه مما نسبته إلبه 
روايات إمامية كثيرة » وأكتفي منها ببعض ما جاء في ترجته في كتاب آي جعفر الطوسي: 
رجال الكشي . روى بسنده عن زرارة بن أعين » عن آبي جعفر عليه السلام قال: إن محمد 
بن آي بكر بايغ غلا عليه السام على الراء من آنه e‏ 
محمد الطيار . قال: ذکرنا محمد ابن بي بکر عند ابي عبد الله عله السلام ء فقال ابو عبداقه 
ع ال رة اا وض غل قال لأمير المؤمتين عليه السلام يوماً من ألأيام؛: 
أبسط يدك أبايعك! فقال: آوّما فعلت؟ قال: بل » فبسط يده فقال: أشهد u‏ إمام 
مفترض الطاعة » وأن ¿ آبي في النار! 
(قلت: 2 ولا قوة إلا باله!) فقال آبو عبد الله عليه السلام: كان أنجابه (آي نجابته) 
من قبل ا مه آسماء بنت عميس رحة الله عليهاء اکل ا 
وروق ايا بده عن شه عن آي عبد الد عله الام قال سمعته يقول: ما من 
آهل بيت إلا ومنهم نجيب من أنفسهم » و أنجب النجباء من آهل بيت سوء منهم محمد بن 
ایر ٍ 

a O Sg 

قال بايع محمد بن آبي بكر على البراءة رتت البرائة) من الثاني» آي عمر ه4 وعن 

الخليفة الأول!! انظر: رجال الكشي: الأحاديث: ۳١۱١ء ١١١١١١١ ١١٤‏ ص ۱۳١‏ 
۷ . وجازی واضع هذه الروایات مما يستحق . 

Ch EO‏ الإمام الشيخ محمد عبده على (نهح البلاغة) . انظر الأعمال الكاملة 
للشيخ محمد عبده: جمع وتحقيق: الزميل الأستاذ الدكتور/ محمد عماره: ج۲ ص۷۸٤‏ . 


أماويت إعامية O‏ 

۲ - لا بأس أن نشير - قيل المضى في بعض الملاحظات - إلى طرفو مما بين 
اور وا ررد دو و السجد النبوي حاسرة الوجه» حتى 
أشرق المسجد بضوئها - كما جاء في رواية الكليي - ولكنها قامت بتغطية 
وجهها! - فقط _ لا نظر إليها عمر!! وكأآن نظر غيره من المسلمين » أو نظر 
سائر المسلمين الذين كانرا في المسجد لا يستدعى ذلك! رما لأنها أحست 
بالريبة من نظر آمير المؤمنين وخليفة E‏ النبوي » الذي کان 
بجلس فيه عمر ومعه علي والحسين - والحسن - وعدد من كرام الصحابة 
والتابعين » آما أن يشرق هذا الملسجد بضوء هذه امجوسية » وأن تتطلع إليها - 
أو إلى طلعتها - عذارى المدينة المنورة من المسلمات الحرائر! فإننا نترك التعليق 
عليه للقارئ! لقا ها يراه اسا هاون هلهال وة الك عا 
تريد للمسلمين أن يعتقدوا أن ضوء بنت يزدجرد المشركة أشرق به ف 
رون اله اا ا ل مرو او ارا ف ا ا أن فاا 
ضوء ابنة يزدجرد (غطى) على الأنوار الحمدية! إيش هذا؟ 

۳ - هذه الرواية في عرف الإمامية (حديث) ؛ لأنها مروية عن الإمام 
أبي جعفر محمد الباقر - رضي الله عنه - (أحد المعصومين في العقيدة 
الا واكم غ اهل الت د لر كت وان ف ران الا ار 
آحداثه التي وقعت عام ١١ه‏ يي عهد الخليفة الراشد الفاتح عمر بن الخطاب 
ف : ومن ثم فإن كتب الحديث › على اختلافهاء لا تتعرض هذه الرواية › 

ولکن اللافت آن هذا هو ما فعله المؤرخون كذلك» فلم يذكر هذه الحادثة 
الطبري أو ابن الأثير أو اليعقوبي أو البلاذري أو ابن قتيبة وغيرهم » بل لقد 
ذكر ابن قتيبة أن علي بن الحسين - رضي الله عنهما - كانت آمه: سندية يقال 
اش 


(۱) ابن كثير: ۹4/ ٠٠١‏ . وذكر المسعودي: آنه کان لیزدجرد ابنان هما: بهرام وفیروز » وثلاث 
بنات هن: آدرج وشهربانو ومرداوند . 


OD‏ السنة النبوية وعلومها 

أما الزخشري في روايته عن بنات يزدجرد الثلاث فليس أكثر من حاطب 
ليل . وكما تبين من ملاحظتنا الأول ؛ لأنه قال إن هؤلاء البنات «سبين في 
زمن عمر بن الخطاب» وإن إحداهن حصلت عمد بن أبي بكر - وكان عمره 
کما آشرنا ست سنوات!! - فأولدها القاسم! ولا م عندنا في آن بصر 
الزخشري بالتاريخ - وني بعض أبواب المعرفة الأخرى! - يضارع بصره في 
علوم الفضاء » على سبيل المثال . 

E الروايات التاريخية مجمعة على أن يزدجرد فر مع أسرته‎ - ٤ 
بعد معركة المدائن » ثم لا بلغته أخبار معركة جلولاء فر إلى أصفهان" ا‎ 
ato إلى آطراف کرمان » قبل أن یستقر فی مرو» قال ابن کثبر:‎ 
کسری في بعض البلاد مقهورين . ولم يزل ذلك دأبه حتی قتل بعد سنین من‎ 
إمارة عثمان . كما سنورده في موضعه» » وقد تحدث عن صفة قتله بعد‎ 
ذلك في أحداث سنة إحدى وثلاثين » وهو العام الذي ذكر سائر المؤرخين أن‎ 
 هترسأ يزدجرد قد قتل فيه" . فإن صح خبر أسر - آو سى - بعض أفراد‎ 
فلابد أن يكون قد حدث في هذا العام » بعد خسة عشر عاما من فتح المدائن‎ 
وبعد ستة أعوام من خلافة عثمان لف! وإن کان هذا الافتراض - بدوره - لا‎ 
يصح ؛ لأن النص في رواية الكليني » وسائر الروايات » إنما هو على عمر بن‎ 
ا خطاب » وعن سبي بتات يزدجرد الذي حصل في عهده بعد سقوط المدائن ؛‎ 
ولأن حادثة القتل هذه ليست سببا للسى أو الاسترقاق بحال!! ولا ريب‎ 
عندنا فی أن واضع هذه الحكايات یرید تشویه صورة ابن الخطاب بوصفه‎ 
رجل الفتح العربي الإسلامي وهازم الساسانيين . . . ومطفى نار امجوسية‎ 
رضي الله عنه . كما يريد إيجاد نسب مزعوم همذه الصورة من صور التشيع‎ 
كانت ممركة جلولاء في ذي القعدة عام ١١م الواقق تشرين الثاني (ثوفمير) ۲۷ء وقد‎ )1( 

ا 


(۲) ابن کثر ۱۲۹/۷ و1۹ . 
(۳) الطبري: ۰۲٥۸۲ ۰۲۰٥۷۳ /٩‏ وابن کثیر ۱٥۸-۱٥۷/۷‏ . 


أماويت إعاية 


E E 
إلى أن السجاد عليه السلام ولد عام ۳۸ ه» أي بعد زواج أبيه الحسين ل‎ 
بأمّه هذه!! يجخمسة عشر عاما > على رواية الان رماقر الروانات: ار بي‎ 
أعوام على افتراضنا كذلك! والذي ل يعقبه سي أصلا كما أشرنا اوق تین‎ 
الحسين 4ه بعدد من النساء» والراجح أن يكون قد تزوج أو تسرّى بوالدة‎ 
_ أعلم.‎ eT الإمام السجاد في العام ۳۸ أو في العام‎ 

- إن مسالة السبي في عهد عمر 4 من أصلها موضع نظر! ومن 
يستعرض البلاد التي فتحت في عهده""' والتي تبلغ آلاف الأميال » ويقف على 
عدد سکانها الذین کانوا يعدون باللايين - في وقت كان السبي والاسترقاق 
شائعا في كل نواحي الأرض! E E‏ 
المسآلة ؛ والڏذي لا نشك في أنه کان ماثا لموقفه من توزيع الأراضي آو 
قسمتها بين الفانحين » وهي مسالة أراضي العراق أو سواد العراق التي تحدث 
عنها الفقهاء ورجال التشريع . لقد كانت المعاهدات التي تبرم مغ أهالي البلاد 
المفتوحة ‏ سواء أكان الفتح عنوة م صلحا غا ا الأرواح 
وامحافظة على الأموال » أو آن «م الأمان على أنفسهم وأمواهم ومللهم 
وشرائعهم» » وكان بعضها الآخر يتضمن عبارة: (لا على نر 
صريح . وحين جلب الجيش العائد إلى المدينة معه بعض سكان قرى مصر› 
من قاتل المسلمين » آخلى عمر ظط سبيلهم وأعادهم إلى بلادهم على ر 
على نحو ما فصل فيه القول المقريزي في كتابه اللاطمر*" . وفعل ذلك أيضا مع 


(۱) انظر ابن کثیر: ۳/۷ . 

)۲( فتوح البلدان للبلادري: ۳۲۹ . والمشهور عن عمر طب قوله: الا رى عربي) 
البلادري ۲٣٣‏ - ولکن الأمر فيما يبدو کان آعم من ذلك . بل إن عدم السبي في غير العرب 
اول > كما يظهر من سائر عرضنا هذه المسألة . 

(۳) المقریزي ۲۲٠٣ /٤‏ » والطبري ۲٣۸۲/۰‏ . وانظر ما قاله ابن كثير عن سي مصر : البداية 
والنهاية : ۷/ ٠٠١‏ . 


کے 


- (لسنة (لنبوية وعلومها 


كانت لظروف خاصة فيما يبدو؛ هذاء إن صح خر استرقاق آسری 
قيسارية » وخبر سې نهاوند فیما رواه سيف بن عمر!! والتي افتتحت في آول 
سنة تسع عشرة» قال: افق سى اوت إل اديه ج بو لؤلۇة - فيروز 
E‏ لا یلقی منهم صغیرا إلا مسح رأسه وبکی » وقال: 
آکل عمر کبدي . 

قلت : ولا نناقش هنا روايات التاريخ » ولكن هذه العبارة الأخيرة قاها 
بطل الفرس رستم » وقد علم خبرته العسكرية وإتقانه فن قيادة الحيوش أن 
الذي هزمه هو عمر - رضي الله عن عمر - فقال: «إنه هو عمر الذي يكلم 
الكلاب فيعلمهم العقل! أكل عمر كبدي أحرق الله كبده!"'. وقد يكون 
(لحضور) أبي لؤلؤة في هذه الرواية وعلى هذا النحو علاقة بجا قام به فيما بعل 
من اغتيال عمر له ! 

ويبدو لنا في هذه المسألة - وهذا استطراد موجز لا بد منه - أن عمر بن 
اقات الى کن ال خا کل اا وک د ف بنی آدم » أو 
بحكم الخلق والتكوين - معنى أن (منحها) لا يتوقف على القوانين 
والدساتر» أو اعتراف الميئات والحكومات - والذي كان يحكم الناس 
بالعدل» ويعضي فيهم - ويعلمهم المساواةء لي ير في (تقرير) السي 
والاسترقاق في العهد النبوي (سنة) لازمة التطبيق في جميع العصور » أو في كل 
الحالات » وإذا كان الني الحاكم أو الفاتح سر أو استرق في غزواته في جزيرة 
العرب ؛ فلأن الحياة القبلية فيها كانت تقتضي ذلك ؛ لأن النساء اللاتي يقتل 
رجالهن » لا ملاذ هن ني حياة الصحراء؟ فلما فتح كه المدن والأمصار» لم ير 


(۱) ابن کشر ۱۱۳/۷ . 
)۲( راجح ا لحدیث ۲۲ » وما ختمنا به الشرح والتعليق . 


أماوبت إعامية 


ضرورة للسي » ولا للاسترقاق"" ٠‏ وغنى عن البيان أن القرآن الكريم مر 
بالتحرير ولم يأمر بالسبي والاسترقاق . كما أن السنة القولية كذلك . ولتفصيل 
القول في هذه المسالة» وفي المنزلة التى ارتقى إليها عمر بن الخطاب في 
ااا و ف رق ر 
وبهذه المناسبة » فإننا نقول: إن أحداأ لا يداني النى الأكرم صلوات الله 
وسلامه عليه في تقدير ابن الخطاب حق قدره حين قال فيه: «فلم آر عبقريا 
یری ريه وحين قال فيه كذلك: «قد كان يكون في الأمم قبلكم محدّثون»› 
فإن يكن في أمتي منهم أحد» فإن عمر بن الخطاب منهم» والحديثان من رواية 
الببخاري ومسلم" ومعنى الحديث الثاني أن ابن الخطاب ملهم أو يجري 
الصواب على لسانه ظله . ٠‏ 
ثم إن بنات الملوك - لو أن ابن الخطاب له أمضى مسالة السسى ما کان 
هن أن يعاملن على هذا النحو الذي رواه الكليى » وإن كان قد (عوض) عن 
E‏ 
ن ا مر رون الاضن بت دقار ع 
حدث آن كانت (أرمانوسة) ابنة المقوقس - عظيم القبط في مصر - في المدينة 
فوقعت فى الأسر› فأحسن عمرو معاملتها» وأرسلها إلى أبيها معززة مكرمة 
هة في ين آي الحاصن السهمي' . 
(1) نكتفي بالإشارة إلى ما روي عن مسلم مولى حذيفة » قال: تزوج المهاجرون ناراف 
أهل السواد » يعني في أهل الكتابين منهم » ولو كانوا عبيداً م يستحلوا ذلك » ولم يحل هم 
أن ينكحوا إماء أهل الكتاب . (راجم الآية ٠١‏ من سورة النساء) . 


(۲) صحیح الإمام البخاري ح: ۷٤۷١‏ ص ۱٤٩١‏ ومسلم بشرح النووي: ح ۰۲۳۹۲ ۲۳۹۳ 
ص ES‏ وقد کتب الأستاذ الكبير عباس ممود العقاد في بيان هذه العبقرية كتابه 
الف ن (عبقرية عمر) رحم الله العقاد » ورضي عن ابن الخطاب . 

(۳) المقريزي: “/ Yo‏ . وانظر مقالة (اليمامتان) لأديب العربية مصطفى صادق الرافعي - رهه 
الله - والتی استهل بها کتابه: (وحي القلم) . وعلق فيها على هذه الحادثة > وقد نقلها من 
تاريخ الواقدي . 


Cp-‏ (لسنة النبوية وعلومها 
٦‏ - نسبت رواية الكلينى إلى على هه آنه قال لعمر رضي الله عنه: 


( ها رامو ان واا د 

لقائل أن يقول: إنه لا معنى للحديث عن (الفيء) في بل فتح عنوة» أو 
يبعد أن يسمّى خمس (الأنفال) بهذه التسمية على الأقل . وقد قام سعد له 
بتخميس الغنائم في جبهة القتال » وكان الذي وَلِى قسمة ذلك بين امجاهدين: 
سلمان بن ربيعة الباهلي - ووهم بعضهم فجعله سلمان الفارسي - آما الذي 
ذهب «باخماس المدائن إلى المدينة» فكان بشير بن الخصاصية . قال الطبري: 
فلما قدم على عمر نفل من الخمس أناساً وقال: «إن الأخاس ينفل منها من 
شهد ومن غاب من أهل البلاء . ٠٠.‏ ثم قسم الخمس في مواضعه . والحديث 
الذی جرى فى ذلك کان بساط کسری - المسمی بالقطف”' ۔ لأنه قد عسر 
قسمه » أو تخميسه في جبهة القتال! ولم يتحدث أحد عن السبي لا في جبهة 
القتالء ولا في المال أو الخمس الذي له بشير إلى أمير المؤمنين في المدينة. وقد 
قال سعد للمجاهدين الفاتحين في جبهة القتال: «إن الله قد ملا آیدیکم » وقد 
ر ر ها ا و وا ری فل راه اچد ری ان یر م با 
آم الزمن رض حت تاه هل لوق أن طب اشا عن ارب 
اسه فنبعث به إلى عمر فیضعه حیث یری » فنا لا نراه يتفق قسمته » وهر 


ا ر ا ارا فقالوا: نعم هاء الله إذا) . 


TT‏ فتركه » فغنمه المسلمون حين دخلوا المدائن › وکان 
ستين ذراعاً في ستين ذراعا! ESD e,‏ 
فان المت و انمت ا اا 0 
«وکانوا يعدونه للشتاء ء إذا ذهبت الرياحين » فكانوا إذا أرادوا ا 
في ریاض » آرضه بذهب » ووشیه بفصوص » وثمره بجوهر » وورقه بحریر وماء الذهب» . 
الطبري: &/ VAg VV‏ مع الإأشارة ای آن ذراع املكف الفارسى › المعروف بالذراع 
القديم يساوي ,سم . 


أماويت إعامية ج 

وهذا فإن عمر هه بعد أن قسم الخمس في مواضعه . وجاء إلى القطف › 
طلب المشورة في قسمه أو توزيعه» ولم يرد أن يستقل فيه بالرأي »› فقال: 
«آشيروا علي في هذا الات قال الطبري: «فاجع مَلوّهم على آن قالوا: «(قل 
Ely aE E a‏ 
إلا ما کان من علي بن بي طالب » فن قام حتی انتهی إلى عمر وقال له: لِم 
hE‏ الأمر كما قالواء ولم يبق 
E ea EU a NS‏ 
E i RE‏ 
يستحق به ما لیس له . قال" «(صدقتني ونصحتنى» فقطعه بينهم » فأصاب عليا 
قطعة منه وما هي بأجود تلك القطع» فباعها بعشرين ألفا». 

وأخيرأء فإننا نأاسف هذه الإطالة التى لا تدعو الحاجة إليها فيما نقدر! 
مع (التعويض) عن هذا بالإشارة إلى أن ND‏ أو افتتحها و 
سعد بن آبي وقاص رضي اله عنه » بعد آن تقدمت بين يديه کتيبتان 
e‏ 

الأولى كتيبة الأهوال » وأميرها عاصم بن عمرو . ا 

والثانية: الكتيبة الخرساء» وأميرها القعقاع بن عمرو» الذي قيل فيه في 
ذلك اليوم » عجز النساء أن يلدن مثله! وقد صلى سعد - الجاهد البطل الفاتح 
خال رسول الله بي _ صلاة الفح في صدر إيوان كسرى (قاعة العرش) ثماني 
E OE‏ 


و« 3 و« 
کي کے 


. A /Y ESTES الطري‎ )1( 
Ula OV کر‎ 9 


أحاديث قدسية 

هید : 

نختم هذه الأحاديث بثلاثة أحاديث قدسية . ونقدم ها بالقول: إن معظم 
الأحاديث السايقة » أو الق عرضناها حتى الآن» أخذناها من بعض المصادر 
الى بين اتو كتاب (الواني) لأنه مع أحاديث الكتب الأربعة 
المعتمدة عند الإمامية كما قدمنا - وبطريقة فتح هذه المصادر كيفما اتفق ‏ أو 
ا اها اا الل هو هن الاعات راه فر 
لدلالتها المهمة أو التي نحب أن کرد ین ی لار 

رلكتا تعمدا البحت عن .تعض (الأخاديت القدسية) :ونح بها 
الأحاديث المروية عن الله تعالى » أو التي رفعها الي الكريم - أو المعصوم - 
اله اة وا غل تن ةلاحا وريا كاد ى الا 
بعض الموؤلفات الخاصة بهذه الأحاديث › ولكننا نطلع عليهاء وقد يکون 
مفهوم الحديث القدسي - كما يفهم من تعريف السيد الشيرازي للحديث أو 
السنة - آوسع من المفهوم آو التعريف السابق » المنقول عن آهل السنة» ومن 
ثم فإن هذه الأحاديث (القدسية) ريا كانت مبثوثة في كتب الحديث التي 
رجعنا إليها» ولكننا م نتمكن من ملاحظتهاء > نظرا لأننا کنا نبحث عن مثل 
هذه الأحاديث بمفهوم آهل السنةء > أو وفق تعريفهم . 

وعلى أي حال » فإن الأحاديث التى بحري النص على آنها منقولة عن الله 
تعالی اراق ك الما وعرو الب ق داك إلى أن هذه الأحاديث 
فرع عن الأحاديث النبوية ؛ لأن الأحاديث القدسية كما قلنا هي التي يرد في 
إسنادها: قال رسول الله ية: قال الله تعالى . أو التي يقال فيها: قال رسول الله 
ية فما يرويه عن ربه . وهذا فإن (صيغ) هذه الأحاديث تقوم على الخطاب 


أُماويث إمامية pp‏ 
.الإلهي المباشر» بمعنى أن المتكلم فيها هو الله تعالى - بغض النظر عن كون 
الموحى به فيها: المعاني دون الألفاظ؛ لأن هذه من عند النى الكريم . أو أنها 
وخ اا ا و ا اد ا EE‏ 
اا م سوت کن 
نادرة أو آقل من القليل . 

ونشير بهذه المناسبة إلى أن أهل السنة أفردوا هذه الأحاديث بمؤلفات 
خاصة » ومن آخر وأهم هذه المؤلفات: كتاب (الأحاديث القدسية) الذي 
أعدته لحنة السنة في امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عصر» والذي معت 
فيه الأحاديث الموجودة في موطا الإإمام مالك وفي كتب الحديث الستة . 

وقد بلغ مجموع هذه الأحاديث (۳۹۹) تسعة وتسعين وثلاثمائة 
حديث" . كما أعد أحد الباحثين كتابا بعنوان (صحيح الأحاديث القدسية) » 
حهمعه من ختلف كتب الحديث . وبلغت أحاديثه )٠٤٥(‏ خسة وأربعين 
وخمسمائة حديث . وقدم له بعقدمة حسنة" . 

أما الأحاديث التي نبثها هنا: فأحدها: من أبواب بدو خلق الحجح 
ومواليدهم ومكارمهم » والثاني: من أبواب خصائصهم وفضائلهم - من 
كتاب (الواني) - والثالث: من كتاب (مصابيح الأنوار) وكلها من رواية 
الكليي » والحديث الأول منها يرويه الإمام أبو عبد الله عليه السلام مباشرة 
عن الله تعالى . والثاني يرويه أبوه أبو جعفر عليه السلام عن رسول الله كاز 
عن الله تعالى . أما الثالث فيرويه ابنه موسى بن جعفر عن النى يلل عن 
جبريل عن الله تعالى . وني جميع هذه الأحوال: نحن أمام أحاديث (مرفوعة) 


(۱) انظر کتابنا: علوم القرآن وإعجازه وتاریخ توٹیقه (ص )٥١ ٥٤‏ . 
(۲) انظر الطبعة السادسة عشرة: جزءان في مجلد واحد. القاهرة ۲۳٤١ه-‏ ۲٠٠۲م‏ . 
() إعداد السيد عصام الدين الصبابطي _ طبع دار الحديث ‏ القاهرة ١۲٤١ه_‏ ١٠٠۲م‏ . 


چ السنة (لنبوية وعلوسا 
بالمفهوم الإمامي للحديث المرفوع » أي أن هذه الأحاديث ليس ها إسناد يصل 
بين الإمام والني » أو بين الإمام والله تعالى! وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه 
هي حال (الأحاديث النبوية) كذلك في كتب الإمامية » علما بأن جمهرة هذه 
اح ال ار هان ر اا اى عد ات جد 
(ت۸١٤١ه)‏ إلى الرسول ية وقليلٌ منها من رفع بعض الأئمة الأخرين . 
وسائرها: أحاديث ليس ها إسناد بالكلية! وقد أوردنا من أسباب هذه 
الظاهرة - وأسبابها عديدة - إلغاء الإمامية للطبقتين الأولى والثانية من نقلة 
الحديث النبوي ورواته عن النى ية »> وأعنى طبقة الصحابة وطبقة التابعين ؛ 
بغض النظر عن توسع ا E‏ ا رت کا 
كل ما انتهى إلى (المعصوم) » وإن كانت الصورة التى نؤكد عليها هنا أو في 
هذا السياق: هي أن ما انتهى إلى (النى مية) من هذه السنة - وهو قلي - إنما 
ENE CI Ga‏ 
کما قلنا قبل قلیل!! 


wom mom ged 


أُماويت إساية و 


اخربث الخاد ي والار بعون 
الأمة.. ونور الله 

(آبواب بدو خلق الحجج ومواليدهم ومكارمهم سلام الله عليهم) الق 
أزود ها ال ااا کے مو ايا ورن د اا الات 
الأول منها» وعنوانه: (باب بدو خلقهم عليهم السلام) بالحديث القدسي 
التاليء مع الإشارة إلى أن هذا الباب فيه سبعة أحاديث كلها من رواية 
(الكافي): 

روى الكليني بسنده إلى الإمام أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال الله 
تبارك وتعالى: يا محمد إني خلقتك وعليا نوراء يعني روحا بلا بدن » قبل أن 
أآخلق سماواتي وأرضي وعرشي وبحري› فلم تزل تهللنی وتمجدني . ثم 
جعت روحيكما . فجعلتهما واحدة» فكانت تمجدني وتقدسني وتهللني . نم 
قسمتها ثنتين » وقسمت الشتين اثنتين فصارت أربعة: محمد واحد» وعلي 
واحد» والحسن والحسین نتان . ثم خلتق الله فاطمة من نور ابتدأها روحا بلا 
بدن » ثم مسحها بیمینه فآفضی نوره فینا) | .ه. 

قال الفيض الكاشاني: (ثم) في قوله: «ثم جعت روحيكما» ليست 
للتراخي في الزمان » بل في المرتبة . (ثم خلق الله . .) من كلام أبي عبد الله 
السلا . 


(۱) الوافي: مج ۳ (ح )۱۲۸١‏ ص 1۸۰ . 


السنة النبوية وعلوسا 


الحربث الثاني والاربعون 
الذين تركوا ولاية على رضى الله عده 
الفيض الکاشانى تسعين ومائق حدیث » روی فی (باب آنهم ولا مر الله) 
عن الکافی بسنده عن آبى حزة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال 
رسول اله ل » قال اله تىارك وتعالى: «استكمال حجتى على الأشقياء من 
الأنبياء من قبلك » وهم خزاني على علمي من بعدك» . 
ثم قال رسول الته : «لقد أنبأنى جبرئيل عليه السلام بأسمائهم وأسماء 


(۱( 7 


ابائهم) 


(۱) الوافي: مح ۳ (ح )۱١١۳‏ ص ٥٠۵١‏ . 


أماويت إعاسية 


د ماء النساء! 


أما الحديث القدسي الثالث الذي وقفنا عليه في كتاب (مصابيح الأنوار) 
والذي رواه عن الكليني وغيره » فإننا نأسف ؛ لأن موضوع هذا الحديث ليس 
موضع اهتمامنا EE N a SG‏ 
أحاديث هذا الموضوع » فلم نستشهد منها إلا بحديث واحد آو حدیثین 
فرضهما السياق - ولان ما جاء في هذا الحديث لم يعد الطب المعاصر والعلم 
جاج إليه - بغض النظر عن موقفه مته أو حكمه عليه د هن جهة اخرى: 
ونأسف أمام القارئ وأمام أنفسنا - إن جاز لنا ذلك - لأننا (تعثرنا) مرة ثالثة 
أو رابعة بالتعريض بالإمام أبي حنيفة رحه الله ورضي الله عنه . ولا آدري 
سبباً هذا الحظ العاثر مع واحد من أعظم أئمة الفقه والاجتهاد ني التاريخ . 
وآشير بهذه المناسبة إلى أن أستاذنا العلامة الشيخ محمد أبو زهرة - رحه الله 
تعالى - قد حص كل واحد من هؤلاء الأئمة نسفر كبير » وهم: (أبو حنيفة - 
جعفر الصادق - مالك بن آنس _ زيد بن علي - الشافعي E‏ 
ان“ ن حزم - ابن تيمية) رضي الله عنهم وأ رضاهم أحعين . ) 

قال في (مصابيح الأنوار) الحديث الثامن وان ا عن ثقة 
الإإسلام في الكاني » عن علي » > عن أبيه » والدَّة عن البرقي» جيعا عن آبيه ‏ 
عن خلف بن محمد بن حاد الکو » قال: تزوج بعض أصحابنا جارية مُعصيرا 
تطمث (آي شارفت على ا لحيض » ولا تعض) فلما افتضها سال الدم 
فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة آيام . قال: فأروها القوابل ومن ظنوا 
أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن ؛ فقال بعض: هذا من دم الحيض » وقال 


Cop—‏ للسنة النبوية وعلوسها 


بعض: هو من دم العذرة (البكارة) فسآلوا عن ذلك فقهاءهم (!!!) 
كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم! فقالوا: هذا شيء قد أشكل › والصلاة فريضة 
واجبة » فلتتوضاً ولل (!) ولیمسك عنھا زوجھا حتی تری البياض 
(الطهر) فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة » وإن كان دم العذرة كانت قد 
أدت الفريضة » ففعلت الجارية ذلك . فحججت في تلك السنة» فلما صرنا 
يمنى بعث إلي آبو الحسن موسى عليه السلام » فقلت: جعلت فداك إن لنا 
مسالة قد ضقنا بها ذرعاء فإن رآيت أن تأذن لي فاتيك وأسآلك عنهاء فقال: 
إذا هدأت العيون وانقطع الطريق » فأقبل إن شاء الله . 

قال خلف: فراعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم نى › 
توجهت إلى مضربه » فلما كنت قريبا منه إذا آنا بأسود قاعد على الطريق » 
فقال: من الرجل؟ قلت: من الحاج » قال: فقال: ما اسمك؟ قلت: خلف بن 
هماد » قال: ادخل بغير إذن فقد آمرني أن أقعد هاهناء وإذا آتيت آذنت لك»› 
فاخت ليت فر الام وهر جالين ,على فراشه وغد وما ف 
ا ا ا ا ا إن 
رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا ل تطمث»› > فلما افتضها سال الدم 
فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام » وإن القوابل اختلفن في ذلك»› 
فقال بعضهن: دم الحيض › وقال بعضهن: دم العذرة» فما ينبغي هما أن 
تصنع؟ قال: فلتتق الله » فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى 
ترى الطهر » وليمسك عنها زوجهاء وإن كان من العذرة أو لتتوضاً (هكذا) 
Ab eS a‏ > فقلت: وکیف همم آن يعلموا نما هر 
حتی يفعلوا ما ینبغی؟ قال: فالتفت يمينا وشمالاً في الفسطاط » خافة أن يسمع 
کلامه احد» قال: EO ED E‏ یا خلف سر الله فلا 
و ںای اف ی ا ی و ی 
من ضلال (!!!) . 


أماويت إمامية 


“2% 

قال : ثم عقد بيده الیسری تسعین » ثم فال ا 
ا تم ر جها إخراجا e‏ فإن کان الدم ا ٤‏ اأقملنة فهو من 
لون ان ا 0 فر اض . قال خحلف: فاستخفنی 
الفرح فبكيت! فلما سكن بكائي › قال: ما آبكاك؟ فل ول اك 
كان بحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده إلى السماءء وقال: إني ما أخبرك إلا عن 
رسول الله» عن جبرئیل» عن الله تعالی.» ۱ .هھ 

فلت : والته لا يدري المرء مم يعجب في هذا الحديث الكليني القدسي؟ 
آمن الاستئمان على هذا الس (الخطر) من أسرار الله تعاى » حتى لا جوز 
إذاعته بين الناس » وحتى تتخذ له الإإجراءات الوقائية اللازمة . فيلتفت الإ مام 

أم من هذه المسؤولية الدينية الدعوية العالية في ترك الناس على ضلاهم؟ 
ثم الزعم بآن هذا الضلال مما أراده الته تعالى لعباده » بل رضيه هم › هذا إذا 
أردا أن تدك فرق عفن لفن يقالخا والاراد والامر: 

أما اذا استخف الفرح السيد خلف حتى بكى طويلا فيما يبدو ؛ لأن 
الإأمام انتظره ٠‏ حتی سکن بکاؤه› فإنني لا أعلم ؛ لأن ما ذكره في التعليل لا 
e‏ ا و 

ٿم هان فاخا ار بان هذا التفريق بين دماء الفروج يبرويه 2 

أبو الحسن e a‏ إستاد ظعا) 
ا e‏ الإمام مو سی a.‏ والأئة وا a‏ 


. والله أعلم . 
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أحادبث وأخبار مقارنة o‏ 


اساد 

نورد في هذا الباب بضعة أحاديث وردت في كل من كتب أهل السنة 
والشيعة الإمامية في سياقات واحدة أو متشابهة » وذلك من أجل الوقوف 
على مدى الاختلاف والاتفاق فى هذه الأحاديث » بوصفها غوذجاً للكثر من 
الأخبار والروايات . وفي تقديرنا أن هذه الطريقة تتيح الفرصة كذلك للاطلاع 
على طرفو من طبيعة الأسانيد والمتون » وطرائق التصحيح والتضعيف لدى 
كل من أهل السنة والإمامية » وبخاصة أننا قمنا بالتعليق على هذه الأحاديث 
أو هذه الروايات بالقدر الذي يتسع له هذا المدخل . ونأمل آن يكون في 
تعليقاتنا هذه ما يذكي روح النقد» ويفتح الباب أمام المراجعة والتصحيح أو 
التصويب . وعلى الله قصد السبيل . 


أخاديث وأخبار مقار نة 


کو 
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الحربث الأول 

لقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
١‏ _ رواية أهل السنة: 

روى البخاري ومسلم من حديث قتيبة بن سعيد وخالد , بن مخلد وعبدالله 

ی ا TTT‏ 
E a‏ 
ماذا؟ قال: يقول له أبو تراب » فضحك . 

قال: والله ما سماه إلا الي يه »> وما کان له اسم أحب إليه منه» 
E SNE SE EE e‏ 
على فاطمة ثم خرج فاضطجع ني المسجد فقال الني بي أين ابن عمك؟ 
قالت: في المسجد» فخرج إلبه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره» وخلص 
التراب إلى ظهره» فجعل يسح التراب عن ظهره » فيقول: اجلس أبا تراب . 
مرتن . 

(البخاري ۰۳۷۰۳۶ ص۷۰۹). 

a a E Aa 
قال: ما كان لعلىٌ اسم أحب إليه من أبي تراب » وإن كان ليفرح به إدا دعي‎ 
بها » جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم‎ 
جد عليا في البيت» فقال: «أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء‎ 
فغاضبني فخرج فلم يقل (من القيلولة) عندي » فقال رسول الله 445 لإنسان.‎ 
انظر آين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد» فجاء رسول الله‎ 
ية وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شیقه فاصابه تراب » فجعل رسول الله‎ 


- 


کڪ 


(لسنة (لنبوية وعلوعها 


٤ي‏ مسحه عنه وهو یقول: قم آبا تراب قم آبا تراب». 

قلت: وعلى الرغم من نقد بعض علماء الإمامية لأهل السنة هذه الكنية 
التي كوا بها عليا رضي الله عنه ؛ فإنها كانت من الشهرة بحيث وردت في 
بعض روايات الإمامية » وإن كان سببها مغايرا هذا الذي رواه البخاري 
ومسلم . روى آبو جعفر محمد بن علي بن بابويه - الصدوق - عن أيه » عن 
علي بن إبراهيم بسنده عن عباية بن ربعي قال: قلت لعبد الله بن العباس: ۾ 
کیو ع ا ل واخ اا ری وح اا 
على هلها بعده! وبه بقاؤها» وإليه سكونها . ولقد سمعت رسول ية يقول: 
إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعد الله تبارك وتعالى لشيعة علي من 
الثواب والزلفى والكرامة » قال: يا ليتى كنت ترابا [قال في الهمامش: في أكثر 
E‏ ا ا و فوك ل 2 
وقول الکافر انی کت با 4 [النبا: ]٤١‏ . معاني الأخبار لابن بايويه القمي 
(صاحب کتاب: من لا بحضره الفقيه) ص ٠۲١‏ . 

قلت: ولعل ما أشار إليه في الامش هو الصواب ؛ لأن النوري الطبرسي 
روی بسنده عن الصادق عن أمر المؤمنين عليهما السلام » في أمثلة الآيات 
احرفة (قلت: أي التي حرَفها الصحابة بزعمهم) » قال: ومثله في سورة عم: 
#إويقول الكار كى كت ربا & [النبا: ]٤٠‏ فحرفوها فقالوا: (ترابياً) » وذلك أن 
رسول 4 يكثر من خاطبتي بأبي تراب»» ثم ذكر بعض الروايات في أنها 
كذلك (ترابیا) ني مصحف أمير المؤمنين عليه السلام . انظر فصل الخطاب 
ص۳۱۷ . 

قلت: وهذا باب أو مثال من شواهد العجمة ني التلاوة! ودع عنك 
العجمة في التفسير » فضلاً عن مزاعم التحريف! 
(۱) وانظر: صحیح مسلم بشرح النووي ح )۲٤۲۰۹(‏ ص ٠٤١۲‏ . 


آحادبث وأخبار مقار تة 


7 
۲ _ رواية الإمامية: 

قال الفيض الكاشاني: «روى علي بن إبراهيم بن هاشم" رحه الله في 
N CO CCS‏ 
السلام قال: «انتهى رسول لله صلی الله عليه وآله إلى آمبر المؤمنين عليه 
السلام وهو نائم ي ا مسجد قد جمع رملا ووضع رآسه عليه » فحرکه برجله ؛ 
E‏ قم يا دابة! فقال رجل من أصحابه: : يا رسول الله أيسمي بعضنا 
Si‏ الاسم؟ فقال: لا واللّه ما هو إلا له خاصة . وهو الدابة الى ذكر 
الله في کتابه: واوق الول م ارا هم ابرض كلمي ان الاس كوا 
اتتا لوقي 4 [النمل: ۸۲]ء» ثم قال: يا علي إذا كان خر الزمان أخرجك 
الله في أحسن صورة ومعك ميسّم سيم به أعداءك . فقال رجلٌ لأبي عبد الله 
عليه السام إن العامة يقولون هذه الدابة إنغا تکلمهم! فقال أبو عبد الله عليه 
السلام: كلمهم الله في نار جهتّم! إنغا هو تكلمهم من (الكلام) !! 

قلت: يدل السياق على أن المراد (تكلمهم) من (الكلم) معنى الجرح لا 
من الكلام! ولأنه قال في الهامش: «الميسم: المكواه» والكي يلزمه الجرح ٠‏ 
فالمراد من الحديث أن لفظة (تكلمهم) من الآية بمعنى الجرح لا من التكليم 
معنى التحديث كما زعمه العامة . . .» . 

رعو اااي اھ ا کن ا ات 
«والدليل على آن هذا في الرجعة - آي رجعة الإمام وبعض e‏ 


ر 


الدينا - قوله: (آي قوله تعالى في الآيات التالية): $ ووم حشر من ڪلام فوجا و 

من يگدم راقم ورو ٭ یا جاوفا ادم ای ور نحي طوا باعلا ماد 

(1) علي بن إبراهيم القمي ۔ هذا - لا یقع بروایاته ولا بکلامه اعتداد في نظر کاتب هده 
السطور ؛ > لأنه = فيما وقفت عليه - هو رائد القول بتحريف القرآن . وانظر تفسىره: 


. وفيه: (الناس) بدل (العامة)‎ ٠٠/۲ 
. )٤١١ الوافي: امحلد الثاني (ص‎ )۲( 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


3- 


کم ملو 4 [التمل: ۸۳ ]۸٤‏ . 

قال: الآيات: أمير المؤمنين والأئمة عليهم فقال الرجل ي عبداللّه 
ES‏ 
e NU A TO gl‏ 
فل ر a LE‏ ۷ . 

«(وروی آأر يضا (آي علي بن إبراهيم!) عن أبيه ٬‏ عن ابن آبي عمرو» عن 
امفضل ٠‏ عن آبي عبد الله عليه السلام في قوله: (أي قوله تعالى) 3 ووم حشر 
من ڪلامَفوجا ه قال: : «ليس أحد من المؤمنين قتل إلا يرجع حتى يموت . ولا 
يرجع إلا من حض الإيان محضاأًء ومحض الكفر محضأ»!! 

«وقد صتف الحسن بن سليمان الحلي تلميذ شيخنا الشهيد طاب ثراهما 
کتاںا في فضائل أهل البيت عليهم السلام أورد فيه أخبارا كثبرة في إثبات 
الرجعة وتفاصيل حو اطا !! وذکر فيه أن الدابة آمير المؤمنين عليه السلام ف 
أخبار كثيرة متوافقة المعاي » ونقل أكثرها من كتاب سعد بن عبد الله المسمّى 
اا 
(۱) الملصدر السايقى ( ص CATE‏ وآخرج ی الكافي دسنده ف حدیث قال في آخره: 


«ولقد أعطيت الست: علم المنايا والبلايا والوصاياء وفصل الخطاب ٠‏ وإني لصاحب 
الكرات » ودولة الدول » وإنى ي لصاحب العصا والميسم » والدابة التى تكلم الناس» الوافي 
e TOOT‏ (بيان) الكاشاني ص۱1٩‏ ۔ ٩1۷‏ . وقال السيد عبد الله 
ف «وقد تضافر في آخبارنا أن المراد بهذه الدابة - في الآية ۸١‏ من سورة النمل - آم 
المؤمنين (ع) وأنه جرج قبل القيامة ومعه عصا موسى وخاتم سليمان » فيضرب المؤمن فيما 
a E‏ فبها آنه نه مؤمن حقا» ويسم الکافر بین عینیه فینتقش فيه آنه 
کافر حقا) . کتاب حق الیقین (۲/ ۱۱) » دار الأأضواء لبنان ۱۹۸۳م . 

فلت: وآخرج الإمام أجلي المستد بإسناد ضعيف عن آبي هريرة عن الي َو قال : 
«تخرج الدابة ومعها عصا موسى » وخاتم سليمان» فتخطم الكافر بالخاتم » وتجلو وجه 
المؤمن بالعصا» حتى إن آهل الخوان ليجتمعون على خوانهم » فيقول هذا: يا مؤمن » = 


a ۱‏ 3 ”ي ڪڪ 
حاديث واخبار عقارنة چ 
النقد والتعليق: 


قلت: تفسیر (الآیات) التی كب بها هؤلاء وار بها علا ء ايت 
هي (أمير المؤمنين والأئمة) ؛ لأن هذا لا تعرفه اللغة » وإن كان يتخرجح على 
تأويلات الباطنية . وغني عن البيان أن الناس كلهم بجحشرون يوم القيامة » ولا 
يعرف في آيات الكتاب العزيز حشر غيره! - بغض النظر عن القائلين 
CT O O EE E‏ 
التعبر » لا يصعب الجمع بينه وبين حشر العذاب الذي آبرزت فيه الأيات 
القرآنية موقف المكذبين الذين كانوا يستطيلون أو يتبجحون بلسانهم ؛ لبيان 
أنهم اليوم لا ينطقون » قال تعالى في الآية التالية :۸٩‏ ل ووقع الول تلهم يماظلموا 
هطش 4 إنهم يوم القيامة لا ينطقون » وقد تكلمت الدابة كما جاء في 
الآية السابقة (۸۲) لبيان المفارقة المائلة في ذلك اليوم الرعيب › وهذه الدابة 
كما ورد في بعض الأحاديث النبوية الصحيحة - التي رواها آهل السنة - هي 
إحدى علامات الساعة » وبغض النظر عن (أوصافها) ال ورد آحادیث 
آخری ضعيفة أو واهية » آو في حكايات e‏ علاقة هذا كله 


بسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه" ولا يجدي 


= ويقول هذا: يا کكافر» المسند ۳۲۱/۱۳ حديث رقم (۷۹۳۷)» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريب! وليس في هذه الرواية ذكر لسيدنا علي هه لا من قريب ولا من بعيد . 

(۱) آدركنا اليوم » آو في هذا السياق » معنى يضاف إلى المعاني لمقصودة في تعبير آهل السنة: 
منهم عليه السلام . ورا استدل بعض الإمامية من الوصف الخاص السابق - كرم الله 
وجهه - على أن قائله «من العامة» بحجة أن «هذا تعبير غير مالوف عند الشيعة» راجع 
أصول علم الرجال للمعلم (ص ۳۷۹) . ونذكر بهذ الناسبة أن الكليني يروي في (الكاي) 
أبو حجعفر: «اللته سماه» وهكذا آنزل في کتابه: (وإذ أخحذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم وأن محمداً رسولي وأن عليا أمير المؤمنين)!!! كما = 


- السنة النبوية وعلومها 


(الزج) باسمه من أجل الاستدلال الواهي على رجعة لم يذكرها القرآن . 

ثم إن الآية الكرية التي اسنّدل بها تنص على أن الدابة تخرج أو بخرجها 
لله تعالى من الأرض #وإداوقع اقول لهم رحا هم اة مَ لض علماً بان 
عقيدة الإمامية في سيدنا علي #ه - وني سائر الأنبياء والأوصياء - آنهم في 
السماء وليسوا في الأرض! وهذا ينفي علاقته بهذه الدابة » أو أن يكون هو - 
کرم اله وجهه ‏ هذه الدابية. روی الكليى والصدوق وشیح الطائفة 
السلام قال: «ما من تې ولا وصي ني يبقی في الأرض اکر هن :لاله آيام 
حتى يرفع روحه ولحمه وعظمه إلى السماء»* . 

قلت: لا علاقة لأمير المؤمنين عليه السلام إذن - وهو وصي محمد بي ني 
العقيدة الإمامية - بالدابة التي يخرجها الله تعالى يوم القيامة من الأرض!! 
السلام» معناه: أن جميع الأمم ء أو الأفواج التي تحشر منها من هؤلاء المكذبين 
هارا مان امس الوسن الا واجب كذلك في أعناق الأمم الى سبقت 
عصر آمير المؤمنين أو سبقت نبوة محمد بل ؟ 


رما كانت الإجابة فيما رواه علي بن إبراهيم بسنده عن أبي عبد الله عليه 


روى في حديث أخر عن أبي عبد الله عليه السلام: أن هذا الاسم: مير المؤمنين» لم يسم به 
أحد قبله » ولا یتسمی به بعده إلا کافر»!! الوافي: الجلد الثالث: الحدیثان: ۱۲۷۱ء ٠١۷۲‏ 
ص 11۸ . وني الحديث الثالث: ٠۲۷۳‏ عن أبي الحسن عليه السلام آنه هه سمي بهذا 
الاسم «لأنه يرهم بالعلم » آما سمعت في كتاب الله: لوي اها ) او 
ص1۹٩‏ . وانظر آصول الکافي ۳٠١ /١‏ . 

(۱) الوافي: امجلد: ۱٤‏ (ح )۱٤۳٦١‏ ص ٠۳۳۷‏ . 


السلام في تفسير قوله تعالى: #وولة أَحد ألمي كق لن لماءاة چس 
رر رو کے نک د رہ 


وح کم ك ٹر جاءَڪم رسول مصد مصددی لما € وه 2 € [ آل عمران: 
N [۸1‏ ا ا م آدم إلى عيسى عليه السلام إلا أن یرجع 


ا الدنيا فينصر آمير المؤمنين عليه السلام» وهو قوله: لتونن ِء 4؛ يعني 
رسول الله اإو نص € ؛ يعني آمير المؤمنين!“ e‏ 
قلت: e LE‏ 


Sn 


ولينصرده»› ويامره فبا حذ العهد على قومه› ثم تلا: وود اح د أله مشق 


ورا م يكن من قبيل المصادفات - مع هذه العجمة في التعامل مع القرآن 
أو حاولة الاحتيال على آياته ومعانيه - أن نقرأً في الصفحة المقابلة هذا التفسير 
کا اران (صض۳١٤)‏ ما رواه الفيض من كتاب (التهذيب) لأبي جعفر 
الطوسي - بسنده - عن أبي بصير TE‏ 
قال أبو جعفر عليه السلام: «يخرج القائم يوم السبت يوم عاشوراء اليوم الذي 
قل فيه الحسين عليه السلام ويقطع أيدي بني شيبة ويعلقها في الكعبة»"! 


)١(‏ تفسير القمي: ١‏ مع الإشارة إلى أن علا 4 لیس ني آيات سورة آل عمران ما يشير 
إليه لا من ا . وغني عن البيان آن النصرة ة للني معطوفة على الإيان به في 
لان الد و ا راا 

(۲) تفسير اين عطية: 1۹/۳ > وفتح القدير للشوكاني: TOV‏ 

(۳) الوافي: المجلد الثاني (ص )٤٦٩۹‏ وفي رواية لابن رستم الطبري آنه يقتل في المدينة ألفا 
وخسمائة قرشي «ليس فيهم إلا فرخ زنية»!! دلائل الامامة ص ۲۳۸ وفي كتاب (الغيبة) 
محمد بن إبراهيم النعماني - ص ۲۳٤‏ - عن آبي عبد الله عليه السلام آنه قال: «إذا حرج 
القائم م یکن بینه وبين العرب إلا السيف»! 


و (لسنة (لنبوية وعلومها 

وحين تابعنا قراءة (البيان) الذي عقب به الفيض الكاشاني في شرح هذا 
(الحديث) وقفنا على سبب هذه العقوبة » وعلى بعض الدواهي الأخرى› 
قال: «وعن أي بصير: قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا قام القائم عليه 
السلام هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسهء وحول المقام إلى الموضع 
الذي كان فيه » وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة » وكتب عليها: سراق 
الكعبة» . وعن ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا قام القائم من 
آل محمد آقام مسمائة من قريش فضرب أعناقهم. ثم أقام خمسمائة فضرب 
أعناقهم > ثم خسمائة أخرى CO‏ 

وقد لا يصعب تفسير هذه الرغبة الشديدة في الانتقام لتو 
إذا أضفنا إلى هذا ما رواه الصدوق في (ثواب الأعمال) - بسنده - عن داه 
ابن سنان عن آبي عبد الله عليه السلام قال: يابن سنان إن سورة الأحزاب 
فضحت نساء قريش من العرب» وكانت أطول من سورة البقرة» ولكن 
نقصوها وحرفوها) وعن هشام بن سالم قال: سأالت (في الأصل: سئلت) 
أبا عبد الله عليه السلام عن سورة الأحزاب » فقال: كانت مثل سورة البقرة 
مثلها ومثل ثلثيها . وعن القاسم بن لأيادي عنهم صلوات الله عليهم (!!) 
ال اسر الاھ ات س 


وعن أ بصير عن آبي تمل الله عليه السلام فال (اسورة 9 يکن) - 


(۱) آما علامات خروجه - أو: ومن علامات خروحه e a‏ 
آم سعيد الأحمسية قالت: : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك یابن رسول الله ! 
اجعل في يدي علامة من خروج القائم » قالت: قال لي: را آم سعيد إذا انكسف القمر ليلة 
البدر من (شهر) aT‏ رجل من حته! فذاك عند خروج القائم» دلائل الإمأامة 
ص ۲٣٣‏ . 

(۲) فصلل الخطاب لحسين النوري الطرسى (ص۸۹) . 

p0‏ و و 
نصف جزء ونيف) » وأن سورة البقرة ست وثمانون ومائتا آية (قريب من ستة أحزاب) . 


أحادبث وآخبار مقار نة : . و 
ال دكا هل العرة 7( ) رها وروی الکلينى فى (الكافي) بسنده 
عن الحارث النصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: 
لالم تر لیالد بدلوانقمت یکن وأو ومهم دار رار & [ابراهیم: ۲۸] قال: 
«ما تقولون في ذلك؟» قلت: نقول هم الأفجران من وو اا ور 
المغيرة . قال: ثم قال: هي والله قريش قاطبة! إن الله تعالی خاطب نبیه صلی 
الله عليه وآله فقال: إنى فضّلت قريشا على العرب وأآتعقمت عليهم نعمتي › 
وبعثت إليهم رسولي » فبدلوا نعمتي كفرا > وأحلوا ومهم ا 


ر ر ر 


وروى القمي في تفسیر قوله تعالی: لبه ريح مين ٭# عل ليك تون من 
السذِر # بلسَانِعروٍمبین ک4[ الشعراء: ۱۹۳ - ١۹٠]ء‏ عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: «الولاية نزلت لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير . وقوله: # ولونرلته 
عل بع امین ٭ ففرا عم ما اا پو ممیت 4 [الشعراء: ۰۱۹۸ 1۱۹۹ء 
قال الصادق عليه السلام: لو آنزل القرآن على العجم ما آمنت به العرب (!!) 
وقد ثل على العرت فاست و الح هله قفا العجهة . 

وقد روی صاحب (رجال الكشي) أا مده یکن آي غد اله عا 
السلام قال: «أنزل الله فى القرآن سبعة بأسمائهم » فمحت قريش ستة وتركوا 
أبا هب»“ وقد نقل هذه الرواية صاحب (فصل الخطاب) ثم أورد بعدهاء أو 
روی بسنده عن أصبغ بن نبانة ال ته عليه السلام يقول: «كأي 
الع فساظطه فى منج الكرة لمرن الاس القران كا ازل( 
قلت: يا أمير المؤمنين » اولس هو كما أنزل؟ فقال: لاء مُحي منه سبعون من 
)١(‏ المصدر السابق (ص٥٠)‏ . 
(۲) الواني ح رقم٤‏ ۱۹۲ امجلد الثالث ٩۳٤‏ . 


(۳) تفسير القمي: ۹7/۲ ۰۰ ., 
)٤(‏ رجال الکشي ح )٥۱۱(‏ ص ۲٥۸‏ . 


(سنة النبوية وعلوسا.. 
قریش باسمائهم وأسماء آبائهم » وما ترك أبو مهب إلا للازدراء على رسول 
الله (صلعم) ۔ هکذا - لأنه عمه» . وهؤلاء السبعون - كما يقول النوري - 
كانت آسماؤهم في سورة (لم يكن) - سورة البينة - وقد حاول التوفيق بين 
هذين الخبرين - خير السبعة وخر السبعين - بآنه لا تنافي بينهما لعدم حجية 
مهوم العدد» _ قلت: a‏ معهود» وجخاصة في السبعة والسبعين 
والسخمانة ولكن في غير هذا السياق - وأضاف: «ولعل الاقتصار على 
السبعة لعدم تحمل السامع أزيد منهاء فإنهم كانوا يكلّمون التاس على قدر 
عقوهم» قال: «ومذا في الأخبار نظائر لا تحصى . وهو أحد الوجوه التق 
يبجمع بها الأخبار المختلفة . . .» . قلت وفحوى ذلك تصحیح خبر 
السبعين! أو عده هو المعتمد والمقصود . ولا حول ولا قرّة إلا بالله . 

وآخيرا» فن من حقنا أن نسال » تعليقا على عقيدة الرجعة بوصفها 
رجعة إلى الدنيا بعد الموت: هل الأحكام التى ثبنى عليها دنيوية أو أخروية؟ 
وإذا كان السياق یدل على آنا دنيوية - لأن يوم القيامة أو الحشر الكلي آتِ 
لا ريب فيه - فهل يقتسم مثلا مال (الراجم)! وتتزوج نساؤه؟ علماً بان هذا 
حال المسافر آو الغائب الذي لا أمل في رجوعه! أما علي بن أبي طالب ومن 
يعود معه قبل يوم القيامة فلا شك في (رجوعهم) عند القائلين بهذه الرجعة! 
والتي لا شك في عدم حصوها عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم . وهذا 
هو ما دل عليه جواب علي بن الحسين رضي الله عنهما لرجل ساله: متى 
ف علي؟ فقال: «يبعث وال يوم القيامة وقمه نفسه» e ٩۳‏ 8 


am. 


العابدين نه وأرضاه : 


(1) فصل الخطاب (ص )۲٠٤‏ . 
(۲) البداية والنهاية لابن کثر: ٠٠١۸/۹‏ . 


أحادبث وأخبار مقارنة “pp‏ 


الحريث الثاني 
الحسن 4 بين جذه المصطفى وموسى الكليم 

(باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما) - أو فضائلهما - من 
الأبواب المعهودة في كتب الحديث عند أهل السنة . ونقف من هذه الأحاديث 
هنا عند الحديث الذي ينص على مدى شبههما بجدهما رسول الله عة . قال 
الحافظ ابن كثير الدمشقي: «وقد ثبت في صحيح البخاري عن آبي عاصم »› 
عن عمر بن سعيد بن أبي حسين » عن أبي مليكة » عن عقبة بن الحارث: آن 
أبا بكر 4ه صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله یا بليال» ٹم خرج هر 
وعلي 4 يشيان» فرأى الحسن يلعب مع الخلمان» فاحتمله على عنقه 
وجعل يقول: 

ا باي شبه البي ليس شبيها بعلي! 

قال: وعلى هه يضحك . وأخرج الشيخان عن أبي جحيفة فهه قال: 
رأيت الني ية » وكان الحسن يشبهه""'. وني رواية عند البخاري عن آنس 
قال: و یکن ان أشبه بالبي ڪل » من الحسن بن علي» . 
١‏ رواية أهل السنة: 

قال اللإمام أحمد: حدثنا حجاج » حدثني إسرائيل » عن آبي إسحاق » عن 
هانئ » عن على قال: «الحسن أشبه الناس برسول الله بي ما بين الصدر إلى 
الرأس» والحسين أشبه برسول الله ية ما كان أسفل من ذلك» . 
)١(‏ البداية والنهاية (۸/ ۳۸) وصحيح البخاري ح )١١٤۲(‏ ص 1۸۰ ورقم )۳۷٥۰(‏ ص 

. وفيه: وا بأبي‎ )٤١( ومسند الإمام أحمد ح‎ .٥ 


(۲( البخاري ح (Tot)‏ ص 1A°‏ ومسلم سح ETA )۲۳۲٤۳(‏ 1 
)۳( البخاري ح (۳۷۰۲) ص ۷۱١‏ . 


Np‏ س انتانبو رعلرسا 
ورواه الترمذي من حديث إسرائيل » وقال: حسن صحيح غریب 
۲ _ رواية الإمامية: 
استهل الفيض الكاشاني (باب الإشارة والنص على الحسن بن على 
عليهما السلام) ني كتابه (الوافي) بحديث الكليني الى روا ف (الكان- 
بسنده - عن أبي الجحسن الأول (موسى بن جعفر) عليه السلام قال: «كان 
الحسين عليه السلام أشبه الناس بموسى بن عمران ما بين رأسه إلى سرّته» 
وإن الحسن آشبه بموسی بن عمران ما بین سرته إلى قدمه»" . 
۳ _ التعليق: 


قلت: أن يشبه كل من الحسن والحسين - رضى الله عنهما - جدّهما 
رسول الله هه بوجه عام » ثم أن يشبهه الحسن - الحفيد الأول - فى الوجه 
والصدر» وأن يشبهه الحفید الأصغر في الأطراف بوجه خاص › فهو أمر لا 
يحتاج ني عالم القرابة والأنساب إلى تعليل » لكن أن يكون هذا الشبه بموسى 
عليه السلام » فهو آمر غير مفهوم! ولا ندري كيف أو من أين انحدرت 
المعلومات عن موسى عليه السلام حتى وصلت إلى من وصلت إليه بعد أكثر 
من آلفي عام! علما بأن رواية أهل السنة - رواية الإمام أحمد والترمذي _ لا 
ترتقي عن درجة الحديث الحسن ٠‏ في حين أن الرواية الإمامية وردت في 
الكاني للكلينى! 

وقد نلمح في هذه الرواية التى جعلت الحفيد الأول أو الأكر أشبه بموسى 
ما بين سرته إلى قدمه» ظلال التعريض بالحسن هه ... وذلك في ضوء ما 
روي من أسباب نزول قوله تعالی: ل یتما لین ءامنا لایکوا کالزن ادوا موس 


. الجزء الثاني ص٤٠٠ . وانظر فيه تخريج وتعليق الحققين‎ ۷۷٤ مسند الإمام آحمد: : ح‎ )١( 
. (TA /۸A) والبداية والنهاية‎ AY َ٤“ص‎ (۷7۹%) وجامع الترمذي ح‎ 
. ۷٠١ الوافي: الجحلد الثاني (ص ۳۲۸) ح ۷۸۸ وانظر كذلك امجلد الثالٹ (ح۱۳۷۳) ص‎ )( 


ماقا لوا عند ّا 4 [الأحزاب: ۹٩4‏ 

وحن هنا لا نعلق على التعبير بالسرّة؛ لأنه ورد في صفة الني َء كما 
ورد أيضاً ني رواية ثانية ماثلة لرواية الإمام أحمد» وهذه الروايات جيعها 
جاءت من طريق سيدنا علي بن آبي طالب رضي الله عنهء قال آبو داود 
الظبالسى: حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ » عن علي قال: 
«كان الحسن أشبه الناس برسول الله من وجهه إلى سرته » وكان الحسين آشبه 
الناس به ما أسفل من ذلك» . وهذه الأوصاف من سيدنا علي - کرم الله 
وجهه - جاءت من داخل الست كما يقال » بغض النظر عن درجة هذه 
الرواية . وهذا أمر جدير بالملاحظة » بل إن غالب الأحاديث التي وردت في 
كتب أهل السنة والجماعة في صفة الني بل رويت من طريق آمير المؤمنين 
عليه السلام » حتى إن الحافظ ابن كثير عقب على بعض هذه الروايات بقوله: 


)١(‏ راجع البخاري ح ٠٤(‏ ۰ ) ص ٦٥٤‏ » ومسلم ح (۲۳۷۱) ص ٠٤٠٠١١‏ مع الإشارة إلى أن 
الكليني يروي آن قوله تعالٰی: اکت آڪم ان وذو روآ [الأحزاب: ٤ [or‏ 
علي والأئمة وکال ادوا موس و فرام لله مسا الا € [الأحزاب: 14] الوافي: الجلد الثالث 
ERAN ee AAO‏ الاية ٣ه‏ في بيوت الني وآزواجه » وليس فيها ما يشير 
إلى (علي والأئمة) لا من قريب ولا من بعيد» بل إن مثل هذا (التفسير) يهدم (نظم 
الاية)! إن صح التعبير › وججعل القرآن عضن . 
هذا» وقد روی العياشي في تفسيره عن المفضل الجعفي فال الت آيا عند الله غلة 
السلام عن قول الله عز وجل: وگل حب نبت سبع سابل 4 [البقرة: ]۲٠١‏ قال: «الحبة 
فاطمة » والسبع السنابل من ولدها» سابعهم قائمهم! قلت: : الحسن؟ قال: الحسن إمام من 
عند الله تعالى مفترض طاعته » ولكنه ليس من السنابل السبعة . أوهم الحسين واخرهم 
E‏ قوله: بوني کي ا سلو ماک حب 4 [من تتمة الاآية السايقة] فقال: يولد للرجل 
منهم ي فى الكرة مائة من صلبه› ولیس ذلك إلا مولاء السبعة»!! قلت: عدد الأئمة من 
ا إلى القائم عشرة! آما مسالة المائة فتحتاج إلى حساب طويل اا ا 
لشبّر: ۲/ ٤۱۹ ۰٤۱۸‏ . 

(۲) البداية والنهاية (۸/ ۹) . 


س کے 
CD‏ 
«وقد روي هذه شواهد کثيرة عن علي»' . 

ونکتفي من هذه الأحاديث بطرف غا آورده الحافظ ابن کشر » قال رهه 
اللّه: «قال الإمام أحمد: حدثنا وکيع ۰ حدثني مجمع بین بجیی » عن عبد الله بن 
عمران الأنصاري » عن علي المسعودي » عن عثمان بن عبد الله » عن هرمز » 
عن نافع بن جبير بن مطعم > عن علي ته قال: کان رسول الله ئة ليس 
ا > ضصخم الرأس واللحية » شثن الكفين والقدمين » ضخم 


الكراديسن» شرب وجهه حُمرة » طويل السربة» إذا مشى نكا كاغا ُقلع من 
صخر » لم ار قبله ولا بعده مله»' . 


السنة (لنبوية وعلوسا 


قال ابن عساکر: وقد رواه عبد الله بن داود» عن مُجَّع » فأدخل بین ابن 
عمراا وین هلي رجلا غږ می قم اند سن ری عبرو نن غل 
الفلاس » عن عبد الله بن داود: حدثنا مجمع بن بحجيى الأنصاري » عن عبدالله 
ابن عمران» عن رجل من الأنصار قال: سالت علي بن ابي طالب وهو 
محتب جحمالة سيفه في مسجد الكوفة عن نعت رسول الله ييه فقال: كان 
ابيض اللون مُشربا حمرة» أدعج العينين » سبط الشعر » دقيق السربة » سها 
الد کت اللخ ذا وفرة »كان عه إبريى فة د له م ل إل م 


)١(‏ المصدر السابق )۲١ /١(‏ مع الإشارة إلى أن أحاديث هجرته بل رواها جمع من الصحابة 
منهم آبو بكر وعمر وعلي وعائشة وآسماء وآنس وابن عباس رضي الله عنهم أحعين . 
وقد روي عن سيدنا علي کرم الله وجهه - وقد أمزه النى اة آن يبيت في مضجعه ليلة 
الهجرة - أن الي الأكرم قال بريل: من يهاجر معي؟ قال: آبو بكر الصّديق . أخرجه 
الحاكم في (الستدرك)» وصححه ووافقه الإمام الهي” . زاد المعاد لابن القيم ۳/ ۰ 

(۲( البداية والنهاية (7/ ۱۹ - )۲١‏ وانظر الأحاديث: )4۹٤۷ - ٩٤7٩( )۹٤٤( )۷٤7( )۷٤٤(‏ 
EE .o۳(‏ احمل الجزء الثاني . ومعنى: شثن الكفين والقدمين: لحيمهماء 
والكراديس: رؤوس العظام » والمسربة: الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرَّة. 
أما صفة مشيه - صلوات الله عليه ا 
والتكفؤ يجمع بين القوة والاعتدال . 


(۳) الأدعج: شديد سواد الحدقة . 


احادبث وأخبار مقارنة Pp‏ 
كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره» شثن الكفين والقدم » إذا مشى 
کافا ينحدر من صبّب"» وإذا مشى كأغا يتقلعم من صخر" وإذا التفت 
الات عا الى الطر اول بالصد ول الاجر ولا الام ان 
عرقه ني وجهه اللؤلؤء ولريح عرقه أطيب من المسك الأذفرء م آر قبله ولا 
بعده مثله»“ وصدق آمير المؤمنين - كه وأرضاه - . 

ونقول بهذه المناسبة: إننا م نطلع على ما دونه الإمامية من كتب السيرة 
النبوية الشريفة بوجه عام » وكتب دلائل النبوة بشكل خاص » ويبدو لنا أن 
عنايتهم بهذا الجانب المهم من جوانب الثقافة الإسلامية والتاريخ الإسلامي 
نادرة» بل لا تكاد تذكر إذا ما قيست بعناية آهل السنة والحماعة . والله 
أعلم . 


, , أي: من علو . وكان ذريع المشية ؛ أي: واسع الخطو‎ )١( 

(۲) التقلع: رفع الرجل بقوة. وفي رواية: «إذا زال زال تقلعاء ويخطو تكفؤا ويمشي هونا“ . 

(۳) آي: لا يلوي بعض جسمه حين يلتفت » بل ينفتل بجسمه جيعا» وهي حالة تکون من بلع 
القوة متتهاها. . ٤‏ 

) . )٠٠/7( البداية والنهاية‎ )٤( 


الحربث الثالث 
حسين مني وأنا من حسين 


+ مقدمة وعهيد: 
ر إلى طرف من آحاديث فضائل الحسن والحسين رضي الله 

عنهما » بعد الأحاديث السابقة عن شبههما بجدّهما رسول الله ك . 

أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة ب قال: «خرج علينا رسول الله ومعه 
حسن وحسين » هذا على عاتقه » وهذا على عاتقه» وهو يلثم هذا مرة» 
وهذا مرة» حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا رسول الله إنك لتحهماء 
فقال: «من أحبهما فقد أحبّني » ومن أبغضهما فقد أبغضنى» . 

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة هه عن الني بك أنه قال لحسن: 
«اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من جبه» قال أبو هريرة: فما كان أحد أحب 
إلي من الحسن بن علي » بعد ما قال رسول الله ل ما قال" . 

وآخرج الإمام مسلم من حديث صفية بنت شيبة قالت: قالت عائشة 
رضي الله عنها: خرج الي غداة وعليه رط مرحل من شعر أسود» فجاء 
الحسن بن علي فادخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة 
فادخلها» ٿم جاء علي فادخله» ٿم قال: نما برد اله ليڏهب ڪب 


2 رص سے 


رحس آهل الت وه طهر تطھيا 4 االأخات RR‏ 


(1) البداية والنهاية للحافظ ابن كثر (۸/ )٤١‏ . 

(۲) صحیح البخاري ح )٥۸۸٤(‏ ص ۱۱٤١‏ ومسلم بشرح النووي ح )۲٤۲۱٤(‏ ص١١٤٠‏ . 

(۳) صحيح البخاري (ص )۱۱٤١‏ . 

(6) صحيح مسلم بشرح النووي (ح )۲٤١٤١‏ ص ٠٤۷١۷‏ . والمرط المرحل: كساء موشى أو 
منقوش عليه . . والحديث واضح الدلالة على أن الني ب جعل بي بيت علي وفاطمة رضي 
الله عنهما» مشمولا بالاية الكريمة » أو مضافا إلى بيته الشريف ل کیا ترا 
وتطهيرا كذلك وجخاصة أن سيّدته هي ابنته فاطمة سيدة نساء العالين رضي الله عنها؛ - 


E E i E EE O O O 


= لأن هذه الآية الكرية - والآيات السابقة الى صدرت بخطاب الي ية - نزلت في نساء الي 
وبيت النبوة» وغنى عن البيان أن بيوت زوجاته بيوته » بل هي في حكم البيت الواحد في 
حت صاحبه عليه الصلاة والسلام» بالإضافة إلى أنه الأصل في خطابهن والحديث عنهن 
رضي الله عنهن » بوصفه صاحب البيت ومن هنا جاء الخطاب بصيغة التانيث في كل ما 
ال ولانهن يدخلن معه بوصفهن (أهله) » علما بان الأصل لغة وعرفا» ومن نم 
اصطلاحا وقرآنا بالطبع » آن یذکر آهل بیت الرجل اختصارا بصيغة التذكير » حتى ولو 
كان الطاب لزوجة واحدة! قال تعالی: ‏ وران ایم فک رها باحق ومن ورا سق 
بشت ٭ قات رتا ٤ال‏ واا عو ودا بعلي سيا ك هَداتيء جيب # الوا مين ِن مر الو 
رمت اہ ورکہ کک هر اليب إِنَمْ د بد 4 [هود: ۷١‏ -۷۳] وقال تعالى: # يضساة لى 
کے 2 بے رەو سر کر سے یھ 


a I e -‏ پر کے ی نے رھ ر ا لھ ا 
لت تن ڪاح د من الساءِ ان می کا نمی الول مع ری فی لبه مرش فلن کول مروا ٭ ورن ي 
ے 


ویک وکا سے ج الجهرة الوك اَي الصاو وات آلرَ كو ومن اله ومسو تا 
د اه نڏهبَ ڪڪ الس آهل الي رټ ظا * وڏ ڪرت ابت ف يڪن بن 
ادت آنئے و یسک إن آله کات لَطیئًا حبرا [الأحزاب: ۳۲ ]۴٤‏ ثم من الذي يقول: إن 
إضافة السيدة فاطمة عليها السلام وسائر أفراد بيتها رضي الله عنهم - إلى آية التطهر 
يقتضي إخراج زوجات النى من هذه الأية؟ وقد نزلت فيهن كما أوضحنا قبل قليل » و كما 
هو بين من الآيات السابقة واللاحقة لآية التطهير . بل ما الذي يعنيه هذا الإ خراج - إن 
جاز في عقل عاقل آو دين صاحب مروءة ودين - سوی الاجاء بان الرجس قد يلحق بهن ! 
ورا صرح بهذا بعض الفجرة والمنافقين في حت السيدة عائشة رضي الله عنهاء على وجه 
الخصوص . ومن بدهيات الاعتقاد عند آهل السنة: تقرير طهارة زوجات النى َة وأمهات 
المؤمنين كافة وريه منم ي [الأحزاب: [١‏ والله تعالى يقول: ل ايت لخدن 
ڪرم 4# [النور: ١۲]ء‏ فلو كانت الصديقة بنت الصديق أو آي زوجة من زوجات الي - 
وحاشاه - خبيغة » لكان النى َة - وحاشاه ‏ خبيثا! فمن رمى واحدة منهن آو عرض بها › 
فقد رم رسول الله وعرّض به بل رمى آمّه هو إن كان يعد نفسه من المؤمنين » وعز 
وجه الته أن يكون فاعل ذلك من المؤمنين! وقد قال تعالى في سباق الحديث عن العصبة 
التى جاءت بالافك » قال عحذراً سبحانه: ال بوظ کم آل آن مودو لیغلی دان كم زيوت ) [النور: 
[1v‏ > قال القاضي أبو بكر الباقلاني رمه الله: «إن الله تعالى إذا ذکر في القرآن ما نسبه إِليه 


ا سے کے ف سے 


المشركون سبح نفسه لنفسه كقوله: لاوقالا اتد اه ودا حه 4 [البقرة: »]١١١‏ وذكر 
تعالى ما نسبه المنافقون إلى أم المؤمنين عائشة فقال: وواد نممو فشر ایکون آنا أن تكم . 


. . 
E Û 


ir 


= م داسبحلتك هذا بن عطي 4 [النور: .]١١‏ سبح نفسه في تبرئتها من السوء» كما سبح نفسه 
ي تبرئة ذاته من السوء ٠‏ ولله المخل الأعلى» وهذا قال الإمام مالك رحه الله: «إن من رمى 
السيدة عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القران قتل». وقال الإمام ابن حزم في 
التعقيب على هذا القول «قول مالك هاهنا صحيح » وهي ردَة تامَة » وتكذيب لله تعالى فى 
قطعه ببراءتها» » وقال الحافظ ابن كثير: «لا تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان › غار اله 
تعالی هاء فأنزل براءتها في عشر آيات من القرآن نتلى على تعاقب الأزمانء وقد 
العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها رضى الله عنها» . [البداية والنهاية ۸/ ]٠٠١‏ . 
وأخيرأء فإن من أعجب المماحكات في محاولة إخراج زوجات النى ي من أن تكون آبة 
التطهير قد نزلت فيهن أو أن تكون زوجة الرجل - أو زوجاته - آهل بيته » أو (من) آهل 
بيته: الاحتجاج بان في وسع الرجل آن يطلق زوجته » فتخرج بذلك عن أن تکون آهله أو 
أهل بيته!! وعلى الرغم من أن هذا الأمر - الطارئ - لا ينسخ اللخة أو العرف » فضلاً عن 
الاستعمال القرآني ني أكثر من موطن! ومن ثم فهو لا يصلح للاحتجاج . بل هو ليس 
بشيء! آقول: على الرغم من هذا؛ فإنه لا مانع عندنا من القول: إن الله تعالى قد جمع في 
آمره للنى جخطاب آزواجه (الآيات: ۸ - )۳٤١‏ بين التخيير والتطهر» أو حعت هذه 
الآيات في خطابهن بين هذين الأمرين . ومن ثم » فلا مانعم - قطعاً لدابر هذه المماحكات 
كما قلنا - من آن نضف: قد يكن البحث - النظري - في آمر من تريد الحياة الدنيا 
وزينتها » وتختار مفارقة الرسول يي هل تكون بهذا قد أخرجت نفسها من آية التطهر » أو 
لا؟ ولکن الذي یعلمه کل عاقل آن هذا لم يقع ؛ لأنه في علم الله تعالی آنه لن یقع! فاخترن 
جيعا الله ورسوله والدار الآخرة! علما بان طلبهن الزينة والتاع ليس عيبا ولا منقصة ولا 
حراما! وکان آول من اختار الله ورسوله والدار الآأخرة منهن: السيدة عائشة الصديقة بنت 
الصديق رضي الله عنها وعن أبيها» وقد أشارت إلى هذا: الآية الأخيرة )۳٤(‏ التى جاءت 
بعد آية التطهر (۳۳) وتعقيبا عليها! لقد ورد في هذه الآية الثالثة والثلاثين ذكر أو لفظ 
(آهل البيت) وجاء في الآية )۳٤(‏ قوله تعالی: ‡ وڏ ڪرت ماس ف وتڪن من ءات آله 
وة - وبصيغة الضارعه: يتلى فسوف ببقين كلّهن في بيت النبرة! ولسوف تتلى 
ثي بيوتهن » أو في بيت كل واحدة منهن » آيات الله وسنة رسوله » ولسوف يدخلن في آية 
التطهير إلى يوم الدين  .‏ ) ) 
وقد آخرج الإمام البخاري (ح٦۱٤٥)‏ والإمام مسلم (ح ۲۹۷۰) من حدیث عائشة رضي 
الله عنها قالت: «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى 
قبض» . قلت: (وآل محمد) هؤلاء » في اللسان العربى: هن آهل بيته » او زوجاته اللائي کن 
يعشن معه » أو عشن معه واخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 
ونشير أخيرا إلى آن سياق الحديث عن التطهير في هذه الآيات الكرية - لا يعلمه تعالى من 
ا المنافقين سوف يرمون هو لاء الزوجات الطاهرات ا يرمونهن به » ودا أكد هذا 
التطهير » أو هذا الفعل المضارع بالمصدر!! - لا يفهم منه أو لا يدل على أن المراد به : - 


أحادبث وأخبار فقارنة a:‏ 
١‏ _ رواية أهل السنة: 

أخرح الإمام البخاري في (الأدب المفرد) - واللفظ له - والإمام أحمد 
والترمدي وابن ¿ ماجه والحاکم عن يعلى بن مرة» آنه قال: : حرجنا مع الني 
اة » ودعينا ينا إلى طعام » فإذا حُسين يلعب ني الطريق » فأسرع البي َيه آمام 
القوم › ثم بسط يديه » فجعل الغلام فر هنا وهنا ويضاحكه الني 4 حتى 
آخحذه » فجعل إحدى يديه ي ذقنه والاخرئ ف رأة ثم e‏ م قال 
لنی کلا: 


«(حسين متي ونا من حسين» أحب الله من أحب حسينا. الحسين سبط من 


الأسباط» . قال الترمدي: هذا حدیث حسن . 
E Gy‏ قال رسول اله کلا: 

(احسين متي وأنا منه» أحبً الله من أحبه. الحسن والحسين سبطان من الأسباطا"" . 
قال القاضي عياض E‏ وفنا «کانه a‏ 


بين الحسين والقوم فخصه بالذكر » وبين آنهما کشيء ء واحد ي وجوه الحبة » 
وحرمة التعرض واعاربة » وأكد ذلك بقوله: «أحب الله من أحبً حسينا» فإن 


= العصمة القررة للني وحدهء والتي انقطعت بوته ب كما هو معلوم . فهو معصوم ا٣ر‏ 
مطهر» وهن طاهرات مطهرات . 
هذاء وقد فسر (الرجس) الذي ا الله تعالى عن زوجات نيه 2 > أو امل بمته 
در ی بعض روايات الإمامية!! فقد صدر. الفيض الكاشاني (باب ما نص الله 
ورسوله صلی الته عليه وآله وسلم عليهم) أي على الحجج بحديث عجيب من رواية 
(الكاي) عن أبي عبد الله عليه السلام» وجاء في آخره قوله: «الرجس هى الك اة ا 
نشك في ربنا أبدأ»!! [الوافي: المجلد الثاني ح ٤١‏ ۷ص ۹ _ ۲۷۱[ . قلت: ومن قال إن 
المؤمنين يشكون في ربهم؟ 

(۱) الأدب المغرد: حديث رقم ۳۲۴٤‏ ص ١١1‏ بعناية العام ا الرهاني 
طبع وزارة العدل والشؤون N‏ بدولة الإمارات ا المحدة: ١١٤٠١ه‏ - 
۱م . وجامع التر مدي : ح0 VY‏ , 

(۲) مجمع الزوائد .)۱۸١/۹(‏ 


2 ن ا وک ان‎ e N 


ای 4 


عر سباطًا أا 4 [الأعراف: ]١٠١‏ آي: قبائل . ويحتمل إرادته هناء على 
معنی آنه يتشعب منهما قبيلة » ویکون من نسلهما خلق کثیر » وقد کان». 

ونقل الحافظ ابن کثر ۔- بسنده - عن المقدام بن معدي كرب قال: 
«(سمعت رسول الله ييو يقول: «الحسن مني › والحسين من علي» قال ابن 
كثير: فيه نكارة لفظا ومعنى .. 

ی بی 
#ه آشبه ججده المصطفى اة » وآن الحسين أشبه بأبيه الجتبى علي رضي الله 
حه . 

وقد ورد في أحاديث آخرى ما يشير إلى هذا المعنى . قال الحافظ الميثمى: 
«وعن علي کرم الله وجهه قال: آشبه الناس برسول الله بي ما بین رآسه إلى 
محره الحسن» قال: رواه الطبراني وإسناده ا 


س 


ثم إن هذا الحديث لم بخص به الي بي الحسين بن علي رضي الله 
عنهماء بل قاله كذلك في أحد الصحابة الذين قاتلوا وقتلوا في بعض 
الخزوات . روى الإمام مسلم في صحيحه «عن أبي برزة الأسلمي أن الني 
کان في مغزی له: lue‏ : هل تفقدون من أحد؟ 
قالوا: نعم فلانا وفلانا وفلاناً . ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم 
فلاا وفلاتاً وفلانا ثم قال: حل تفقدون من ادم قالوا: لاء قال: لكي 


)۱( فيض القدير شرح الجامع الصغیر للمناوي (۳/ ۳۸۷) ط۲ دار الفكر . وانظر: صحيح ‏ 
. الجامع الحدیث رقم )۳۱٤١(‏ للمحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رهه الله ». 

() البداية والنهاية (۸/ )٤١‏ . 

(۳) مجمع الزوائد (۹/ 7{ 


أحادبث وأخبار قار تة 


“OP 
أفقد جُليبيباً فاطلبوه . فطلب في القتلى » فوجدوه إلى جانب سبعة قد قتلهم‎ 
ثم قتلوه . فآتى الني ية فوقف عليه » فقال: «قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مني‎ 
وآنا منه » هذا منی وأنا منه» قال: فوضعه على ساعدیه » لیس له إلا ساعدا‎ 
الني ية . قال: فحفر له ووضع في قبره» ولم اا و‎ 
. قال: «هذا مني وآنا منه» ثلاث مرار . قال: فدفنه ول يصل عليه"‎ 

ويدل هذا السياق على أن الشجاعة التى تحلى بها جليبيب هه وإثخانه ني 
الأعداء » قد تأسى فيها بالني الأكرم: (هذا مئي) اڊ ثم بالغ في مدحه والشناء 
عليه من جهة» وعبر عما في نفسه الشريفة من تواضع ورقة للمؤمنين من 
جهة آخرى › فقال: (وآنا مت)! على ما اتضمتتة هذه العبارة من أعلى ی 
الحض للصحابة وسائر المسلمين على أن جاهدوا جهاد جليبيب وأن يتحلوا 
يمثل شجاعته وطلبه للشهادة » وأن يفعلوا مثل ما فعل رضي الله عنه . 

قال الإٍمام لو «قوله: (هذا منى وآنا منه) معناه: المبالغة في اتحاد 
طريقتيهما » واتفاقهما فى طاعة الله تعالى»" . 
۳ رواية الإمامية: 

أما رواية الشيعة الإمامية لحديث الحسين رضي الله عنه: فقد أوردها 
صاحب (مصابيح الأنوار) قال رحه الله: «الحديث ۲٠٠‏ ما روي عن الني 
يا وآله وسلم » قال: (حسين مني وأنا من حسين))» . 

قال: «واللإإشكال في الفقرة الثانية . وقد قيل في توجيهها: آنهما لا كانا من 
نور واحد ثم قسما (!) صدق أن كل واحد منهما من الآخر» . ) 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي: كتاب فضائل الصحابة )٤٤(‏ باب فضائل جليبیب (۲۷) ح 
NEA TEVI‏ 
الاعات لانن غد ار < 1 : 


(۳) صحیح مسلم ( ص )۱٤۹۹‏ . 
0 ) مصابیح الأنوار (۲/ ۳۳۹). 


۳ _ التعلية : 


المعنى أو هذا التأويل تشهد له في كتبهم أحاديث كثيرة › منها الأحاديث الدالة 
على هذه القسمة أو (البعضية) من الوجهة الحسية أو المادية. ونعنی بها 
الأخادنت التى سبقت الإشارة إليها من آن «لحم الحسين نبت من لحم رسول 
الله ي ودمه» لأنه لم يرضع من أنثى » وإنما كان ص من إبهام الني ما يكفيه 
ذلك الكليني في كتابه (الكاني)"“ ومن هذه الأحاديث الدالة على ذلك من 
الوجهة المعنوية: ما روأه محمد بن جرير ي (دلائل الأمامة) فال بو جعفر: 
وحدثنا سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح 
الفار كل س ل و ی ن غ ل و 
ليجتمعن على قتلي طغاة بني أمية ويقدمهم عمر بن سعد. وذلك ي حياة 
النى صلى الله عليه وآله ‏ فقلت له: أنبآك بهذا رسول الله؟ قال: لاء فأتيت 
النى فأخبرتهء فقال: علمي علمه» وعلمه علمي» وإنا نعلم بالكائن قبل 
کش 

بل يبدو أن المنزلة التى ارتقى إليها أبو عبد الله الحسين ف لا تضاهيها أي 
منزلة > كما تدل على ذلك أحاديث وردت في الكتب الأربعة ؛ فضلا عن 
أحاديث كثيرة في سائر الكتب » وبعض هذه الأحاديث يطول نقدها أو بيان 
فحواها! . 

وک ال فار ال عض اعاد ف الك ره فقا رری الک 
(۱) الواي مح ٣‏ ح: 1و ص۷0۷ . ) 
() دلائل الإمامة (ص )۷١‏ . 


(۳) انظر هذه الأحادیث في (الواني)» جلد :۱٤‏ الأرقام: ›٠٤١١۹ ۱٤٥۲۷ »۱٤٥۲۵(‏ 
7 )/) صر ۱٤۷٥-۱٤0۹‏ . 


أحادبث وآخبار مقار نة 


- 
بسنده عن آبي سعيد المكاري قال: دخلت على آبي عبد الله عليه السلام 
فقلت له: جعلت فداك آتيت قبر الحسين » قال: «نعم يا آبا سعيد فائت قر 
ابن رسول الله أطيب الطيبين وأطهر الطاهرين وأبر الأبرار » فإذا زرته كتب 
الله لك به سة وعشرين حجة) . 

وروى أيضاً في الكافي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «وكل الله 
بقبر الحسين أربعة آلاف ملك شعثا غبرا يبكونه إلى يوم القيامة » فمن زاره 
عارفا بحقه شيعوه حتى يبلغوه مأآمنه » وإن مرض عادوه غدوة وعشية » وإن 
مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة» . 

وروى كذلك في الكافي بسنده عن أبي الحسن الأول (موسى بن جعفر) 
a‏ ا ر ع 2 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 

وروى شيخ الطائفة في (التهذيب) عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد 
الله عليه السلام » في حديث طويل في زيارة الحسين عليه السلام: «ثم تعمضي يا 
مفضل إلى صلاتك» ولك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حح آلف 
حجة » واعتمر آلف عمرة » وأعتق آلف رقبة » وكأنغا وقف في سبيل الله أف 
مرّة مع نبي مرسل» وذكر الحديث” . 

وروى الصدوق في (الفقيه) عن بشبر الدهان قال: قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام: را فاتني الحج فأعرّف (من الوقوف بعرفة) عند قبر الحسين 
عليه السلام » فقال: «أحسنت يا بشير! آعا مؤمن آتى قبر الحسين عليه السلام 
عارفا بحقه في غير يوم عيد» كتب الله له عشرين حجة وعشرين عمرة 
مبرورات مقبولات » وعشرين غزوة مع ني مرسل أو إمام عدل» ومن آتاه 
في يوم عيد كتب الله له مائة حجة ومائة عمرة) . 


(۱) الوافي: جلد ۱٤‏ » حدیث ۱٤٦۰٤‏ ص۲۳١٠‏ . 


O p-‏ (لسنة النبوية وعلوسها 


وروی في (التهذيب) بسنده عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «من زار 


قبر أبي عبد الله عليه السلام يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله تعالى 
ي عرشه») . 

وھا ورد ا لادی رهن اف ایک 
أن قبر أمير المؤمنين على عليه السلام: «يزوره الله تعالى مع الملائكة» وقد 
أورد امحذث الشيخ الحائري هذا الحديث في حق الحسنين هه في السياق التالي: 
قال: «إن بيت الله الحقيقي الأكر هو قلب الحسين (ع) فإنه فرغه له تفريغا 
حقيقياء إذ لم يبق فيه علاقة لغير الله حتى العلاقة التى لا تتنافى مع الله 
Rs E‏ وفارغا عن جمیع ما سوی الله . ا ا 
الحقيقي التحقيقي! الذي ليس فيه إلا الله » فلله على الناس حج هذا البيت ما 
استطاع إليه سبيلا» ومن هذا يظهر لك الحديث: «من زار الحسين (ع) ي 


)١( 


کک رار الد ن غر :ا 
ARE N O ge‏ 
في عرشه» شبهة التشبيه » على الرغم من أنه جاء في سياق القياس أو التشبيه 
کن ار قر اش عك الا ررر الكليق ى الاق دبا ماتلا ف 
ح زيارة النى يچ وسائر اة فقد آخرج بسنده عن الشحام قال: قلت 
لآبي عبد الله عليه السلام: مان از ورل ال0 اکن زار الله قوق 
عرشه» قال: قلت: فما لن ا منکم؟ قال: «کمن زار رسول الله کا . 
قال الصّدوق رجه الله فی آمالیه: (کمن زار الله في عرشه) لیس بتشبيه ؛ 
ET OD EET E N TEY‏ 
عرشه (!) كما يقول الناس: نح البيت ونزور الله لا أن الله تعالى موصوف 
بمكان . 


(۱) شجرة طوبی: ص٥۱‏ . 


أحاديتث وأخبار قار نة pp‏ 


قال الفيض الكاشاني: «ولا كان العرش عبارة عن حلة المخلوقات! 
ورتيتهم عليهم السلام فوق رتبة سائر المخلوقات › فكان زيارئهم زيارة الله 
ا ای ا ا 

ويقرب من هذه التأويلات في نفى التشبيه والتجسيم عن الله غاا :ب 
أبي » عن أحمد بن محمد بن أبي نصر » عن علي بن موسى الرضا عليه السلا م 
قال: قال: «يا أحمد ما الخلاف بينكم وبين أصحاب هشام بن الحكم في 
التو حيد؟» فقلت: «جعلت فداك! قلنا نحن بالصورة للحديث الذي روي أن 
رسول الله کا رأی ربه في صورة شاب . وقال هشام ر الحكم بالنفي 
للجسم!» فقال: «يا مد إن رسول الله ييو لما آسري به إلى السماء وبلغ سدرة 
المنتهى » حرق له في الجحجب مثل سم الإبرة» فرآى من نور العظمة ما شاء 
الله أن يرى . وأردتم أنتم التشبيه!! دع هذا يا أحمد لا ينفتح عليك › هذا أمر 
عظیم» ۱ .هھ ) 

وأخيرا» فقد ورد عند الإمامية مثل هذا الحديث - أي حديث: حسين 
مي وآنا من حسين - في حق سيدنا علي رضي الله عنه ؛ روی محمد بن جرير 
)١(‏ الوافي: امجلد الرابع عشر: ح ٠٤١١۳‏ 

)۲( تفسير القمي: ٤ ۳۲/١‏ الإاشارة ای أن المصادر العلمة تنسب ال هشام بن الحكم 
(ت۱۷۹ه) القول بان الله تعالی جسم › > وأنه في مكانه على العرش! انظر في هذا وي 
ال اة قالات اسان لا ا سارى 21۹۴/١‏ 02 و 15۷ 
۹ . والفرق بين الفرق للبغدادي: ت محمد يي الدين عبد الحميد» ص ٠٠‏ . والملل 
والنحل للشهرستاني ۱۳۹/١‏ بهامش الفصل لابن حزم . وراجع كتاب: نشآة الفكر 


الفلسفي في الإسلام للأستاذ الدتنور عار ي السار ٩ ۳۸ ٠‏ فما بعدها: 
الطبعة الثانة دار المعارف بعصر . ) 


r7‏ س نة البوة رعلا 
ابن رستم الطبري بسنده عن عمارة بن زيد الواقدي » في حديث طويل › أو 
(مناظرة) بين هشام بن عبد الملك ومحمد بن علي الباقر (وابنه جعفر بن 
حمد) قال محمد بن علي عليه السلام: 

اواو اله إل وول الع ا ا( ا 
يبق) ني غیبه وسرّه ومکنون علمه شیا إلا ناجاه به (آو: إلا أن يناجي به 
عليا) وآمره آن یؤلف القرآن من بعده» ویتولی غسله وتحنیطه وتکفینه من 
دون قومه . وقال لأهله وأصحابه: (حرام أن تنظروا إلى عوري غير أخي علي 
فهو مني وأنا هنه» له مالي وعليه ما علي » وهو قاضي ديني ومنجز 
وغد 

وروى الكليني بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام . . . من حديث عن 
انهزام الناس يوم أحد عن رسول الله بل قال رسول الله عن علي: «إنه مني 
اا قال جرا واا کا عد ا 


(1) دلائل الإمامة لابن رستم الطبري (ص .)٠٠۸ - ٠١١‏ والوافي: المجلد الثالث (۷۷۳ - 
(VA‏ . 
(۲) الواني: امجلد الثالٹث (ح )۱۳٤۳‏ ص ۷۳۲-۷۳۱ . 


احادبث وأخبار مقارنة pp‏ 


ادبت الرايع 
حمار رسول الله 


١‏ رواية الإمامية: 

روى الكليي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما حضرت رسول 
الله الوفاة دعا العباس بن عبد المطلب وأمير المؤمنين عليه السلام» في حديث 
طويل » جاء فيه: «ثم قال رسول الله يا بلال علي بالبغلتين: الشهباء 
والدلدل » والناقتين: العضباء والقصواء» والفرسين: الجناح كانت توقف 
بباب المسجد لحوائح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يبعث الرجل في 
حاجته فيرکبه فيرکضه في حاجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم› 
وحيزوم » وهو الذي كان يقول: أقدم حيزوم . والحمار عفير » فقال: اقبضها 
في حياتي!» فذكر آمير المؤمنين عليه السلام آن أول شيء من الدواب توفي 
عفیر ساعة قبض رسول الله ی قطع خطامه » ثم مر یرکض حتی آتی بثر 
بني خطمة بقبا » فرمی بنفسه فیها فکانت قبره . 

وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن ذلك الحمار كلم رسول بيا 
فقال: بأي أنت ومي! إن أي حدثني» عن أبيه» عن جده» عن أبيه آنه کان مع 
نوح في السفينة » فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا 
الحمار حار يركبه سيد المرسلين وخاتمهم » فالحمد لله الذي جعلني ذلك 
E‏ 

وقد وردت الإشارة إلى هذا الحمار - عفير - في حديث رواه آبو جعفر 
الطوسي في «اختيار معرفة الرجال» عن عبد الله بن عطاء ء قال: أرسل إلي 


(۱) الكافي للکلینی - كتاب الحجة (۱/ ۱۷۰ .)١۷١-‏ 


OR-‏ السنة (لنبوية وعلوسها 


ابو عبد الله عليه السلام »> وقد سرج له بغل وحار» فقال لي: هل لك آن 
تركب معنا إلى مالنا؟ قال: قلت: نعم » قال: آيهما حب لك أن تركب؟ 
قلت: الحمار » قال: فإن الحمار أوفقهما (آو أرفقهما) لي . قلت: إنما كرهت 
أن ركب البغل » وتر كب الحمار! قال: فركب الحمار وركبت البغل » ثم سرنا 
حتى خرجنا من المدينة » فبينا هو يحدّثني إذا نكب على السرج ملياً » فظننت 
آن السرج اذاه أو ضغطه » ثم رفع رأسه . قلت: جعلت فداك! ما أرى السرح 
. إلا وقد ضاق عنك ٠‏ فلو تحولت إلى البغل! فقال: كلا» ولكن الحمار اختال» 
فصنعت کما صنع رسول ب رکب حارا يقال له عفیر فاختال » فوضع 
رأسه على القربوس ما شاء الله » ثم رفع رأسه» ثم قال: «رب هذا عمل عفير 
ولیس عملي»!!! 
۲ _ رواية أهل السنة: 

في الفصل الذي عقده ابن القيم بعنوان: (فصل في دوابه 44) قال: «(ومن 
الحمير: عفر » وكان أشهب ٠‏ أهداه له المقوقس ملك القبط » وحار آخر أهداه 
له فروة الجذام » وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النى يا مارا فر که) و 
يزد ابن القيم على ذلك . ۰ 

وقال الحافظ ابن كثير: «وأما حماره: يعفور » ويصعر فيقال له: عفير › فقد 
کان عليه السلام یرکبه في بعض الأحايين › وقد روی أحمد من حديث عمد 


ابن إسحاق » عن يزيد بن آبي حبيب» عن يزيد بن عبد الله العوفي» عن 


(۱) رجال الکشي ح ۳۸٢‏ ص۲۸۷ - ۲۸۸ قال امحقق: نكب عليه: اعتمد واتكاً عليه . قلت: 
ولعل الصواب إذن: إذ نكب على السرح . وربا قرئت على نحو آخر!! وقال احقق حول 
هذه الرواية: رواها.الكليي بإسناده عن الحكم بن محمد بن القاسم » عن عبد الله بن عطاء› 
بوجه آخر » والقصة كانت بينه وبين آبي جعفر عليه السلام (الروضة: الحديث )٤١١‏ . 

(۲) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية: تحقيتق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط )٠١١ /١(‏ مؤسسة الرسالة ط ۲۷: هھ ۱۹46م . بيزرۆت . 


أحاديث وأخبار مقارنة “7p‏ 
عبدالله بن رزین » عن علي هه قال: کان رسول الله اة یرکب هارا يقال له 
رو و وا ف ا ن ن و و 
وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه السلام ركب الحمار) وأضاف ابن كثبر: 
«فأما ما ذكره القاضي عیاض بن موسی السبتی ي کتابه (الشفا) وذكره قبله 
إمام الحرمين في كتابه الكبير (أصول الدين) وغيرهما: : آنه کان لرسول الله ٤يا‏ 
حار یسمی زياد بن شهاب › وآن رسول الله 4 کان یبعثه لیطلب له بعض 
أصحابه » فيجيء إلى باب أحدهم فيقعقه » فيعلم أن رسول الله يطلبه » وأنه 
ذکر للنی ڳا آنه سلالة سبعين حار کل منها رکبه ني » وأنه لما توني رسول 
اله ا ذهب فتردی ئی پثر فمات ؛ فهو حایث لا يعرف له امتا ال 
وقد أنكره غير واحد من الحفاظ› منهم: عبد الر من بن آبي حاتم » وأبوه 
رحمهما الله » وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المي رحه الله ينكره غير 
رة إنکارا شدیدا! 

«وقال الحافظ آبو نعيم في كتاب (دلائل النبوّة): ثنا بو بكر آحمد بن حمد 
ردي الو ااا ن ع 
ا لجذوعي » حدثني عبد الله بن أذين الطائي» عن ثور بن يزيد » عن خالد بن 
معان ٤‏ عن معاد بن جل قال آتی النی بل وهو يبر حار أسود» فوقف 
O Re‏ قال: آنا عمرو بن فلان» كنا سبعة إخوة» كلا 
و الأنبياءٌ» وأنا أصغرهم » وكنت لك! فملكني رجل من اليهود » فكنت 
إذا ذكرتك کبوت به فیوجعنی E‏ رسول الله بي: «فآنت يعفور» . 
قال الحافظ ابن كشبر: «هذا ا 0 


n ale xf, 
IV i iv 


. (١١-٠١ البداية والنهاية (ج٦/ ص‎ )١( 


السنة النبوية وعلومها 


الحر بث اخافس 
رثاء أبي بكر رضي الله عنه 

بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والخضرا! 
مقدمة: 

هذا (الحديث) نصه واحد - تقريبا - بين كتب السنة والشيعة الإامامة . 
وإذا كان (الکليى) قد رواه في الكاني » فقد ورد في بعض كتب الحديث 
والأدب والتاريخ ور 0 ا ق 
(الحديث) أو هذا النص أنه: على ما جاء في كتب أهل السنة: كلمة رثاء قالما 
علي بن آبي طالب هه حين بلغه وفاة الصديق أبي بكر هه . ولعلها أبلغ 
خطبة رثاء في أدب العرب . فجاء الكليني آولا فرواها على آنها ليست من 
كلام علي 4# ولكن على آنها كلمة قيلت في رثاء علي نفسه کرم الله 
وجهه » وترك آمر قائلها مجهولا أو مفتوحاً إن صح التعبير » وبدلاً من رواية 
آهل السنة التي تقول: «وجاء علي بن آبي طالب مسترجعاً مسرعاً . . .» قال 
الكليني: «وجاء رجل باكيأ وهو مسرع مسترجع ٠...‏ ثم ختم الخطبة 
إلى هذا الرجل بقوله: «ثم طلبوه فلم يصادفوه»! وقد أسعفنا الشراح 
والمعلقون ببيان حقيقة هذا الذي جاء ورثى أمير المؤمنين عليه السلام» 
وقالوا: إنه الخضر (عليه السلام!) . 

اجا الفارئ د تاتا عجان فة ها الخطبة - الخضروية! - وردت 


() انظر نص الخطبة في آصول الکافی (۱/ )۳٤۷١ - ٠٤١‏ باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله 
غل ادت رقم٤‏ » وانظرها كذلك في: (الوافي) امجلد الثالث ح ٠۱۳١۷‏ ص ۷٤١‏ - 
٤‏ . وانظر فيه: أن قائلها الخضر: ا جلد ٠١‏ ص ٠٤١٤١‏ » وكذلك مصابيح الأنوار لشرّ 
(TTA [۲)‏ . 


لدابت واعباریقاراع -pF‏ 
ي كتاب (نهج البلاغة) على أنها من كلام سيدنا علي كرم الله وجهه » ولكن 
لا غل. اشاس A‏ 
قاهما في بيان فضائله هو رضي الله عنه وا اع ار الا 
LISE E a‏ 
بيان فضائله ؛ لأن ذلك أدعى إلى الأخذ بتعاليمه»"" . وقد يستقيم هذا 
التعليق لو أن النص كان خاليا - تماما - من بعض العبارات الدالة على أن 
(أصله) كان في الرثاء وليس في المدح . وقد لا يستقيم هذا كله عند بعض 
النقاد في جميع الأحوال . 

ثم يقف القارئ ثالثاً - على أن معظم هذه الخطبة - بعد حذف المقطع 
الأول منها تقريباً - صارت جزءا من آداب الدعاء والزيارة لقبر أمير المؤمنين › 
کما جاء في کتاب: من لا بحضره اا ع ا 
بعض عباراتها بعيدة عن أن تكون صالحة أو مناسبة لمراسم هذه الزيارة. 

عند أهل السنة: 

جاء في كتب أهل السنة: 

«عن أسید بن صفوان صاحب رسول الله یل قال: لا قبض آبو بكر ب 
ات ل اکا ووه الناس » کیوم قبض رسول الله ايء وجاء علي 
هه باكيا مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة» حتى وقف على 
باب البيت الذي فيه آبو بكر فقال: رمك الله ابا بکر! کنت الف رسول الله 
بل وأنسه وثقته وموضع سره ؛ كنت أول القوم اسا واا غاا 
واشدهو ا واخ لله » وأعظمهم غناءَ في دين الله » وأحدبهم على 
الإسلام» وأحوطهم على رسول الله وآمنهم على أصحابه » وأحسنهم 


() نهح البلاغة » تعليق علي محمد علي دخيل: : الخطبة ۳۷ص ۷١ - 1٩‏ دار المرتضى بيروت . 
(۲) الوافي للفيض الكاشاني: i € RT‏ 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


کی 
0 
صحه » وأفضلهم مناقب » وأكثرهم E‏ وأرفعهم و وآقربهم 
وسيلة › وآشبههم برسول الله ڪه سننا وهدياء ورحه ا وأشرفهم 
منزلة » وأكرمهم عليه » وأوثقهم عنده » فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله 
خيرا» كنت عنده بمنزلة السمع والبصر. 

ا 
فقال: 3 والزى جا ادق وَصَدَ به % [الزمر: ۳۳] . 

«(واسيته حين جخلوا» وقمت معه عند المكاره حين قعدواء وصحبته ي 
الشدائد آكرم الصحبة › اني اثنين في الغار» والمنزل عليه السكينة والوقار› 
ورفيقه في الهجرة » وخليفته في دين الله وفي مته - أحسن الخلافة - حين ارتد 
الناس ؛ فنهضت حين وهن أصحابك » وبرزت حين استکانوا» وقويت حين 
ضعفوا» وقمت بالأمر حين فشلوا» ونطقت حين تتعتعوا" » ومضیت بنور 
الله إذ وقفوا» واتبعوك فهدوا. 

«وكنت أصوبهم منطقاً » وأطوهم صمتاً وأبلغهم قولاً» وأكثرهم رأياًء 
واشجعهم نفساء وأعرفهم بالأمور ‏ وأشرفهم عملا . 

کت ادن ا Ea ege E ES‏ 
وكنت للمؤمنين أبا رحيماء إذ صاروا عليك عيالاء فحملت أثقال ما ضعفوا 
عنه » ورعيت ما أهملوا» وحفظت ما أضاعواء شمرت إذ خنعواء وعلوت 
إذ هلعوا» وصبرت إد جزعوا» وأدركت آوتار ما طلبوا» وراجعوا رشدهم 


)١(‏ التعتعة في الكلام: آن یعیا بکلامه ویتردد من حصر أو عي . ويصور سيدنا علي حالة 
المسلمين بعد وفاة الي ية وما أصابهم من الحيرة والذهول والتردد في حرب الك 
حيث نهض رجل المواقف كلها - بعد هذه الوفاة - : أبو بكر كهب وأرضاه . 

() اليعسوب: السيد والرئيس والمقدم » وأصله: أمير النحل وذكرها. 


أحادبث وأخبار مقارنة pp‏ 

كنت على الكافرين عذاباً صباء وللمؤمنين غيثاً وخصبا. فطرت 
ا ر ا ت 02 ر ر 
حجتك» ول يزغ قلبك» ول تضعف بصيرتك» ول تجبن نفسنك . كنت 
كالبل لا تحرّكه العواصف » ولا تزيله القراصف . 

وكنت كما قال رسول الله بية: «أمن الناس عليه في صحبتك ودات 
E‏ كما قال: «ضعيقاً فى بدنك» قوياً لي أمر الله > متواضعا في 
AE e E Ce ee‏ 

ل يكن لأحد فيك مهمز » ولا لقائل فيك مغمز» ولا لأحد فيك مطمع ؛ 
ولا لمخلوفق عندلك هوادة . الضعيف الذليل عندك قوې عزیز حتی تأخذ له 
حقه» والقرى العزير غتدك ضعيف ذليل حت تاخذ منه الحى» القريب 
والبعيد عندك سواء . أقرب الناس إليك أطوعهم لله . 

شانك الحق والصدق والرفق » وقولك حكم وحتم » وأمرك حلم وحزم ٠‏ 
ورأيك علم وعزم» فابلغت وقد نهج السبيل» وسَهُل العسير » وآطفئت 
النران » واعتدل بك الدين وقوي الإيعان» وظهر أمر الله ولو كره الكافرون . 

ر دا ات ی ا إتعابا شدیدا» وفزت بالخیر 
فوزاً عظيماً ؛ فجللت عن البكاء» وعظمت رزيتك في السماء» وهدت 
مصيبتك الأنام ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون . رضينا عن الله قضاءه. وسلمنا له 
أمره ؛ فرالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله اة شلك أبدا ؛ فالحقك الله 
N ea‏ 


. العنان للفرس › وطار به: سرع وسبق‎ )١( 

(۲) من حدیث قاله النى با ني مرضه الذي توفي فيه . ونصه: «أفضل الناس عندي في الصحبر 
وذات اليد ابن بي قحافة» » رواه الطبراني وإسناده حسن . ولي رواية: «فإني لا أعلم أحدا 
كان أفضل عندي في الصحبة منه» » رواه آبو يعلى » ورجاله ثقات . [مجمع الزوائد للحافظ 
ا 


n -‏ السنة النبوية وعلوسا 

قال: وسکت اناس حتی قضی کلام ثم بکوا حتی علت أصواتهم 
(وي رواية: ثم بکی اآصحاب رسول الله کل وقالوا: صدقت يابن عم 
رسول الله ا ورصي ي 


۲ رواية 


تف عاد دد روات اوی بش ما یکن الان نشیف e‏ 

عبارة: کت للدي اخسون اا واا خو ا 
e‏ 
E‏ ا - فقد وردت هذه العبارة عند 
الكليى: كنت والله وا للدين اول E‏ الأول حين تفرق الا 
والأخر حين فشلوا»! 

أو في زيادة بعض العبارات القليلة - والتي وردت بدورها في بعض 
روايات آهل السنة » عدا عبارة: (كنت خليفته حقا)! التى علق عليها صاحب 
كتاب (الوافي) بأن فيها «كناية إلى بطلان خلافة الثلاثة)! مرة واحدة» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله - في مقابل حذف ما يشير إلى أبي بكر أو أن الكلمة 
فيلت فيه #ه » مثل تسميته بالصديق ٠‏ وحادثة الهجرة والصحبة فى الغار . 


(۱) راجع الرياض النضرة للمحب الطبري وكنز العمال للبرهان فوري (ص »)۱۸٤١‏ 
القرآن للباقلاني » تحقيق: السيد أحمد صقر (ص۳٤١-١٤٠)‏ . وقد روى الحديث 
أو الكلمة: البزار وأبو نعيم وأ بو الحسن البغدادي واللالكائي وابن ¿ النجار» وآبو زكريا في 
طبقات آهل الموصل » والحاملي في آماليه وغيرهم > کما روی بعض مقاطعها ابن بي بكر 
الأنصاري التلمساني » والشهير بالبري (ت ۰ ه) في کتابه: الجوهرة في نسب الني 
وأصحابه العشرة . e‏ لأنه هو الذي 

نبهنى إلى هذه الخطبة » ومدى آهميتها في البلاغة ودب الرثاء والتاريخ . وکان ذلك في 
EO OT PE EDD TN‏ 
عن طلابه وعارفي فضله » وعن العلم والدين › أحسن ما بجزي عباده الصالين . 


أحادبث وأخبار مقارنة و 

بالإإضافة إلى آن رواية الكليني ختمت بقوله: «ثم طلبوه فلم يصادفوه) 
بعد قوله: «وسکت القوم حتی انقضی کلامه › وبکی وبکی آصحاب رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم) . 
۲ _ نقد وتعقیب: 

| - لا دري ما علاقة هذا الذي طلبوه فلم يصادفوه بابي بكر آو بغيره 
من آئمة المسلمين حتى يقول - كما جاء في رواية الكلينى وروايات آهل السنة 
«ولا أضانا بعدك» هذا إن ل بو جود ال ا 
أول الخلفاء الراشدين أو خاتمتهم! رضي الله عنهم أجعين . ولا ندري كذلك 
متى تعلّم الخضر اللغة العربية؟ بل متى صار فيها من أئمة البيان؟ علما بانه 
قد صحب موسى عليه السلام » أو صحبه موسى كما جاء ني سورة الكهف . 
وکان بین عصر موسی وعصر نبینا محمد - صلوات الله وسلامه عايه 
وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين - نحو عشرين قرنا من الزمان!" (يقع عصر 
موسى - على الأرجح - وكما يقرر مؤرخو الأديان حوالي القرن الرابع عشر 
أو الال عر ل الملاد): 

والتساؤلات هنا كثرة على كل حال . 

۲ ۔ ثم ما معنی آن بخص اصحاب رسول اللہ بالبکاء (وبکی وبکی 
أصحاب رسول الله) إن كانت الكلمة ليست لعلي 4# وقد قاها ني المدينة ٠‏ 
ل قيلت فيه وقد قتل شهيداً بالكوفة؟ لقد كان أصحاب رسول الله في المدينة 


(۱) قال أبو جعفر محمد بن على بن بابویه (ت ۳۸۱ه): «ومعنی الخضر: آنه کان لا بلس 
على خشبة يابسة > ولا أرض بيضاء > إلا اهترّت اخحضراء» مغائي الأ خبار (صضن ٠)۹‏ وقال 
الإمام النووي: «واختلفوا في لقبه ا لخضر ؛ فقال الأكثرون: لأنه جلس على فروة بيضاء » 
فصارت خضراء» والفروة وجه الأرض . وقيل: لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. 
والصواب الأول » فقد صح في البخاري عن آبي هريرة فاه » عن الي 4ة قال: «إغا سمي 
الخضر ؛ لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء» | .ه. مسلم بشرح النووي 
ز2 5 :۰ 


(لسنة النبوية وعلوسا 
حون قبض أبو بكر . ولكن الكوفة ل تكن مديتتهم بعد أن تفرقوا في الأمصار 
ي عهد عثمان #ه ‏ وبعد أن مضى على وفاة الني الكريم ثلاثون عاما بحسب 
الروانة :الكل ةة وإن شئت قلت: الخضرية أو الخضروية نسبة إلى الخضر 
الذي حضر من عالم الغيب!! 

۳ - وربا فسر هذا لما صدرت هذه الرواية أو استهلت قوله: «لا کان 
اليوم الذي قبض فيه مير المؤمنين ارتج الموضع بالبكاء» ودهش الناس كيوم 
قبض الي . . . » فلم تذكر (المدينة المنورة) ولا الكوفة . . . ولكن (الموضع)! 
وهل يراد بالموضع: المسجد الذي طعن فيه أمير المؤمنين أو الكوفة؟ وهل يليق 
مسجد الكوفة ٠‏ أو بآي مسجد أن يسمى موضع؟! - بهذا التجهيل - بل إن 
كل ما في هذه العبارة يؤكد فساد ما ذهب إليه الكليني فالتخر عن اهاد 
سيدنا علي بقوله: (قبض)! بعید» بل غير مستساغ ولا مقبول ؛ لأن هذا 
الفعل » وبهذه الصيغة - صيغة ما لم يسم فاعله - يقال فيمن مات حتف أنفه! 
ا ی ا ا و ا 
الناس كيوم قبض النى ٠‏ ففيها دلالة على أنها الدهشة الثانية ء أو التالية 
دهشتهم يوم قبض الني 45! اللهم إلا إن سلمنا بأنهم لم يدهشوا موت 
آبي بكر وعمر وعثمان ؛ لأن خلافتهم كما (قرّر) السيد الكاشاني وضرباؤه 
باطلة؟! وهل اعتقاد المسلمين بأن هذه الخلافة باطلة - مشلا أو على سبيل 
لفرض OES E‏ من الفهم السقيم ٠‏ الى 
a‏ 

نم إن التعبير ب (اليوم انقطعت خلافة النبوة) لا نرى أن ينطبق على غر 
خلافة أبي بكر ؛ لأن الخلفاء الثلاثة الذين جاؤوا بعد أبي بكر ظ4 وأرضاه» 
كانوا يدعون بلقب آمير المؤمنين » وغني عن البيان أن خلافتهم لم تكن خلافة 
التبوة » بل خلافة عن صاحب الخلافة السابقة 

٤‏ - إن الحديث في تحليل الخطبة يطول ٠‏ ولا ريب في أن الناقد البصبر 


ee. 


احاديث وأخبار مقارنة pp‏ 
سوف يجد في كل مقطع من مقاطعها الدليل على أنها من ناحية المضمون 
قيلت في خليفة رسول الله أبي بكر الصديق » وأنها من ناحية الأسلوب 
والسيان قاها علي ب ا طالب أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء ء بعد النى 
الأكرم صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد سبق لنا القول - في مناسبات عدَّة - إن بلاغة الني م4 تقع على 
القنطرة الواصلة بين إعجاز القرآن وبلاغة البلغاء» وإن بلاغة سيدنا علي كرم 
الله وحهه تتصدر بلاغة هؤلاء البلغاء ای يوم الاس 

وأشير فقط إلى عبارة: «وكنت كما قال َة ضعيفاً في بدك » قويا في آمر 
الله . . ١‏ لأسال: هل کان عل ضعیفاً في بدنه؟ وإذا كان 4 ضعيفا في دنه 
فمن هو إذن القوي في بدنه من الخلفاء الراشدين » بل من صحابة رسول الله 
أحمعين؟ وكيف يكون أمير المؤمنين ضعيفا في بدنه وقد روى امجلسي في (بجار 
الأنوار) الحديث المشهور لدى الإمامية (لضربة علي يوم الخندق أفضل من 
عادة الغقلىن)" و ورأية: (قتل علي لعمرو بن ود أفضل من عبادة 
التقلين)؟ 

علا ان خف كاب الس الو جن آمل ال رون عوة أو قرت 
ا ر اهو ا 

وإذا فات (الكلينى) هذه الأحاديث » فهل فاته ما نصت عليه كتب السيرة 
من قوة علي له التى ظهرت يوم خيبر » وني سائر الغزوات التي شهدها ع 
النى ية » فضلا عن حروبه التى خاضها فيما بعد 4ه وأرضاه . 
(۱) انظر کتابنا: علوم القرآن وإعجازه (ص )٤٠٥‏ . 


(۲) بحار الآنوار للمجلسي (۲۰/ ١۲۱و )۳٤۷‏ وانظر كتاب الفصول المهمة في معرفة الأئمة 
e‏ الصباع ( ت ٥٥‏ ۸ه) ۳٤۷ - ۳٤۹/۱‏ دار الحدیث . قم ۲۲٤۱ه.‏ 

ر راجع اللصدر السابق: الفصول المهمة . وقد قال ابن تيمية في هذا الحديث: إنه موضوع › 
وتساءل: کف ایکون فل کور أفضل من عبادة الثقلين الإنس والجن » ومنهم الأنبياء؟! 


(لسنة (لنبوية وعلوما 


Ep- 
هذه الخطبة و(شج البلاغة):‎ _ ٤ 

جاء في كتاب (نهج البلاغة) جزء من هذه الخطبة - أو المرثية الرائعة - 
بوصفها من كلام سيدنا علي بالطبع » وذلك خلافاً ل رواه الکلینی . قال: 
(ومن كلام له عليه السلام يجري مجرى الخطبة): «قمت بالأمر حين فشلواء 
وتطلعت حين تقبّعوا» ونطقت حين تعتعوا» ومضيت بنور الله حين وقفوا. 
و افم راء ر اعا رف اها ر اوت راا 
كاجبل لا حركه القواصف » ولا تزيله العواصف . لم يكن لأحدٍ في مهمزء 
ولا لقائل ني مغمز٬‏ الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له والقوي عندي 
ضعيف حتى آخذ الحق منه . رضينا عن الله قضاءه » وسلّمنا لله أمره «أثراني 
آكذب على رسول الله ي؟ والله لأنا أول مَّن صدَقه » فلا أكون أول من 
کڌب عليه! فنظرت في آمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعت » وإذا الميثاق في 
عنقي لغيري» . 
ا 

أ لا ندري ةا مرضع أر حل فر فرضا عن انه فاد ويهال 
أمره» في سياق حديث سيدنا علي عن فضائله رضي الله عنه؟ مع اللإشارة إلى 
فالعا إلا لل ع فا ف او کر ی ازل اماه 
بعد تولیه الحلافة » وسيدنا علي يذكر بها في وصفه أو في رثائه » كما أضاف 
ن و ا او ا و وا فع او 
ا 

م يخطئ صاحب النهج - أو من أضاف إليه - حين جعل هذه الكلمة - أو 
هذا المقطع ججملته - من كلام سيدنا علي » ولكن كما فات الكليي بقاء بعض 
العبارات الدالة على أن هذه الكلمة قيلت في أبي بكر - على الرغم من حذفه 


(1) نهج البلاغة: الخطبة ۳۷ القسم الأول (ص ٦۹‏ -*۷). 


أحاديث وأخبار مقارنة - 
لا حف _ فقد فات من جعل هذه الكلمة في وصف علي لنفسه بقاء ما يدل 
على أن أصل الخطبة كانت في الرثاء» وأنها - لذلك - مما قاله أمير المؤمنين في 
غبره لا في نفسه! وآعنی العبارة السابقة: «رضينا عن الله قضاءه وا 
a Ee a Ee‏ 
ا وو حال ك هالا عل ن ال ها اء وا ا 
تعالى في الحوادث والملمات ليس من الفضائل التي اخحتص بها آمير المؤمنين › 
بل هي عامة في هؤلاء المؤمنين » والسياق - المدعى أو المتوهم - هو بيان آمير 
المؤمنين فضائله أو ما اختص به: (فقمت بالأمر حين فشلوا» وتطلعت حين 
تقبعوا» ونطقت حين تعتعوا. . .) وغني عن البيان أن (واوات) الفاعلين 
هؤلاء هم الآخرون الذين امتاز عليهم أمير المؤمنين أو سبقهم وتفرد دونهم 
يما تفرد به من هذا كله ومذا (أفرد) هذه العبارة بصيغة الحمع (رضينا. . . 
سلمنا) + لأنه كان يتحدث فيها بلسان المع المكلوم .الذي اوقف مضةيا 
متآثرا بهذا الرثاء الرائع . .. حتى إذا فرغ من إلقائه 4ه بكوا حتى علت 
أصواتهم . 

- أما الزيادة الأخيرة: (أتراني أكذب على رسول الله . . .) إلخ » فإن 
مناقشة مدى صاتها بالكلام السابق » وتناسبها معه » فضلا عن مدى تناسبها 
في ذاتها» آي في جلها وعباراتهاء لا تتسع له هذه السطور» وهو خارج عن 
نطاق هذه المقارنة أو هذا التعليق . وإن كنا نعتقد آنها - ونظائرها كذلك - مما 
أضيف إلى النهجح وزيد عليه ؛ لأن سيد الشعراء - أو سيد شعراء الحب 
العذري على الأقل - الشريف الرضي ( ت٤٠٤‏ ه) الذي انتهى من جمع 
النهح ني رجب عام ١٠٠٤ه‏ لم يكن تنقصه البلاغة أو يفتقر إلى التذوق 
)١(‏ قال في كتابٍ له إلى معاوية: «ولولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه» لذكر ذاكر فضائل 


جة تفا فا ت ا لمن ولا عا آذان المامين كاه رقم (۲۹۷) من نهج البلاغة 
( ص )٤۹۷ - ٤۹٥٩‏ . 


< السنة النبوية وعلوما 
راي الى ام فع ر وا الاب ر ا ن م 
التناقض والاختلاف . ومعلوم آنه - رحه الله - ترك فيه أوراقا إضافية في آخر 
کل باب لتکون لاستلحاق ما قد جد . (النهح ۳/ ۲۹۷) . 

قال العلامة الأديب الناقد الأستاذ إحسان عباس رحه الله: «وكان في هذا ٠‏ 
- تشجيع لمن جاء بعد الشريف على الزيادة المستمرة في النهح . 

«وقد أقر ابن بي الحديد أن النسخة الى اعتمدها كانت تم نسخة! وأنها 
مشتملة على زيادات تخلو منها أكثر النسخ» . (شرح النهج: ۲/ )٥۷٤‏ . 
. قال الأستاذ عباس: «وكان المنهح الصحيح يقتضيه أن بختار أقل النسخ 
خطبا ؛ لأنه لا يعلم كم زيد في التهج من بعد جامعه الأول». 

وقد قدم الأستاذ إحسان عباس ملاحظات نقدية عالية تؤكد أو تؤيد 
استبعاده 2 ابن آي الحديد: «وآنت إذا ا وجدته کله ماء 
اا اد وا واا al‏ 
الرضي أو طريقته في حمع النهح بأنها: «التوسع في النسبة» لا التدقيق في 
حاكمة النصوص ٠‏ أو التوقف في قبول المشترك منها قال: «ومن ثم اجتمع 
في النهج أقوال مقطوع بصحة نسبتها للإمام علي ٠‏ وآقوال ليست له بل هي 
لغبره من خطباء القرن الأول وأقوال ختلطة النسبة لا يدرى على وجه 
التحقيق هل هي له أو لغيره» . 


0 فن معام الا ساد إخبان غاس لذوو ان الشريف الركي ٠‏ ك ( ١5‏ 5) دار ادن د 
بروت ۲۰۰۴٤‏ ۰ 

O EN 

(۳) في نفس المصدر ( ص٤ )١‏ وانظر ما كتبه في هذه المقدمة القيمة عن نهج البلاغة (ص ٥°‏ - 
۸ . وقال الأستاذ العقاد في سياق حديثه عن علي هه والتصوف: «وربا وقع الشك في 
نسبة بعض الكلمات إلى علي رضي الله عنه ؛ لأنها تجمعت بعد عصره بزمن طويل › 
وامتزج بها ما لا بد أن يمازجها من علوم القرن الثالث وما بعده ٠.‏ عبقرية الإمام ص۳٤‏ . 


أحاديث وأخبار مقارنة وک 

قلت: وأضعف الإيمان في باب ما ليس من كلام مير المؤمنين: ما آشار 
إليه الأستاذ عباس عغمود العقاد» قال - رحه الله - : «ومن الحقق الذي لا 
خلجة فيه من A E‏ الق جاءت في نهج البلاغة عن 
الحجاج بن يوسف » وفتنة الزنح » وغارات التتار وما إليهاء هي من مدخول 
الكلام عليه » وما أضافه النساخ إلى الكتاب بعد وقوع تلك الحرادث بزمن 
قصير أو طويل ٠.‏ 

ولدينا من الملاحظات ما يضاف إلى ما ذكره الأستاذ الدكتور إحسان 
عباس وما جزم به عباس محمود العقاد رحمهما الله تعالى . ولا يتسع امجال في 
هذا التعليق للحديث عنهاء أو الإشارة إليهاء والله أعلم . 


واو اچ مء 
i i j‏ 


)١( -‏ عبقرية الإمام للعقاد > ص١٤٠‏ › المكتبة العصرية - لبان . 


الحربث السادس 
موقف السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
من دفن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
١‏ رواية الإمامية: 


روى الكليني عن علي بن إبراهيم - بسنده - عن محمد بن مسلم قال: 
سمعت آبا جعفر عليه السلام يقول: لا حضر الحسنَّ بن علي الوفاة قال 
للحسين عليه السلام: يا أخي إني أوصيك بوصيةٍ فاحفظهاء إذا آنا مت 
فهيني ثم وجّهني إلى رسول الله بيا لأحاث به عهدأًء ثم اصرفني إلى أمّي 
عليها السلام» ٿم ردني فادفنتي بالبقيع . واعلم أنه سیصیبنی من عائشة ما 
يعلم الله والناس: صنيعها وعداوتها لله ولرسوله (!!) وعدواتها لنا آهل 
اوا ق ا ی و ع ار ا 
إلى مصلى رسول الله بي الذي كان يُصّلي فيه على الجنائزء فصّلى عليه 
الحسين عليه السلام » وحمل وأدخل إلى المسجد. فلما أوقف على قبر رسول 
الله ية » ذهب ذو العوينين إلى عائشة فقال ها: إنهم قد أقبلوا بالحسن ليدفنوه 
مع الني َة » فخرجت مبادرة على بخل بسرج - فكانت أول امرأة ركبت في 
الاسام سرخا .فال وا ابنکم عن بیتی » فإنه لا يدفن في بیتی ويهتك 
على رسول الله حجابه » فقال هما الحسين: قديما هتكت آنت وأبوك حجاب 
رسول الله اة » أدخلت على بيته من لا بحب قربه! وإن الله سائلك عن ذلك 


Cs 
. ٠ يا عائشة)‎ 


(۱) آصول الكافي: کاب الححة (باب الإأشارة والنص على ا لجسن ش علي عله السلام) ح١‏ 
(ص TI‏ 


أحادبث وأخبار مقارنة as‏ 


وني رواية أخرى في (الكاني) أيضا عن محمد بن مسلم"" . قال في الوافي: 


اواو وا في أخره: «إن خي أمرني آن آقربه من بيه رسول الله 
ي ليحدث به عهدا > واعلمي أن أخي أعلم بالله ورسوله» وأعلم بتأويل 
فاه هر ان ك غل رول اله سره ان الك تال قول يتا 
آییے امنا لا دځلوا یوت ایی إل أت بوت لک [الأحزاب: »]٥١‏ وقد 
أدخلت أنت بيت رسول الله 4# الرجال بغير إذنه ؛ وقد قال تعالى: 4 يتاس 
اذب ءامو لا رعو اص وتم موی صوْتِ اللي # [الحجرات: ۲]ء ولعمري لقد ضربت 


نت لأبيك وفاروقه عند رسول الله المعاول » وقال الله تعالى: ِن أليِينَ 


سر ل ووم 2 @ ر م < ص ے ےو د ہو م 7 


»]۳ لین امتح آله وهم لقو 4 [الحجرات:‎ ST O Ee 
ولعمري لقد آأدخل أبوك وفاروقه على رسول الله بقربهما منه الأذى›‎ 
وما رعيا من حقه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله ا . إن الله حرم‎ 
من المؤمنين آمواتا ما حرم منهم أحياء . وتالله يا عائشة لو كان هذا الذي‎ 
کرهته من دفن الحسن عند أبيه عليه السلام جائزا فيما بيننا وبين الله » لعلمت‎ 
آنه سيدفن وإن رغم معطسك!‎ 

el gE Eg N 
على جمل! فما تملكين نفسك ولا تملكين الأرض عداوة لبنى هاشم! قال:‎ 
فأقبلت عليه فقالت: يابن الحنفية ؛ هؤلاء الفواطم يتكلمون فما كلامك؟‎ 
ال ا ان عه ا و ن عا م لرا را‎ 
ولدته ثلاث فواطم: فاطمة بنت عمران بن عائذ بن عمرو بن زوم » وفاطمة‎ 
بنت أسد بن هاشم » وفاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن‎ 
ونقلنا هذه الرواية من (الوافي) ؛ لأنه حذف‎ )۲۲١ (ص‎ ٤ المصدر السابق: الحديث رقم‎ )1( 

اللكرر » وأبقى على الزيادات التي وردت في هذه الرواية . 


P-‏ (لسنة النبوية وعلوسا 
عبد معيص بن عامر!! 

قال: فقالت عائشة للحسين: نحوا ابنكم واذهبوا به فإنكم قوم خصمون . 
قال: فمضى الحسين عليه السلام إلى قبر أَمّه » ثم أخرجه فدفنه بالبقيع» '. 
۲ _ نظرات نقدية: 

قلت: لا بد من ملاحظات عابرة حول هذا الحديث بروايتيه » قبل أن 
نورد (رواية) كتب آهل السنة هذا الخر أو هذا (الحديث) . 

OT ED a 
E ES 

بغض النظر عن رأينا في علي , بن إبراهيم 

۲ - من حق آي قارئ هذا الحديث أن يتساءل عن قيمة رواية تتحدث 
عن عداوة عائشة آم المؤمنين لله ولرسوله!! بل عن قيمة راويها في عقله ودينه 
ا عل هر ها اا وا ب ها لرل رر ا ارات 
ربي وسلامه عليه - طيلة هذا التاريخ أو السنوات التي كانت فيها السيدة 
الحليلة الطاهرة الصديقة زوجا له؟! وبهذه المناسبة أقول: إنني لم آقراً رواية 
تطعن بالخلفاء الراشدين آو تنتقص من قدرهم أو قدر أمهات المؤمنين › 
وسائر الصحابة الذين رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار » إلا وجدتها 
aE OE o a‏ 
قدره بوجه من الوجوه » أو بصورة من الصور" . 


- وروی صاحبا (الكافي) و(التهذيب)‎ . ۳٤۱ - ۳٤۰ الوافي: امجلد الثاني (ح ۸۰۰) ص‎ )١( 
بسنده - عن البزنطي قال: سألت الرضا عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال:‎ 
٠١ «دفنت في بيتها فلما زادت بنو آمية في المسجد صارت في المسجد»» الوافي مجلد‎ 
. ٠۳۷١ ص‎ ٠١ ص ۱۳۹۹ . وانظر (بیان) صاحب الوافي ني هذا المجلد‎ )۱٤٤۰۸ح(‎ 

(۲) قال الإمام مد بن حنبل: دا ریت رجلا NET‏ بسوء » فاتهمه على 
الإسلام» وقال: «ما انتقص ا من الصحابة إلا وله داخلة سوء» البداية والنهاية 
لابن کثر: ۸/ ۱٤۸‏ . 


أحادبث وأخبار مقارنة سس o3‏ 

أما عطف العداوة لأهل البيت على العداوة لله ولرسوله› فقد بات من 
تعصيل الحاصل بعد هذه العداوة لله والرسول» وإن كانت دلالة هذا العطف 
من وجهة أغراض راوي الخبر - وإن شئت قلت: واضعه - أو من الوجهة 
النفسية » لا تخفى! آو لا سحتاج إلى تعليق . 

- الخبر يقول: إن الحسن عليه السلام بعد أن صُلي عليه «حُمل وأدخل 
اللسجد» فلما أوقف على قر رسول الله . . .» فهل يقع القبر الشريف داخل 
مسجد أو خارجه؟ يفيد الخر أن القبر الشريف داخل المسجد»ء وهدا 
صحيح » ولكن في وقت (وضع) الخبر لا في وقت وقوع الحادئة ؛ لأن الحسن 
عليه السلام توفي عام ٤٩‏ أو ٠١‏ للهجرة» وقد دخل القبر الشريف وسائر 
حجر زوجات النى اة - أو أرض هذه الحجرات - في توسعة المسجد النبوي 
التى تمت عام ۸۸ه في عهد املك الأموي الوليد بن عبد الملك من قبل عامل 
على المدينة المنورة: عمر بن عبد العزيز » أي بعد وفاة الحسن عليه السلام 
TT‏ 

٤‏ _ شرح الفيض الكاشاني د لوک دى 
العوينين عن الحاسوس» هذا الجاسوس الذي ذهب إلى السيدة عائشه رضي 
الله عنها حتى خرجت مبادرة على بغل بسرج . 

لت عط ها ال فاد الذي سيمهد للقول إنها كانت اول 
امرأة ركبت في الإسلام سرجاً! بل مهدت في الرواية التي أقحم فيها محمد بن 
الحنفة > لأن يقول ها: : يا عائشة يوماً على بغل» ويوما على جل › تذكيرا أو 
إثارة لموقعة ا لحمل المشهورة » ونعتقد أن هذه الموقعة هي التي آثارت في نفس 
الواضع ا ا آي TT‏ 
ا لحنفية » والله يعلم آنه منها براء) . ۰ 

أقول: ذهب الجاسوس إلى السيدة عائشة! ذهب إليها؟ وبيتها آو 


(لسنة النبوية وعلوسها 
حجرتها حيث يريد القوم آن يدفنوا الحسن عليه السلام » أو هو المكان الذي 
جاؤوا ليدفنوا فيه الحسن رضي الله عنه!! أين هي المسافة التى تحتاج أن يركب 
فيها » سواء آكان الركوب على بغل أم على غيره من دواب الأرض!! 

يبدو آن منشئ هذا الخبر لم ير المسجد النبوي » ولم يقرأ عنه اا 
الوب شاا ودا اف ضا خد آنها كانت خارج بيتها» وأن ذا العوينين - 
ولا يعلم اسمه أحد!! ‏ ذهب إليها حيث كانت داخل المدينة أو خارجهاء 
فكيف عرف مكانها؟ آم يكفي لتصديق أنه كان يعلم ذلك: آن بلقب بذي 
العوينين؟! يبدو لنا أن ذا العوينين هذا لم يكن في يوم من الأيام لا في الأحياء 
ولا في الأموات ؛ إن جاز لنا أن نصدق أن الخضر عليه السلام! في الخر 
السابق » وفي آخبار مماثلة » حاضر لينسب إليه ما يصعب نسبته إلى الأحاء! 

° - ويبدو هذا الخلل - والتناقض أيضا - ني رواية صاحب كتاب (دلائل 
الإمامة) محمد بن جرير بن رستم الطبري الآملي » الذي يوصف بأنه كان 
«کثیر العلم» حسن ا ثقة في الحديث»! فقد جاء في هذه الرواية أن 
الحسين حين فرغ من أمر أ ag a‏ 
الله ليلحده معه » بلغ ذلك مروان بن الحكم طريد رسول الله » فذهب مسرعاً 
على بخل حتى دخل على عائشة (قلت: يفهم من هذا آنه دخل عليها ني 
بيتهاء آي حيث يراد دفن الحسن رضي الله عنه) وقال: يا آم المؤمنين إن 
الحسين يريد آن يدفن آخاه الحسن عند جه ووالله لئن دفنه ليذهبن فخر 
أبيك وصاحبه عمر إلى يوم القيامة (!) قالت: فما أصنع؟ قال: الحقي وامنعيه 
من الدخول إليه » قالت: فكيف ألحقه؟ قال: هذا بغلي فاركبيه والحقي القوم 
قبل الدخول (!!) فنزل عن بغله وركبته وأسرعت إلى القوم» وكانت أول 
امرأًة ركبت السروج » ولحقتهم وقد صاروا إلى حرم قبر جذهم رسول الله 
(قلت: متى بدأ الحديث عن حرم القبور في التاريخ؟) فرمت بنفسها بين القبر 


پر 


أخادبث وأخبار مقارنة 


- 
والقوم وقالت: والله لا يدفن الحسن هاهنا أو تحلق هذه! وأخرجت ناصيتها 
بيدها! (قلت: لا حول ولا قوة إلا باله) وكانت تقول: واله لا أدخل داري 
من أكرهه! وكادت الفتنة أن تقع » فقال ا لحسین: هذه دار رسول الله » وأنت 
حشية من تسع حشيات خلفهنَ رسول الله » فإغا نصيبك من الدار موضع 
قدميك » وقال ابن عباس: يا حيرا كم لنا منك!! يوم على جمل » ویوم على 
بغل » فقالت له: iS U E‏ 
الس وا اف 
قلت: هذه الرواية تقول: إنها ركبت وأسرعت إلى القوم وقد صاروا إلى 
دراها!! فقالت: والله لا أدخل داري من أكرهه! حتى قال هما الحسين ما قال › 
ووالله إن الحسين النقى التقى الطاهر عف اللسان له لا يقول هذا الذي 
ا E‏ ي القبيح كريه الرائحة لا يصدر عنه! قال في 
س الحشية: OE E ET‏ 
- وبها - لبستها . واحتشت المستحاضة: حشت نفسها با مفارم ومحوها. 
هذا أو فحواه: الاستهانة الشديدة بآمهات المؤمنين وازدراؤهن » بل 
نفى الطهارة عنهن! وهذا أمر لا يصدر عمن تربى في بيت النبوة» وإن شئت 
قلت: في بيت زوج هؤلاء الزوجات الطاهرات» اللواتي بلغن بشرف 
الزوجية هذه» وشرف الأمهات للمؤمنين منزلة دونها منزلة الملكات 
والأمرات » ومنزلة أشرف البيوتات وأعرق الأسر والأنساب في تاريخ بني 
الإأنسان . 
بل أقول: إن هذا لا يصدر عن مؤمن حب لله ولرسوله! آو بحب ما به 
رسول الله لله » بل والله لا يقول هذا عن زوجات الي الطاهرات› إلا 


فاسق آو زندیق! وعر وجه الوه مقامه عن آن يتفه به › او آن بر دد 


.)٦۲- ٦١ دلائل اللإمامة (ص‎ )١( 


(لسنة (لنبوية وعدرسا 


ي صدره الطاهر الشريف . 

- آما ما جاء في رواية الكليي الثانية من قول القائل: « ولعمري لقد 
دحل بوك وفاروقه علی رسول الله صلی الله عليه وآله بقربهما من الأذی 
وما رعا من حقه ما آمرهما الله به على لسان رسول الله » إن الله حرم من 
المؤمنين آمواتا ما حرم منهم أحياء» » فلعمري لقد كانا بقربه حيّا» ولطالما جاء 
ي الأحاديث - أحاديث أهل السنة طبعا - أنه صلوات الله عليه كان يقول: 
خرجت مع آبي بكر وعمر» وذهبت مع أبي بكر وعمر! أخرج البخاري 
ومسلم عن ابن أبي ملكية - في الحديث عن استشهاد ابن الخطاب هه قال: 
سمعت ابن عباس يقول: وضع عمر بن الخطاب على سريره » فتكفه الناس 
(أحاطوا بالنعش) يدعون ويشنون ويصلون عليه قبل أن يرفع » وأنا فيهم» 
قال: فلم رعني الا رجل قد آخذ بمنکي من ورائي » فالتفت ٳليه فٳذا هو علي 
(رضي الله عنه) فترحّم على عمر» وقال: ما حلفت أحداً أحبً إلى أن ألقى 
الله بمشل عمله منك ٠‏ وايم الله! إن كنت لأظن أن بجعلك الله مع صاحبيك» 
وذاك آني كنت أكثر أسمع رسول الله هة يقول: «جئت آنا وأبو بكر وعمرء 
ودخلت آنا وأبو بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمر» فإن كنت لأرجوء 
ا ك م 


ولقد بکی علي یوم مات ابن ا لخطاب » فسئل عن بکائه » فقال: «أبكي 
على موت عمر » إن موت عمر ثلمة في الإسلام لا ترتق إلى يوم القيامة»'. 

ولقد كان أبو بكر رفيقه » أو صاحبه بحسب التعبر القراني > في الهجرة 
وار و نه صلوات الله عليه سعید ججوارهما فی القبر كما كان 
سعیدا بصحبتهما له في الدنيا. ورضي الله عن علي زين العابدين القائل: 


)۱( صحيح الإمام البخاري: VVE‏ و۳۸ وصحیح مسلم بشرح الإمام النووي 
۹ . ) 


(۲) عبقرية عمر للعقاد ص٥۱٦۱‏ . 


کان بر بکر وعمر من رسول ية ني حیاته بمنزلتهما منه بعد وفاته»'. فقد 
نظر إلى هذا الأمر من الطرف المقابل الذي تحدثنا عنه آو آشرنا حن إليه . 

ما حكاية ضرب المعاول عند ادن رسول الله فلا أدري لاذا جيء با حسن 
عله السلام إذن ليدفن بجوار جذه - وهو آهل هذا الجوار بكل المعايير " - أم 
إنه سوف يدفن ون شرت مال ارو ا ار مثلا؟ إن هذا 
لشيء عجاب! 


aN‏ ا الإمامية ؛ لأنها تقوم على أن 


)١(‏ البداية والنهاية للحافظ این کثیر (۹/ ) . وقال الزبر بن بكار: حدثنا عبد الله بن 
إبراهيم بن قدامة اللخمي عن أبيه » عن جده» عن محمد بن علي عن أبيه قال: جلس فوم 
من أهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر فنالوا منهما » ثم ابتدؤوا في عثمان فقال هم علي بن 
ا اوو ا من المهاجرين الأولين الذين ارجا من وره زرل بون فاا 

آله ورضوا صروت آله وسور 4 [الحشر: ۸] قالوا: لاء فقال: فانتم من الذين برو الَا 
والإبمَنَ ِن له حون من هاج للم 4 [الحشر: ۹] قالوا: لاء فقال هم: أما أنتم فقد آقررم 
وشهدتهم على أنفسكم أنكم لستم من هؤلاء ولا من هؤلاء» وآنا آشھد آنکم لستم من 
الفرقة الثالثة الذین قال الله - عز وجل - فیهم: رایت جاو ی بدو ولوت ربا غر 
ا کار چنوت آلییے سفوا بیسن وکا ملف فوا لبن ادرا » [الحشر: [۱١‏ فقوموا عن 
لا بارك الله فيكم ولا قرب دوركم › أنتم مستهزئون بالإسلام ولستم من أهله» . [البداية 
والنهاية ۹/ ۰۱٠۸‏ وانظر فيه طرفا من سيرته وآقواله وما قل فيه: ۹/ e ٣ ٤‏ 
ES‏ وسيرة جده المصطفى ية نبراساً لكل مسلم إلى يوم الدين › وقارن 
هذا با کته أو رواه صأاحب كتاب (دلائل الإمامة) في ترجمته من الحكايات والخرافات 
IE‏ ) [ 

(۲) آخرج ابن عساکر بسنده عن مساور مولی ہنی سعد بن بکر قال: رایت آبا هھریرۃ قائما علی 

مسجد رسول الله بو يوم مات الحسن بن علي يبکي وينادي باعلی صوته: يا آيها الناس 
مات اليوم حب رسول الله فابکوا تاریخ دمشق الكبير /٠١(‏ ۹ وسر آعلام النبلاء 
(۳/ ۲۷۷) وروی آیضا آنه لا توي الحسن ارتجت المدينة صياحا فلا ترى أحدا إلا باكيا . 
تاریخ دمشق ص ١۱۲‏ وآخرج عن ثعلبة بن بي مالك قال: شهدنا حسن بن علي يوم 
مات ودفناه بالبقيع › فلقد رآيت البقيع ولو طرحت إبرة ما وقعت إلا على إنسان . ابن 
ONDE OR Do‏ 


ES 


- ار که (لسنة (لنبوية وعلوسا 
الأنبياء والأوصياء في السماء وليسوا في قبورهم!! نقل الفيض الكاشاني نفسه 
رواية (الكافي) و(التهذيب) و(الفقيه) بسندها عن آبي عبد الله عليه السلام 
قال: اما من بي ولا وصي ني يبقى في الأرض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع 
روحه ولحمه وعظمه إلى السماءء وإغا يؤتى مواضع آثارهم › ویبلغونهم من 
بعيد السلام » ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب" . 

کما نقل رواية (التهذيب) - بسندها - عن عطية الأبزاري قال: سمعت 
أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ا قكث جثة ي ولا وصي نئ في الأرض 
أکثر من أربعين يوما» . 

۸ - آما حكاية الفواطم » فإن هذا (الحديث) ل يكن أكثر من مناسبة 
للتذكير بنسب محمد بن الحنفية رضي الله عنه . وآمّا ما سب إليه من كلام في 
حق السيدة عائشة » فهو مثل ما تسب إلى أخويه الحسن والحسين عليهما 
السلام» لا وجود له إلا في خيال صانعيه ونفوس واضعيه . وإذا کان عمد 


)١(‏ الوافي: المجلد ٤١‏ (ح )۱٤۳٦١‏ ص (۱۳۳۷) (باب أن آبدانهم عليهم السلام لا تبقى في 
الأرض وآن مجهزهم رما يعان) باب رقم ۱۷۲ قلت: وبهذه المناسبة » فإن هذا الحديث 
الذي اتفق على روايته أصحاب الكتب الأربعة جميعا يدل على أن زيارة القبور والمشاهد ليس 
لأن فيها أحد بل لأا كانت مواضع دفنهم لثلائة أيام . وغنى عن البيان أن أهل السنة 
والجماعة يؤمنون بان الني صلوات اله وسلامه عليه في قبره » ولم يرفع إلى السماءء وأنه 
يبعث يوم القيامة من قبره الشريف . كما أن عقيدتهم في الأنبياء جيعا آنهم أحياء في 
قبورهم » وقد آخرج آبو داود والبيهقي من حديث أوس ابن أوس الثقفي عن التي بل : 
«إن الله حرم على الأرض آن تأكل أجساد الأنبياء» صحيح سنن آبي داود للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني حديث رقم ٤١‏ . وانظر في عقيدة حياة الأنبياء في قبورهم سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للمحدث الشيخ الألباني رحه الله . حدیث رقم (1۲۱۹» »)۲٣۲۷‏ 
قال السيوطي: «حياة النى بي في قبره » هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علما قطعياًء لا 
قام عندنا من الأدلة في ذلك » وتواترت به الأخبار» وقد أف البيهقي في حياة الأنبياء في 
قبورهم» . انظر: رسالة السيوطي: إنباء الأذكياء جحياة الأنبياء» تحقيق: د . جابر بن زايد 
السميري . 

() المصدر السابق (ح )۱٤۳١٩‏ ص ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ . 


احادبث وأخبار عقارنة pp‏ 


ابن الحنفية لم يبلغ بنسبه الشريف مبلغ الحسن والحسين سبطي رسول الله 3# 
فلقد ارتقى بنسبه إلى سيدنا علي كرم الله وجهه إلى المكانة التي تحجزه عن أن 
يخاطب آم المؤمنين رضي الله عنها بهذا الذي يقوله محمد بن مسلم وعلي بن 
إبراهيم والكلينى وضرباؤهم . علما بأن هذا الذي نسب إلى محمد بن الحنفية › 
نسب في رواية ابن رستم الطبري إلى ابن عباس . وليس هذا ما يلتفت إليه أو 
و قتا غه اة بها من الأماس :أو ق ك الا جرال وان 
أعلم . 
۳ _ روايات أهل السنة: 

أما روايات أهل السنة حول دفن الحسن بن علي رضي الله عنهما» 
وحول موقف السيدة عائشة رضي الله عنها فكثيرة » وكلها مجمعة على أن 
الذي حال دون دفنه في بيت السيدة عائشة إلى جانب جده المصطفى ية 
وصاحبيه رضي الله عنهماء إنما هو مروان بن الحكم ومن شايعه من 
الرافضين » وأجمع دالو اا ا ال ن غ اد و 
الراوف والشاهد . أما السيدة عائشة رضي الله عنها فقد نصت أكثر من رواية 
على موافقتها على هذا E‏ 
رواية مقتضبة نسب إلى السيدة عائشة فيها أنها قالت: «يدفن ببقيع الغرقد › 
ولا یکون مم رابعاً . والله إنه لبیتی آعطانیه رسول الله َة ني حیاته! وما دفن 
فيه عمر وهو خليفة إلا بآمري! ا آثر علي عندنا بحسن»"!! أما الروايات 


(۱) راجع تاریخ دمشق الکبیر لابن عساکر (ت ۷۱ھ) ازء الرابع عشر (ص (١١١-١١۳‏ 
دار إحياء التراث العربي لبنان . ١١٠۲م‏ . 

(9 لصتو لای (ضں ٤١‏ وأحد الرواة (لْيْن الحديث) والآخر (ضعيف الحديث : وإضافة 
بيوت زوجات الني إليهن بنص القرآن ¥ َر ف يويك 4[الأحزاب: ۳۳]» وعلى رأسهن 
السيدة عائشة رضى الله عنها . والأنبياء لا يورثون . ودفن عمر طهه بإذنها وخبر (استئذانه) 
ي البخاري (ح٠٠۳۷)‏ ص ۷٠۷‏ . ولم يكن للخلافة أو لصفة (الخليفة) آثر في إذن > 


P-‏ السنة النبوية وعلوسها 


الآ رى فف عل ان ال لما استَّعرٌ به (آي لا اشتد مرضه وأشرف 
على الملاك) آأرسل إلى عائشة زوج الني بيا أن تآذن له أن يدفن مع الي في 
بيتها » فقالت: نعم بقي موضع قبر واحد قد كنت أحب أن أدفن فيه وأنا 
ا 

وقد جمع هذه الروايات » أو رواها من وجوهها: الحافظ ابن عبد الر 
القرطي (ت ٤1۳‏ ه) قال - رمه الله -: «وروينا من وجوه أن الحسن بن علي 
لما حضرته الوفاة قال للحسين أخيه: يا أخي إن أبانا - رحه الله تعالى - لما 
فض رفرل اله لن ااا ر ر 0 ستشرف ممذا الأمر» ورجا أن 
یکون صاحبه » فصرفه الله عنه » ووّلیها أبو بكر » فلما حضرت أبا بكر الوفاة 
تشوّف ها أيضا » فصرفت عنه إلى عمر » فلما احتضر عمر جعلها شورى بين 


= السيدة عائشة!! قال ڪه في سياق وصيته أو حديثه بعدما طعنه العلج غلام المغيرة: يا 
و »> فحسبوه ا ون ا ع إن وفی 
له مال آل عمر فاده من آمواهم › إلا فسّل في بني عدي بن عب » فان ل تف آمواهم فسَل 
Na‏ 
«انطلق إلى عائشة آم المؤمنين » فقل: يقرا عليك عمر السلام» ولا تقل آمير المؤمنين فإني 
لست اليوم للمؤمنين أميرا! وقل: يستاذن عمر بن الخطاب آن يدفن مع صاحبيه . فسلم 
واستاذن» ثم دخل عليهاء > فوجدها قاعدة تبکي > فقال: يقرا عليك عمر بن الخطاب 
السلام . ویستاذن آن يدفن مع صاحبيه . فقالت: كنت أريده لنفسي » ولأوثرن به اليوم على 
نفسي :فلما اقل قال : هذا عبدالله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني » فآسنده رجل إليه . 
فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا آمير المؤمنين » آذنت: قال: ا لحمد لله ما کان من شيء 
أهم إلي من ذلك . فإذا آنا قضيت فاحملوني » NT‏ اة عر ن اطا 
آذنت لي فأدخلوني » وإن رذتى ردّوني إلى مقابر المسلمين» زاد ي رواية: ) فإني آخشی آن 
يکون إذنها لي لكان السلطان؟«رض ES‏ الحدیث 
۲ ص ۲۷۱-۲۷۰ . 

قلت: وقوها رضي الله عنهاء eT‏ ل ا ف رر 
جاء ء تعقيباً أو تذكيرا بموقفها يوم دفن عمر رضي الله عنه . فالموضع الذي دفن فيه آمير 
المؤمنین » كانت تريده لنفسها . واليو م أو الآن بقي موضع قبر واحد . وقد تنازلت عن هذا 
a‏ 


أحادبث وأخبار مقارنة Ep‏ 
ستة هو أحدهم »› فلم يشك أنها لا تعدوه» فصرفت عنه إلى عثمان » فلما 
هلك عثمان بويع » ثم وزع حتى جرد السيف وطلبهاء فما صفا له شيء 
منها . وإني والته ما أرى آن يجمع الله فينا - هل البيت - النبوة والخلافة » فلا 
أف ااك سفهاء أهل الكوفة فأخرجوك . 

«وقد كنت طلبت من عائشة إذا مت أن تأذن لي فأدفن مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: نعم » وإني لا أدري لعلها كان ذلك منها 
حياءً » فإذا آنا مت فاطلب ذلك إليها» فإن طابت نفسها فادفتي في بيتهاء وما 
أظن القوم إلا سيمنعونك إذا أردت ذلك » فإن فعلوا فلا تراجعهم في ذلك› 
وادفتي في بقيع الغرقد » فإن فيمن فيه أسوة . 

«فلما مات الحسن آتى الحسين عائشة » فطلب ذلك إليهاء فقالت: نعم 
وكرامة » فبلغ ذلك مروان » فقال مروان: كذب وکذبت » والله لا يدفن هناك 
بدا » منعوا عثمان من دفنه بالمقرة » ويريدون دفن الحسن في بيت عائشة!! 

«فبلغ ذلك الحسين » فدخحل هو ومن معه في السلاح » فبلغ ذلك مروان 
فاستلأم في الحديد أيضا » (أي ليس الحديد وتهياً للقتال) فبلغ ذلك آبا هريرة 
فقال: والله ما هو إلا ظلم! يمنع الحسن أن يدفن مع آبيه » واللّه إنه لابن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ثم انطلق إلى الحسين فكلمه وناشده 
الله » وقال له: أليس قال أخوك: إن خفت أن يكون قتال فرذوني إلى مقبرة 
المسلمين » e‏ > فلم يشهده يومئذ من بني 
آمية إلا سعيد بن العاص » وكان يومئذ آميرا على الماينة؛ فقدمه الحسين 
اة عله وال e‏ 


(1) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للحافظ ابن عبد البر القرطي (ت ۳ هھ) تقیقی: علي 
معوض وعادل عبد الموجود. الزء الأول (ص »)٤٤١ - ٤٤١‏ دار الكتب العلمية - 
بروت ۱۹4° . 


(لسنة النبوية وعدوسا 


E- 


وني رواية أنه قال: لولا أنها سنة ما قدّمتك' . 
في الرواية إلتى أشرنا إليها عن الحسن بن محمد بن الحنفية » قال في 
ف «وحضر سعيد بن العاص ليصلي عليه » فقالت ! بنو هاشم: لا يصلي 
GET N eA E Oc aE‏ 
الصلاة» وقال: أنتم أحق بيتكم فإن ندمتموني ل 
علي : تقدم! فلولا أن الأئمة ت تقدم ما قدمناك»' 


وقل جاء فی صدر هذه الرواية آن سعيد بن العاص گان يعود الحسن ف 


۳ e 
RE مرض موته » وکان أربعين ليله‎ 


وقد دلنا استعراض الروايات الكثيرة التى ذكرها ابن عساكر حول هذه 
الحادثة وما يتصل بها (ص )١١٤ - ١١١‏ على أن مواقف سعيد بن العاص 
کاک تتسم با لحصافة والار تة وسعه ار : وان الدين تدخلوا أو 
آخيه 4ه في البقيع إلى جانب قير أمه السيدة فاطمة عليها السلام: رجال من 
في رواية الحسن بن محمد بن الحنفية الى أشرنا إليها قوله: «وجعل عبد الله بن 
خفت أن يهراق في حجمة من دم فادفي بالبقيع مع أمي . أذكرك الله أن 
(0 ادر الاي ض١‏ و الداة وال ا لان كر 0)97 
(۲) تاریخ دمشق » لابن عساکر )۱۱٤ /۱٤(‏ . 
(۳) المصدر السابق (ص )١١۳‏ . 
)٤(‏ توفي رحه الله علی )٥۸(‏ هھ وکان کریاً جواداً مدحا . وقد جعله عثمان 2 ته فیمن یکتب 
المصاحف لفصاحته › وکان عمره يوم توي رسول الله ية تسع سنين › e‏ 


على الكوفة بعد عزله الوليد بن عقبة » فافتتح طبرستان وجرجان » ونقض العهد آهل 
آذربيجان فغزاهم ففتحها . انظر ترحته في البداية والنهاية لابن کثر ٩۱/۸‏ 0 


أحاديث وأخبار مقارنة Ep‏ 
تسفك الدماء » وحسين يأبى دفنه إلا مع الني ية » وهو يقول: ويعرض لي 
E IT‏ 

«قال الحسن بن محمد (بن الحنفية) سمعت آبي يقول: لقد رأيتني يومئذ 
وإني لأريد أن أضرب عنق مروان! ما حال بيني وبين ذلك أن لا أكون أراه 
ا ف ای سه ای رل ا ت ھی غج 
دم فادفنوني بالبقيع . فقلت لأخي: يا أبا عبد الله » وكنت أرفقهم به: إنا لا 
ندع قتال هؤلاء جبنا عنهم » ولكنا إنما نتبعم وصية أبي محمد! إنه لو قال والله: 
ادفنوني مع الني ية لتنا من آخرنا أو ندفنه مع النى يي . 

ولکنه خاف ما قد تری فقال: إن خفتم آن يهراق في حجم من دم 
فادفنوني مع آمي » فإنما نتبع عهده وننفذ مره . 

قال: فأطاع الحسین بعد آن ظننت آنه لا یطیع » فاحتملناه حتى وضعناه 
بالبقيع له وأرضاه . 
+ كلمة أخيرة: 

قلت: هذه الرواية الى نقلنا منها بعض المواقف › وسائر ما اطلعنا عليه 
من روایات هذه الحادثة تدل على أن الذي آثار غيظ الحسين وسائر بى 
ا اج ل فد غر وخ ا ا 
يقال - إنما هو موقف مروان بن الحكم » وليس موقف آم المؤمنين السيدة 
عائشة رضي الله عنها » بل إن الذي أطمع الحسين في تحقيق رغبته ورغبة أخيه 
ا لجسن - عليهما الرحمة والرضوان - إغا هو موقف السيدة عائشة فى الموافقة 
حين قالت: نعم وكرامة » والله أعلم . ورضي الله عن أم المؤمنين الصديقة 
بنت الصديق حبيبة رسول الله بيه وزوجته في الدنيا والآخرة . روى الشيخان 


. )١١٤١ نفس المصدر (ص‎ )١( 
:)۷۱٤/1٤( ابن غساگر‎ )9( 


Cp-‏ السنة (لنبوية وعلومها 
من حديث أبي سلمة عن عائشة عليها السلام أن النيى بيه قال يوما: «يا 
عائشة - وف رواية: يا عائش - هذا جبريل يقرئك السلام» » فقلت: «وعليه 
السلام ورحة الله وبرکاته » تری ما لا آری»"' ترید رسول الله صلی الله تعالی 
ae AE Ea‏ 
والمحمد ا رت الغالن: 


4 mM 2 


(۱( صحیح البخاري (TVIAg NYE)‏ ص۱۸٦‏ وcV1V‏ ومسلم بشرح النووي ( ح۷٤٤‏ ۲( 
ص٤۸٤۱‏ . 


أحاديث واخبار مقار نة 


ے 
OF‏ - 


الحربث الساع 
عضمان ذو النورين رضي الله عنه 

ا a‏ العنوان لا يشمل الحديث الدي سنثبته 
0 و ا ا د و فن اوت 
EN e EE E‏ 
مثل هذا الموطن - آننا لا نستطيع أن نضع عنوانا يقول: فلان بين الإسلام 
والكفر » أو بين الإيمان والفسق ؛ لأن فحوى حديث الإمامية - وأحاديث 
أخرى كثيرة ‏ لا تخرج عن هذا الاتهام أو هذه الدعوى القائمة على مثل 
الأخبار والملاحم التى ينطوي عليها الحديث التالي . وني وسعنا إذا نظرنا إلى 
أبرز جوانب هذا الحديث آن نضع هذا العنوان: (عثمان ذو النورين: زوج 
قاتل آم خليفة شهيد؟!) . 
حدیث مستطرد: 

عقد صاحب (الواي) بابا اض کت العنوان التالي: 

(باب أن عامة الصحابة نقضوا عهدهم وارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل 

وذكر في هذا الباب ثلاثة وثلائين حديغا !! كلها من كتاب (الكافي) 
للکلينى » أو عا انفرد به الكلينى » سوى حديث واحد رقم )١١(‏ روي كذلك 
ني کتاپي: E OS e oT‏ 
الحديث الذي وجدتنى مدفوعا لقراءته والوقوف عنده! نظرا هذه الميزة التي 
اختص بها من ا ۰ 


(۱) الوافی: النجلد الثانی: الأحادیٹ: ۲٠١ -۱۸٤ص )1۷٦- ٦٤٤(‏ . 


٭# من کنت مولاه فعليٰ مولاه: 

روى الثلاثة عن حسان الحمال (!) قال: حملت آبا عبد الله عليه السلام 
من المدينة إلى مكة » فلما انتهينا إلى مسجد الغدير نظر إلى ميسرة المسجد» 
فقال: «ذاك موضع قدم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حیث قال: «(من 
کنت مولاه فعلي مولاه) » ثم نظر إلى الحانب الآخر » فقال: «ذاك موضصع 
فس ملاط آي فلان وفلان » وسام مولى أبي حذيفة وآبي عبيدة الجراح» فلما أن 
رآوه رفغا يديه قال بعضهم: انظروا إلى عينيه تدوران كآنهما عينا مجنون!! 
فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: # وإن ياد ألزين كفروا للفو ا بره لما عو 
لوبقو لوده مجنو # رماش انعا 4[ القلم: [0Y «<o‏ . 

قال الفيض الكاشاني: «أبي فلان وفلان: كناية عن أبي بكر وعمرء 
وأورد في (الفقيه) - المنافقين - مكان أبى فلان وفلان» وقد فاتنى أن أذكر أن 
رواية (الفقيه - التهذيب) جاء فيها الزيادة التالية: «ثم قال - آي الإمام 
آبو عبد الله - يا حسان لولا آنك جمالي ااجدقك واا الد" 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 


لا بد من وقفة قصيرة عند هذا الحديث الذي نقلناه على هذا النحو 
العابر . 

إن سورة القلم من أوائل ما نزل من القرآن بمكة» بل لو كانت آخر 
نسبة إلى الراوي حسان الجمال! ‏ كان بعد حجة الوداع u FT‏ 
المدني » بل في الأيام الأخيرة للنى ييه لأن حياته الشريفة لم تمتد بعد هذه 
الحجة لأكثر من نحو ثمانين يوما. 

وسورة القلم الك افا ومضامين كلك ت استهلت ا هما 


(۱) المصدر السابق ( ص ۱۹۱ ۱۹۲). 


ر 
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مر ے7 کے کر 


ت والقلم وما سرود ٭ ما عة ريك َون 4 [القلم: ۱» ۲]» وختمت بايتین 
وهما: ا ون یکا آل کقروا لفون پابرھر لما معو الک یوون إن خوت ۴ه وما شولا کر 
عيب [القلم: إ0« [o۲‏ 

قلت: مطلع السورة ينفي عن الني أنه مجنون ؛ لأن الذي يأتيه وحي من 
الغيب» وليس ضربا من الجنون! قال تعالى: ما عة ريك مجو 4 وآخر 
السورة يؤكد أنهم من شدة عدواتهم للني » وحنقهم عليه » وغيظهم من هدا 
الذي جاءهم به . يکادون بأبصارهم الق تحمل هذه العداوة وتعبر عنها أن 
يصرعوه أو يسقطوه! لما ماله ؛ آي: أن هذا القرآن والوحي هو سبب 
هذا كله » وهذا خحتمت السورة بالتأكيد على أن هذا الذكر للعالمين » آي أنه 
حق وخالد إلى يوم الدين . 

وي وسع ا ا ا ا خير اي ل اوا 
مريك ..) قويل بضمير الغيبة في آخرها: #وويفوو5إتةء . . . هم نسبوه إلى 
ا لجنون لما سمعوا الذكر » والله تعالى يقول له: # ماأتبنعمةريكيمَجون 4. 

ولک خان الحمال رلا ندري من هو في الخلق؟) قول فی هذه الرواية: 
إن الصحابة قالوا عن النى مجنون» أو كأن عينيه عينا مجنون » لما قال الي في 
علي رصي ال تله : کوت مو لاه فعلي مولاه)!! الله تعالی يقول: الكفار 
ومشركو مكة قالوا عن النى مجنون لما سمعوا الذكر » والجمّال يقول: إن الاية 
ج علی!! فهل نصدق کكتاب الله تعالى أم ا لوال 
واللطاتن وال ات وال هوه ؟ ) . 


- السنة (لنبوية وعلومها 

الإمام آبو عبد الله جعفر الصادق 4 أحد الفقهاء العظام في التاريخ 
الإسلامي يزج به في مثل هذه الروايات التي تناقض القرآن وتخالف الواقع 
بل ينسب إليه آنه قال: «يا حسان لولا أنك الى لا حدثتك بهذا الحديث» 
ادا؟ لادا دت بهذا لدت ان کان ا e‏ الإمام لأنه هماله؟ 
ولا بحدث به سائر الناس؟ ثم لا يدري المرء كيف توضع رواية جمال الإمام في 
أسباب النزول » أو ترد في الكاني والكتب المعتمدة عند الإمامية؟ ويعوّل على 
هذه الرواية - وأشباهها - ي الاستدلال على أن الصحابة نقضوا عهودهم 
وارتدوا بعد رسول اله ييه » بل يعول عليها في آكثر من هذا الذي عنون به 
صاحب (الوافي) بابه المشار إليه ؛ لأنها تدل - إن صدقناها - على أن الصحاية 
هؤلاء كانوا كفارا حين نزول الآية » أي والنی بين ظهرانيهم» ولا تتحدث 
عن ردتهم بعد وفاته! قال تعالی: وین یاد آلر ن كفروا زونك ارهز نَا معو ال 
ويقوونم لجو چ [القلم: ١ه] ‏ . 

CTE‏ ب في هذه الحال أن يصحب الني لأكثر من عقدين 

من الزمان كفارا» أو يصحبه كفار» وهو لا يعلم» > أو هو يعتقد أنهم من 


(1) علماً بان الشيعة المعاصرين » لا يعتقدون كفر الصحابة في حياة الني» » بل يؤکدون ردتهم 
بعد الوفاة - كما جاء في عنوان الوافي ل الا الو ن ال هل رال ا 
المعترضين آو السائلن: « وقلتم وفقتا الله وإیاكم: وهذا الني مدة تلاث وعشرين سنة 
يصحبه أصحاب كفار » ومدة طويلة تصحبه زوجة كافرة لا يعلمهم! أقول: لم يعتقد الشيعة 
كفر الصحابة وعائشة في حياة الي وإنما قالوا: إنهم ارتدوا بعد الي یچ انظر كتاينا: 
مصطفى السباعي: الداعية المجاهد والفقيه امجدد: (ص )۳۷٤١‏ الطبعة الثانية - دار القلم 

بدمشق ٤۲٤٠ه‏ _- ١٠٠۲م‏ قلت: وعلى الرغم من أن كل واحدة من هاتين العقيدتين 
أسوآً من أختها ؛ فإن النص على كفر «الأول والثانى أو فلان وفلان» وسائر الصحاية ورد 
ني أمهات كتب الإمامية في عشرات المواضع . وتحت يدي الآن - على سبيل المثال - ما رواه 
في (الكافي) عن الصادق عليه السلام قال: لما انهزم الناس يوم آحد عن الني بي انصرف 
إليهم بوجهه وهو يقول: «آنا محمد آنا رسول الله » م آقتل ولم أمت» فالتفت إليه فلان 
وفلان وقالا: الآن یسخر بنا a‏ وقد هز ما!!» . . تقسير الصاي› للفيض الكاشاني 
(۳۸۹/۱) . وانظر: سائر ما كتبه في تفسير الآية ٠٤٤‏ من سورة آل عمران . 
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چ 
و - 
خيار المؤمنين » فيثق بهم ويثني عليهم › كما آثنى عليهم ربنا تبارك وتعالی ي 
E‏ 


حدیث سیدنا عثمان طیه: 
١‏ روايه الأمامية: 


نعود بعد هذا التقديم أو الاستطراد غير المعهود إلى حديشنا المقصود. وهر 
الحديث الثاني والثلاثون من أحاديث الباب الذي آشرنا إليه في (الواي) 
والمنقول عن (الكافي) وحده كسائر أحاديث الباب » عدا الحديث الذي فرغنا 
EE ay Es‏ 

«علي » عن أبيه وأحمد بن محمد الكوفي » عن بعض آصحابه » عن صفوان 
ابن بجيى » عن يزيد بن خليفة الجولاني وهو يزيد بن خليفة الحارثي! قال: 
سال عيسى بن عبد الله أبا عبد الله عليه السلام وآنا حاضر» فقال: مخرج 
النساء إلى الحنازة؟ وكان متكيا فاستوى جالساء ثم قال: «إن الفاسق لعنه الله 
آوى عمه المغيرة بن أبي O‏ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم دمه » فقال لا رسو ل اله لا رق ااك کان كاهلا بوفن ان 
الوحي يأتي محمداً صلى الله عليه وآله وسلم!! فقالت: ما كنت لأكتم عن 
رسول الله ي عدوه » فجعله بین مشجب له » ولْحَفه بقطيفة » فاتی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الوحي وأخبر مكانه» :قيعت إلية علا عليه 
السلام» وقال: اشتمل على سيفك وائت بيت ابنة ابن عمك فإن ظفرت 
با لمغيبرة فاقتله » فأتى البيت فجال فيه فلم يظفر به » فرجع إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فأخبره » فقال: «يا رسول الله ل أره! فقال: إن الوحي 
أثاني فأخبرني أنه ني المشجب» ودخل عثمان بعد خروج علي فاخذ بيد عمه 
فأتی به النی ب فلما رآه أك عليه وم يلتفت إليه وكان ني الله - صلى الله 


CTPp-‏ السنة النبوية وعلوسا 


عليه وآله وسلم - حييئاً كريا» فقال: يا رسول الله هذا عمي هذا المغيرة بن 
أبي العاص » وقد والذي بعثك بالحق آمنتّه » (بفتح التاء) . 

فقال ابو عبد الله عليه السلام: وکذب بالذي ا 
وآعادها انا 4و اغادا أبو عبد الله عليه السلام لا!! نی آمنه » إلا آنه يأتىه 
عن يينه » ثم يأتيه عن يساره » فلما كان في الرابعة رفع رأسه إليه وقال: قد 
جاک ك ا و رت عله 0 ا فلما آدبر قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله: 

«اللهم العن المغيرة بن أبي العاص » والعن من يؤويه » والعن من بحملهء 
والعن من يطعمه » والعن من يسقيه» والعن من مجهزه» والعن من يعطيه 
سقاء أو حذاء أو رشاء أو وعاء» وهو يعذهن بيمينه 

فانطلق به عثمان فآواه وأطعمه وسقاه وحمله وجهزه ۰ حتی فعل جمیع ما 
لعن عليه الي من يفعله به» ثم أخرجه في اليوم الرابع يسوقه » فلم جرج من 
بيات المدينة حتى أعطب الله راحلته» ونقب خداه (هكذا وجب أن تكون: 
حذاءه) ودمیت قدماه» فاستعان بیدیه ورکبتیه » وأثقله جهازه حتی وجس 
به » فآتی شجرة فاستظل بها لو آتاها بعضكم ما آبهره ذلك (!) فآتی رسول 
الله ية الوحي فأخبره بذلك » فدعا عليا عليه السلام» فقال: خذ سيفك 
وانطلق أنت وعمار وثالث هماء فآت المغبرة بن أبى العاص تحت شجرة كذا 
كذا . فأتاه علي عليه السلام فقتله! ۰ 


ف وول ا و E‏ 
فبعثت إلى رسول ية تشكو ما لقيت » فآرسل إليها رسول الله: اقنى حياءك › 
فما آقبح بالمرأًة وات جب ودين في کل یوم تشکو زوجها› فارشلت إليه 


(1) في رواية 1 لشیح ا لحائري: «فلما علم عثمان غضب وجاء حتى دخل الدار» وآخحذ خحشب 
القتب وضرب بنت رسول الله ياء رقيّة . وقال: آنت أخبرت أباك بمكانه . . .» إلخ . 
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“EP 
ا ك ا ان نواعت ااا‎ 
فقال: خذ سيفك واشتمل عليه » ثم ائت ابنة ابن عمك فخذ بيدهاء فإن حال‎ 

سنك وبینها آحد فاحطمه بالسف! 


وأقبل رسول الله ی کالواله بين منزله ودار عثمان! فأخرج علي عليه 
السلام ابنة رسول الله » فلما نظرت إليه رفعت صوتها بالبكاء والنحيب › 


واسر رسو انه وبکی » ثم آدخلها منزله وکشفت عن ظهرهاء فلما آن 
ری ما بظهرها قال ثلاث مرات: ما له قتلك قتله الله؟ وکان ذلك يوم 
الأخد وات غتمان محلا ارا مكلت الان والد ناء وما فى 
اليوم الرابع . فلما حضر آن بها» آمر رسول الله ملل فاطمة عليها 
نظر إليه النى جَيوٍ قال: من أطاف البارحة بأهله أو بفتياته فلا يتبعن جنازتها!! 
قال ذلك ثلاثا» فلم ينصرف! فلما كان في الرابعة قال: لينصرفنٌ أو لأسمين 
باسمه! فاقبل عثمان متوکیا على مول له > مسکا بطنه» فقال: يا رسول الله 


ا اشک طن فان رادان ادق ل ان انضرف 


(1) زاد في رواية الشيخ الحائري: «واللعین لر یزل يضربها حتی ادم جسدها وکسر عظاما من 
صدرها . فلما بعث في الرابعة . . .» إلخ . وختم هذا ا مجلس (العاشر) بقوله: «بنات الي 
کن مغرو ات ر رك ب اليه اة صرت جل الم 
شجرة طوبي للشيخ محمد مهدي الحائري ص ۲١٤١ ۲٤١‏ الطبعة الخامسة: مطبعة غدير - 
قم ۸ ١ه‏ والعجيب أن الشيخ الحائري ۔ عليه من الله ما يستحق يقول: إن عثمان م 
ل کک ی ا ی و ی 
رواية صاحبه الكلينى أن الكسر أو الإصابة البليغة كانت في الظهر! قلت: : ويمكن الجمع بين 
ET‏ عثمان بقي يضرب رقية حتى أدمى جسدها» وكسر عظام صدرها 
وظهرغاا!! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله أمام هذه الرقاعات التي تدع الحليم حيران! هل يظن احائري 
اا و ت من کات اا کاد نوالا فال : > أنه يوجد على ظهر الأرض عاقل 
يصدق هذا؟!! وأين ذهبت عقول هؤلاء » إن ذهب عنهم الخلق والدين؟! 


(لسنة (لنبوية وعدوسا 
وخرجت فاطمة ونساء المؤّمنين والمهاجرين ا على a‏ 
قال الفيض الكاشاني في (بيانه) وشرحه: «أراد عليه السلام بالفاسق: 
كتاب (الجنائز) من قول أبي عبد الله عليه السلام: «إن رقية رضي الله عنها لما 
قتلها عثمان وقف رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على قبرها) 
الحديث . . . و«بيت ابنة ابن عمك» يعني رقية . «حتى وجس به» أي وقع في 
قلبه الفزع من الموت » و«اقنى حياءك) ؛ أي: احفظيه .» . 


في كتب السيرة والتاريخ عند أهل السنة والجحماعة رواية أو روايات كثيرة 
في وفاة السيدة رقية رضي الله عنها ابنة النى ي وزوج عثمان بن عفان هه . 
آما الربط بين حادثة الوفاة هذه وقصة المغبرة فلا صل له عندهم » بل لا 
وجود له إلا ني خيال كاتب القصة كما سيتضح بعد قليل'": 

ونبد من آخر هذه القصة أو الرواية بوصف هذه النهاية - كذلك - هي 
لمقصودة » وهي أن عثمان بن عفان 4ه ارتكب جرية قتل السيدة رقية 
زوجته وابنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن (أقبل رسول الله 


. ٦۷٥ الوافي: امجلد الثاني: ( ص۲۱۰ - ۲۱۳) . حدیث رقم‎ )١( 

(۲) في كتب التاريخ والسير خبر منفصل أو خاص بالحكم بن بي العاص - وليس بالمغيرة - 
وقد جاء فيه أن عثمان ك رخص للحكم في العودة إلى المدينة بعد أن نفاه الي عنها. ولا 
عتبوا على عثمان في ذلك » قال: إن رسول الله 4 كان قد نفاه إلى الطائف ثم رده ثم نفاه 
إليهاء وآمر ألا يساكنه بالمديدة . ومعنى ذلك آنه لا حرج من مقامه فيها بعد وفاة انى #. 
وقد ذكر عثمان ف آن الني وعده بان يعفو عنه . والحكم هذا هو الذي أخذ عثمان حين 
أسلم فاوثقه رباطا وعذبه وأقسم لا يخلينه أو يدع ما فيه! فأقسم عثمان «له: EY‏ 
وصبر على العذاب حتى يئس منه عمه فآخلاه. راجع: البداية والنهاية لابن كثر ۷/ 
١‏ . وكتاب: عثمان ذو النورين » للأستاذ عباس محمود العقاد ص ٠١۳‏ . وصفحة ٤٩‏ . 
المكتبة العصرية - ببروت . 
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7- 
کل - أو تردد - كالواله بين منزله ودار عثمان) على حد قول الرواية التي 
صورت سیدنا على ب بن أبي طالب هه وكرم الله وجههء بصورة البطل الذي 
بأخذ دائما سيفه ويشتمل عليه ليقتل ا مغيرة مرّة» وليقوم بدور المنقذ لابنة ابن 
عمه مرة آخرى » فإن حال بينه وبينها أحد» سواء كان زوجها عثمان - كما 
هو المتوقع! _ آم غيره » حطمه بالسيف!! وهو يقوم دائماً بهذا الدور أو بهذه 
المهمة بأمر النى يي . كما تزعم هذه الرواية > ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
والمفارقة العجيبة أو الطريفة هنا» هي ان من آهم (الماخذ) التي آخذها 
بعضهم على سيدنا عثمان: : أنه تخلف عن غزوة بدر» وربا تكرر هذا (الًخذ) 
أو هذا القول في أكثر من موضع ني كتب التاريخ والسير» وي بعض كتب 


اذل :: 
وني كل مرة يأتي الرد على هذا (الادعاء) آو يآتي الرد أو اجواب الذي 
س حقرقة الموقف » وهو أن عثمان ت اه تخلف عن بدر لاه کان رض 


a‏ رقية » وهذا ضرب له رسول الله بسهمه وأجره . فکان کمن شهد 
ت E EOS‏ في أكثر من 
رواية آن رسول الله حن ضرب له بسهمه»› کان عثمان a‏ 
الأجر أكثر من السهم . 

فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: «وأجرك» . وما تزال العبارات ترد 
وتترددٌ أن عثمان «تخلف بالمدينة على امرأته ابنة رسول الله ية وكانت 
وجعة » فضرب له رسول الله بسهمه . قال: وآجري يا رسول اله؟ قال: 
«(وأجرك)... إل" . 

قال ابن القيم رحه اللّه: «وكان رسول الله ية يسهم لمن غاب عن الوقعة 
(0 0 الا غات لاغ ر7 09 


(۲) انظر: مجموعة من الروايات في تاريخ دمشق الكبير للحافظ ابن عساكر› الجزء ٤١‏ › 


(لسنة (لنبوية وعدوسا 
لصلحة المسلمين » كما أسهم لعثمان سهمه من بدرء ول بحضرها لكان 
تمريضه لامرآته رقية ابنة رسول الله ية » فقال: «إن عثمان انطلق في حاجة 
الله وحاجة رسوله» » فضرب له سهمه وأجره»' . 

قال الحافظ اهيثمي في (مجمع الزوائد): اوعن ابن عمر رضي الله عنهما 
ال ا رول ا 2 فقال رسول الله علاة: أقم عليها» فانه لا بد 
ها مني أو منك » وأنت أحق . فخلفه رسول الله ب عليهاء فلما فتح الله عليه 
آرسل رسول الله ی پبشره أن الله قد آم عدتهم بك - قلت: في الصحيح 
بعضه - رواه الطبراني في الأوسط. وفيه مجالد بن سعيد وقد وثق على 
ضعمه » وبقية رجاله الصحيح» " 

والمهم هو أن الني يي بعد أن تحقق له النصر ببدر يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان » بعث البشير بهذا النصر إلى المدينة - ولو قلنا إنه بعثه إلى عثمان في 
ااا ن ولك ا رر وون ا ا را ل اا ارجف 
قد ساووا على قبر رقية التراب»"! قال أسامة بن زيد: «فآتانا الخر حين سوينا 
التراب على رقية بنت رسول الله َه التى كانت عند عثمان بن عفان . وكان 
رسول الله اة حلفي عليها مع عثمان» . 

وعن الزهري قال: : «توفيت رقية يوم جاء زيد ر بن حارثة مول رسول الله 


ا بہشری ددر ) فال الحاوط اهيثمي: روأه الطبراني » وهر مرسل ورجاله 
0 
قات 


وقال ابن كثير: «وماتت رقية ورسول الله كيار ببدر» ولا قدم زید بن 
حارئة بالىشارة وجدهم قد ساووا التراب عليهاء وكان عثمان قد أقام عندها 


(۱) أخرجه آبو داود من حدیث ا اا ثقات . زاد المعاد (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) مجمع الزوائد (۹/ )۸٤‏ . 

(۳( البداية والنهاية لابن کثیر )۳١٠١/۰١(‏ . 

. )۲۸٦/۲( تاريخ الطبري‎ )٤( 

. )۲۱۷/۹( مجمع الزوائد‎ )٥( 


أحادیث واخبار مقار نة 


پس کی 

- 
ES EE. 

وفحوى هذا أن النى الأكرم صلوات الله وسلامه عليه لم يشهد دفن أبنته 
رة رضصی الله عنها وأرضاها!! فن این حاءت هذه القصة آو دا (الخال) 
هذه » وجخاصة ما نسبه إلى النى بل من أنه قال ثلاث مرات في حق عثمان 
نه _ لا مرة واحدة! - «ما له قتلك قتله الله»! وأكتفى بالقول: قتل الله من 
ينسب هذا إلى النى الأكرم ؛ لأنه يطعن فيه فوق ما يطعن ني عثمان والعياد 
بالله تعالى ؛ لأنه صلوات الله وسلامه عليه زوج عثمان بعد وفاة رقية بأختها 
أم كلثوم » وحذا كان يقال له: ذو النورين . توفيت رقية في رمضان من العام 
الثاني للهجرة . وزوّج الني عثمان أختها آم كلثوم ني ربيع الأول من السنة 
التالية . فهل يريد الكلينى وضرباؤه من الرواة أن نصدق أن الني (يكافئ)!! 
من يقتل ابنته الأولى بتزويججه الثانية؟! والله لا يدري المرء اذا يصف هذا؟! 
بل إن الني ييه زوج عثمان بآم كلثوم رضي الله عنها «على مثل صداق 
زیت أن یهلا وها بالرواح الأول» وأن عثمان قد بلغ في إكرام رقية 

أخرج ابن عساكر بإسناد متصل عن سعيد بن المسيب عن آبي هريره 
وبآخر مرسل عن سعید - في سياق روایات عديدة - آن رسول الله 45 قال: 
«يا عثمان هذا جبريل يأمرني عن آمر ربي أن أزوجك آم كلثوم على مثل 
ا ا 

حتى إذا توفيت أم كلثوم رضي الله عنها سنة تسع » وقد صحبها عثمان - 
)١(‏ البداية والنهاية )١١٠/٠١(‏ . 
(۲) تاریخ دی eT O‏ وانظر الصفحات التالىة . 


جر 


السنة (لنبرية وعلوسا 
حوا من ستة أعوام - بمثل ما صحب به أختها الكبرى رقية رضى الله عنهاء 
قال الرسول الأكرم: «لو كانت عندي ثالثة لزوجتها عثمان» » وني رواية قال 
رسول الله ی: «لو كر عشرا لزو جهن عتمان؟! والروایات ف هذا كشرة 
چ 
الإسلامء ay‏ الفضا ا أو 
آبرز ما انفرد به في هذا التاريخ؟ 
۳ _ رواية إمامية أخرى 

وقبل أن نؤمى إلى معام هذا الفضل الذي تكفلت بشرحه وبيانه كتى 
الحديث والسير والتراجم وكتب التاريخ » نضيف إلى هذا الحديث الذي آورده 
زواج سيدنا عثمان بكلٍ من رقية وم كلثوم رضي الله عنهما . كما أن شرحها 
و (بيانها) الذي كتبه صاحب هذا الكتاب _ المححدّث الحجة السيد عبد الله 
شبر - له صلة كذلك بهذه الأوصاف التى وصف بها (الكلينى) عثمان فله: 
حتى لكان هذا من (تقاليد) العقائد الإمامية!! 

مع الإشارة إلى أن ما تضمنه هذا الشرح والبیان من روايات ونقول عن 
العلامة الفقيه الحقق الشيخ افيد (ت ١١٤ه)"‏ وبعض علماء الإمامية 
)١(‏ البداية والنهاية لابن کثیر )۳۱١ /٥(‏ وتاریخ دمشق )۲۹/٤۱(‏ . 
a‏ ا ا الد ال إا E‏ 

ا إمام ب(الأخ ال i‏ ا لل ا التاص 


لنا» » كما خاطبه بصفات عالية أخرى . الأمر الذي حل بعض كثّاب التراجم على القول: 
إن من يتخذه (حجة الزمن) عليه السلام أخا له » ويعترف له بالصدق في الأقوال » والرشد 
في الأمر » هو فوق مستوى البشر بعد الحجج الأطهار» انظر ترجمته في أول كتابه: (الفصول 
المختارة من العيون والحاسن) ص: ب - ج . [دار الأضواء - لبنان» الطبعة الرابعة 
0ھ _- ۱۹449 م]. 


أحاديث وأخبار فقارنة وک- 
الآخرين» يرز مدى الاختلاف والتعارض والتناقض في هذه النقول 
والروايات: 

قال في (مصابیح الأنوار): «الحديث ۱۲۳: ما رويناه عن (الصدوق) في 
(الخصال) بإسناده عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: ولد 
لرسول الله «(ص» - هكذا - من خديجة: القاسم › والطاهر وهو عبد الله 
وأم كلثوم » ورقية » وزينب » وفاطمة . تزوج علي بن أبي طالب فاطمة عليها 
السلام » وتزوج أبو العاص بن الربيع » وهو رجل من بني آمية » زينب . 
وتزوج عنمان بن عفان ام کلئوم فماتت ولم یدخل اء فلما ساروا إلى بدر زوجه 
رسول الله عي رقية!». 

لوقا أن نورد ها كه السيد شر فى انه رى شر جه وده 
عل هد ارو 6 ر ال اغا ت على ان و وا ر 0 ي 
رسول الله ئة » وأن عثمان اه » تزوج أولا أم كلثوم وآنها ا 
يدخل بها وآنها بعد آن ماتت تزوج أخحتها رقية . أي أن زواجه فيه 
بام کلثوم کان ساہقا على زواجه بأختها رقيه رضي الله عنهماء» وآن زواجه 
برقية كان مع خروج المسلمين إلى بدر في العام الثاني من المجرة › أو بين يدي 
هذا الخروج . 

E E 

«وفي الأنوار» والكشف » واللمع› وكتاب البلاذري أن زينب ورقية 
گانتا رة 

قلت: وهذا معناه: التسليم بان رقية أكبر من آم كلثوم رضي الله عنهما ؛ 
لأن رقية كما زعم أصحاب هذه الكتب: أبنة RET‏ 
من زوجها الأول ول دم نات لني اة ومعناه أيضا: أن عثمان له 
تزوج بابنة واحدة من بنات الني ئة - وهي آم كلثوم - وليس بائنتين وھا 


مغاير )ا دكره العلامة الصدوق في الرواية محل الشرح والتعليق » ولا أجمع 
عليه المؤّرخون وکتاب الشر . ويىدو أن لدی قالوا: إن روحته الثانية هي 
زینب ولیست آم کلثوم إا قصدوا إلى القول: : إن عثمان تزوج ربیبتی رسول 
الله » وليس ابنتيه » فتأمل هذه الأقوال ما أعلاها في درجات الخاط . 

ويتابع شبر فيقول: «وأما رفية فتزوجها عتبة » وآم كلثوم تزوجها عتيبة ٠‏ 
وهما ابنا آبي هب » فطلقاهما . فتزوج عثمان رقية بالمدينة» . 

قلت: قال الحافظ ابن كثير: «وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابن عمها 
عتبة بن آبي هب » كما تزوج آختها آم كلثوم آخوه عتيبة بن آبي هب . ثم 
طلقاهما قبل الدخول بغضة في رسول الله بي حين أنزل الله تعال: ّت 
يآ أي مسونب السورة » فتزوج عثمان بن عفان 4# رقية » وهاجرت مه 
ل أرض الحبشة . ويقال: انه آول من هاجر إليهاء > تم رجعا اك مكة » 
وهاجرا إلى المدينة . وولدت له ابنه عبد الله » فبلغ ست سنین » فنقره ديك في 
ah ORE‏ . وتوفيت وقد انتصر 
رسول الله ببدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان»“ 

قال شبر: «فتزوج عثمان رقية بالمدينة » وولدت له عبد الله صبيا لم يتجاوز 
ا ی 

فلت ر ادن - هي آم كلثوم » وليست رقية كما 
قال الصدوق 

وفال الشيخ المفيد في (المسائل السروية) ني جواب من سأل عن تزويج 
الي ميا ابنتيه زينب ورقية من عثمان»! 

ا صارتا الآن ہنی النى ا 5 ریىسته ! وصارت الزوجة الثانية 
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لعثمان: زينب وليست آم كلثوم! 

قال - آي الشيخح ال > اول دل بأعجب من قول قوم لوط › 
فدعاهم إلى العقد على بناته وهم كفار ضلال قد أذن الله تعالى في هلاكهم . 
وقد زوج رسول الله بل ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام: 
أحدهما: عتبة بن أبي هب » والاأخر: أبو العاص بن الربيع . 

قلت: وأين ذهبت الثالثة (أم كلثوم) التي تزوجها عتيبة كما قال المحدث 
الحجة السيد شبّر؟ أو لعله م يكن كافرا يعبد الأصنام » ومذا لا يجوز أن يشبه 
به عثمان أو يقاس عليه!!! . 

يتابع الشيخ المفيد: «فلما بعث رسول الله ية فرق بينهما وبين ابنتيه ٠‏ 
اف فل ا ورا ار اا ا ا ق ا 
يكن ية في حال من الأحوال كافراً ولا مواليا لأهل الكفر » وقد زوج من 
يترا من دينه وهو معاد له في الله عر وجل . وهما اللذان - هكذا - زوجهما! ! 
عثمان بعد هلاك عتبة وموت آبي العاص . 

قلت: رواية شبّر السابقة تقول: إن البى بيه زوج رقية من عثمان بعد 
طلاقها من عتبة » والشيخ المغيد يقول: إن الني ل زوّجها منه بعد هلاك 
عتبة!! أما أبو العاص بن الربيع فقد أسلم في العام السادس من الهجرة. 
وتوفیت زينب - رضي الله عنها - ني العام الثامن » والشيخ المغيد يقول: إن 
عثمان هه تزوجها» أي زينب بعد موت زوجها بي العاص!! وقد توفي 
أبو العاص في العام الثاني عشر من الهجرة » آي أن سيدنا عثمان تزوج زينب 
بعد وفاتها بأربعة أعوام!!! فتأمل هذا العلم بالتاريخ والسيرة» وهذه العناية 


)١(‏ أخرح الإمام أحمد من حديث ابن عباس - بإسناد حسن - آن رسول الله با رد زینب على 
أبي العاص بن الربيع » وكان إسلامها قبل إسلامه وای ا ا 
بحدث شهادة ولا صداقا» . [المسند: ح١١٣۲‏ (140/6)]. 


السنة (لنبوية وعلوسا 


الفائقة ببنات الي والبيت النبوي الكريم . 

يتابع الشيخ المفيد في تعليل أو تفسير تزويج الني ابنتيه من عثمان - وأعني 
رفي ة وم کلثوم وليس رقية ورينب رضي الله عنهن وعن دي النورین فيقول - 
ويابئس ما يزعم آو يقول _ : 

اوا وت الني على ظاهر الإسلام » ثم إنه تغْيّر بعد ذلك [قلت: هذا 
كلام متناقض ؛ لأن (ظاهر) عثمان ل يتغير! وليس فى كل ما يقوله الفيد 
وغیره آو يروونه! ما مخالف دلك] وم يكن على الي تبعة في ما بحدث في 
العاقبة . هذا على قول بعض أصحاينا . ۰ 

«(وعلى قول فريق آخر: إنه زوجه على ظاهر الإسلام وکان باطنه مستورا 
عنه » ویمکن أن يستر الله عن بيه صلى الله عليه وآله نفاق كثير من المنافقين » 
وقد قال تعالى: وين ْأهلٍ أَلْمَيِينَةٌ ‏ [التربة: »]٠١١‏ فلا ينكر أن يكون في أهل 
مكة كذلك » والنكاح على الظاهر دون الباطن» 

فلت: هذا من أعجب وأغرب ما تقع عليه العين ؛ لأن النفاق إنما نجم في 
المدينة بعد اهجرة» وم یکن له وجود ف مکة» والله تعالی يقول: وومنأهلٍ 
ألمَدِيَةَ ٠‏ وهذا فإن المسألة لا يصح فيها القياس - علما بأن الإمامية لا 
يقولون بالقياس » ويلعنون الإمام أبا حنيفة ؛ لأنه کان قول به! - وما يزال 
الطلبة يتلقون على مقاعد الدرس أن النفاق قد نجم في المدينة لحاجة من فى 
نفسه مرض لصانعة الإسلام والمسلمين» بعد أن قويت شوكة المسلمين 
واقاموا دولتهم ‏ ولم يسلك هذا السبيل أحد في مكة لعدم حاجته اڭ 
رالهرن فل سط ن هم ۰ بل کانوا بحاربون جهارا پارا غل رزوی 
i El‏ وقد كان عثمان من المسلمين الأوائل الذين عذبوا في الله حين 


(۱) راجع کتابنا: علوم القران وإعجازه» ص٣۲۱‏ ۲۱۷ . 
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7 
دخلوا في الإسلام!! ومن يقرأ سورة التوبة وسورة المنافقون يعلم متى جم 
النفاق » ومن هم المنافقون؟! 

قال: «وأيضاً كن آن يكون تعالى قد أباحه مناكحة من ظاهره الإسلام 
وإن علم من باطنه النفاق وخصّه بذلك ورخص له فيه » [قلت: ما الحكمة؟ 
وما هذا التقرّل على الله تعالى؟]» كما خحصّه في أن يجمع بين أكثر من آربع 
حرائر في النكاح» وأباحه أن ينكح بغير مهرء ولم بحظر عليه المواصلة في 
الصيام» ولا في الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء!! وأشباه ذلك ما حص 
وحظر على غره من عامة الناس) . 

قلت: مسآلة النفاق باطلة ومكذوبة من الأساس فلا داعي هذا القياس › 
وإن کان القياس ني الأمور الخاصة أو الى تعد استثناء لا يقول به آحد! أما 
حكاية الصلاة بغير وضوء فهي خصوصية غريبة » ولم نسمع بها من قبل على 
كل حال » ونترك آمرها للباحثين . 

قال: «فهذه أجوبة ثلاثة عن تزويح الي عثمان » وکل واحل منها كاف 
دنفسه مستغن عما ا 

قلت: آي نعم! ولا فض فوه» فإن في كل واحد منها ما يكفي - وزيادة - 

من الور وا يال e‏ 
روايات عدم المصاهرة بين الني وعثمان كذب مفضوح مترف! قال علي 
خاطباً عثمان - رضي الله عنهما - : «وما ابن قحافة ولا ابن الخطاب أولى 
بعمل الحق منك » وأنت أقرب إلى رسول الله ية وشيجة رحم منهماء 
نلت من صهره ما لم ينالا . .» (نهح البلاغة: خ۲١۱١‏ صا۲۸) . 


Cc E ES o 
. وآم کلثوم» . أصول الكافي ۱ (باب مولد الني َيه ووفاته)‎ 


(لسنة (لنيوية وعدلوسا 

ونعود لييان معام الفضل الذي ذهب به عثمان اء في الاريخ > فنقول: 
٤‏ _ عتمان صاحب الفضل المضاعف: 

أ - تزوج بابتتي خير خلق الله محمد بن عبد الله الني العربي القرشي 
اهماشمي صلوات الله وسلامه عليه ا a‏ 
ابن آبي صفرة ا ا ا 
اع ا ر 

وروى خيثمة في فضائل الصحابة عن النزال بن سبرة العامري (أحد 
الذين آخذوا عن آبي بكر وعثمان وعلي » وهو من شيوخ الشعي والضحاك 
وطبقتهما) قال: قلنا لعل رضى الله عنه: حدثنا عن عثمان! فقال: «ذاك امرؤ 
يدعى في الملا الأعلى ا ر ا 

. هاجر إلى أرض الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية‎ E 
وكان أول خارج إليهاء وتابعه سائر المهاجرين . ثم هاجر الهجرة الثانية إلى‎ 
. المدرنة"‎ 


۳ - اشترى الجنة أو وعد بها مرتين: o‏ 

ج سرا ول ف ي : «ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم» 
() 

مسلم - «أله أستحي من رجل تستحي منه املائكة!)" و و 


(۱) الاستیعاب للحافظ ابن عبد الر )٠١١/۳(‏ . 

(۲) حب الدين الخطيب و والقواصم » ص ٥٤‏ . وانظر : الإصابة 
لاب ج ۳/4 ) 

. )۳١١/٠١( والنهاية‎ Oe الاستیعاب‎ )۳( 

(4) الاستیعاب (۳/ )۱٠٥۷‏ . وتجحمع الزوائد (۹/ )۸٥‏ . وتاریخ دمشق )۲۲٣١ ۲۲۰ /٤۱(‏ . 

() البداية والنهاية )۲١٠/۷(‏ . 


(1) صحیح مسلم بشرح النووي ح )۲٤١۱(‏ ص1٦٤۱‏ . 


أحاديث وأخبار مقارنة م 
تستحي مه اللاتكة وألا نناء: 

- بايع يوم بيعة الرضوان مرتين: بعث الني عثمان إلى قريش ولو كان 
أحد أعرَ ببطن مكة من عثمان لبعثه» » فلما أبطا عليه » قال رسول الله 4 
بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» » فضرب بيده الأخرى عليهاء فقال: «هذه 
O‏ 


قال ابن عبد البر: ا ی ا ر ر ا فال د 
رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لنفسه! وف رواة الرماى «فکاتت 
يد رسول الله ية لعثمان خبرا من أيديهم لأنفسهم» أما عثمان فقال: فشمال 
رسول الله خر من يى . ولا تمت البيعة جاء عثمان فبايعه » حتى لكأن 
E O‏ 


1 - بشره الني ئة بالشهادة مرتین ٠‏ يوم کان قف على E‏ 
ويوم قال عليه الصلاة والسلام: «(ائڏذن له أو افتح له وبشره بالجنة مع بلوى 


۷ خدم کتاب الله تعالی أو کتبه مرتين » كتب الوحي بين يدي الي 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر /٤۱(‏ ۱۷۰ ۱۷۱) 

(۲) الاستیعاب (۳/ )٠١١‏ وجامع الترمذي ح۲۷۰۲ ص١٠۸‏ . 

ا ۰ ومجمع الزوائد (۹/ )۸٤‏ . 

)٤(‏ قال سهل بن سعد: ارت أحد» وکان عليه رسول الله َة وأبو بكر وعمر وعثمان › فقال 
له زرل ا که : «انبت فإنما عليك ني وصديق وشهيدان» الاستيعاب (۳/ )٠١١‏ . وتاريخ 
دی ۱۹۳/7 و )۲٣‏ وآخرج الإمام أحمد من حديث آبي هريرة أن رسول الله عل 
کان على حراء هو وآبو بکر وعمر وغثمان وعلي وطلحة والزبير › فتحر كت الصخرة › 
فقال رسول اله اة: «اهدآء فما عليك إلا نى أو صديق أو شهيد . 
قال ال حققون: «إسناده قوي على شرط مسلم وأنخحرجه مسلم »)٠١( )۳٤۹۷(‏ والترمذي 
(۳۹۳) وغیرهما: المسند ح۳۰٤٩‏ الجزء ۱۵ ص۲٥۲‏ . 

- ٩۰ /٤۱( ومسلم ح (۰۲ ۰ ) . وانظر: روایات تاریخ دمشق‎ »)۳٦۷٤( في البخاري ح‎ )٥( 
CEES 


- و السنة (لنبوية وعلوسها 
وکان الي الکريم يقول له: اکتب عثمان» أو اتب عُثيم . وقال هو 
عن يده الشريفة الطاهرة: والله إنها أول يد كتبت المفصّل - الأجراء الأخرة 
من القرآن - ثم نسخ القرآن في المصاحف وبعث بها إلى الأمصار وهو خليفة 
للمسلمين 4 وأرضاه . آمره النى فكتب الوحي . ثم أمر هو المسلمين 
فنسخوه في مصاحف . 

_ الخليفة الشهيد طله: 

هذا هو عثمان بن عفان في روايات آهل السنة» وني واقع التاريخ: 
والذى قال فيه آمير المؤمنين علي عليه السلام: «كان عثمان أوصلنا للرحم » 


وکان من الذين آمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب الحسنين» » والذي قال 
۳( 


فيه أيضا: «من تبر من دين عثمان فقد تبرأً من الإيان . . 

فهل نصدق هذا كله » أو نصدق الكلينى الذي سماه (فاسقاً)! ووصفه 
ب(کآنه لا يوقن أن الوحي ياتي محمدا ل ٢‏ واتهمه بآنه قاتل رقية » وأن 
اللات اا ا ا ا ی و ا ی ع ا 
عن السخافات التي تضمنتها روایته الأثمة ٠‏ قال ابن عبد البر: «وثبت عن 


الاک دمشق )٦11/٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وروی الإمام البخاري في 
(الاذت المفرد) قال: حدننا محمد بن عقبة قال: حدثنا محمد بن إبراهيم يم اليشكري البصري 
قال: : حدثتنی جدتي آم كلثوم بنت ثمامة آنها قدمت د e‏ المخارق بن ثمامة 
قال : ادخلي على عائشة (رضي الله عنها) وسليها عن عثمان بن عفان » فان الاس قد 
أكثروا فيه عندنا . قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقريك السلام ويسالك عن 
عثمان بن عقان (رضي الله عنه) قالت: وعلبه السلام ورحة الله . قالت: آمّا آنا فأشهد 
على آي رآيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائظة » وني الله ية و جبريل يوحي إليه» 
والني بي يضرب كف _ أو كتف - ابن عفان بيده: «اكتب عنّْم» فما كان الله ينزل تلك 
المنزلة من نبيّه ية إلا رجلا عليه كريا. فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله» . أخرجه 
الإمام آحمد . انظر الاكذت المفرد لاومام البخاري . تحقيق الأخ العام الفاضل الأ عي 
هشام البرهاني . [الحدیث رقم ۸۲۸ ص۳٣۳ .]۳٦٤‏ 

. )۱٥۷ /۳( الاستیعاب‎ )۲( 

. )۱٥۷ /۳( الاستیعاب‎ )۳( 


أحاديث وأخبار مغقارنة 7“ 
الى ي آنه قال: سآلت ربي عز وجل ألا يدخل النار أحدا صاهر إلي آو 
صاهرت إليه»“ ورضي الله عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي . 

وإذا فاتنا الكثر ما لا بحتمله السياق في هذا التعليق الموجز › فأرجو آلا 
تفوتنا الإشارة - بعد كل هذا - إلى أن الخليفة الراشد قد وقى بنفسه المؤمنين 
يوم الدار» يوم فاضت روحه إلى رها شهيدا ضائما تاليا للقرآن . وهذا آمر 
لا يسع أحدا جهله! فکیف یقدم على قتل غیره! آو على قتل زوجته وابنه 
نبيه » كما صورته هذه الملحمة الت لم ينسجها إلا خيال مريض » ونفس لئيمة! 

قال الحافظ ابن كثبر: «قال عثمان للذين كانوا عنده في الدار من 
المهاجرين والأنصار » وفيهم عبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير » والحسن 
والحسين » ومروان» وآبو هريرة» وخلق من مواليه: آقسم على من لي حق 
عليه أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله » وقال لرقيقه: من آغمد سيفه فهر 
ر 

وآخرج ابن عساکر بسنده عن آٻي قتادة » قال: دخلت على عثمان وهو 
محصور» آنا ورجل من قومي نستأآذنه في الحح » فأذن لنا. فلما خرجت 
استقبلني الحسن بن علي بالباب» فدخل وعليه سلاحه» فرجعت معه ٠‏ 
فدخل فوقف بين يدي عثمان » قال: يا أمبر المؤمنين » ها آنا ذا بين يديك › 
فمرني بأمرك» فقال له عثمان: يابن أخي» وصلتك رحم! إن القوم ما 
یریدون غيري . ووالله لا آتوقى بالمؤمنين» ولكن أوقي المؤمنين 

e 


وأخرج أيضا بسنده عن أبي هريرة قال: أتيت عثمان بن عفان يوم الدار . 


. )٠١١۹/۳( الاستیعاب‎ )۱( 
. )۱۸١ - ۱۸١ /۷( البداية والنهاية‎ )۲( 
TEs تاریخ‎ () 


(لسنة (لنبوية وعلوسا 
فقلت : جئت آقاتل معك » فقال: a e‏ لا 
قال: فإانك إن قتلت نفسا واحدة كأنك قتلت الناس كلهم فقال: | 


ا ا . فال: : ٿم جاء الحسن بن علي بن ا ت طالت :قال A‏ 
و ج اا وی فأمرني بأمرك ؛ فالتفت عشمان إل قال انصرف 


او الك مأجورا غیر مأزور » جزاکم الله من آهل بیت خير . 


ست 
- 


وأخرج بسنده - في سياق Na‏ 
ريبعه » ْ قال عثمان يوم الدار: إن آعظمكم عٽي غناء: رجل کف يده 
IT‏ 


فال العلماء: (عثمان آمر العررة» وقتيل الفجرة » خذول من لله » 
منصور من نصره) وقال: آمر المؤمنين علي بن آبى طالب نه : «اللهم العن 
قتلة عثمان في البر والبحر» والسهل والحبل»" . 


. )۲١۲ /٤١( المصدر السابق‎ )1( 

e‏ . ومع هذا كله فإن صورة عثمان 4ه لا تعدو أن تكون في كتب 
الإمأمية: صورة قاتل! أو الذي (يضرب) حتى القتل! قال النوري: «ولٰا آراد عثمان جمع 
الملصاحف (!!) امتنع عبد الله (بن مسعود خ#) من دفع مصحمه » فضربه حتی کسر منه 
ضلعین » فصار علیلا حتی مات من علته . وهذا من المطاعن المعروفة على ابن عفان » كما 
E‏ .هه E‏ انظر کتابه: فصل الخطاب ص۲۱ . وراجع حول موقف 
ابن مسعود تيف من حرق الصحف - أو المصاحف - الذي آمر به الخليفة الراشد عثمان 
ته » كتابنا: علو م القرآن وإعجازه وتاريخ توثيقه ص٠ ONE‏ 
رقد كان عثمان في الديتة» واين مسعود في الكوفةء وييدو لا - بهذه المناسبة - أن تكسيبر 
الأضلاع کان آحد أسباب تقدم طب العظام في الحضارة اللأسلامية! ويجخاصة أن أصحاب 
التخصص في هذا التكسير هم الخلفاء الراشدون! أو عمر وعثمان - رضي الله عنهما _ 
على وجه التحديد! ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 

I E‏ لار وجااى كاب له إل 
معاوية جوابا: ( . ۲ ئم ذكرت ما كان من آمري وأمر عثمان» فلك أن جاب عن هذه 
لرحمك منه» فاا کان آعدی له وأهدی إلى مقاتله: أمن بذل له نصرته فاستقعده 
واستکفه » آمن استنصره فتراخی عنه وبٹ المنون إلیه حتی اتی قدر علیه؟ کلا والله و 


م 4ے ہے کے ے f ol‏ 


يعار الله آلمعوویں منک ولقاپل ونه هلم لتا ول اتوت لأس إلا قليكد & [الأحزاب: ۱۸] نهج البلاغة- 


أحاديث وآخبار Î‏ مقار نة 


٦‏ _ حكاية اللعن: 


ونشير أخبرا إلى أن صيغة اللعن وتكراره وعدّه باليمين! - على النحو 
امذكور فى الشق الأول من حديث الكلينى - ليس معهودا في السنة والسيرةء 
ا م ن كت اترم لرل فان 20ن 
أقرب أخرج الإمام البخاري في (الأدب لمغرد) والإمام مسلم في صحيحه» | 
وأبو داود» وابن حبان» والحاکم »› والامام أحمد» عن آبي الدرداء قال: قال 
الني ياة: «إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء» . وآخرج 
البخاري في (الأدب المفرد) ومسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة قال: 
فل با سول اله ا ل این م أبعث لاتا ولكن بعلت 


رحهة) ت 


وآخرج الإمام البخاري ي صحیحه من حدیث ان بن مالك قال: 2 
يكن النبي ياء سباباً ولا فحاشا ولا لعآنا» » وني رواية أخرى عنه ظإه قال: 


= رقم ۲۹۷ ص44٤‏ - ٠٠١‏ . قال ابن أبي الخديد: والله لقد نصرَ عثمان کن 
a ss EG DE SA‏ ا 
والكف عن نصرته رضى الله عنهما . ١‏ 
ونقل البلاذري في (آنساب الأشراف) - ٠۳/١‏ ۱۰ - عن المدائي عن سلمة , بن عثمان عن 
علي بن زيد عن الحسن قال: GS‏ : ما 
لک تبکین؟ قلن: نبي على عثمان » فبكى وقال: ابكين . انظر العواصم من القواصم 
ا ا المن الل ي ا٠‏ اك الف الله الا ٠١١‏ الام 

(1) الأدب المغرد في: ۱٤٩‏ _ باب اللعان: ح٣۳۱» ۳۲١‏ . ومسلم في: ٤٥‏ _ كتاب البر 
والصلة: ح۸0 و٦۸‏ و۸۷ . وانظز مسلم بشرح النووي e‏ و۲۹۹ ص۹٤٥۱‏ 
وعلل الإمام النووي صيغة المبالغة هذه » أو صيغة التكثير بقوله: : الأن هذا الذم في الحديث 
غا هو لمن كثر منه اللعن ؛ ولأنه بخرج منه أيضا اللعن المباح » وهو الذي ورد به الشرع › 
وهو لعنة الله على الظالين . «لعن الله اليهود ري اتخذوا قبور ا ا 
الحديث أخرجه الشيخان . 

(۲) صحيح البخاري ح ٠۱۳(‏ ۰) ص۱۱۱۷ . 


السنة (لنبوية وعلوسها 


a Ns 
ولا ريب في أن التكرار المذكور يدخل في صيغة المبالغة هذه. وحتى‎ 
عندما لعن بعض آحياء من العرب يوم بئر معونة بعد أن غدروا بسبعين من‎ 
القراء لم يزد على القول: اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوانء ني سياق دعاء‎ 
القنوت الذي لم يلبث أن تركه - أي الدعاء عليهم - بعد نحو شهر»ء بل لقد‎ 
فعل ذلك استجابة لبعض الآيات الكريمة التي نزلت عليه » أخرج الشيخان‎ 
البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف‎ 
عن آبي هريرة 4ه أن رسول الله ية كان إذا أراد أن يدعو على أحد» أو‎ 
يدعو لأحد» قنت بعد الركوع » > فربما قال » إذا قال سمع الله لمن حمد: «اللهم‎ 
ربتا لك الحمد. الله انج الوليد بن الوليد » وسلمة ابن هشام » وعياش بن أبي‎ 
E E E GC E E 
بذلك . وکان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاا‎ 
وفلانا) لأحياء من العرب - وني رواية مسلم: «اللهم العن لحيان ورعلا‎ 


o o N 


ودکوان › وعصية عصت الله ورسوله) - حتی آنزل الله تعالی: ey‏ 


آل مر شی آو ستوب عم ور مده ني هم يموت 4% [آل عمران: ۱۲۸] " 

وآخرج ا أنس هه في مأساة بئر معونة و قال : 
(افدعا الني 4 عليهم شهرا في صلا الغخداة » وذلك بعد القنوت » وما كتا 
EE‏ قال: «حتى كانوا - أي القراء 
السبعين - ببئر معونة» قتلوهم وغدروا بهم » فبلغ الني بي فقنت شهرا 
يدعو ي الصبح على أحياء من أحياء العرب » على رعل وذكوان وعصية 


(۱) صحیح البخاري ح.(1٤1۰)‏ ص۱۱۹۹ . 


() البخاري ح ( ۰ ) ص٤٦۸‏ . ومسلم بشرح النووي ح )1۷١(‏ ص٤۷٤‏ . 
() البخاري ح )٤٨۸۸(‏ ص۷۷۷ . 
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E‏ 
۷ بین عثمان وعلي رضي الله عنه: 

قلت: ويحضرني في ختام هذا التعليق ما رواه الصدوق آبو جعفر محمد بن 
علي بن بابویه - صاحب کتاب (من لا يحضره الفقيه) ثاني الكتب الأربعة - . 
بسنده عن قنبر مولى على عليه السلام قال: دخلت مع علي بن أبي طالب 
عليه السلام على عثمان بن عفان (قلت: رضي الله عنه) فأحبا الخلوة » فأوما 
إلى علي عليه السلام بالتنحي » فتنحيت غير بعيد» فجعل عثمان يعاتب 
علياً ء وعلي مطرق! فاقبل عليه عثمان فقال: مالك لا تقول؟ فقال: إن قلت 
م أقل إلا ما تكره» وليس لك عندي إلا ما تحب». 

فعثمان يعاتب عليا - رضي الله عنهما - على موقفه منه أو على مأخذه 
عليه » وعلىٌ مطرق لا يتكلم أولا جيب ؛ لأن لكل من الصحابيين احليلين 
اجتهاده الخاص أو رأيه المغاير . حتى إذا آقبل عليه عثمان قاثلا: ما لك لا 
تيب؟ أجاب سيدنا علي بهذا القول البليغ الذي لا يعلى عليه في باب 
الأدب والبيان في أي موقف قريب أو ماثل: إن تكلمت سمعت مني ما تكره 
سماعه ؛ لأنه خالف ما تراه أو ما أنت عليه » في حين أن نفسي لا تنطوي لك 
على غير الحب! يكفيك مني ما في نفسي . ولن تسمع منی مأ تکره سماعه ؛ 
أو ما تظن أنه يخدش الحب الذي تنطوي عليه لك نفسي » قال بعض الشراح: 
«لقد اثر حبته» وكره إظهار E‏ رضي الله عنهما 


وأرضاهما » ونزع ما في صدور المؤمنين من غل إلى يوم القيامة . 


)١(‏ البخاري )٤٠۹١(‏ ص۷۷۷ . وكانت مأساة بئر معونة » وكذلك يوم الرجيع » لي صفر عام 
٤‏ من المجرة . ويذكر بعض الرواة أن خبر المأساتين وصل إلى الني بَا ني يوم واحد . 
(۲) معانی الأخبار لابن بابویه (ص ۳۰۸ - )۳٠۹‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . طا . 

(۳) تاریخ ابن عساکر: ۲٤۱-۲٤١ /٤۱‏ . 


و السنة (لنبوية وعلوسا 
٭ الحديث الأخير: 

وآعني به الحدیث الأخر من آحادیث الباب الذي نقلنا منه حديث 
(الكافي) الذي فرغنا منه » والذي کان ترتیبه في (الوافي) الثانى والثلائين . فقد 
بقي ني هذا الباب حديث واحد (الثالث والثلاثون) وهو الذي ختم به 
الفيض الكاشاني بابه المذكور: (باب أن عامة الصحاية نقضوا عهدهم 
وارتدوا بعد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم) . 
وحن بدورنا نختم کتابنا أو مؤلفنا بهذا الحديث و با البيان) الذي عقب 
به الفيض الكاشاني عليه 

٦‏ ۲۲ (الکای - ۸: ۱١١‏ رقم ۱۷۸): سهل » عن یعقوب بن یزید» 
عن عبد الحميد » عمن ذكره» عن آبي عبد الله عليه السلام قال: «لما نفروا 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ناقته ‏ قالت له الناقة: والله لا أزلت 
ا کول ت ا ا 

قال الفيض الكاشاني: «الإرب» العضو . وقصة نفرهم برسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على ما رواه صاحب (التهاب النيران)!! - قلت: 
ایت ن بات عديدة د عن حليفة رضي الله عنه: أن سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم لما نصب علياً عليه السلام للخلافة بغدير خم ني 
رجوعه من حجة الوداع وأشرف على عقبة هرشي )!( تقدم القوم وقد 
أخذوا معهم دباباً قد طرحوا فيها حجارة » فدعاني رسول الله ودعا عمار بن 
دایز وآمرني آن آقوم بزمام الناقة > وأمر عمار آن يسوقها » حتى إذا صرنا 
في رس العقبة دحرجوا آولئك النفر تلك الدباب بين قوائم الناقة » ففزعت 
الناقة وكادت أن تفر اا ا ا ا 


(۱) في دعاء صنمي قريش الذي آشرنا إليه في موضع سابق: نض على هذه الحكاية في بعض 
المقاطع › قال: «اللهم العنهما بکل آية حرفوها » وفريضة تركوها» وسنة غیروها. . 
وحيلة أحدثوها» وخيانة أوردوها! وعقبة ارتقوها! E I‏ 
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«اسكنى يا مباركة » فليس عليك باس» . قال: حذيفة فوالله الذي لا إله إلا 
هو لقد نطقت الناقة بلسان عربى مبين › وقالت: والله يا رسول الله صلى 
اغ ددع ا اغ ر را عل !ا 
فلا زائ القوم أن الناقة لا تنفر تقدموا إليها ليدفعوها بأيديهم › 
فل آنا E‏ وجوههم بأسيافنا» وكانت ليلة مظلمة › فتاخروا 
يأ حايفة هؤلاء النافقون في الدنر e e‏ 
إليهم رهطا من أصحابك يأتوك برؤوسهم؟ فقال: «(أكره أن يقول الناس دعا 
قوماً إلى دينه فأجابوه » فقاتل بهم » حتى إذا ظفر بعدوه فقتلهم » ولكن دعهم 
فإن الله هم بالمرصاد» وسيمهلهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ > . 
«قلت: يا رسول الله! من هؤلاء؟ قال : وس وفلان › e‏ 
رجلا رجلا حتی عرفتهم › ولقد کان فیهم ناس که کنت آأکره آن یکونوا منهم 
کت غ ل و الله #: «يا حذيفة أتحب أن أريك ا 
سميتهم لك بأشخاصهم؟» فقلت: نعم فداك أبى وآمى» فقال: «ارفع 
رأسك إلى القوم» فرفعت طرفي نحوهم وهم فوق الثنية > فدعا الله تعالى 
فبرقت برقة أضاء ما ما کان حولنا حتى خلتها شمسا فإذا هم اة ع 
رجلا: ج » وهم الأول والثاني والثالث ٠‏ وطلحة » وآبو عبيدة؛ 
= وآمانة خانوها. .( . وهذا نظائر في هذا الدعاء» «اللهم العنهما بعدد كل منكر أ توه» وحی 
ea‏ فتقوه»› وضلع کسروه› وصك مزقوه.. .( إلى آخر هذه الكبائر التق 
) خترعوهاء ثم صاروا عون بها» حتی یژکدوها آو بصدقوهاء ار حتی تستقر في اتقات 
(الشعبية) والوعي العام » أو وعي العوام mm‏ (آخحطر) ما ينسب إلى 
الصحابة الكرام في كتب الشيعة الامامةه وغل آلسنتهم › > کالقول بتحر یف القرآن » 


ونحوه» أو ما ينسب إلى اهل السنة من تكفيرهم للشيعة أو (للمخالفين) ونحوه » يذكر با مثل 
العربي: رمتني بدائها وانسلت! 


KP-‏ السنة (لنبوية وعلوسا 
وعد الرحمن » وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية بن آبي سفيان » وعمرو بن 
العاص . وخسة من سائر الناس ٠‏ وهم: أبو موسى الأشعري › والمغيرة بن 
شعبة » والأوس بن الحدثان البصري» وأبو هريرة الدوسي ٠‏ وآبو طلحة 
الأنصا ری»' . 

قلت: لا يصعب (تحليل) هذه الرواية وأمثاها - من أحاديث الباب 
وآبواب آخری - وبیان کیف یتم صیاغتها و(اختيار) آبطاها» ولکن لا يشفع 
هذه المهارة آو البراعة في الإخراج بكل ما انطوت عليه من الأيان والمؤكدات 
و (المعجزات) وآساليب الحوار والاستفهام » و(الاإضاءة) » وسائر المؤثرات› 
لا يشفع هذا كله في تصديقهاء أو في توهم أنها صالحة لتبنى عليها العقائد 
والمواقف . والله أعلم . 

اعرا د إل أن صاحت ردول اماف ر ال فة 
العقبة! هذه في سياق الحديث عن أن «الصديق والفاروق أسلما طمعا» قال 
فيما رواه عن (صاحب الزمان)! «أنهما كانا بجالسان اليهود » ويستخرانهم 
عما كانوا يجدون في التوراة » وني سائر الكتب المتقدمة الناطقة بالملاحم من 
حال إلى حال من قصة محمد صلى الله عليه وآله ومن عواقب أمره . وكانت 
الهر ةلكر آن ملاعل رال اطا غل الريه اكان لف 
صر على بني إسرائیل . غير آنه كاذب في دعواه آنه نی › فاتیا حمدا فساعده! 
عل فرلا ا ا ا ا ا 
من جهته ولاية بلد إذا استقامت أموره واستتبت أحواله » فلما أيسا من ذلك 
کا راا ی ع انا د ایی جلو کار ی 
له کیدهم وردهم بغیظهم ل ينالوا خیرا . ». 


() الواني » للفيض الكاشاني: المجلد الثاني ح(1۷7) ص۲۱۳ ۲٠٠١‏ . 
(۲) دلائل الامامة › لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري » ص٦۲۷‏ . 
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قلت: والطريف أن هذه الرواية عن صاحب الزمان تقول: إنهم صعدوا 
العقبة في محاولتهم قتل - أو اغتيال - النى يي ؛ لأنهم يسوا من تحقيق 
أطماعهم في ولاية بلد!! في حين أن رواية الكافي عن أبي عبد الله تقول: إن 

اية هذه العقبة التي ارتقوها كانت بسبب حديث غدير خحم! وحن م نطلع 
على سبب ثالث أو أسباب آخرى» بحكم عدم متابعتنا هذه الأحداث 
(الجليلة) التى تسخر من عقل العقلاء» وإيمان المؤمنين › وتاريخ المؤرخين › 
ومن خلق الله أحمعين . 
# تعليق عابر حول ردة_ أو كفر_ 

إن القول بردة الصحابة - بأسرهم - هو قول (الكاملية) كما ذكر القاضي 
عبد الجبار (ت ٠١‏ ٤ه)»‏ قال القاضي - رحمه الله - : « ورئيس هذه المقالة 
أبو كامل معاذ بن الحصين النبهاني الكوفي . وقال هشام بن الحكم 
(ت۷۹٠ه):‏ ارتدوا كلهم إلا نفرأ يسيرا» . ثم قال القاضي: إنهم ربطوا هذه 
الردة بيوم الغدير ؛ لأن رسول الله بي - كما قالوا - «استخلف على أمته في 
هذا اليوم رجلا بعينه » وقد أجابته آمّته إلى ذلك وأظهرت السمع والطاعة! 
فلما قبض رسول ية أبطلوا ذلك وارتدوا»!! 

وأضاف القاضي قائلا: إن هذه الطائفة - أي المكفرة للصحابة - «في سني 
ّف وخمسين وثلائمائة للهجرة » اتخذت من هذا اليوم عيداء ليؤكدوا كذم في 
المهاجرين والأنصار في امم ارتدوا»( 
(1) ذكر الخوانساري وغيره من علماء الإمامية أن الذي أمر بالتهنئة والسرور يوم الغديرء 

وبالنوح والبكاء وإقامة المآتم على الحسين - في السكك والأسواق - هو معز الدولة البويهي 

ا ابن la‏ روضات ك 


ووفيان الأعيان لابن خلکان 0/۱ . 


-- 
قلت: اوفحوی دلك: أن هذا الإفصأح عن هذه الردة» والاحتفاء يوم 
ا حدث في ظل دولة بنى بويه - الشيعية - الى حكمت بغداد (من 
١‏ فال ۷ ا د رال غاصرها الفاضى» وله ها صب قاض 
القضاة - وبعد عصر الكليني بنحو آربعة عقود . و ذلك فان (آحادیث) 
الردة إل (رواها) الكلينى › والعيد الذي أاستحدثه القوم » واهالة السماوية 
والأرضية الى أحاطوه بها - في (أحاديث) ا ا امجتمع 
وصفوا ما قام به المهاجرون والأنصار يوم السقيفة ب(المؤامرة) على علي له 
و ا ى ده واا وی رر وا ی و 
للحجج ٠‏ ثم اتفاقا كان النى ية نفسه قد وطا له بإشاراته إلى استخلاف أبي 
بكر ف4 (راجع باب مناقبه في الصحاح) . فهذا الشريف المرتضیى  ٠٠١(‏ 
٦ه‏ ) في بغداد - على سبيل المثال - ينافح عن موقف سيدنا علي له فيما 
أسماه - آي الشريف - «عدم منازعته للمتامرين » على الرغم من نص الني 
على خلافته عليه السلام» على حد قوله » فقال أو تساءل: 


(لسنة (لنبرية وعلوسا 


ي الدين » من حیث کان مجر الإنکار ضررا فيه لا يتلافى»" 

إن ارتداد: الصحابة عن الدين ضرر لا يتلافى كما يقول أو يقرر بحق› 
وهذا فقد تجنب ا على ا آو (إيقاعهم) فيه ٳِن هو نازعهم آو 
انکر علیهم. oR‏ اتفقوا عليه » وإن شئت قلت: (أغضى) 


() انظ ر اليديث الفاتي عش 2 
e ET‏ ۰ -. 
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- وهكذا - كما يقول أو يقرر الشريف المرتضى أحد أبرز علماء الشيعة في 
التاريخ - (عصم) آمير المؤّمنين الصحابة من المهاجرين والأنصار من الردة. 
وغني عن البيان أن آهل السنة يعتقدون أن آمير المؤمنين فعل ما فعل ؛ لأنه م 
AE E‏ 
والاستخلاف . ولو وجد مثل هذا النص لا غفل عنه سيدنا علي » بل لما تردد 
في الاحتجاج به عليهم » ولكان في ذلك حسم للموقف بطبيعة الحال . 

وما يؤيد آو يؤكد ما ذهب إليه آهل السنة » وما فسر به الشريف المرتضى 
موقف آمير المؤمنين: سيرئه وحيائه مع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر 
وعثمان» ومع سا a‏ رسول دو والحرب› 
والمنشط والتی استمرت جوا من ربع قرن قبل ان فضي إليه 
الخحلافة وبسط الكلام في هذا يحتاج إلى موضع آخر» ونحن لا نشك في أن 
سيرته مع عمر - بخاصة - تماثل أو تقارب سيرة عمر مع أبي بكر ؛ في الحضور 
الدائم » والمشاركة التي لم تنقطع في توجيه الحياة وامجتمع » وفي ختلف الظروف 
والأحوال . رضي الله عنهم أحعين . 

ااا ا ا و ا 
هذه السيرة على أنها من باب (التقية)! أو على أقل تقدير: لا يمكن أن تكون 
(التقية) هي الفتاح الذي تفسر به أعمال آمير المؤمنين التي تتعارض مع ما يراه 
أو (يفترضه) الإمامية من تقرير أحقيته في خلافة الني يي » ومن تكفير 
الصحابة » أو الطعن ني السيدة عائشة ئشة آم المؤمنين . .. إلخ ؛ لأن التقية في هذه 
الحال ضحت (ملى) أو منهج حاة!!! ولم تعد (استشناء) عارضاء آو 
ليحقن بها ا > كما يقول أو (يروي) الإمامية أنفسهم . 

وقد اا ی ت الكتاب إلى أن هذا ا ك 


/ 


Crs 


e 
(الحديت) الذى ينص على أن التقية تسعة أعشار الدين ؛ لأنه ل يعد دينا‎ 
. يستطيع المرء أن يعرف كنهه » آو يقف على حقيقته » أو يركن إليه‎ 

وغني عن البيان أن رسول الله م يبلغ الناس إلى يوم الدين (دينا) تسعة 
أعشاره تقية!! كما أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه م 
(يمارس) في حياته اليومية مثل هذا الدين بحال » أو في يوم من الأيام!! 

ا ا 
MS‏ أعمال النى نفسه - صلی الله عليه وسلم - وتصرفاته › لا 
مع أعدائه وشانئيه » بل مع زوجاته وأقرب الناس إليه! ولا يدري المرء ما 
حاجة الني إلى ممارسة التقية داخل بيته؟! اللهم إلا أن يكون ما حمل على 
التقية من هذه الأعمال والتصرفات » لا يتفق مع ما (قرره) الإمامية في حق 
هؤلاء الزوجات » ولا أعتقد أنه يوجد قلب للأوضاع والمفاهيم أكثر من هذا! 
كتب أحد علماء الامامية المعاصرين - تحت عنوان: (إشكال) - يقول: «كيف 
تقولون بكفر المخالف مع أن النى َيه بجتنب أسار المخالفين » وكان يشرب 
عن المواضع التي تشرب منها عائشة المعروفة بعدائها لأمير المؤمنين عليه 
السلام؟ ) 


(لسنة (لنروية وعدوعا 


(قال في الهامش: الأسآر: جمع سؤر » وهو بقية الشراب في قغر الإناء) . 

ا الني لعائشة N, ECU‏ 

[قلت: لاحظ î‏ ا اوی أسار الكفار! وتأمل هذا 
الظاهم ر أو الباطن على آم المؤمنين! E ET‏ آو لا آصل 
له » وهو عداؤها لسيدنا علي رضي الله عنه » - علما بان (موالاة) سيدنا علي 
و ا ا حاربوه م 


. )۳١۰۳۲٤/۲( الفوائد البهية في شرح عقائد الإمامية » للشيخ | محمد همیل حمود:‎ )١( 


EP 
يخرجهم هو نفسه إلى ساحة الكفر!!! - بالإضافة إلى أنه قال: (وأمثاها) من‎ 
باب الاحتياط فيما يبدو» حتى ينسحب هذا الحكم (الجليل) على من‎ 
يستحقه من سائر زوجات الني وأمهات المؤمنين . ولا حول ولا قوة إلا بالله‎ 
. العلىٌ العظيم)‎ 

ويبقى السؤال المطروح: ما حاجة الني إلى التقية داخل بيته» وهو فيه 
صاحب القوامة » والرسول الزوج المطاع » بالإضافة إلى آن الوحي ينزل عليه › 
وهو به معان ومؤيد ومسدد! ولو سلمنا جدلا مع الشيخ حود وضربائه من 
العلماء ورجال الدين في هذا القول والتأويل ؛ فكيف يكن التسليم بعصمة 
الى بيا أو الركون إليها؟ وا الماد ل ان کون ہا اه لااین د ا 
بيته - ودعاهم إليه » لا تقية فيه » أو آنه ليس من باب التقية؟! هذا باب فتن 
وكذب وفساد كبير! ولعل هذا هو ما أشار إليه الحسن المثنى يه لو كان 
يسمع من آل البیت أو لآل البيت! روى الحافظ ابن عساكر من حديث ابن 
مرزوق عن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب » قال: 

«إن التقية إنغا هي رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان: 
أعطاه غير ما في نفسه يدرأً عن ذمة الله عز وجل . وليست بباب فضل! إنغا 
الفضل ني القيام بأمر الله وقول الحق . وام الله ما بلغ من التقية أن يجعل با 
لعبد من عباد الله أن بُضل عباد اله( 


أحادبث وآخبار عار تة 


وصدق الحسن المغنى فة » وعن أبيه الحسن العلم الشامخ » جامع الشمل 
ومعرّ المؤمنين» وعن جده علي صاحب النزلة العليا والحل الأرفع في 
الشجاعة والفصاحة والبلاغة والعلم والقضاء » والعدالة والفضل والسماحة 
والنبل » والصدق والصراحة » إلى يوم الدين . 


(۱) تاریخ دمشق الکبیر )٦١/٠١(‏ . 
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\. فهرس المصادروالراجع. 


۲. فهرس الأعلام والهوامش. 
۳۔ فهرس الموضوعات. 


(لصاور و(لر(جع r‏ 


قائمة المصادر والحراجح 


-١‏ الأحاديث القدسية » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » الطبعة السادسة 
A‏ 

-٣‏ الأدب المففرد للإمام البخساري » بعناية الأستاذ الشيخ محمد هشام 
الرهانى » وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات 
E‏ ۱م . 

۳ أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق » تأليف محمد علي المعلم . نشر 
المؤلف » الطبعة الأولى قم (إيران) ١١١٤٠١ه.‏ 

€ أصول الفقه » للشيخ محمد رضا المظفر » مؤسسة الأعلمي › الطبعة الثانية 
ببروت ۰٩۱۹م‏ . 

ه- أصول الكاني » للكلينى » دار المرتضى › الطبعة الأولى بيروت ١١٤٠ه/‏ 
0م ۰ 

- إعجاز القرآن » للإمام الباقلاني » تحقيق: الأستاذ السد آحمد صقر‎ -٦ 
. م۱۹۹٩‎ » رحمه الله » دار المعارف بمصر الطبعة الخامسة‎ 

۷- الإمام زيد» للشيخ العلامة محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي 
القاهرة . 

۸- الإمام الصادق » للإمام الشيخ محمد أبو زهرة رمه الله » دار الفكر 
العربي -القاهرة . 

-٩‏ الإمام المهدي من المهد إلى الظهور » للسيد محمد كاظم القزويني › المطبعة 
العلمية قم ١١٤٠١ه.‏ 

-٠‏ بار الأنوار» محمد باقر المجلسى » دار الكتب الإأسلامية - تهران 
٥0ھ‏ . ۰ 
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(لسنة (لنبرية وعلوسا 
جوتي تاربع السة الشرفة» للأا الادكرر اكرم اء العمرى: 
محتبة العلوم والحكم - المدينة المورة- الطبعة الخامسة ٥ه‏ / 
٤م‏ . 

البداية والنهاية » للحاذظ ابن كثير الدمشقي > ملكتب الجامعي الحديث - 
الاشسكندرة. 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه (من كتاب قواعد عقائد آل محمد) » محمد بن 
الحسن الديلمي مكتبة المعارف » الطبعة الثانية - الرياض ۲ ه/ 
۲م . 

تاريخ دمشق الكبير » للحافظ ابن عساكر » دار إحياء التراث العربي » 
لبنان» ۲۰۰۱م . 

تصنيف هج البلاغة » للسيد لبيب بيضون » مكتب الإعلام الإسلامي » 
تهران» ۸٩١٤۱ه.‏ 

توضيح المقال في علم الرجال » الملا على كن » تحقيق: محمد حسين 
مولوي » دار الحديث للطباعة والنشر: قم (إیران)» ١١٤٠ھ‏ . 

تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه » للأستاذ أحمد 
الكاتب دار الجديد: طبعة بروتية آولی » ۱۹۹۸م . 

تفسير الصافي » للفيض الكاشانى (عمد عسن بن المرتضى) مؤسسة 
الأعلمي ط۰۲ بیروت » ۱٤٩۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 

تفسير القمي (علي بن إبراهيم) مؤسسة الأعلمي: ط١‏ » بيروت› 
ا 0 

الح 0 اي ج اني هدم وان الس جين ر 


العلوم . مؤسسة انتشارات امحبین: قم (إیران) ۸۲١١ه_.‏ 
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۲ جامع ا محمد بن عیسی (ت۲۷۹ه) حققه وعلق عليه: 
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الأستاذ عادل مرشد: دار الأعلام عمان: طا ٤۲٤١ه‏ /۱١٠۳م.‏ 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ٠‏ لابن الأثر الحزري (ت ٦‏ ۰ ۰م( 


تحقيتق عبد القادر الأرناوؤط - رحه الله NE‏ 


ودار البيان» اروت . : ۹ه/ ۹م 
جامع بيان العلم وفضله» لأبي عمر بوسف بن عبد الي القرطي » إذارة. 


OS‏ ق 


ss 
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aq 
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- جامع بیاں العلوم والحكم» لالحاذط ابن رجب الحنبلی ت: ET‏ 


4 


: الأرناؤوط وإبراهيم باجس . دارة الملك عبد العزيز» ط۹ الرياض_ 


RTT IAT 


الاجتهاد والتجديد في الفقه الإسلامي » للشيخ محمد مهدي شمس الدين: 
الدولية Ss‏ باروت › ۹م . 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاية الریاض ۱۹۸۱ء 

حجية السنةء للشيخ عبد الغني عبد الحالق ط المعهد العالي للفكر _ 
الإسلامي ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . ٠‏ 
الحدائق الوردية في مناقب أئمة الزيدية» حميد الشهيد امحلي .ت ٠‏ 
د .المرتضى بن زيد الحسني: مكتبة مركز بدر العلمي والثقافي - طا 
صنعاء ۱۳۲۳ ه/ ۰۲٠۲م‏ . 
الحديث واحدثون » للشيخ: محمد محمد آبو زهر ط١‏ مطبعة مصر - 
القاهرة ۱۳۷۸ ه/ ۸٥۱۹م‏ . 
خخ ال ف موف ورل الو اا وع اة در لاصو 
ببروت ط۱ ٤٤٤‏ ه/ ۱۹۸۳م . 
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٥ 2‏ €« 


-۲ 
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~~ 
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(لسنة (لنبوية وعلومما 
حول السنة المطهرة » ية الله العظمى السيد محمد الحسينى الشيرازي . 
دار العلوم - بیروت ط۱ ۱٤۱٤)‏ ھ/٤۱۹۹م.‏ 

اختيار معرفة الرجال المعروف ب «رجال الكشي» > لأبى جعفر الطوسى 
حقيق عمد تقي فاضل الميبدي -السيد أبو الفضل الموسويان . وزارة 
الثقافة والاارشاد الإسلامی - ط۱ - تهران ۸۲١١ه.‏ 

الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط روالآثار) لتقي الدين أحمد 
ابن على المقريزي . مطبعة النيل بمصر ١۲١١ه.‏ 

الخلافة العباسية (۳۲٠١-١۷٠١ه) ٠‏ للأستاذ الدكتور فاروق عمر . دار 
القلم - دبي ط۱ ٤۰٤‏ ۱ه ٤۱۹۸م‏ . 

دراسات في الجرح والتعديل » للدكتور محمد ضياء الر حن الأعظمى: 
مكتبة الغرباء الأثرية: المدينة المنورة ط۱ »› ۱٤۱١‏ ه/ ٠۱۹۹٩٩‏ م. 
دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه » للدكتور محمد مصطفى 
الأعظمى . شركة الطباعة العربية السعودية ط۳٠‏ الرياض ١١٤٠١ه/‏ 
۱م . 

الدراية في علم مصطلح الحديث » لزين الدين بن على الجبعى العاملى » 
المعروف بالشهيد الثانى مطبعة النعمان - النجف . 

دلائل الإمامة » لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري . مؤسسة 
الأعلمي ط۲ » بیروت ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م. 

الديباج الوضي في الكشف عن أسرار كلام الوصي (شرح فج البلاغة) › 
للإمام بحيى بن حمزة بن علي الحسينى: تحقيتق خالد بن قاسم المتوكل: 
مۇؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية -صنعاء- اليمن طا )› ٤١٤٠١ه/‏ 
ET‏ 

ديوان الشريف الرضي» (تقديم الأستاذ الدكتور إحسان عباس): دار 


صادر » بیروت » ٤۲۰۰م‏ . 
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الرجال ء لأبى جعفر البرقى (أحمد بن عبد الله ت٤۲۷ها)‏ »+ بعناية 
کاظم ال لمياموي AIEEE Sale E‏ 
الرجال» لابن الغضائري (أحمد بن الحسين ت١١٤‏ ه) محقيق السيد محمد 
رضا الحسينى: دار الحديث للطباعة والنشر: قم ١١٤٠١ه.‏ 

رجال النجاشي (أحمد بن علي بن أحمدت )٤٥١‏ ط٢۲‏ مركز نشر 
كتاب جانجانه مصطفوي - إيران . 

ازس التخرم لمج الفين البارفرري راتا اا 
الإسلامي » مكة المکرمة ۱٤١١‏ هھ /۱۹۸۰م 

رسائل الشيخ الطوسي (شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الجسن) ط 
EET E‏ 

زاد المعاد في هدى خير العباد » لابن قيم الجوزية: مؤسسة الرسالة بيروت 
4ھ / ۱۹46م . 

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار » لأبى جعفر الطوسي . حققه وعلق 
عليه الشيخ علي الآخوندي . دار الكتب الإسلامية - تهران ۳۹۰ 
ه.ق. 

الستر والنظر » للعلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين . المؤسسة 
الد اترات وار رو م 

الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » للحافظ ابن عبد البر القرطي . حقيق: 
على معوض وعادل عبد الموجود: دار الكتب العملية -بيروت 
۵م ) 

السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي » للأستادذ الدكتور الشيخ مصطفى 
السباعي . المكتب الإسلامي: OAT ATE TE‏ 
سنن الدارمي » بعناية محمد أحمد دهمان » مطبعة الاعتدال » دمشق 
۹ھ . 


و (لسنة النبوية وعلوسا 

۲- سير أعلام النبلاء: للحافظ الذهي (شمس الدين محمد بن أحمد.: 
ت۸٤‏ ۷ه) مؤسسة الرسالة - ببروت . 

-٠‏ السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدکتور مهدي رزق آحمد. مرکز 
للك فيصل للبحوث والدراسات الإسسلامية ط١‏ » الري اض 
۲ ھهھ/ ۱۹۹۲م . 

00- شجرة طون » للشيخ محمد مهدي الحائري: الطبعة الخامسة: منشورات 
OT TT‏ 

-٩‏ شخصیات وأفکار. للأستاذ الدكتور/ عدنان زرزور: دار الأعلام: 
عمان ۸٩٤۱ھ‏ / e‏ 

۷- صحيح الأحاديت القدسية > إعداد عصام الدين الصبابطي دار الحديث: 
القاهرة ١١٤٠١ه_‏ / 9 

۸- صحيح البخاري (الإمام الحافظ ا عبد الله محمد بن إسماعيل) طبع 
بیت الأفكار الدولية: الریاض ۱۹٤۱ه/‏ ۹۹۸٠م‏ 

۹- صيانة القرآن من التحريف للشيخ محمد هادي معرفة: مؤسسة النشر 
الإسلامي: طا قم ۳١٤١ه.‏ 

- الطبقات الکبرى » لابن سعد (ت ۲۳۰ ه) » دار ببروت ودار صادر › 
بەروت 9 

١‏ - عبقرية الإمام علي للأستاذ عباس محمود العقاد: المكتبة العصرية: 
صیدا وبیروت (بدون تاریخ) . 

-۲١‏ عبقرية عمر » للأستاذ عباس محمود العقاد: الك العضر نة صدا 
روت ١۲٤۱ھ‏ / e‏ 

ا عبقرية محمد 4 ٠‏ للأستاذ عباس مود العقاد رحمه الله: نهضة مصر 
للطباعة والنشر: القاهرة ٩۱۹۹م‏ . 
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الخطیب: ا التاهرةء الليعة الامنة: a4‏ 


۳م 

فعح القدير » للإمام الشوكاني امد بن علي). دار الفكرا للطباعة 
اران 0 ه00 e‏ 

فرق الشيعة » لأبي الحسن النوجختي » دار الأضواء - بیروت ٢۲۰۰م‏ 
Es NEDE,‏ 
فصول الغخارة من الميون واغاسن» للشيخ اليد خمد بين التعمنان 
GG LT DC‏ 
الفصول المهمة في معرفة الأئمة ء لابن الصبّاغ (ت١٠۸ه)‏ تحقيق: سامي 
الغريرى دار ال ق طا اهي 7 

فقيه من لا بحضرة الفقيه: e SS‏ . الطبعة 
الخامسة . 

فود اة ي شرح عفاد الإمايةء للشيخ محمد جيل جود الماملي. 
دار الفقه للطباعة والنشر ببروت ١۲١١٤٠١ه.‏ ) 

في الاجتماع السياسي الإسلاميء للشيخ محمد مهدي شمس الدين 
اا اا و ق 


قو اعد الحديث › للشيخ حيي الچ الموسوي E‏ اللآداب- 
اللحف ۸ھ -. 


قواعد في علوم الحديث » للعلًمة ظفر أحد العشماني التهانوي قق 
وتعلىق الث العلامة الشيخ عبد الفتاح بو نله البعة الثالثة ٤‏ 
لال ۲ ھAھ/۱۹1۷م.‏ 
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(لسنة (لنبوية وعلوسا 
عبدالر من » ابن أبي بكر ت١١4):‏ المكتبة التجارية - القاهرة . 

اللۇلۇ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان (البخاري ومسلم) » وضعه عحمد 
فؤاد عبد الباقی: دار الحديث _ القاهرة RAVES‏ ا 

مجمع البيان في تفسير القرآن » للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن 
الطبرسي ٠»‏ دار المعرفة: بيروت ١١٤٠ه/‏ ١۱۹۸م‏ (عن طبعة 
ارات اضر یرو ران 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لابن عطية الأندلسي ط١‏ دولة 
قطر ‏ الدوحة ۱۳۹۸ ۱۲٤۱هھ/‏ ۱۹۷۷ ۱۹۹۱م . 

مختصر التحفة الإثني عشرية: شاه عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي 
المطبعة السلفية ط۲ القاهرة ۳۸۷٠١ه_.‏ 

المختصر الوجيز في علوم الحديث » للأستاذ الدكتور محمد عجاج 
ا لخطيب: مۇسىسة الرسالة ط۱ » ۱٤۰٥‏ هھ/ ۱۹۸۵م . 


المرتضى (سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه) » للأستاذ أبي 
الحسن الحسني الندوي » دار القلم: دمشق ط۰۱ ۱٤١۹‏ ه/ ۹م . 
مسألة الإمامة والوضع في الحديث » للأستاذ الدكتور حسن عبد الناظر › 
الدار العربية للكتاب: ط ١‏ تونس . 

مسند الإمام آحمد بن حنبل » تحقيق: نخبة من الحققين بإشراف الا ستاذ 
الشيخ شعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة: ط ١ء‏ ۳١٤١٠ه/‏ 
۳م . ) 

مشكاة الأنوار المادمة لقواعد الباطنية الأشرار » للإمام بحيى بن حمزة 
العلوئ :فى ا اساد الذكر ر د اليد الالء الدار اله 
ط۳ ۳ھ / ۳م . 


(لصاور ارامح “OP‏ 
-٤‏ مصابیح الأنوار فی حل مشكلات الأخبار » للمحدث الحجة السيد عبدالله 


~A 


—~AY 


ANA 


-۹ 


— ٩ھ‎ 


-۹۱ 
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ر ٠‏ تة الور اللو عات اط ا روك 12١2۷‏ ۷م 
مصطفى السباعي: الداعية الجاهد والفقيه الجدد » للأستاذ الدكتور عدنان 
محمد زرزور . دار القلم: دمشق ط": pT AEE‏ 

مع الشيعة الإثني عشرية » للأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس . دار 
التقوى للتوزيع: القاهرة . 

معاي الآثار للشيخ الصدوق (أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه) 
e E E E CEE‏ 
o‏ ۰م . 

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة: السيد آبو القاسم الموسوي 
ا لخوئي (ت ٠١١۳‏ ه) الطبعة الخامسة: ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م . 

ا لمغني » لابن قدامة المقدسى (ت٠۲٦٠ه)‏ رئاسة إدارات البحوث 
اللا واف الت ر لاا الي ارو ا 
الرياض الحديثة ۱١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م . 

مفاتيح الجنان » للشيخ عباس القمي: TE‏ النوري 
النجفي . دار المرتضى: الطبعة الأولى: بروت ١١٤١ه/‏ ٤٠٠م.‏ 
مقدمة ابن خلدون (عن طبعة د . على عبد الواحد وافي) كتاب الشعب: 
القأاهرة . ۰ 

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج » للإمام حيي الدين النووي ٠‏ 
ت کار ل الرياض - عمان: ۱ه / a‏ 

موسوعة علوم الحديث الشريف: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بجمهورية مصر العربية . إشراف وتقديم: الأستاذ الدكتور/ محمود 
همدي زقزوق: القاهرة ٤۲٤١ھ‏ / ۳٣١٠م.‏ 


- السنة (لنبوية وعلوعها 

-٠٤‏ فج البلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . شرح علي محمد 
علي دخيل: دار المرتضی: بیروت ۱۳۲۳ه/ ۳٠٣٠۲م.‏ 

-٥‏ الوافي » للمحدث الفيض الکاشانى (المولى عمد حسن بن مرتضى ت 
e eS‏ 
العامة: أصفهان ۲١١٤٠١ه_.‏ 


فېرس اعلام و(لہوعاش Ep‏ 


فهرس الأعلام والغوامش 


N E e EO EE E محمد حسین فضل الله‎ _ 

محمد مهدى شمس الدين IES QELE Rs‏ 

AS I E SOE محمد جواد مغنية‎ _ 

- حدیث : کتاب الله وسنتی وحدیث : كتاب الله وغترتي . . . Yo f‏ 

الإمام زيد بن علي زين العابدين O AA EE SES‏ 

N E E E A Se ابن خلدون‎ 
۷۹ 

- غدیر خم بین حدیثین : حقيق وتعليق O DS a‏ 

EET E E من ألقاب المهدي‎ - 

- موقف مؤرخي الشيعة من وجود المهدي OETA e‏ 

- تعليق آخر حول أحاديث المهدي ES BOSE‏ 

- غيبتا الإمام المهدي ولعن أمة المسلمين n‏ 

- ابن جنيد الفقيه الإمامي الكبير وقوله بالقياس CO ATE ora‏ 
۱۹ 

- السنة العلوية ونهج البلاغة E‏ 

- قياس ردة الأمة الإسلامية على ردة بنى إسرائيل Toy‏ 


- من كلام سيدنا على رضي الله عنه في وصف الصحابة . .. 0 


_ في أوصاف حاقدة كاذبة بحت أبى بكر وعمر رضي اله 


op-‏ (لسنة النبوية وعلوسها 

- الإمام محمد الباقر نى آهل الكوفة! E Ose‏ 

TE E O ای ا راه‎ 
OTE 
۳A۹ « TAA 
N 

- حول حدیث : إن آمرنا سر مستتر » وإن حدیث آل محمد 

e A TT صعب مستصعب‎ 


- يونس بن عبد الرحمن وزرارة ( بعض روايات التجريح ). . 1۸° A1.‏ 


ee 
E as ) الفطحية والناووسية ( من فرق الشيعة‎ - 
E O EOD حول روایات تحريف القرآن‎ 
CONE SES من أحاديث التقية‎ - 
ASAN se محريم نكاح المتعة حمل على التقية أو على الحقيقة‎ - 
OE sucks من روايات معرفة الأئمة بالغيب ونحوه‎ - 
E o الذين ينتحلون التشيع ومودة آل البيت‎ - 
٠۹١ ۱۹٤ تعلیق على مصحف فاطمة وعلی روایات تحریف القرآن..‎ - 
E ECG المآمون وعلي الرضا ومحمد الجواد‎ - 
E a آهل السنة يؤيدون زيد بن علي ومد النفس الزكية‎ - 
EO SISOS ASICS آبان بن تغلب‎ - 
E OC معروف بن خربوذ القرشي‎ - 
O عباد بن يعقوب الأسدي‎ - 
ET LESAGE ERA عبد الملك بن أعين الكوف‎ - 
O O n عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي‎ - 


فېرس لاعلا و(لپرىاش 


- حريز بن عثمان الرحي EY MNS‏ 
- بعض كتب الإمامية وروايات القصاص VE nels‏ 
- مزايا الأثواب في عهد المهدي E SER E‏ 
- المسيح عليه السلام وتفسر أبجد هوز O Ey‏ 
- حرب علي شر من حرب رسول الله » وإشارة إلى صنمي 

ا E DG O n‏ 
- الني بي يرضع من ثدي ابي طالب CEN NDE‏ 
- ذبيحة الناصب مثل الميتة والدم ولحم الخنزير OV SOS‏ 
نقد كتاب ( الكتاب والقران ) وبيان صلته ببعض آحاديث 

الامامة E OL O‏ 
- علي بن أبي طالب وارث ما ترك الني ي من متاع E ea‏ 


E I O 
EAR او‎ 


ا 


E OOO PO الله عله‎ 


علي بن ابي طالب يي ميتا من بني خزوم › فيقوم وهو 


ت ا الا E aoe E‏ 
محمد بن أبى بكر وروايات إمامية في برائته . CE a a‏ 


- من آبيه رضي الله عنه! علي رضي الله عنه بين تعبير کرم 


„0 


الله وجهه» ولقب أمر المؤمنين CR a‏ 
- القائم ( المهدي ) وانتقامه من العرب CI Silas adie,‏ 


سے 
سے ےا وص 


- رواية إمامية في تفسير قوله تعالى : « كمل حبَۆوٍأنبتت سَبْعَ 


E 
ساي‎ 
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2 السنة النبوية وعلوعها 
ت حديث الكساء المروي عن السيدة عائشة آم اللؤمنين وآبة ` 
التطهير التي نزلت في نساء الني لا . . VANE Te SS‏ 


- علي رضي الله عنه م یکن يزکي نفسه . E CET‏ 
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- المدينة المنورة تبكي الحسن بن علي لا توفي رضي الله عنهما 0۹۹ 
- زيارة القبور والمشاهد لأنها كانت مواضع دفنهم لثلاثة أيام ١٠ه‏ 


- عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه TT‏ 0۱۲ 
- سعيد بن العاص أمبر المدينة O N‏ 
- الصحابة الكرام رضوان الله عليهم : كفر في حياة الني أو 

ردة بعد وفاته في أحاديث الإمامية وعقائدهم ؟! OY e‏ 
- بين رواية الكليني ورواية الحائري في ضرب عثمان رضى الله 

عنه لزوجته رقية بنت الى وقتلها!! E Ba‏ 
E AES CE e‏ 
E E E‏ تقول ن يت تان فة ل أ o۳٦‏ 
- عثمان رضي الله عنه یضرب عبد الله بن مسعود ویکسر منه ) 
ضلعین ویتسبب في موته!! o۸ E RS SELA‏ ) 
علي رضي الله عنه ينصر عثمان رضي الله عنه » ويبکي مع ٠‏ 

O ee aa E DAs باه 2ة‎ 


- بعض أدعية الامامية وأ ثرها في الثقافة الة والوعي العام e‏ 


ار ماح ءاي 
o‏ 2 


فہرس (ارضوعات 7 - 
فشرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحة 
_ إهداأء O O ETMEK RIDE CSA‏ 
_ مقدمة E DR UES Sm‏ 
الجزء الأول 
القواعد والأصول النظرية 
لباب الأأول: السنة عنر أهل السنة 
- الفصل الأول : السنة : تعريفها وحجيتها TT‏ 
ال له E E E O‏ 
_ حجية السنة LL‏ 
- المنكرون لحجية السنة E A‏ 
- الفصل الثاني : جهود المسلمين في حفظ السنة Ty‏ 
- رواية الحديث وتدوينه في عهد النى كلا EA‏ 
السنة في عهد الصحابة والتابعين o TT TT‏ 
_ دور الحديث بالمدينة ومكة E ED‏ 
رو ا را را O Ms‏ 
E O SEEN‏ 
ا السنة في القرن الثاني الهجري E O‏ 
IE MASONS Ll‏ 
- تعريف بكتاب الجموع E‏ 
ا ي القرن الثالث E EROS‏ 
EL E a A‏ 


- (لسنة (لنبوية وعلوعها 
الملوضوع رقم الصفحة 
- تعريف بمسند الإمام أحمد NOE. KERO CSG‏ 
- كتب الصحاح N Me‏ 
الإمام الببخاري . وكتابه ( الجامع الصحيح ) N ES‏ 
- الإمام مسلم » وكتابه ( المسند الصحيح ) ê as‏ 
و E E‏ 
کال E MIAO ESE E‏ 
- سنن النسائي VE. ENES EES‏ 
- سنن ابي داود E REO O O as‏ 
جامع الترمذي E SS IG‏ 
- سنن ابن ماجه VE BSN ESOT UNIT OBS‏ 
- السنة قي القرن الرابع E O O O‏ 
- آبرز مؤلفات القرن الرابع VS N PES‏ 
- المعاجم الثلاثة للطبراني ESO a‏ 
- كتاب التقاسيم والأنواع لابن حبان E edo‏ 
- كتاب السنن للدارقطني e TT‏ 
- كتاب المستدرك لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري E‏ 
- الفصل الثالث : الوضع قي الحديث ونشاة علم المصطلح ۸۱ 
المطلب الأول : الوضع : تاريخه ونشأته SS lS‏ 
المطلب الثاني : قواعد النقد والتمحيص AW iene‏ 
- الإسناد وشروط قبول الرواية N DS‏ 
الحرح والتعديل e SUIVI RES ATG‏ 
من علامات الوضع في السند E E oS‏ 


آهم قواعد نقد المتن E E‏ 


الموضوع 


المطلب الثالث : علم المصطلح وآقسام الحديث OEE‏ 

_ أقسام الحديث بحسب عدد الرواة E‏ 

أقسام الحديث من حيث القبول والرد E SEES‏ 

_ تعقيب حول شروط السلامة من الشذوذ والعلة ES‏ 

آخر الشبهات حول عدم تدوين السنة A ES‏ 

_ لباب الثاني: الحريث عنر الشبعة الإعامبة 

N ER O ا‎ 

_ الفصل الأول : السنة : مفهومها وآنواعها o‏ 

AS PEE ONSEN تعريف السنة‎ 

TTY E Ee a a 

الس التوة وسن الاتهة E SSE‏ 

سنة أمير المؤمنين علي عليه السلام E E‏ 

- الفصل الثاني : اجرح والتعديل وآنواع الحديث TIT‏ 
ي E EEE OAR.‏ 

آنواع الحديث IDES SEILER SCE‏ 
_ الحجة أو المقبول من هذه الأنواع OE‏ 
_ شروط توثيق الرواة E TE CEO‏ 

- الكتب الأربعة وقواعد الجحرح والتعديل TT‏ 

_ أشهر الحدثين في الألف الثانية للهجرة EA‏ 
تعقيب عام على مذهب التأخرين N‏ 
- الأخباريون وقرائن التصحيح O‏ 


- الفصل الغالث : التقية وآهل السنة ومعايير النقد 
- أسباب التقية E O‏ 


u avwoOo bG ¢4 
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np‏ نة وة رعلا 
الموضوع رقم الصفحة 
- معيار العرض على القرآن الكريم E SSC E‏ 
- مصحف فاطمة وروايات عن تنقيص القرآن وتحريفه EE sea‏ 
- روايات واهية ومكذوبة في التفسبر وأسباب النزول ET‏ 
- معيار مخالفة العامة EK DMO ER‏ 
- مقبولة بن حنظلة E‏ 
- الجرح والتعديل ونظرية الخوف OEE‏ 
- زرارة بن آعين بين الجرح والتعديل E‏ 
- الفصل الرابع : بين روايات العامة وأصحاب البدع E Felt‏ 
- موقف أهل السنة من روايات المخالفين E e‏ 
- الإمام الشافعي يرد شهادة الخطابية O e‏ 
9 لآهل البيت لا يقتضي التضعيف! EV mesle‏ 
- الإمام جعفر وأحد الناس وليس ضعيفاً في الحديث .0 
- البخاري لم يرد عمن اشتهر بالفسق والكذب! O cea‏ 
- من هم النواصب EF ACUMEN SAS‏ 
- علي ومعاوية : خحلاف سياسي لا عقائدي OFT As‏ 
- مرويات الإمام جعفر بين الفقه ( والحديث ) IOS aes‏ 
- أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسند الإمام 

ا حمد OV an UES CLOSER E SEES RS‏ 
- مؤلقون شيعة لمصادر حديث سنية I ST oa‏ 
- بين التشيع والرفض E EEO FOTTETE e‏ ۲0۹ 
موقف الإمامية من روايات أهل السنة... ...ا لل 
- النواصب بين الشيعة وأهل السنة Ea O eT‏ 


- احتجاج الإمامية ببعض أحاديث أهل السنة I a‏ 


رو SS‏ ) رقم الصفحة 
نقد إمامي لكتب آهل السة WE ann r ٠...‏ 
٤‏ ملاحظات بعض علماء السنة على البخاري ومسلم E at.‏ 
الجرء الثاين ‏ 
أحاديث إمامية ومقارنة 

الباپ الأول: أحادیث إمافبت | 
) الحديث الأول : طينات الأئمة . وطيتة الشيعة والتياء ٠...‏ ۲۸۱ 
الحديث الثاني : الماء الذي يخلق منه الإمام ) A۳ E‏ 
E are Se‏ 
MM eos a OE E‏ 
الحديث الخامس : علامتان أخريان للإمام A4 a... o‏ 
من معجزاتهم ودلائل إمامتهم .... E Svat o‏ 
رواية آثمة لصاحب كتاب ( دلائل الإمامة ) OE ER‏ 
لديف الاي ال و ا واا OS es‏ 
ا اور ری ا E ay‏ 
( رواية آخرى ) ECR ONE TOT‏ ۳۹۹ 
الحديث الثامن : بنو آم ومسخهم حین یوتون! IF ai a‏ 
من أحاديث تکليم اة لاطر ولوان ۳۱١ E TET‏ 
حیض النساء في زمن نو ح و( آحادیث) آخری ......... . ۳۱۸ 
اللعن والتسبيح Se ee E a u‏ 
الحديث التاسع : فضل الصلاة ة في بيت فاطمة رضي الله عنها. . ê‏ 
اديت العاشر: عد طمرر الائ SS oy o ٠١‏ 


الحديث الحادي عشر : في فضل زيارة قبر أمير المؤمنين علي 


الموضوع ٠.‏ رقم الصفحة 
عليه السلام YY SEED AES OTE‏ 
الحديث الثاني عشر : يوم الغدير IS ane‏ 
الحديث الثالث عشر : اتخاذ القبور مساجد E. a EES‏ 
الحديث الرابع عشر : الولاية وسائر أركان الإإسلام . E aia.‏ 
ی ر و E.‏ 
الحديث السادس عشر : من أحاديث البداء yy‏ ۳۸ 
الحديث السابع عشر : الحسين يرضع من إبهام الى يلا ٤‏ 
FQ e. I i‏ 
ی ن ا ر E‏ 
الحديث التاسع عشر : نزول القرآن على حرف واحد أو على ) 
سبعة أحرف؟ EE SON GG‏ 
الحديث العشرون : علي رضي الله عنه أصغر من ربّه بسنتين! 5 
الحديث الحادي والعشرون : الحجر الأسود يقضي بين الحسين 

ومحمد بن الحنفية EE MESA E E‏ 
الحديث الثاني والعشرون : عيد مقتل عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه E TTT EOE‏ ۳۸ 
دعاء صنمي قريش ا ERA RTECS TERRE‏ 1-۹ 
حديث الرايات الخمس عمر وأسماء يوم فضله. .. . OE AG‏ 
الحديث الثالث والعشرون : صفحة من السيرة النبوية : المعراج 

وولاية علي O. AMES SSS E OTT‏ 
رواية الطوسي في أن وفاة الني يي كانت في شهر صفر e‏ 


الحديث الرابع والعشرون : من ( وقائع ) الهجرة النبوية : ( بين ) 
علي وآبي بكر رضي الله عنهما ) E et‏ 


الموضوع 

مؤاخاة الني الأكرم لعلي رضي الله عنه Ra‏ 
ا اتاو ر ا ا 
ا BEES RS a‏ 
ادت السادس والعشرون : العرش والكرسي O e‏ 
الحديث السابع والعشرون : الني بيا جج عشرين حجة! 
وسفينة نوح تطوف الت PESER REG‏ 


إالحديث الثامن والعشرون : اماه الملعونة . . والتى تيت القلوب 


| لحدیث الثلائون : بل یداه مبسوطتان . . والرد على الواقفة . . 
الحدبف اغادى والثلاثون : من حديث ( فدك ) وأحاديث صلة ‏ 


امام و دو N E OSE ONTOS‏ 
ا لحدیث الثاني والثلاثون : شروط قتل المخالف! TET‏ 


الحديث الثالث والثلاثون : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
آ لنت الرابع والثلاثون : صلاة الريارة وعلو کربلاء ees‏ 
الحديث الخامس والثلاثون : فاطمة رضي الله عنها حوراء إنسية 


الحديث السادس والثلائون : إسلام آبوئ ارول وغمه »: 


الحديث السابع والثلاثون : فضائل القرأن وأقسامه TY‏ 


الخدت الان واناد نول : تلقين الشهادتين عند الموت E‏ 
الحديث التاسع والثلاثون : من أغراض الحمع والوضع ..... 
الحذيث ارون ائه يزدجرد كسرى الفرس EDT‏ 
ثلاثة أحاديث قدسية : تمهيد في الحديث القدسي E‏ 
الحديث الحادي والأربعون : الأئمة ونور الله ET e‏ 


الحديث الثانى والأربعون : الذين تركوا ولاية علي SEA‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
الحديث الثالث والأربعون : دماء النساء! OS eG‏ 
لباب ااي احانجة وأخبار 8 نة 
و O EEE‏ 0۹ 
اديت الأول اقب مير الزمتين علي بن آبي طالب رضي 
CIE Sile E‏ 
N. A e e‏ 
رواية الإمامية E TET‏ 
٣‏ - التقد والتعليق ( العجمة في التفسير وعقيدة الرجعة).. 0 


. احديث اللاي لسن رضي اله عن بين جذ المع وموس 


E. Leal e ا‎ N ) 
VF laisse a eT 
VY الليق ( وطرف من صفة التي صلى اله عليه وسلم)..‎ -١ 
ONE ag O us الحديث الغالت : حسين مني وآنا من حسين.‎ 
CVT RR مقدمة وتمهيد‎ 
E ET اوو و ا‎ 
E i o آ و ر‎ 
CAY yy o e اکان‎ 
AV ا‎ EI EY الحديث الرابع ا‎ 
AY N ae E TT eS . رواية الإمامية.‎ - | 
AA E e . رواية آهل السنة...‎ - : 


الحدیث الخامس : راء ا ا و 
ابن آبي طالب رضي الله عنه والخضر . a a EET‏ 0 


O E O E E E E E E O Tê ET o E SCO Ea aa ES e E E a aA 


gy E FITS EE e r ORTE ET e Re TS E e Sg O a E ê e ê 


ESE NS OEE ) هذه الخطبة و( نهح البلاغة‎ _ ٤ 
الحديث السادس : موقف السيدة عائشة رضي الله عنها من دفن‎ 
DERE STORRS الحسن بن على رضي الله عنهما‎ 
O اروا ل‎ 
SRR ETT نظرات نقدية‎ _ ۲ 
E ER E NAA. روايات أهل السنة‎ ۳ 
EE E CSR SAS كلمة أخرة‎ 


الحدیت السسابع : عثمان ذو التورين روچ قاتل و . ى خلفة 
IEEE O E OE‏ 
حدیث مستطرد : جال الإمام والصحابة الذين قالوا عن الني 
إنه مجحنون ( !!!) : رواية إمامية OSS‏ 
١‏ _ رواية الإمامية في عثمان ( رضي الله عنه ) e‏ 
۲ _ رواية أهل السنة O TTY‏ 
0 رواية إمامية أخرى ( في زواج عثمان وفي بنات النبي ا ) 
٤‏ _ عثمان صاحب الفضل المضاعف ERR‏ 


(لسنة النبوية وعلوىا 

لو رفم الصفحة 
س 

و ناقة إل د ةه فاشلة لقتله! ( رواية 
الصحابة بين قوائم نافة النى . . في محاولة 8 
إمامية ) A‏ 
تعليق عابر حول ردة - أو كفر - الصحابة ص 
المصادر والمراجح ys‏ 
فهرس الأعلام والهوامش mm‏ 
فشرس الخوضوعات E E E‏ 


